!تناه 





آذ أ خآ هل 


موْرَاللَهوَحَيَهُ أمين 
المتوستة 0ه 


بهي 55 .2 0ه : 
حقيق ودات: 
0 00ت له ال 2 5 


7 


لجز الاول 


لدار إيلاف الدولية للنشر والتوزيع 


لا يجوز نشر أي جزء من هذا الكتاب أو اعادة طبعه أو تصويره أو اختزان مادته, 
بطريقة الاسترجاع أو نقله باية صورة دون موافقة كتابية مسيقة من الدار. 


قامت بطباعته واخراجه 
دار إيلاف الحولية للنشر والتوزيع 
الكويت ‏ الجهراء مجمع كاظمة التجاري 
ص. ب: 101 الرمز البريدي: 117 ٠٠١‏ الجهراء 
هاتف: 4مم/ فاكس: /1/55ه ه45 


مقدمة 


رب تم بخير 

الحمدلله الذي جعل في كل زمان بقايا من أهل العلم» يدَعون من ضلٌّ 
إلى الحمدى, وينهبونه عن الردى, يحيون بكتاب الله تعالى الوقء وبسئة 
رسول الله عَلِنِ أهل الجهالة والردى. فكم من قتيلٍ لإبليس قدأ حيوه» وكم من 
ضال تائه قد هدوه. فا أحسن آثارهم على الناس. ينفون عن دين الله عزوجل 
تحريف الغالين» وانتحال المبطلين. وتأويل الضالين» الذين عقدوا ألوية البدع ‏ 
وأطلقوا عنان الفتنة. يقولون على الله. وني الله تعالى الله عما يقول الظالمون 
عُلواً كبيراً - وفي كتابه بغير علم , » فنعوذ بالله من كل فتنة20 , 

وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. وأن محمداً عبده ورسوله. 
صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه. ومن سار على هديه وتمسلك بستته إلى 

وبعد: فإن.كتاب «ابطال التأويلات لأخبار الصفات» للقاضى أبي يعل 
الفرّاء كان يعد إلى زمن قريب من الكتب المفقودة29© . 





أن يعلى (/ م م 
(9) ذكره الشيخ محمد أبو فارس في كتابه «القاضي أبي يعلي الفراء وكتابه الأحكام السلطانية» 
(ص 18؟) ضمن مصنففاته المفقودة . 


وهو كتاب فريد في بابه.» إذ تضمن الرد على تأويلات الأشاعرة والمعتزلة 
والجهمية لأخبار الصفات الالهية» الواردة على لسان رسوله يك وأعلم الخلق به 
وبيان مذهب السلف فيها وهو إثباتها والإيمان بهاء ونفي التكييف عنها والتمثيل 
لماء فهذا هو التوحيد الذي بينه الله تعالى في كتابه وكان عليه رسوله صل الله 
عليه وسلم وصحابته الكرام والتابعين لهم باحسان. 
وليس التوحيد هوما يدعيه أولكقك المبتدعة من وجوب تأويل الصفات 
وتفسيرها بما يليق بالله تعالى ! ! 


وأن إثبات حقائقها ومعانيها يقتضي تشبيه الله بخلقه ! زعموا !! 


وسموا أهل السنة والجماعة الذين وصفوا الله تعالى بما وصف به نفسه. ويما 
وصفه به رسوله صل الله عليه وسلم سموهم مجسمة حشوية! 
ولا يضر أهل السنة تسمية أهل البدع هم بما ينفر الناس عنهم فلهم في 
رسول الله كلل أسوة حسنة. فقد سمه المشركون بالساحر والكاهن والمجنون 
والشاعر. 
ورحم الله تعالى من قال: 
فإن كان تجسيا)| ثيوت استوائه 
على عرشهإني إذاً لمجسم 
وإن كان تشبيها ثبوت صفاته 
فمن ذلك التشبي هلا أتكتم 
وإن كان تنزيهأ جحوداستوائه 


وأوصافه أو كون هلا يتكلم 
فعن ذلك التنزيه نزّهت ربنا 
بتوفيقه والله أعلى وأعظم 


فنحن ننزه ربنا عن ذلك الشرك الذي وقعوا فيه وهوشرك التعطيل 
لصفات ربنا تبارك وتعالى» بل والتشبيه أيضا !! فمن عطل صفات الخالق فقد 


شبهه بالجمادات والمعدومات والممتنعات | فكان كالمستجير من الرمضاء بالنار | 
فإن التشبيه بالمعدوم والممتنع أفظع من التشبيه بالموجود. 


وما من معطل. ؛ عطل صفة لله تعالى إلا ووقع في شر مما يزعم أنه فر منهى 
كحال الذين تأولوا نصوص العلو والفوقية والاستواء فرارا من التحيز والحصر 
- بزعمهم - ثم قالوا : هوني كل مكان بذاته. فنزهوه عن استواءه الذي أثبته 
لتفسه وتبايسه لخلقهه وجعلوه في أجواف البيوت والناس والآبار والأواني 
والأماكن التي يرغب عن ذكرها لقذارتها !! 


| ثم إن التأويل يتضمن القدح في علم اله تعالى ويانه لعباده الحق والهدى . 
لأهم يزعمون أ اق هوالتأويل الذي يذهبون إليه وهر يخالف ظرامر 
النصوص . فإما أ ن يكون الله تعالى عالاً أن الحق في تأويلات النفاة المعطلين أو 
لا يعلم ذلك !! فإن لم يعلم ذلك كان ذلك قدحاً في علمه! ‏ 


وإن كان عالاً أن الحق فيهاء فلا يخلو أن يكون قادراً على التعبير بعباراتهم 
التي هي تنزيه الله - بزعمهم دعن الب واتطيل والتجديم. ركه لى غرها 
لا 0 
كبيراً. 

ثم إذا تأوؤّل أحدٌ ظاهر آية أو خبرء ثم جاء غيره وتأول الآية أو الخبر على 
غير تأويله وزعم أنه الصواب» ثم جاء ثالث وهكذاء » فكيف يمكن للمسلم أن 
يعرف الحق» وهل يحسم هذا الشر إلا بسدّ بابه؟ 

ثم لو تكلم الواحد مِنًا بكلام . هل يرضى أن يقال له إنك لا تريد ظاهر 
ما تقول وإنما تريد كذا وكذا لأمر لم يذكره في ظاهر كلامه؟ ! 

فكيف بعد ذلك يكون مذهب المؤوله النفاة المعطلة للصفات أصحاب 


سبحانك هذا بهتان عظيم ! 
وبعد: فإن هذا الكتاب يعالج هذه القضية العقدية» حاول فيه مؤلفه أن 
يرد على كل تأويلات المؤولة لأحاديث الصفات, وقد وفق إلى حد كبير في ردوده . 


والكتاب لا يخلو من هفوات؛ كم هو شأن جميع الكتب» فقد أب الله أن 
يتم الا كتابه» كما قال الشافعي رحمه الله . وسيأتي المزيد من البيان لهج المصنف 
في كتابه هذا في الكلام على عقيدته . 

والآن إلى ذكر ترحمة المصنف . 


حمد بن خلف بن أحمد البغدادي الحنبليء ابن الفرّاءء صاحب التُعليقة 
الكبرى. والتصانيف المفيدة في المذهب . 


مولده: ولد لتسع وعشرين أو ان وعشرين ليلة خلت من المحرم. سنة 
ثانين وثلاث مئة . 

عائلته : نشأ في بيت علمء فقد كان والده أبوعبدالله قد درس على أبي بكر 
الرازي مذهب أبي حنيفة. قال عنه الذهبي : وكان أبوه من أعيان الحنفية ومن 
شهود الحضرة. وتوفي في سنة تسعين وثلاث مئة» وكان سن أبي يعلى في ذلك ٠‏ 
الوقت عشر سنين إلا أيام . 


طلبه للعلم : : بعد وفاة أبيه. كان وصيه رجل يعرف ب «الحربي» يسكن 
بدار القَر فنقله من باب الطاق إلى شارع دار القزء وفيه مسجد يصلي فيه شيخ 
صالح يعرف بابن مفرحة المقرىء. يقرىء القرآن» ويُلقن من يقرأ عليه 
العبادات من مختصر الخرقىء فلقنه ما جرت عادته بتلقينه من العبادات, 
فاستزاده فقال له ذلك الشيخ : هذا القدر الذي أحسنته. فإن أردت زيادة فعليك 
بالشيخ أبي عبدالله بن حامد (وهو المسن بن حامد البغدادي الوراق الحنبلي) فإنه 
شيخ هذه الطائفة. فمضى إليه وصحبه إلى أن توفي ابن حامد في سنة ثلاث وأربع 
مئةيع وتفقه عليه وبرع في ذلك وتصدر بأمره للافادة سنة اثنتين وأربع مئة. 


ورزقه الله حفظ القرآن» والقراءة بالعشرء والعلم بالحلال والحرام. 
والأحكام والفرائض . وعلم الأصول والفروع » إلى جانب ما كان يتمتع به من 
شرف الأخلاق, والفضل والفهم. والزهد والقناعة . ش 


دلا 


"1 


2 


سيو خه : 


أول ساعه للحديث: سنة خمس وثانين وثلاثاثة . وسمع من أبي الحسين 


السكري عن أحمد بن عبدالجبار الصوفي عن يحبى بن معين وغيره . 


حنبل . 


وسمع من أب القاسم موسى بن عيسى السراج عن البغوي وغيره. 
ومن أبي الحسن على بن معروف عن البتغوي. وابن صاعك وابن 


أبي داود» وغيرهم . 


وغيره. 


ومن أبي القاسم بن حبابة عن البغوي عن علي بن الجعد عن شعبة وغيره . 
ومن أبي الطيب بن المنار عن البغوي. وابن صاعد وغيرهما. 

ومن أبي طاهر المخلص عن البغوي وابن صاعد وغيرهم . 

ومن أبي القاسم عيسى بن على الوزير عن البغوي وغيره. 

ومن أبي القاسم بن سويد عن ابن مجاهد وابن الأنباري وغيرهما. 

ومن أبي القاسم الصيدلاني عن ابن صاعد وغيره. 

ومن أم الفتح بنت القاضي أبي بكر أحمد بن كامل . 

ومن جده لأمه أبي القاسم بن حنيفا . 

ومن أبي عبدالله عن أبي بكر محمد بن إسحاق بن عبدالرحيم السوسي 


ومن أبي محمد عبدالله بن أحمد بن مالك البيع بانتقاء ابن أبي الفوارس . 
ومن القاضي أبي محمد الأكفاني . 

ومن أبي نصر بن الشاه. 

ومن أبي عبدالله النيسابوري . 

ومن أبي الحسن ا حىامي ١‏ ومن أبي الفتح بن أبي الفوارس . 

وسمع بمكة ودمشق وحلب في آخرين . 

وابتدأ بالتصنيف والتدريس بعد وفاة شيخه ابن حامد. 


وحج سنة أربع عشرة وأربعمائة. وعاد إلى تدريسه وتصنيفه في الفروع 
والأصول والآداب» وانقطاعه عن الدنيا وما يؤول إلى الذهاب . 


تلاميذه : 
فأما عدد أصحابه. الذين سمعوا منه الحديث: فالعدد الكثير. والجم 
الغفير منهم : أحمد بن و بن ثابت (الخطيب البغدادي)» وعبدالعزيز العاصمي 
النخشبي » وعمر بن أبي الحسن الدهستاني الخياط» وهبة الله بن عبدالوارث 
الشيرازيء وإسحاق بن | عبدالوهاب بن منده الحافظ المقرىء» ومكي بن بجير 
ا حمداني» وعمر الإرموي» وأحمد بن الحسن بن خيرون, وأبناء خاله : أبوطاهر, 
وأبوغالب» وأبوالحسين بن الطيوري, وأبوعلي البرداني» وأبوالغنائم بن النرسي 
الكوني. وأبوبكر القطان المقدسي, وأبومنصور الخياط, وأبومنصور القرميسيني» 
وأبومنصور بن الأنباري» ومحمد بن عمارة العكبري» ومحمد بن أحمد بن أحمد بن 
مردين» وأبوالعباس المخلطي ء وأحمد بن العلثي» وأبوبكرء وأبوالحسين ابنا 
ابن يوسف. وابنا عمهما أبوحمد, وأبوالحسن بن رضوان, وابنا عمه: أبونصرء 
وأبوالحسين» وأبوجعفر الأصفهاني. وأبوالكرم المبارك بن فاخر النحوي», وأخوه 
أبوعبدالله بن الدباس وأبوطاهرء وأبوالقاسم ابنا البلدي» وأبونصر ياسرء 
وأبوالعز العكبريان في آخرين . 
فأما الذين تفقهوا عليه وسمعوا الحديث: فأبوالحسين البغدادي. 
والشريف أبوجعفرء وأبوالغنائم بن الغبارى» وأبوالغنائم بن زبيباء وأبوعلي بن 
البناء.ء وأبوالوفا بن القواس» والقاضي أبوعلي البرديني» والقاضي أبوالفتح بن 
جابة. وعلي بن عمرو الضرير الحراني» وأبوياسر بن الحصري. وأبوعبدالله 
الأغاطي» والحسين بن اليرداني» وأبوالحسن البري أبوالفتح » وأبوالبركات بن 
شبليء وأبوتحمد شافعء وأبوالوفاء بن عقيل. وطلحة العاقولي» ومحفوظ 
الكلوذاني وأبوالحسن بن ظفر العكبري» وأبوالفرج المقدسي. وأبوالحسن بن زفر 
العكبري , وأبوعبدالله البرداني» وأبوالحسن بن ركاب» وأبوعبدالله الباجسرائي 2 
وأبويعل بن الكيالء وجعفر الدريحاني» والأخ أبوالقاسم. وغيرهم ممن يشق 


جلوسه للإملاء : 


كانت له حلقة كبيرة بجامع «المنصور» ببغداد وصفها ابنه في طبقاته فقال: 

ولقد حضر الناس مجلسه. وهويملى حديث رسول الله كَل بعد صلاة 
الجمعة بجامع المنصور على كرسي عبدالله بن إمامنا أحمد رضي الله عنه, وكان 
المبلغون عنه في حلقته. والمستملون ثلاثة . أحدهم : خالي أبوحمد جابر والثان: 
أبومنصور بن الأنباري , والثالث: أبوعلي البرداني. 

وأخبرني جماعة من الفقهاء من حضر الإملاء: أ نهم سجدوا في حلقة 
الإملاء على ظهور الناسء لكثرة الزحام في صلاة الجمعة, في حلقة الإملاء. 

وما رأى الناس في زمانهم مجلساً للحديث اجتمع فيه ذلك الجم الغفير, 
والعدد الكثير. 

وسمعت من يذكر: أنه حزر العدد بالألوف. وذلك مع نباهة من حضر 
من الأعيان» وأمائل هذا الزمان. من النقباءء وقاضي القضاة والشهود والفقهاء . 
وكان يوماً مشهوداء والناس إذ ذاك يسمعون, والكتبة يكتبون. وحضرت أنا أكثر 
أماليه بجامع «المنصور». 


أخلاقه وزهده وورعه: 


وصفه ابنه في طبقاته فقال: ومعلوم ما خصه الله به مع موهبة العلم 
والديانة - من التعفف والصيانة» والمروءة الظاهرة. والمحاسن الكثيرة الوافرة. 
مع هجرانه لأبواب السلاطين» وامتناعه على ممر السنين: أن يقبل لأحد منهم 
صلة وعطية. وم تزل ديانته ومروءته لما هذا سبيله أبيّة . 

وكان يقسم ليله كله أقساماً : فقسم للمنام , وقسم للقيام . وقسم لتصنيف 
الحلال والحرام . 

ولقد نزل به ما نزل بغيره من التكبات الي استكان لما كثير من ذوي 


-١١- 


عاداته ولا طرح المألوف من مروءاته . 
الأنوار» مع السكون والسمت والصالح. والعقل الغزير الراجح, شهدله 
بالدين والفضل ضرورة» واستدل بذلك على محاسنه الخفية المستورة2'(0 . 


بالاشتغال بالعلم. وتخالطة الصالحين©. 


وقال النبري : لما قدم الوزير ابن دراست عيرت أبصره. ففاتيي درس ذلك 
اليوم؛ فلما حضرت قلت: يا سيدنا تتفضل وتعيد لي الدرس؟ فقال (أي 
أبويعل) : أين كنت في أمسنا؟ فقلت: مضيت أبصرت ابن دراست. فأنكر عل 
ذلك إنكاراً شديداًء وقال: ويحك, تمضي وتنظر إلى الظلمة؟ ! وعنفني على 
ذلك07 , 


ومضى مرة لتهنئة الإمام القائم بالله بعد معافاته من مرض كان به فأمرله 
بجائزة سنية» يقول الراوي : فوالله ما مسّها ولا قبلهاء فروجع في ذلك في . 


ووقع نهب في الجانب الغربي من بغداد, فظلّ يقتات على الخبز اليابس يبله 
بالماء ويقول: هذه الأطعمة :بوب وغصوب» ولا أطعم من ذلك شيئا. فبقي 
يتقوت من ذلك الخبز اليايسس إلى أن لحقه مرض من ذلك الخبز المبلول20 2 . 


ووصفه الذهبي في السير (40/18) بقوله: وكان ذا عبادة وتهجدء 
وملازمة للتصنيف». مع الحلالة والمهابة . . 


.)9١/ طبقات الحتابلة (؟‎ )١( 
.)777/5( (؟) المصدر السابق‎ 
المصدر السابق (/7؟9).‎ )"( 
المصدر السابق (7/75؟7).‎ )4( 
.)777/5( المصدر السابق‎ )5( 
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توليه القضاء : 


لما توفي القاضي ابن ماكولاء احتاج القائم بأمر الله إلى قاض عالم زاهد. 
فراسل رئيس الرؤساء بالشيخ أبي منصور بن يوسف ويغيره إلى الإمام أبي يعلى. 
وخوطب ليلٍ القضاء بدار الخلافة والحريم أجمع فامتنع من ذلك. فكرر عليه 
السؤال» فل لم يجد بدا من ذلك اشترط عليهم شرائط : 

. أن لايحضر أيام المواكب الشريفة‎ ١ 

. أن لا يخرج في الاستقبالات‎ - ١ 

© أن لا يقصد دار السلطان . 

: - أن يقصد في كل شهر نبر المعلى يوما وباب الأزج يوماء ويستخلف 
من ينوب عنه في الحريم . 

فأجيب إلى ذلك» ثم أضيف إلى ولايته بالحريم : قضاء حرَان وخلوان» 
وظل على ذلك إلى أن توني. 

وما تقدم ذكره يدل على كراهية القاضي أبي يعلى لمخالطة السلطان والتردد 
على أبوابه. وهذا ديدن السلف رحمهم الله تعالى جميعاء فإنهم كانوا يتجنبون 
مجالس الولاة إلا عند الحاجة كالنصح وغيره. بل ربما جرحوا بعض الرواة بتردده 
على السلطان أو قبوله القضاء. كا يتبين لمن يقرأ كتب الجرح والتعديل . 


مؤلفاته : 


أكثر القاضي أبي يعلى من التصنيف, فقد صنف في الأصول والفروع. في 
السهل والمستصعب. مع قرب عبارته وسهولتهاء والإجادة والإفادة. ى) قال 
الذهبي : صاحب التعليقة الكبرى., والتصانيف المفيدة في المذهب. . 1١ه.‏ 

ولكن لم يكتب ذه المؤلفات الكثيرة البقاءء فلم يصل إلينا منها إلا أقل 
القليل» وسنذكرها حسب موضوعاتها : 


-؟1ا- 


أولا: مؤلفاته في العقيدة: 

١‏ مسائل الإيمان0©. 
؟ ‏ الرد على الأشعرية. 

الرد على الكرّامية . 

الرد على الباطنية . 

الرد على السالمية والمجسمة59© . 

ارد عل يمي 

إبطال التأويلات لأخبار الصفات» وهو كتابنا هذاء وسيأتي الكلام 


4 - مختصر ابطال التأويلات . 

4 عيون المسائل07" . 

. الكلام في الإستواء‎ - ٠ 

١‏ -أخبار الصفات7؟). 

القطع على خلود الكفار في النار. 
١‏ أربع مقدمات في أصول الديانات . 
4 اثبات إمامة الخلفاء الأربعة. 

, 2 المعتمد2‎ ١٠١ 


)١(‏ موجود في المكتبة الظاهرية الجزء الأول منهء وهي نسخة ناقصة من آخرها (عندي صورة 
عنها) مجموع ؟ (ق "5 460). (انظر المتتخب من مخطوطات الحديث. وضع العلامة ‏ 
الألبان ص .)7١9‏ 

(1) ذكره ابنه محمد في طبقاته (7/7١؟)‏ وقال: وهذا الكتاب عدة أوراق. 

() ذكره ابن تيمية في «درء تعارض العقل والنقل» (5/9") فقال: ثم إن القاضي أبايعلى في 
كتابه المعروف «بعيون المسائل» الذي صنفه في الخلاف مع المعتزلة والأشعرية. . وذكره 
محمد أبوفارس ضمن مؤلفاته الفقهية (ص .)١58‏ 

(5) ذكره ابنه في طبقاته (؟/١١7).,‏ وفي هدية العارفين (5/؟/7): له كتاب الصفات . 
والظاهر أنه هو. 

(0) وهو في أصول الدين كما يتبين من بعض النقول عنه في «درء تعارض العقل» )7”1٠١/5(‏ 
ملعت ؟١:"*‏ ١أه*")‏ (9/؟” أت .)1١177‏ 
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7 مختصر المعتمد في أصول الدين207. 
/ا١1‏ - تيرئة معاوية . 
إيضاح البيان في مسألة القرآن0©. 


: مؤلفاته في القرآن وعلومه : 


١‏ أحكام القرآن. 
؟ نقل القرآن. 


' وتجد كثيرا من تفسيرأبي يعلى للآيات في كتاب زاد المسير 
لابن الجوزي 7" . 


ثالثا : 


رابعا: 


مؤلفاته في أصول الفقه : 
١‏ -العدة في أصول الفقه9». 
؟ ‏ مخحتصر العدة. 

الكفاية في أصول الفقه©©2. 
غ ‏ مختصر الكفاية . 

ه ‏ مقدمة المجرد في الأصول . 
مؤلفاته في الفقه: . 
١‏ مختصر في الصيام . 

؟ ‏ إنجاب الصيام ليلة الإغيام . 


)١(‏ يوجد مخطوطا بالظاهرية برقم (45) توحيد. ويقع في )١١5(‏ ورقة من القطع الصغير. 

5) أنظر «درء تعارض العقل والنقل» (؟ /7/54). 

(م) أنظر نبذ من تفسيره في كتابه «القاضى أبويعلى وكتابه الأحكام السلطانية» لمحمد 
عبدالقادر أبوفارس (ص .)١79-1١١١‏ 

(4) طبع في ثلاثة أجزاء بتحقيق أحمد علي المباركي . 

(0) يوجد المجلد الرابع من هذا الكتاب في دار الكتب المصرية برقم ه75 أصول فقه. وعنما 
صورة بمعهد المخطوطات برقم (40) أصول الفقه. 


-١4- 


كتاب الأمر بالمعروف والنبى عن المنكر(" . 
؛ - شروط أهل الذمة. 00 
- الأحكام السلطانية2”9 . 
١‏ تكذيب الخيابرة فيا يدعونه من اسقاط الحزية . 
إبطال الحيل . 
-المجرد في المذهب . 
9 - شرح مختصر الخرقي0©. 
١‏ كتاب الروايتين والوجهين(*» 
١‏ قطعة من الجامع الكبير. فيها الطهارة وبعض الصلاة والتكاح 


7 الجامع الصغير. 


84 الخلاف الكبير» ويسمى «التعليق الكبين» © 


)١(‏ توجد منه نسخة ناقصة من أوطا في المكتبة الظاهرية مجموع 49 (ق 910 .)١78‏ انظر 
المنتخب من مخطوطات الحديث للألباني رص .)7١18‏ 

(؟) طبع سنة 107 ه بتحقيق الشيخ محمد حامد الفقي رحمه الله ثم في سئة 1787 ه 
بمطبعة البابي الحلبي بمصر (أنظر كتاب محمد أبوفارس ص /ا*”) . 

() موجود ني الظاهرية (فقه حنبلي 04. ج ” (/ ٠١‏ ق)) وني الأزهر (فقمه حنبلي 57. ج 6 
(79١1ق))‏ أنظر تاريخ التراث لسزكين )585//١(‏ وكتاب الشيخ محمد أبوفارس 
رص .)057١- 5١"‏ 

(5) وهو كتاب جمع فيه الروايات المختلفة عن الإمام أحمد ني مسائل الفقه وأصول الفقه 
والعقيدة. وقد حقق جزء الفقه وهو الجزء الأكبر من الكتاب عبدالكريم اللاحم في ثلاثة 
مجلدات ط مكتبة المعارف الرياض» ثم حقق «أصول الفقه)» منه وطبع في المكتبة 

(5) وهو كتاب ضخم يقع في أحد عشر مجلداً. يبحث في المسائل الخلافية بين الأئمة. ويدل 
على أهمية هذا الكتاب حرص شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه. فقد جاء في رسالة 
أرسلها إلى أهله ني الشام وهو ني مصر: (وترسلون أيضا من تعليق القاضي أبي يعلى 
الذي بخط القاضي أبي الحسين إن أمكن الجميع وهو أحد عشر بجلداً. وإلا فمن أوله 
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وما يدل على أهمية هذه المصنفات اعتناء العلماء مهاء وتدارسها. وكثرة 
النقول عنهاء تجد ذلك جلياً في كتب مذهب الإمام أحمد ك «الانصاف في معرفة 
الراجح من الخلاف» للشيخ علاءالدين المرداوي» و«مطالب أولي. النبى في شرح 
غاية ا منتهى ») للشيخ مصطفى السيوطي . و «المغني» لابن قدامة. وكتب شيخ 


الإسلام ابن تيمية وغيرها. 


خامسا: مؤلفاته في الحديث: 

. الأمالي0‎ ١ 

. الفوائد الصحاح العوالي والأفراد والحكايات”2‎ ١ 
: سادساً: أجوبته ورسائله‎ 

١‏ الرسالة إلى إمام الوقت. 

51 جوابات مسائل وردت من الجرم . 


جوابات مسائل وردت من تنيس . 
جوابات مسائل وردت مَيّافارقين. 


ه ‏ جوابات مسائل وردت من أصفهان . 





- مجلداً أو مجلدين أو ثلاثة, العقود الدرية (ص 780). 

ويوجد من هذا الكتاب المجلد الرابع في دار الكتب المصرية رقم )١40(‏ فقه حنبلي 
وصورة عنها بمعهد المخطوطات رقم (18) اختلاف الفقهاء (القاضي أبي يعلى لمحمد 
أبي فارس ص .)5١5- 1١949‏ 

)١(‏ توجد ستة مجالس منها في المكتبة الظاهرية, انظر المنتخب من مخطوطات الحديث 
ر(ص .)5١18‏ المجلس الثاني منه صوره بجامعة الكويت 7٠١١(‏ م.ك مجموع 4). 

(؟) يوجد في المكتبة الظاهرية الجزء الخامس منهاء مجموع ١١١5‏ (ق ه-١01).‏ أنظر 
المنتتخب من لمخطوطات الحديث(ص ».)7١8‏ ومنها صوره بمكتبة جامعة الكويت 
(1١#5م.ك‏ جموع 07 
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سابعاً: مؤلفاته في الآداب والأخلاق والفضائل وغيرها(): 


. المقتبس‎ ١ 
. مختصر المقتبس‎  ؟‎ 

 “*‏ الإنتصار لشيخنا أبي بكر. 
؛ ‏ الكلام في حروف المعجم . 
ه فضائل أحمد. 

5 مقدمة في الأدب. 

/ا كتاب الطب. 

كتاب اللباس . 

4 التوكل . 

. ذم الغناء‎ ٠6 

. الاختلاف في الذبيح‎ ١ 
. تفضيل الفقر على الغنى‎ 
فضل ليلة الجمعة على ليلة القدر.‎ ١ 
. الفرق بين الآل والأهل‎ 8 
الخصال والأقسام0©.‎ 6 
الرد على ابن اللبان0©.‎ 7 


(؟) ذكره محمد أبوفارس ضمن مصنففاته الفقهية (ص .)١58‏ 


وفيه يقول بعضهم : 

قد نظرنا مصنفات الأنام وسبرنا شريعة الإسلام 
ما رأينا مصنفا جم ع العلم مع الاختصار والإفهام 
مشلماصنفالإمامأيبو يعلى كتاب الخصال والأقسام 


(طبقات الحنابلة 5/5 .)7١‏ 
() هو أبومحمد عبدالله بن محمد بن عبدال رحمن البكري التيمي الأصبهاني المعروف بابن 
اللبان. فقيه شافعي. صحب ابن الباقلاني ودرس عليه أصول الدين» توفي سنة 
445 ه (العبر ,.))75١1١/9(‏ تبيين كذب المفتري (ص 755١‏ -753537). 


لاا 


عقيدته : 


مه 


ألف القاضى رحمه الله كتبا كثيرة في المعتقدء كى| سبق أن أشرنا إليه في 
مصنفاته في العقيدة» ولكن غالبية هذه الكتب في حيز المفقود, لم يصل إلينا منها 
سوى شىء يسير» وهي كتابنا هذا «إبطال التأويلات», وكتابه «الإيمان» 
و «ختصر المعتمد في أصول الدين) والحزء العقدي الذي في كتابه «الروايتين 
والوجهين)27. وهى كافية في معرفة اعتقاد القاضى أبي يعلى رحمه الله خصوصا 
إذا ما أضفنا إليها كلام شيخ الإسلام ابن تيمية في كتابه النفيس «درء تعارض 
العقل والنقل) عن القاضي وعقيدته في مواضع كثيرة من كتابه . 

وقد بين ابنه في طبقاته 7١1/7‏ -7١5؟)‏ معتقد أبيه» ننقله مختصراً حتى 
لا نطيل على القارىء. فقد قال: فلنذكر الآن البيان عن اعتقاد الوالد السعيد. 
ومن قبله من السلف الحميد في أخبار الصفات . 


فاعلم ‏ زادنا الله وإياك علا يتفعنا الله بهء وجعلنا ممن آثر الآيات 
الصريحة. والأحاديث الصحيحة على آراء المتكلمين», وأهواء المتكلفين: 

أن الذي درج عليه صالحو السلف. وانتهجه بعدهم خيار الخلف هو: 
التمسك بكتاب الله عز وجل» واتباع نبيه محمد صل الله عليه وسلم. ثم ما 
روى عن الصحابة رضوان الله عليهم؛ ثم عن التابعين والخالفين لهم من علماء 
المسلمين. 

والإيمان والتصديق بما وصف الله تعالى به نفسه. أو وصفه به رسوله. مع 
ترك البحث والتنقير» والتسليم لذلك. من غير تعطيل» ولا تشبيه ولا تفسير ولا 
تأويل . وهي الفرقة الناجية» والجاعة العادلة» والطائفة المنصورة إلى يوم القيامة 
فهم أصحاب الحديث والأثر ‏ والوالد السعيد تابعهم ‏ هم خلفاء الرسول. 
وورثة علمه وسَفرته بينه وبين أمته. بهم يلحق التالي» وإليهم يرجع العالي. وهم 
الذين نبزهم أهل البدع والضلال, وقائلو الزور والمحال: أنهم مشبهة جهال. 
ونسبوهم إلى الحشو والطغام: وأساءوا فيهم الكلام . 


)١(‏ ولم يتيسر لي الحصول على الكتابين الأخيرين منهها. 
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فاعتقد الوالد السعيد وسلفه ‏ قدس الله أرواحهم. وجعل ذكرنا م برك 
تعود علينا - في جميع ما وصف الله تعاى به نفسه, أو وصفه به رسوله ككيو: أن 
جميع ذلك صفات الله عز وجل كر كما جاءت » من غير زيادة ولا نقصان». وأقروا 
بالعجز عن إدراك معرفة حقيقة هذا الشأن . 

اعتقد الوالد السعيد ومن قبله تمن سبقه من الأئمة: أن إثيات صفات 
الباري سبحانه : إنها هو إثبات وجود, لا إثبات تحديد, لما حقيقة في علمه, لم 
يُطلع الباري سبحانه على كنه معرفتها أحداً من إنس ولا جان. 

واعتقدوا: أن الكلام في الصفات فرع الكلام في الذات. ويحتذي حذوه 
ومثاله. وكم) جاء . 

وقد أجمع أهل القبلة: أن إثبات الباري سبحانه : إنما هو إثبات وجود. لا 
إثبات تحديد وكيفية» هكذا اعتقد الوالد السعيد ومن قبله ممن سلفه من الأئمة: 
أن إثبات الصفات للباري سبحانه إنما هو إثبات وجود لا إثبات تحديد وكيفية» 
وأنها صفات لا تشبه صفات اليرية» ولا تدرك حقيقة علمها بالفكر والروية . 


والأصل الذي اعتمدوه في هذا الباب: اتباع قوله تعالى «زوما يعلم تأويله 
إلا الله . والراسِحُون في العلمّ يقولون آمنا به كل من عند ربنا وما يذكر إلا أولو 
الألباب» آل عمران: 28» وقال تعالى «إولا يحيطون به علا . وعنت الوجوه 
للحي القيوم. وقد خاب من حمل طلم (طه: .)١١١-11١‏ 

فاعتقدوا: أن الباري سبحانه وتعالى: فرد الذات, متعدد الصفات. لا 
شبيه له في ذاته. ولا في صفاته. ولا نظيرولا ثاني. وسمعوا قوله عز وجل آل . 
ذلك الكتاب لا ريب فيه. هدى للمتقين. الذين يؤمئون بالغيب# فآمنوا بما 
وصف الله به نفسه. وبما وصفه به رسوله كله تسلياً للقدرة. وتصديقاً للر 
وإماناً بالغيب. 


واعتقدوا: أن صفات الباري سبحانه معلومة من حيث أعلم هو غيب 
من حيث انفرد واستأثر. كا أن البارىء سبحانه معلوم من حيث هو مجهول ما 
هو. 
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واعتقدوا: أن البارى سبحانه استأثر بعلم حقائق صفاته ومعانيها عن 
العالمين وفارق بها سائر الموصوفين. فهم بها مؤمنون. وبحقائقها موقنون» وبمعرفة 
كيفيتها جاهلون., لا يجوز عندهم ردهاء كرد الجهمية» ولا حملها على التشبيه. 
كا حملته المشبهة. الذين أثبتوا الكيفية . ولا تأولوها على اللغات والمجازات» كما 
تأولتها الأشعرية . 

فالحنبلية لا يقولون في أخبار الصفات بتعطيل المعطلين» ولا بتشبيه 
المشبهين» ولا تأويل المتأولين. مذهبهم : حق بين باطلين» وهدى بين ضلالتين: 
إثبات الأسماء والصفات. مع نفي التشبيه والأدوات . إذ لا مثل للخالق سبحانه 
مشبه. ولا نظير له فيجنس منه. فنقول ى| سمعناء وتشهد بما علمناء» من غير 
تشبيه ولا تجنيس. على أنه «إليس كمثله شيء. وهو السميع البصير» 
(الشورى: .)١١‏ 

وفي رد أخبار الصفات, وتكذيب النقلة: إبطال شرائع الدين» من قبل 
أن الناقلين إلينا علم الصلاة والزكاة والحج وسائر أحكام الشريعة: هم ناقلو هذه 
الأخبارء والعدل مقبول القول فيما قاله. ولو تطرق إليهم ‏ والعياذ بالله - 
التخرص بشيء منهاء لأدى ذلك إلى إبطال جميع ما نقلوه. وقد حفظ الله سبحانه 
الشرع عن مثل هذا ا ه. 

وقد بين القاضى أبويعلى معتقده في الصفات, فقال في كتابه «أخبار 
الصفات2 كا نقله عنه ابنه في الطبقات (5/  )51١‏ : 

وقد قال الوالد السعيد رضى الله عنه في أخبار الصفات : 

المذهب في ذلك : قبول هذه الأحاديث على ما جاءت به من غير عدول 
عنه إلى تأويل يخالف ظاهرهاء مع الاعتقاد بأن الله سبحانه بخلاف كل شيء 
سواه وكل ما يقع في الخواطر من حد أو تشبيه» أو تكييف : فالله سبحانه وتعالى 
عن ذلك. والله ليس كمثله شيء, ولا يوصف بصفات المخلوقين». الدالة على 
حَدَثهم. ولا يجوز عليه ما يجوز عليهم من التغير من حال إلى حال؛ ليس 
بجسم, ولا جوهرء ولا عرض. وأنه لم يزل. ولا يزال وأنه الذي لا يتصور في 
الأهام. وصفاته لا تشبه صفاتت المخلوقين (ليس كمثله شيء. وهو السميع 
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البصير) . 

وأما كتابه - قدس الله روحه ‏ في إبطال التأويلات لأخبار الصفات : فمبني 
على هذه المقدمات. وأن إطلاق ما ورد به السمع من الصفات: لا يقتضي تشبيه 
الباري سبحانه بالمخلوقات ا ه. 

قلت : وأما قوله وإن الباري سبحانه استأثر بعلم حقائق صفاته 
ومعانيها. . .» فهو تفويض وليس هو مذهب أهل السنة وسيأتي الرد عليه . 

وأما قوله : ولا يجوز عليه ما يجوز عليهم من التغير من حال إلى 
حال» ليس بجسم ولا جوهر ولا عرضء فكلام لم يأت ذكره في الكتاب والسنة 
المنقولة عن النبي كله إنما هومن إحداث أهل الكلام, الذين أكثروا من نفي 
صفات لم تذكر لا في الكتاب ولا في السنة. مثل قوطم أنه ليس فوق ولا تحت. 
ولا يمين ولا شهمال.» ولا أمام ولا خلف. وليس داخل العالم ولا خارجه. وليس 
بجسم ولا شبح ولا جثة ولا صورة ولا لحم ولادم ولا شخص ولا جوهر ولا 
عرض» ولا بذي لون ولا رائحة ولا طعم ولا مجسّهء ولا بذي حرارة ولا برودة 
ولا رطوبة ولا يبوسة. ولا طول ولا عرض ولا عمق ولا اجتماع ولا افتراق» ولا 
يتحرك ولا يسكن ولا يتبعض. وليس بذي أبعاض وأجزاء وجوارح وأعضاء. 
إلى آخر ما نقله أبوالحسن الأشعري عن المعتزلة . 

أما إذا أثبتوا أثبتوا إحمالا . 

قال شارح الطحاوية بعد ذكره نحو ما سبق : وف هذه الحملة حق 
وباطل» ويظهر ذلك لمن يعرف الكتاب والسنة. وهذا النفي المجرّد مع كونه لا 
مدح فيه» فيه إساءة أدب. فإنك لو قلت للسلطان : أنت لست بزبال ولا كساح 
ولا حجام ولا حائك ! لأدّبك على هذا الوصف وإن كنت صادقاء وإثما تكون 
مادحاً إذا أجملت النفي فقلت: : أنت لست مثل أحد من رعيتك؛» أنت أعلى منهم 
وأشرف وأجل » فإذا أجملت في النفي أجملت في الأدب . 


والتعبير عن الحق بالألفاظ الشرعية النبوية الإلهمية. هو سبيل أهل السنة 
والجماعة. والمعطلة يعرضون عما قاله الشارع من الأسسماء والصفات, ولا يتدبرون 
معانيها. ويجعلون ما ابتدعوه من المعاني والألفاظ هو المحكم الذي يجب اعتقاده, 
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وأما أهل الحق والسنة والإيمان. فيجعلون ما قاله الله ورسوله هو الحق الذي 
يجب اعتقاده واعتاده . 


تفصيلاء وتحكم عليه بالكتاب والسنة» لا يحكم به على الكتاب والسنة | ه(". 


فالحاصل أن هؤلاء النفاة سكوا طريقاً غير شرعي » فوقعوا فيها وقعوا فيه 
وأكثر نفيهم المذكور ليس متلقي عن الكتاب والسنة بل هومن وضع أهل 
الكلام . 

وقد ظن بعض أهل السنة.» صحة بعض الأصول العقلية للنفاة الجهمية. 
فشاركوهم فيهاء وذكروها في كتبهم . مع تعظيمهم لمذهب السلف . 


ولشيخ الإسلام ابن تيمية كلام نفيس في هذا فهو يقول: 

فإن قيل: قلتّ إن أكثر أئمة النفاة من الجهمية والمعتزلة كانوا قليلٍ المعرفة 
بما جاء عن الرسولء وأقوال السلف في تفسير القرآن وأصول الدين, وما بِلَغوه 
عن الرسول» ففي النفاة كثيرٌ من له معرفة بذلك. 


قبل : هؤلاء أنواع : نوع ليس لهم خبرة بالعقليات, 0 
قاله النفاة عن الحكم والدليل» ويعتقدونما براهين قطعية, وليس لحم قوة على 
الاستقلال ماء بل هم في الحقيقة مقلّدون فيهاء وقد اعتقد أقوال أولكك. 
فجميع ما يسمعونه من القرآن والحديث وأقوال السلف لا يحملونه على ما يخالف 
ذلك. بل إما أن يظنوه ٠‏ موافقا لهم, وإما أن يعرضوا عنه مفوضين لمعناه . 

وهذه حال مثل أبي حاتم البُستى» وأبي سَعْد السّان المعتزلى» ومثل أبي ذر 
الحروي»ء وأبي بكر البيهقي , والقاضي عياض. وأبي الفرج بن الجوزي»ء 
وأبي الحسن على بن المفضّل المقدمي, وأمثالهم . 





)١(‏ الطحاوية (ص »)١١١ ٠١9‏ وانظر «درء تعارض العقل والنقل») /١(‏ ص )٠١١ ١‏ وما 
قبلها. 
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والثاني: من يسلك في العقليات مسلك الاجتهاد ويغلط فيها. كما غلط 
غيره» فيشارك الجهمية في بعض أصوهم الفاسدة, مع أنه لا يكون له من الخبرة 
بكلام السلف والأئمة في هذا الباب ما كان لأئمة السنة» وإن كان يعرف متون 
الصحيحين وغيرهما. 


وهذه حال أب محمد بن حزم , وأبى يي الوليد الباجي . والقاضي أبي بكر بن 
العربي» وأمشالهم 

ونوع ثالث سمعوا الأحاديث والآثار» وعظّموا مذهب السلف. شاركوا 
المتكلمين الجهمية في بعض أصوهم الباقية, وم يكن لم من الخبرة بالقرآن 
والحديث والآثارى مالائمة السنة والحديث» لا من - جهة المعرفة والتمييز بين 
صحيحها وضعيفها. ولا من جهة الفهم معانيها . وقد ظنوا صحة بعض الأصول 
العقلية للنفاة الجهمية. ورأوا ما بيهها من التعارض . 


وهذا حال أبي بكر بن فَوْرَكء والقاضي أبي يعلى». وابن عقيل, وأمثالهم . 

ولهذا كان هؤلاء تارة يختارون طريقة أهل التأويل. كما فعله ابن فورك 
وأمثاله في الكلام على مشكل الآثار. 

وتارة يفوضون معانيهاء ويقولون: تجرى على ظواهرهاء ىا فعله القاضي 
أبو يعلي وأمثاله في ذلك . 

وتارة يختلف اجتهادهم, فيرججحون هذا تارة وهذا تارة» كحال ابن عقيل 
وأمثاله . 

وهؤلاء قد يدخلون في الأحاديث المشكلة ماهو كذب موضوع. ولا 
يعرفون أنه موضوع. وما له لفظ يدفع الإشكال. مثل أن يكون رؤيا منام. 
فيظنونه كان في اليقظة ليلة المعراج . 

ومن الناس من له خيرة بالعقليات المأخوذة عن الجهمية وغيرهم. وقد 
شاركهم في بعض أصوطاء ورأى ما في قولهم من مخالفة الأمور المشهورة عند أهل 
السنة. كمسألة القرآن والرؤية» فإنه قد اشتهر عند العامة والخاصة أن مذهب 
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السلف وأهل السنة والحديث: أن القرآن كلام الله غير مخلوق» وأن الله يرى في 
الآخرة» فأراد هؤلاء أن يجمعوا بين نصر ما اشتهر عند أهل السنة والحديث» 
وبين موافقة الجهمية في تلك الأصول العقلية» الى ظنها صحيحة. ولم يكن لهم 
من الخيرة المفصلة بالقرآن ومعانيه وال حديث وأقول الصحابة, ما لأئمة السنة 
الحديث» فذهب مذهياً مركباً من هذا وهذا وكلا الطائفتين ينسبه إلى التناقض . 


وهذه طريقة الأشعري وأئمة اتباعه. كالقاضي أبي بكر(" 2, وأبي إسحاق 
الإسفراييني» وأمثالهما. ولهذا تجد أفضل هؤلاء. كالأشعري » يذكر مذهب أهل 
السنة والحديث على وجه الإحمال. ويحكيه بحسب ما يظنه لازماًء ويقول: إنه 
يقول بكل ما قالوه. وإذا ذكر مقالاات أهل الكلام, من المعتزلة وغيرهم , حكاها 
حكاية خبير بهاء عالم بتفصيلها . ظ 

وهؤلاء كلامهم نافع في معرفة تناقض المعتزلة وغيرهم» ومعرفة فساد 
أقوالهم . وأما في معرفة ما جاء به الرسول. وما كان عليه الصحابة والتابعون. 
فمعرفتهم بذلك قاصرة. وإلا فمن كان عالاً بالآثار. وما جاء عن الرسول..وعن 
الصحابة والتابعين. من غير حسن ظنٌ بما يناقض ذلك لم يدخل مع هؤلاء: إما 
لأنه علم من حيث الجملة أن أهل البدع المخالفين لذلك مخالفون للرسول قطعاء 
وقد(علم أنه من خالف الرسول فهو ضال؛ كأكثر أهل الحديث؛ أو علم مع ذلك 
فساد أقوال أوليك وتناقضهاء. كا علم أئمة السنة من ذلك مالا يعلمه غيرهم, 
كيالك» وعبدالعزيز الماجشون» وعماد بن زيدء وحماد بن سلمة» وسفيان بن 
عيينة» وابن المبارك» ووكيع ب بن الجراح ء وعبدالله بن إدريس» وعبدال رحمن بن 
مهدي , ومعاذ بن معاذ. ويزيد بن هارون الواسطي » ويحيى بن سعيد القطان. 
وسعيد بن عامرء والشافعي , وأحمد بن حنبل» وإسحاق بن إنراهيم" وأبي 
عبدالرحمن القاسم بن سلام» ومحمد بن إسماعيل البخاري » ومسلم بن الحبجاج 
النيسابوري . والدارميين : أبي محمد عبدالله بن عبدال رحمن. وعثان بن سعيد» 
وأبي حاتم وأبي زرعة الرازيين» وأبي داود السجستاني» وأبي بكر الأثرم. وحرب 


. هو الباقلاني‎ )١( 
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الكرماني» ومن لا يحصى عدده إلا الله من أئمة الإسلام. وورثة الأنبياءء وخلفاء 
الرسل . 

فهؤلاء كلهم متفقون على نقيض قول النفاة» كما تواترت الآثار عنهم. 
وعن غيرهم من أئمة السلف بذلك. من غير خلاف بينهم في ذلك 1١‏ ه(232. 

“لتاصل من كلام شيخ السلام : 

أنه مما يؤخذ على القاضي أ نه يظن في بعض الأحيان صحة بعض الأصول 
العقلية لنفاة الصفات, ويقول في بعض نصوص الصفات: إنها تجرى على 
ظاهرهاء وتحمل على ظاهرهاء ومع هذا فلا يعلم تأويلها إلا الله أي يفوض علم 
معناها إلى الله فيتناقض حيث يثبت لها تأويلا يخالف ظاهرها ويقول ‏ مع هذا - 
أنها تحمل على ظاهرها. وتفويض علم المعنى ليس هو طريقة السلفء وإغا 
طريقتهم تفويض الكيفية فقط. وهذا ما أنكره ابن عقيل على القاضي في كتابه 
هذا9 )2 , 


خلاصة القول: 


أن الرجل شيخ من شيوخ الحنابلة» المتبعين لإمام أهل السنة والجماعة 
أحمد بن حنبل رحمه الله تعالىم» وهو (أي القاضي) من أهل الإثبات للصفات» 
والتسليم للنصوص من غير تعطيل ولا تشبيه» ولا تحريف ولا تأويل» بل كتابه 
هذا مؤلف للرد على نفاة الصفات والمأولين لماء المحرفين لمعانيهاء من الجهمية 
والمعتزلة والأشاعرة ومن تابعهم . 

أما القليل الذي وافق فيه المتكلمين - من نفي أو إثبات أو تفويض - مما 
يخالف كتاب الله أو سنة رسوله كَل » أو مج أصحابه ومن تابعهم بإحسانء 
فنحن لا نقرّه عليه بل نرّده ولا نقبلهء والاعتبار من كلامه وكلام غيره بما يوافق 


الدليل. 
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وفاته : 


قال ابنه في الطبقات :)7١5/7(‏ وقيل أنه لم ير في جنازة ‏ بعد جنازة 
أبي الحسن القزويني الزاهد ‏ الجمع الذي حضر جنازته» فلما أصحر المشيعون 
لجنازته إلى حفرته بمقبرة إمامنا أحمد لحقهم الحر الشديد. فأفطر جماعة لم يسمحوا 
بالرجوع , وكان قد حضره عالم كثير جدا يفوت الإحصاء . 

يقول ابنه أبوالحسين في طبقاته :)77١/57(‏ وسمعت محمد بن مواهب 
يقول: سمعت أباالحسن بن جدا يقول: كنت نائ) في داري ليلة مات القاضي 


ماالعيش بعدك مستطاب> هيهات أن يغتبى لمشلك باب 


فانتبهت» فللا أسفر الفجر. سمعت مناديا ينادي : من أراد الصلاة على 
القاضي الإمام أبي يعلى. فعلمت أن الحاتف وبيت الشعر لأجله. 


فرحم الله القاضي أبي يعلى رحمة واسعة. وغفر له ذنبه» آمين. 


5" 


مصادر تر حمته : 


.)505/5( تاريخ بغداد‎ ١ 

؟ طبقات الحنابلة (؟5/ .)73*٠0- 1١9‏ 

الأنساب (515/9). 

مناقب الإمام أحمد لابن الجوزي .)071١-57١(‏ 

ه ‏ المنتظم له أيضاً (م/787 - 554). 

5 الكامل لابن الأثير(١١/07).‏ 

؛ ‏ اللباب له أيضا .)5١5- 5١*/(‏ 

4 -العبر للذهبي (”/717 -715). 

9 سير أعلام النبلاء له أيضا /١4(‏ 894 -41). 

.)8- الوافي بالوفيات (”7//ا‎ ٠ 

.)46 945/١59 -البداية والنباية‎ ١ 

.)30197- 805/5 شذرات الذهب‎ - ١١ 

.)1787/5( )7”/١( كشف الظنون‎ ١ 

١4‏ هدية العارفين (؟5/؟/). 

65 القاضي أبويعلى الفراء وكتابه الأحكام السلطانية ‏ تأليف الشيخ 
محمد عبدالقادر أبوفارس ‏ ط الثانية 7٠15١1ه ‏ مؤسسة الرسالة . 
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التعريف بكتاني «إيطال التأويلات» 


اسم الكتاب: اسمه ى| هو مثبت على الورقة الأولى : «إبطال التأويلات 
لأخبار الصفات», وكذا سياه إبنه في طبقاته . وذكره * شيخ الإسلام ابن تيمية في 
«درء التعارض» (71//0) (7/7 )٠‏ بأسم : وإبطال التأويل» وذكره في 
(11/1) باسم «ذم التأويل». وذكره الذهبي في السير(8١/40)‏ باسم : «إبطال 
تأويل الصفات» ولعل ذلك وقع منما على جهة الاختصار. 

نسبة الكتاب للمؤلف: 

أولا: الكتاب منسوب للمؤلف في الورقة الأولى من الكتاب. فقد كتب 
ناسخه : 

الحمدلله وحدى وجد على ظهر أول ورقة من نسخة كتاب إبطال 
التأويلات التي نسخنا منها هذه النسخةك" ؛ بخط القاضي أبي الحسين بن القاضي 
أبي يعلى مؤلف الكتاب ما لفظه : : قرأ عل صاحبه الفقيه اسساعيل بن الحسن . . 


وكتب ناسخه أيضا : ووجد أيضا هذا الكتاب مؤلفه القاضي أبويعللى 
محمد بن الحسين بن محمد بن خلف. ؛ القاضي أبويعلى الفراء البغدادي شيخ 
الحنابلة وصاحب التصانيف ولد سنة 4 أخذ عنه أبوالوفاء علي بن عقيل 
توفي في رمضان سنة /15: ه 

وكتب أيضا: : دخخل في ملك الفقي إلى الله تعالى محمد بن أمين الحنمني 
الشنقيطي سنة /1779 ها:. 

ثانياً: ذكر العلماء له في ضمن مصنفات أب يعلى كم| تقدم . 

7 نسخة الكتاب: : نسخة جيدة بقلم : نسحي . وهي من لمخطوطات مكتبة 
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عباس العزاوي ‏ العراق» وجاء وصفها في مجلة «المورد» المجلد السابع عشر - 
العدد الثاني ١508‏ ه (ص ؟187): «نسخة جيدة كتبها بقلم النسخ سنئة 
17810 ه- 1918م صالح بن دخيل الله بن جارالله على نسخة كتبت سنة 
/ا> ه 568١م‏ وعليها قراءة منقولة لأبي الثناء محمد بن سليمان العرباني 
ومحمد بن علي التميمي على المؤلف. في أولها فهرس لمواضيع الكتاب ومقابلة على 
الأصل المنقولة عنه وتملك مؤرخ سنة ١1/‏ ه- 1918م باسم محمد بن أمين 
الحسيني الشنقيطي - القياس: 79414 ص -777اسم  ١١/‏ س». 


وقد أهداها لي أحد الأخرة في الله تعالى وكانت ناقصة الآخرء ثم لما 
سافرت إلى المدينة النبوية في عام ١54094‏ ه والتقيت بشيخنا ووالدنا الشيخ حماد 
الأنصاري أخبرته بأمر الكتاب وإني أعمل في تحقيقه فقال إن الكتاب عنده كامل 
وأذن لي بتصويره فجزاه الله عنا خيراً. 


مادة الكتاب: الكتاب ألفه القاضي ر حمه الله لبيان وشرح أحاديث 
الصفات» التي يظن بعض الممتدعة أن إثيات هذه الأحاديث يناي التنزيه. 
ويوقع قْ التشبيه. وللرد على ابن فورك في كتابه «مشكل الحديث وبيانه) . 


وقد ذكر المصنف الدافع له على تأليف هذا الكتاب وخطته فيه فقال: 

أما بعد» فإنني وقفت على حاجتكم إلى شرح كتاب نذكر فيه ما اشتهر من 
الأحاديث المروية عن رسول الله َك في الصفات. وصح سنده من غير مطعن 

ما يوهم ظواهرها التشبيه» وأذكر الإسناد في بعضها. واعتمد على المتن فيا 
اشير مديا طباً للإختصار. 


و علد أن أتأمل مصنف محمد بن الحسن بن فورك | الذي ساه «تأويل 
الأخبار». جمع فيه هذه الأخبار وتأولهاء فتأملنا ذلك وبينا ما ذهب فيه عن 


الصواب في تأويله وأوهم خلاف الحق في تخريجه . ولولا ما أخحل الله على العلماء 


إلا أنه يعاب على المصنف إيراده للأحاديث الواهية بل ال موضوعة في كتابه 
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هذاء والإطناب في شرحها وبيان غريبها . 


وقد أشار إلى هذا أي وجود بعض الأحاديث الموضوعة ‏ شيخ الإسلام 
ابن تيمية في كتابه «درء تعارض العقل والنقل» (0//ا” -159) فقال وقل 
صنف القاضي أبويعى كتابه في «إبطال التأويل» ردَاً لكتاب ابن قُورك؛ وهو وإن 
كان أسند الأحاديث التي ذكرها وذكر من رواهاء ففيها عدة أحاديث موضوعة 
كحديث الرؤية عيانا ليلة المعراج ونحوه, وفيها أشياء عن بعض السلف رواها 
بعض الناس مرفوعة. كحديث قعود الرسول ككلةِ على العرش. رواه بعض 
الناس من طرق كثيرة مرفوعة» وهي كلها موضوعة وإنما الثابت أنه عن مجاهد 
وغيره من السلف. وكان السلف والأئمة يروونه ولا ينكرونه. ويتلقونه بالقبول. 


ولهذا وغيره تكلم رزق الله التميمي 27 وغيره من أصحاب أحمد في تصنيف 
القاضي أبي يعلى لهذا الكتاب بكلام غليظ. وشنع عليه أعداؤه بأشياء هومنها 
برىءء كما ذكر هو ذلك في آخر الكتاب . 


وما نقله عنه أبوبكر بن العربي في العواصم كذب عليه عن مجهول لم يذكره 
أبوبكر. وهو من الكذب عليه2"», مع أن هؤلاء وإن كانوا نقلوا عنه ما هو كذب 
عليه؛ ففي كلامه ما هو مردود نقلا وتوجيها”". وني كلامه من التناقض من 
جنس مأ يوججد في كلام الأشعري. والقاضي أبي بكر الباقلاني» وأبي المعا لي 
وأمشاهم من يوافق النفاة على نفيهم . ويشارك أهل الإثبات على وجه. يقول 
الجمهور: إنه جمع بين النقيضين . 





(1) هو أبوتحمد رزق الله بن عبدالوهاب بن عبدالعزيز التميمي, المتوق سنة /4؛ هم 
أشهر التميميين من أصحاب أحمد (طبقات الحنابلة (؟/ 760 - )78١‏ الذيل لابن رجب 
)1/لالا د عم). 

7) يقول أبوبكر بن العربي في كتابه العواصم (787/7): وأخبرني من أثق به من مشيختي 
أن أبايعلى محمد بن الحسين الفراء. رئيس الحنابلة ببغداد كان يقول. إذا ذكر الله تعالى 
وما ورد من هذه الظواهر في صفاته. يقول: ألزموني ما شئتم فإني ألتزمه إلا اللحية 
والعورة!! وانظر (057/5"). 

9) قلت : ومّن من الأئمة من لا يوجد في كلامه ما هو مردود نقلا وتوجيها؟ ! 
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ويقال إن أباجعفر السمناني(2. شيخ أبي الوليد الباجي قاضي الموصل» 
كان يقول عليه مالم يقله. ويقال عن السمناني إنه كان مُسّمحا في حكمه وقوله 


اها. 


وقال الحافظ الذهبي في السير (11/148): ولم تكن له يد طول في معرفة 
الحديث. فربما احتيج بالواهي . 

وكان قد تعرض لفتنة بعد تأليفه لهذا الكتاب. يقول الذهبي في السير 
:)84٠0/1١(‏ ومع كتاب «إبطال تأويل الصفات» فقاموا عليه لا فيه من الوامي 
والموضوع, فخرج إلى العلاء من القادر بالله المعتقد الذي جمعه. وحمل إلى القادر 
كتاب «إبطال التأويل» فأعجبه. وجرت أمورٌ وفتن ‏ نسأل الله العافية ‏ ثم أصلح 
بين الفريقين الوزير: على بن المسلمة. وقال في الملأ: القرآن كلام الله وأخبار 
الصفات تمر ما جاءت اه. 





(1) هو عمد بن أحمد بن محمد السمناني, أبوجعفر قاضي حنفي ولد سنة 51١‏ ه. ولي 
القضاء بالموصل إلى أن توفي مها سنة 4 4 4 ه, وكان مقدم الأشعرية في وقته. وشنع عليه 
ابن حزم له تصانيف في الفقه (انظر تبيين كذب المفتري (ص 35904)) . 


وو 


عملي في الكتاب 

١‏ تحقيق نص الكتاب, وإضافة القواعد الإملائية الحديشة. من وضع 
الفواصل والنقط وعلامات الاستفهام , وابتداء أوائل الفقرات والجمل من أول 
السطر وترقيمهاء ى) وضعت بعض العناوين زيادة في توضيح الكتاب وجعلتها 
بين معقوفين 1 ]. 

وقد أبقيتٌ أكثر أسماء الرواة على كتبتها الإملائية القديمة ليتم ربط 
القارىء المسلم بماضيه؛ فلا يصاب بانفصام عنه. كسفيان وسليمان وإسحاق 
والحارث» فإنها كانت تكتب سفين وسليمن واسحق والحرث . 


وضعفاً حسب قواعد أهل الحديث, وذكر المتابعات والشواهد للحديث إذا كان 
4 ضعيفاء والتزمت الصلاة والسلام على نبينا يليه كلم| ذكر. فإن المصنف يكتب 
الصلاة دون السلام اختصاراًء وأحيانا يذكره ولا يكتب شيا . 
ترحمت للمؤلف فذكرت حياته وشيوخه ومؤلفاته وعقيدته ووفاته رحمه 
الله . 
ه ‏ ترجمت أغلب الأعلام الذين مَرُوا في الكتاب باختصار. 


5 تعقبت المصنف في أكثر المسائل التي رأ يت أنه خالف فيها الصواب 
ولا أقول كلها منعاً للتطوييل وذكرت القول الصواب مدعباً بأقوال أئمة 3 
السلف في المسألة . 
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/ا ‏ شرحت بعض الكلءات الغريبة التى مرت في النص . 
سوف أضع في نهاية الجزء الثاني إن شاء الله ثلاثة فهارس لتيسير 
الاستفادة من الكتاب : 
١‏ فهرست للأحاديث النبوية . 
وختاما أقول: إنني لا أدعي العصمة من الخطأ في عملي هذاء ولا أقول 
إننى قد وفيت الكتاب حقه كله وإنما هو جهد حسب الطاقة. مع ضيق الوقت. 
وكثرة الشواغل والصوارف. والله الموفق وحده للصواب وصلى الله وسلم وبارك 
على نبينا محمد وعلى آله وصحبه الكرام أجمعين والحمدلله رب العالمين. 
وكتبه 
أبو عبدالله محمد بن حمد الحمود النجّدي 
وألف للهجرة النبوية 
الشريفة 
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ماه ْ ريكاب ابطال الناويلات إاجسامالصفاحتب 
د 


جرلا لم أمابحد ذا وقفسعلحاجتك المشرجكثاب ال 

- انكابالإمام امد التشممع 

عولرا مم اعل اذ اجوز ردهنهالاجزان قل وال وبيج ونا 
مطلى أهزالاه وار سين أهذا لسن اباس قمع ريد 0 
- قولالانا) اعاغ كنا ير توميس مرة وأتكنة سس ا 
- مزعب النفا مرارانا أت الصعات فأها ون جا ط اهم ملس 
تسرلما 8 تكاس ةال :دك ملبوعرراساعل ا يخالد 
فسان ومسعر وإطيع دهرعن سنيان كيين 6 

وين الا رزاع عن معول والرعمرت والر ليد صا ركنا اونا 
. ومالك وسؤبان وليك نيول | يكبيد التاسريعءسلام 

قو ايعمزم رح رءالطبوب هه قلعا دعسل 

5 قو ل كبع راح ٠١‏ كولسعى رأظور او 

٠‏ شيك + قورع رسع العزوذ 

١‏ قواعس ا لحن ى بدت "١‏ قرأسيعمبادسن لكيارلك 
١‏ قلا عرس صو 1 توا مع را /ب دل ٠-‏ احا د ب مله 
1-3 قات رويعن ابل راعلا لبعشيرا مقلم 

صل ة الالال عل ا ملا عرز ال شعاد تا ديلها وتضنيع) مومه 
احدهااع اناي الكناي حم ريما 

س قال لاقام الورإى الا والاسضن الا عل 

مزه ]لز الدلي؛ انا لوعّى [لاجعنم ترام الاسم 

صورة الورقة الأولى من المخطوط وفيها بداية الفهرسث 


م 


حم ىو 


#5 


لاشنبارالصفاتت 
١‏ ٍ . 
تصنيفٌ القاضي الامام الوه داديع ىر سي 
ْ ا ضرعا لضاء نورائد و صم دمل 3 
' . أمشب لامي 7 


00 


سر 
5 


صورة عنوان الكتاب 
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بس سم الع زاليصم 
الحرب. ا جخودعل لسر والطرآءالنفردبالعزوالعتسة ' 
واللمرياء» !له المضل وجوه ا معلوياءه' والباقّ بعد ضنا 
ا مرحودات ا متدي بانع تب اسهنا: ذه الكفز للست بار" 
مان خلدا وير , راستعينه ع هسرجواطرا لنقرع رهواهة 
ويخ بوادرهاس السطو عبرا دها ]شان ل[الرالاام 
وهدة لايك ل واسَّمه ١‏ رص راعبره ورسول د ! يلص 
يبظرى على الر سكل وإوكره ا مذركون مصلا برعلل كو اهزيته 
ويعلى اصتوابر وعلى ا رواجم وس مد 
اد انعد فاق رتفتعحاجئم اليشوج كلاب ندكرب ماشهس 
من الإحارث ا مرروبعن رسو[ :برصل دعل سل ل لصزات 
جع سند سرياس .ابوه زلواهرها الششبيم وك 
ال سنا دق بعضي راعترعل الترؤها شتهرسنيها طلا للاخئم] 
سكل اناتأ ليصف حر الحسى بن فوبلك الذكاماءكناً” 
ناويا لاحارهو هزه الاضار وتاولها فناملنا ذلك ويا 
ما ذهب فرعن الصواب ق تاريل واوهم خلاف حدق تخ ريه 
رلولاما اخذ ؛ سعل العلراس المشاقع تر لكان العسلم 
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لديم ها كلسم لا م كل! ندر لكرهما جم انا مىجق راض 
نيم ونتسع | ثاره رلا جنا ليف اما لرد ل لكاب وانحورددم 
رب العامة وصل اديع ل سيد :امور لسن وال ركب لما 
و هناما رجمعل الاص لالز ضع ند هزه الدمز ا ماك 
سبع عل ابطال التاوسل! ؤس ,_الرس ابوالشا عد 
ات سطيان نه وق ةا مسوون باله ناي والوارالإهل 
شرف الرس اسسعبدا اعم حرس أي الم ري رسف 
سعبدس حم الضي + و ذلك جح اجارزة سها ا هال 
شا بذ من البطاعرم ااا اضرا لعي كر ع وا لوه 
ف الكنا ب كذ الك وذ لك ل مالس اح زعا فشررة 4 
سنة سبع يجين كتهاية رلنس عد مسيصوس لحم 
المزنها مأ ئلم وص اي لعز سرد اخ واار 0 
اككنا ب بقل الحثء لزاوع نواسي؟ 
ا وان دطلاسىى جادامهة + 
9 .سما بق سبيسها رم لءزالدسها رع 
+ جد عالزامها سععزابرك بين 3 
يدل تبن را راهزا ا سات رام امير والماها > 
أ هرد ف لحريع اليد دادسب لور وم 


1 


بسم الله الرحمن الرحيم 


الحمدلله المحمود على السّراء والضراء المتفرد بالعزٌ والعظمة والكبرياء» 
العالم قبل وجود المعلومات» والباقي بعد فناء الموجودات. الممتدىء بالعم قبل 
استحقاقهاء المتكفل للبرية بأرزاقهاء أحمده حمداً يرضيه وأستعينه على حبس 
خواطر النفس عن هواهاء ومنع بوادرها من السطوة على مرادهاء وأشهد أن لا 
إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمداً عبده ورسوله ٠‏ أرسله الله بالحق 
ليظهره على الدين كله ولوكره المشركون؛ فصل الله عليه وعلى أهل بيته وعلى 
أصحابه وعلى أزواجه وسلم . 


أما بعد: فإنني وقفت على حاجتكم إلى شرح كتاب نذكر فيه ما اشتهر من 
الأحاديث المروية عن رسول الله يلِهِ في الصفات. وصح سنده من غير طعن فيه 
ما يوهم ظواهرها التشبيه» وأذكر الإسناد في بعضها واعتمد على المتن فيما اشتهر 
منها طلباً للإختصار. وسئلتم أن أتأمل مصنف محمد بن الحسن بن فورك7() 


)١(‏ كتب في هامش الأصل : «كلمة (وسلم) ساقطة من الأصل وسيستمر . . إسقاطها إلى 
آخر الكتاب. وربما ترك الصلاة على النبي يك لأنه كان لا يرى بذلك بأساه . 
قلت : وقد التزمت أن أصلي على النبي كَلهِ كلما ذكر اسمه كك صلاة كاملة . 


)١(‏ هو محمد بن الحسن بن قُورَك أبو بكر الأصبهاني» شيخ المتكلمين قال الذهبي : كان أشعرياً. رأساً 
في فن الكلامء أخذ عن أبي الحسن الباهلي صاحب الأشعري . 
وقال: حمل مقيدا إلى شيراز للعقائد . 
قال ابن خلكان : أبو بكر الأصولي الأديب النحوي الواعظ», درس بالعراق مدة ثم توجه إلى 
الري ‏ فسعت به المبتدعة ‏ يعني الكرامية فراسله أهل نيسابور فورد عليهم وبنوا له مدرسة 
ودار وظهرت بركته على المتفقهه. وبلغت مصنفاته قريبا من مئة مصنف. ودعي إلى مدينة 
«غَزْنَة» وجرت له بها مناظرات. وكان شديد الرد على ابن كرام ثم عاد إلى نيسابور فَسمٌ في الطريق 


-عغ١-‎ 


له 


الذي مبمأة كتاب «تأويل الأخبار» تمع فيه هذه الأخبار وتأوهاء فتأملنا ذلك وبِينًا 
ماذهب فيه عن الصواب في تأويله» وأوهم خلاف الحق في تخريجه. ولولا ما 
أخذ الله على العلماء من الميثاق على ترك كتمان العلم. لقد كان التشاغل بغير ذلك 
أولى. 


١‏ - للحديث الذي رواه أبوبكر عبدالعزيز ابن جعفر من أصحابنا(”» باستاده 
فيها وقع إلي في جوابات مسائل عن أبي هريرة أن قوما سألوا النبي كَلهِ عن شيءِ 
من أمر الرب تبارك وتعالى فلعنهم”" . 


١‏ وبإسناده عن أبي هريرة قال قال رسول الله كَلهُ لا تقوم الساعة حتى يكفر 
بالله جهرة(*» وذلك عند كلامهم في ربهم . وفي ترك التشاغل بذلك كتان للعلم 


- فيات يقرب بست » ونقل إل تم لد 
ونقل أ بو الوليد الباجي أن السلطان محموداً (وهو ابن . سبكتكين) سأله عن رسول الله كله فقال: 
كان رسول الله وأما اليوم فلاء فأمر بقتله بالسّمْ . 
وقال ابن حزم : كان يقول: إن روح رسول الله قد بطلت وتلاشتء وما هي في الجنة! 
ونقل السبكي في طبقاته (05/6) عن الذهبي قوله : إنه مع دينه صاحب فلته وبدعة. 
انظر (تبين كذب المفتري (ص 77‏ 2)788 وفيان الأعيان (777/4 -7717) السير 
(715-714/10)» طبقات الشافعية للسبكي (05-55/7)). وكتابه المذكور مطبوع باسم 
«مشكل الحديث وبيانه) . 

)١(‏ هوعبدالعزيز بن جعفر بن أحمد أبو بكر المعروف بغلام الخلال. قال أبو الحسين بن أبي يعلى (ابن 
المصنف) في طبقاته : وكان أحد أهل الفهم موثوقاً به في العلم» متسع الرواية» مشهوراً بالديانة» 
موصوفاً بالأمانة مذكوراً بالعبادة . 
له المصنفات في العلوم المختلفات: الشاني, المقنع. تفسير القرآن, الخلاف مع الشافعي»؛ كتاب 
القولين» زاد المسافرء التنبيه وغير ذلك . 
وقال: وذكر الوالد السعيد في الانتصار لعبدالعزيز فقال: كان ذا دين» وأخا ورع. علامة بارعاً في 
علم مذهب أحمد بن حنبل . 
قال: وتوفني في شوال لعشر بقين منهء سنة ثلاث وستين وثلاثاثة» وتوفى في يوم الجمعة. 
(تاريخ بغداد  454/1١(‏ 570). طبقات الحنابلة (177-1194/5) » السير(547/15١1-‏ 
6). 

(9) لم أقف عليه . 

(5) أورده الحيئمي في مجمع الزوائد )81١/١(‏ وقال: رواه الطبراني في الأوسط وقال: لم يروه عن 
الأوزاعي إلا إساعيل بن يحبى التيمي . 
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لا ينافي.... بين نافي لجميع الصفات وهم القدرية وبين مُِبتِ لبعضها ونافٍ 
لبعضهاء , ونمى النبي ككل عن الكلام في ذلك محمول على من تكلم بما يُنافي ما 
ورد به القرآن. وجاءت به الأخبار كالنصارى الذين وصفوه سبحانه بالجوهر. 
والمجسمة الذين وصفوه بالجسمء والْمُشَبّهة الذين شبهوا صفاته بصفات خلقه . 


"" - وقد أنكر أحمد التشبيه؛ فقال في رواية حنبل: المشبهة تقول: بصرٌ 


؛ - وقال في رواية يوسف بن مومى ليس كمثله شيء وهو السميع البصير» 
(الشورى:؟١١).‏ 


ولا يجوز أن يحمل حديث أبي هريرة على ذم مُثبتي الصفات لأنّ 
الله سبحانه قد وصف نفسه في كتابه في غير موضع ووصفه رسوله بالأحاديث 
الصحاحء وأثبت ذلك سلف هذه الأمة على ما نبيّنهِ فلم يبق إلا أن يحمل على ما 
ذكرنا ممن تكلم فيه بما لم يرد به الشرع . 

واعلم أنه لا يجوز رد هذه الأخبار على ما ذهب إليه جماعة من المعتزلة» ولا 
التشاغل بتأويلها على ما ذهب إليه الأشعرية. والواجب حملها على ظاهرهاء وأنها 
صفات لله تعالى لا تُشبه سائر الموصوفين بها من الخلق. ولا نعتقد التشبيه فيهاء 
لكن على ما روي عن شيخنا وإمامنا أبي عبدالله أحمد بن محمد بن حنبل وغيره من 


)١(‏ بياض في الأصل بمقدار كلمتين؛ لكن السياق يدل على وقوع أكثر من ذلك. 

- قلت: وم أر من ذكر إسماعيل ولا الذي روى عنه وهو اسحاق بن زريق اه. 
قلت : وهو ذهول من الحيثمي رحمه الله فإن إسماعيل قد ذكره ابن عدي في الكامل )791/١(‏ 
وقال: تحدث عن الثقات بالبواطيل. 
ثم ساق له سبعة وعشرين حديثا وقال: وعامة ما يرويه من الحديث بواطيل عن الثقات وعن 
الضعفاء اه. 
دك الذهبي في اليزان (1 /205): مجمع على تركه اه . 
وأما الراوي عنه فقد جاء في هامش المجمع : وأما الراوي عنه إسحاق فهو اب بن زبريق وهو 
إسحاق بن بن إبراهيم بن العلاء روى عنه البخاري في كتاب الأدب المفرد واختلف في الاحتجاج به 
اه. 
وقال الحافظ في التقريب: صدوق بهم كثيراء وأطلق محمد بن عوف أنه يكذب. وعزاه المندي في 
كنز العمال» )5717//١(‏ إلى الحاكم في تاريخه . 


ير 2 


أئمة ة أصحاب الحديث أ: نهم قالوا في هذه الأخبار: أمرّوها كها جاءت» فحملوها 
على ظاهرها في أنها صفات لله تعالى لا تشبه سائر الموصوفين . 


- فقال أحمد في رسالة عبدوس بن مالك العطار2*»: يجب الإيمان بالقدرء 
وبالأحاديث فيه ومثل أحاديث الرؤية كلها وإن نَبَتَ عن الأسماع واستوحش 
منها المستمع . 

5 - وقال في رواية حنبل2© : ولا نزيل عنه صفة من صفاته لشناعات شنعت . 
٠‏ وقال في رواية المروذي2»9: أحاديث الصفات تمر ىا جاءت . 


(0) هو عبدوس بن مالك أبو محمد العطار. ذكره ابن المصنف أبو الحسين في «طبقات الحنابلة» 
)١51/١(‏ فقال: ذكره أبو بكر الخلال فقال: كانت له عند أبي عبدالله منزلة في هدايا وغير ذلك» 
وله به أنس شديدء وكان يقدمه, وله أخبار يطول شرحهاء وقد روى عن أبي عيدذالله مسائل لم 
يروها غيره. ولم تقع إلينا كلهاء مات ولم تتخرج عنه ووقع إلينا منها شيء» أخرجه أبو عبدالله في 
جماع أبواب السنة » مالورحل رج إلى الصين في طلبها لكان قليلاً أخرجه أبو عبدالله ودفعه 
إليه . 
وقد ساق أبو الحسين بعد ذلك ما ذكره عبدوس عن الإمام أحمد مطولا بسنده فقال: قرأت على 
المبارك قلت له أخيرك عبدالعزيز الازجى أخيرنا على بن بشران أخبرنا عثمان المعروف بابن السماك 
حدثنا الحسن بن عبدالوهاب حدثنا سلييان بن محمد المنقري حدثني عبدوس بن مالك العطار 
قال: سمعت أبا عبدالله أحمد يقول: أصول السنة عندنا. . » وفي سنده من لم أجد له ترجمة . 

() هو الإمام حنيل بن إسحاق بن حنبل أبو علي الشيباني ابن عم الإمام أحمد وتلميذه. ولد قبل 
المثتين» قال الخطيب: : كان ثقة ثبتأء حدث عنه الخلال وابن صاعد وعثان بن السماكء» توفي سنة 
ثلاث وسبعين ومئتين. 
قال الذهبي : له مسائل كثيرة عن أحمدء ويتفرد ويُغرب . 
(الجرح والتعديل »2)77١/7(‏ تاريخ بغداد (787-585/48) طبقات الحنابلة -1١57/١(‏ 
56) السير(*١/١08-5)).‏ 

(1) هو الإمام القدوة الفقيه أبو بكر أحمد بن محمد بن الحجاج المرّوذي» نزيل بغداد وصاحب الإمام 
أحمدء قال أبو بكر بن صدقة : ما علمت أحداً أذبٌ عن دين الله من المروذي . 
قال الخطيب: هو المقدَّم من أصحاب أحمد لورعه وفضله وكان أحمد يأنس به قال الخلال: سمعت 
المروذي يقول: كان أبو عبدالله يبعث بي في الحاجة فيقول: قل: ماقلت, فهو على لسانيء فأنا 
توفى في جمادي الأولى سنة خمس وسبعين ومئتين. 
(تاريخ بغداد (5/ 57 570)» طبقات الحنابلة (57/1 -57). السير(11077/17-/087١)).‏ 
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م4 وقال في رواية أبي طالب «وقلب العبد بين أصبعين)» «وخلق آدم بيذه). 
وكلا جاء الحديث مثل هذا قلنا به. 


1 وقال في رواية حنبل ني الأحاديث التي تروي «إن الله اتبارك وتعالى ينزل إلى 
سماء الدنيا» والله يرى «وأنه يضع قذمه) وما أشبه بذلك : نؤمن ها ونصدق ها 
ولا كيف ولا معنى! !ولا نرد شيئاً منهاء ونعلم أنَّ ما قاله الرسول ظَكلٍِ حق إذا 


٠١‏ - وقال في رواية حنبل : يضحك اللهء ولا نعلم كيف ذلك إلا بتصديق 
الرسول . وقال المشبهة تقول بصر كبصري ويد كيدي وقدم كقدمي, ومن قال 
ذلك فقد شبّه الله بخلقه . فقد نص أحمد على القول بظاهر الأخبار من غير تشبيه 
ولا تأويل. 

١‏ وذكر عبدالرحمن بن منده في كتاب الإسلام9» فقال أنا يوسف بن محمد 
السلمي بأصبهان أنا علي بن محمد بن إبراهيم الدمشقي نا عبدالله بن محمد بن 
جعفر النهاوندي نا أبوبكر محمد بن ابراهيم بن عبدالله نا أحمد بن جعفر بن 


(8) هو أحمد بن حميد أبو طالب المشكاني. صاحب الإمام أحمدء قال ابن أبي يعلى: روى عن أحمد 
مسائل كثيرة» وكان أحمد يكرمه ويعظمهء روى عنه أبو محمد فوزان وزكريا بن يحبى وغيراصاءٍ 
وذكره الخلال فقال: صحب أحد قدياً إلى أن مات. وكان أحمد يكرمه ويقدمهءٍ وكان رجلا صالحاً 
فقيراً صبوراً على الفقر. فعلمه أبوعبدالله مذهب القنوع والاحتراف. وما قديماً بالقرب من موت 
أبي عبدالله » ولم تقع مسائله [إلا] إلى الأحداث . وقال الخطيب: روى عن أحمد مسائل تفرد بها 
(طبقات الحنابلة »4٠ - 594/١‏ تاريخ بغداد 5/؟5١).‏ 

(9) هو الشيخ الإمام عبدالرحمن بن الحافظ محمد بن إسحاق بن محمد بن يحبى بن منده الأصبهاني» 
كان مسعد بن محمد الزنجاني يقول: حفظ الله الإسلام برجلين أحدهما بأصبهان والآخرة بهراأة: 
عبدال رحمن بن ضده وعبدالله الأنصاري . وقال ابن السمعاني: كان كبير الشأن جليل القدر كثير 
السماع واسع الرواية . قال ابن رجب: له تصانيف كثيرة منها: كتاب «حرمة الدين»», وكتاب «الرد 
على الجهمية» بين فيه بطلان ماروى عن الإمام أحمد في تفسير حديث «خلق الله آدم على صورته» 
بكلام حسن.ء وله كتاب «صيام يوم الشك». ولم يذكر عنه كتاب الإسلام . 
(طبقات الحنابلة 57/5 5.» الذيل لابن رجب ١/لا؟‏ - 1" السير .)7014-759/١8‏ 
أما شيخه يوسف بن محمد السلمي فلم أعرفه. 
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يعقوب الفارسي قال : قال أبوعبدالله أحمد بن محمد بن حنبل : وقد رأيت لأهل 
الأهواء والبدع والخلاف أسماء شنعة قبيحة يسمون بها أهل السنة يريدون بذلك 
عيبهم والطعن عليهم. والوقيعة فيهم. والإزراء بهم عند السفهاء والجهال. أما 
الجهمية فإنهم يُسَمُونَ أهل السنة المشبهة» وكَذَبَ الجهمية .أعداء الله بل هم أولى 
بالتشبيه فالحمدلله الذي هدانا لهذا وما كُنَا لعبتدي لولا أَنْ هدانا الله لقد جاءت 
رسل ربنا با حق . 


١١‏ قال وأنا سفيان بن محمد بن الحسين نا عمر بن أحمد بن عثان نا أحمد بن 
محمد بن إسماعيل الآدمي نا الفضل بن زياد سمعت أباعبدالله أحمد بن حتنبل 
يقول امتحن اسحق بن ابراهيم القوم مرة مرة وامتحنني مرتين مرتين فقال لي : ما 
تقول في القرآن؟ قلت: كلام الله غير مخلوق. فأقامني فأجلسني في ناحية ثم 
سألني ثم ردني ثانية فسألني فقلت: القرآن كلام الله غير محلوق. فأخذني في 
التشبيه فقلت: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير, فقال لي: وما السميع 
البصير؟ فقلت هكذا قال: السميع البصير('"©. 


٠‏ - وذكر الدارقطني في أخبار الصفات باسناده عن يحيى بن معين قال شهدت 
زكريا بن عدي سأل وكيعاً فقال يا أباسفيان هذه الأحاديث يعني مثل الكرسي 


موضع القدمين ونحو هذا فقال وكيع : أدركنا اسمعيل : بن أبي خالد وسفيان 
ومسعراً يحدثون هذه الأحاديث ولا يفسرون شيئا(' '2. 





)١١(‏ شيخ ابن منذه : سفيان بن محمد م أجد له ترجمة, وعمر بن أحمد هوابن شاهين الحافظ, 
والأدمي ذكره الخطيب في تاريخه (784/4) وقال: وحدثني الخلال أن يوسف القواس ذكره في 
جملة شيوخهء ونقل عن الدارقطني فوله حدئنا أبو بكر أحمد بن محمد بن إسماعيل الأدمي الشيخ 
الصالح ْ 

)١1١١(‏ كتاب الصفات للدارقطني (58) حدثنا محمد بن مخلد حدثنا العباس بن محمد الدوري قال 
وسنده صحيح » ابن مخلد هوابن حفص الحافظ الثقةء مترجم في تاريخ بغداد (73/ 73٠١‏ 
لح السير(0١/565).‏ 
والتفسير المنفي هنا هو تفسير الكيفية لا المعنى. كما سيأي في الفقرة )١9/(‏ . 
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84 وباسناده عن أحمد بن نصر قال سألت سفيان بن عيينة عن حديث عبد الله 


عن النبي عد «إن الله يضع السموات على اصبع  )‏ وحديث «إن قلوب بين آدم 
بين اصبعين من أصابع ال رحمن»). وحديث «إن الله يعجب ويضحك» فقال 
سفيان : هى ]| جاءت نقرّمها ونحدث بلا كيف29, 


065 وذكر أبوبكر الخلال في كتاب السنة باسناده عن الأوزاعي قال سئل 
مكحول والزهري عن تفسير الأحاديث فقالا: أمرها على ما جاءت35) . 


7 - وقال الوليد بن مسلم سألت الأوزاعي ومالكاً وسفيان وليشاً عن هذه 
الأحاديث التى فيها الصفة فقالوا("2: أمروها بلا كيف297) . 


)١(‏ في الأصل : فقال. وهو خطأ. 


)١5(‏ كتاب الصفات للدارقطني (77) حدثنا محمد بن مخلف حدثنا أبو العباس إسحاق بن يعقوب قال 
سمعت أحمد بن الدورقي يقول حدثنى أحمد بن نصر رحمه الله - قال: سمعت سفيان بن عيينه 

وأنا في منزله بعد العتمة فجعلت أَلحٌّ عليه في المسألة» فقال: دعني أتنفس» فقلت له: يا أبا 
محمد إني أريد أن أسألك عن شي؟ فقال : لا تسأل. فقلت: لابد من أن أسألك». وإذالم 
أسألك» فمن أسأل؟ فقال: هات سلء فقلت: كيف حديث عبيدة عن عبدالله عن النبي وَل 
«إن الله عز وجل يحمل السماوات على أصبع . . . وذكر الآثر» . 
واسناده صحيح , أخمد بن نصر هو ابن بن الطيشم المشزاعي ثقة) وإسحاق بن يعقوب هو العطار 
الأحول وثقة الدارقطني وله ترجمة في تاريخ بغداد (7/7/57 لالا)ى 
والآثر ذكره الذهبي في العلو (ص5١١)‏ فقال: قال أحمد بن إبراهيم الدورقي حدثني أحمد بن 

)١1(‏ اسناده ضعيف». أخرجه البيهقى في الأسياء (ص 074) أخيرنا أبو بكر بن الحارث الفقيه أنا أبو 
حمد بن حيان ثنا الحسن بن محمد الداركي ثنا أبو زرعة ثن أبومصفى ثنا بقية نا الأوزاعي بهء 
بلفظ : امضوا الأحاديث على ما جاءت . وفي سئده أبو المصفى مجهول. كا في التقريب. 

)١5(‏ رواه الدارقطني : (51) حدثنا محمد بن مخلد ثنا أحمد بن سعد أبو إبراهيم الزهري (وقع في 
المطبوعة الزبيري وهو خطا) حدثنا هيشم بن ختارجه حدئنا الوليد من مسلم ب 
واسناده حسن» أحمد بن سعد الزهري ترجمة الخطيب )18١/5(‏ قال : وكان مذكوراً بالعلم 
والفضل موصوفاً بالصلاح والزهدء ونقل عن يحبى بن صاعد توثيقه. وقد تابعه عمر بن مدرك 
عند الآأجري في الشريعة (ص4١؟)‏ ومحمد بن بشر بن مطر عند البيهقي في الأسباء (ص2019) . 


دلا - 


١١‏ - وذكر أبوحمد الحسن بن محمد الخلال0؟20. فيا خرّجه من أخبار الصفات 
سلام وذكر [الباب]2"0 الذي يروى في الرؤية والكرسي وموضع القدمين وضحك 
ربنا وأين كان ربنا ويضع الرب قدمه فيها وأشباه هذا فقال: هذه أحاديث 
صحاح» حملها أصحاب الحديث والفقهاء ء بعضهم عن بعض » وهي عندنا حقٌّ 
لا شك فيه ولكن إذا قيل كيف وضع قدمه وكيف ضحك؟ قلنا : لا نفسر هذا 
ولا سمعنا أحداً يفسرها2)'0. 


وقال زكريا بن عدي لوكيع يا أبا سفيان هذه الحاديث يعني مثل الكعرسي 
موضع القدمين ونحو هذاء فقال وكيع : أدركنا إسمعيل بن أ بي خالد وسفيان 
ومسعراً يحدثون مهله الأحاديث ولا يفسرون2©"9, 


18 - وذكر أبوجعفر محمد بن جرير بن الطبري 290 في كتاب «التبصير في معام 





(16) هو الإمام الحافظ محدث العراق, أبو محمد الحسن بن أبي طالب محمد بن الحسن بن علي » 
البغدادي الخلال. أخو الحسين. 
قال الخطيب كتبنا عنه. وكان ثقةٌ له معرفة وتنبه وخرج «المسند» على الصحيحين وجمصع أبواباً 
وتراجم كثيرة. ومات في جمادي الأولى سنة تسع وثلاثين وأربع مئة. 
(تاريخ بغداد /576/10. السير/ا١096-597/1).‏ 

. «الصفات» للدارقطي 2670 وفيه زيادات يسيرة على ما ذكره المصنف. وإسناده صحيح‎ )١15( 

.)١١( تقدم يرقم‎ )١17( 

(18) الإمام العلم المجتهد عالم العصر أبو جعفر الطبري » صاحب التصانيف البديعة من أهل آمل 
طيرستان . 
قال الذهبي : كان ثقة صادقاً. حافظاًء رأساً في التفسيرء إماماً في الفقه والإجماع والاختلافء 
علامة في التاريخ وأياما الناس عارفاً بالقراءات وباللغة وغير ذلك. ومن كتبه التي أتمها 
«التفسير» و «التاريخ» «وتاريخ خ الرجال». و«لطيف القول في أحكام شرائع الإسلا» 
و«القراءات والتنزيل ال و«واختلاف علاء الأمصار»» و«الخفيف في أحكام شرائع 
الإسلام»» و«التبصير» وهو رسالة إلى أهل طبرستان» وغيرها كشيرء مات سنة عشر وثلاث مئة 
ودفن ببغداد رحمه الله تعالى . 
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الدين» بعد أوراق من أوله القول فيم| أدرك عمله من صفحات الصانع خبراً لا 
إستدلالاً وذكر كلاماً إلى أن قال: وذلك نحو إخبار الله تعالى ذكره أنه سميع 
بصير وأن له يدين بقوله #بل يداه مبسوطتان# (المائدة: 15). 


وأن له يميناً بقوله «والسموات مطويات بيمينه» (الزمر: 817) وأن له 
وجهاً بقوله كل شيء هالك إلا وجهه4 (القصص : 8 «ويبقى وجه ربك 
ذو الجلال والإكرام» (الرحمن : /1) وأن له قدماً بقول النبي يَلهِ «حتى يضع 
الرب فيها قدمه يعني جهنم» وأنه يضحك إلى عبده المؤمن بقول النبي كةِ للذي 
قتل في سبيل الله «إنه لقى الله وهو يضحك إليه؛ وأنه هبط كل ليلة وينزل إلى 
الساء الدنيا بخبر رسول الله بذلك . وأنه ليس ببأعور بقدول النبي كك : إذ ذكر 
الدجال فقال: إنه أعور وإن ربكم ليس بأعور وأن المؤمنين يرون رهم عم القيمة 
بأبصارهم | يرون القمر ليلة البدر بقول النبي كله ذلك . وأن له اصبعا بقول 
النبي يك «ما من قلب إلا وهو بين إصبعين من أصابع الرحمن» بأن هذه المعانٍ 
التي وصفت ونظائرها مما وصف الله تعالى نفسه أو وصفه بها رسوله ما لا يدرك 
حقيقة علمه بالفكر والرويّة لا نكفر بالجهل بها أحداً إلا بعد انتهائها إليه. 

ثم ذكر بعد ذلك بأوراق7؟" : : فالصواب من القول في ذلك عنادنا أنه كلام 
لله غير تلوق كيف تب وكيف َل وفي أي موضع فرىه؛ في السماء وجد أم في 
الأرض حُفظى في اللوح المحفوظ كان مكتوبا أو في ألواح صبيان الكتاتيب 
مرسوماً في حجر نُقش أو في ورق نخط أو باللسان لفظ. فمن قال غير ذلك أو 
ادعى أن قرآناً في الأرض أو في السماء سوى القرآن الذي نتلوه بألسنتنا أو نكتبه 
في مصاحفناء أو اعتقد ذلك بقلبه أو أضمره في نفسه وقاله بلسانه فهو بالله كافر, 
حلال الدم وبرىء من الله والله منه بريء. 


- (تاريخ بغداد 159-151/5ء السير587/14). 
أما عن رسالة «التبصير» فهناك نسخة بمكتبة الاسكوريال 5/١5١5‏ (من ق )٠١١5 - 81١‏ باسم 
«تبصير أولي النبي ومعالم الحدى) لعلها هي, انظر تاريخ التراث لفؤاد سزكين (١/؟‏ ص68١).‏ 
)١9(‏ من هناك إلى آخر كلامه موجود في كتابه «صريح السنة» (ص8١‏ - )١19‏ ورواه عنه اللالكائي 
١7/0‏ داك واه" كل 
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ثم قال بعد ذلك : فمن رد علينا أوحكى عدا أوتقوّل علينا وادّعى أنّا قلنا 
قبل الله له صرفا ولا عدلا وهتك ستره وفضحه على رؤوس الأشهاد يوم لا 
فهذا كلام ابن جرير وهو ممن يشار إليه ويُعول عليه 
١‏ - وذكر ابراهيم بن عبدالله بن الجنيد الختلى”” 2 في كتاب العظمة بإسناده عن 
أبي عمر والبصري واسمه سهل بن هرون قال: كان أول من خَرَّجٍ هذه 
الأحاديث أحاديث الرؤية وجمعها من البصريين حمادة بن سلمة» فقال له بعض 
إخوانه : : يا أباسلمة لقد سبقت إخوانك بجمع هذه الأحاديث في الوصف». قال 
سمعت حماد بن سلمة يقول: إنه والله ما دعتني نفسي إلى إخراج ذلك إلا أني 
رأيت العلم يخرج رأيت العلم يخرج رأيت العلم يخرج يقوها ثلاثاً وهو ينفض 
كفه فأحيببت إحياءه وبثه في العامة لئلا يطمع في خرجه<» أهل الأهواء . 
١‏ - وبإسناده عن وكيع بن الجراح قسال وذكر الأحاديث التي فيها الإثسات في 
0 ثم قال لنا : ببخراسان ججهمية ‏ إذا أنكروا هذه الأحاديث عليكم 


”7 0 لي أبوالقسم عبدالكريم('© مقالة السلف في «أخبار الصفات») 





(1) كذا في الأصل ولعل الصواب: خروجه. 


بغدادي سكن سرمن رأى وحدث بها. 
قال الخطيب: وكان ثقَة . 
(تاريخ الخطيب 5/ .)١٠١‏ 

(١5؟)‏ هو الإمام الزاهد القدوة أبو القاسم عبدالكريم بن هوازن بن عبدالملك ب بن طلحة القشيري ء 
الخراساني النيسابوري الشافعي الصوفي المفسر. قال القاضي ابن خلكان: كان أبو القاسم علامة 
قي الفقه والتفسير والحديث والأصول والأدب والشعر والكتابة ) صنّف «التفسير الكبير» وهومن 
أجود التفاسير. وصئف «الرسالة) في رجال الطريقة . وحجح مع الإمام أبي محمد الجويني والحانفظ - 


فروى بإسناده قال ذكر أحمد بن علي الأبار أن عبدالله بن طاهر قال لإسحق بن 
راهويه: ما هذه الأحاديث التى تُحَرّث بهاء أن الله تعالى ينزل إلى سماء الدنيا 
والله يصعد ويتحرك؟ قال فقال له اسحق: تقول إن الله يقدر على أن ينزل 
ويصعد ولا يتحرك؟ قال: نعم. قال : فلم تنكر '©2. 

7 وباسناده عن جعفر بن أبي عثمان الطيالسي قال قال يحيى بن معين: إذا 
قال لك الجهمى كيف ينزل؟ فقل له: كيف صعد؟ 7" . 





أبى بكر البيهقى» وسمعوا ببغداد والحجاز. قال الخطيب: كتبنا عنه وكان ثقة كان حسن الوعظ 
مليح الإشارة» يعرف الأصول على مذهب الأشعري» والفروع على مذهب الشافعي . توفي سنة 
خمس وستين وأربع مئة. 
(تاريخ بغداد 28/11١‏ وفيات الأعيان »75١8- 5١0/7‏ السير 517/1١4‏ -5137). 

(؟) أخخرجه اللالكائي في «شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة» (407/7) أخبرنا أحمد بن محمد 
قال أخيرنا عمر بن أحمد ثنا أحمد بن خلف قال: ذكر أحمد بن على الآبار أن عبدالله بن طاهر. . 
فذكره. . 
وأخرج القصة أبو عثمان الصابوني في «عقيدة السلف» (55) قال: وسمعت الحاكم أبا عيذالله 
رحمه الله يقول: سمعت أبا زكريا يحيى بن محمد العنبري يقول: سمعت إبراهيم بن أبي طالب 
يقول: سمعت أحمد بن سعيد بن إبراهيم بن عبدالله الرباطي يقول: حضرت مجلس الأمير 
عبدالله بن طاهر ذات يوم وحضر إسحاق بن إبراهيم ‏ يعني ابن راهوية ‏ فسئل عن حديث 
النزول: أصحيح هو؟ قال: نعم فقال له بعض قواد عبدالله : يا أبا يعقوب! أتزعم أن الله ينزل 
كل ليلة؟ قال نعم. قال: كيف ينزل؟ فقال له إسحاق: اثبته فوق حتى أصف لك النزول» فقال 
له الرجل : أثبته فوق» فقال له إسحاق: قال الله عز وجل طوجاء ربك والملك صفا صفا» 
الفجر: 7”» فقال الأمير عبدالله بن طاهر: يا أبا يعقوب! هذا يوم القيامة» فقال إسحاق: أعز 
الله الأميرء ومن يجيء يوم القيامة من بمنعه اليوم؟ . 
واسنادها صحيح . الرباطي من رجال الصحيحين. وإبراهيم بن أبي طالب هو أبو إسحاق 
النيسابوري من أئمة المحدثين (السير 817//17 0 -067)» والعنيري ثقة. السير .)077/١5(‏ 
وأخحرج القصة مختصرة السرّاج عن إسحاق بن راهويه كما في «اجتماع الحيوش» لابن القيم 
(ص حك - 215). 
وأخحرجها البيهقي في الأسماء ١(‏ 40 -5517). 

(7؟) عزاه ابن القيم في «اجتماع الجيوش» (ص84) إلى «الإبانه» لابن بطة . 
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4 وباسناده عن أبي محمد البلخي قال قال الفضيل بن عياض: إذا قال لك 
الجهمي أنا كافر برب ينزل فقل له: أنا مؤمن برب يفعل ما يشاء*" . 

- وباسناده عن عباد بن العوام قال : قدَّم علينا شريك بواسط فقلنا له: إن 
عندنا قوم مم ينكرون هذه لاد الصفاتء وأن الله ينزل إلى سماء الدنيا فقال 
شريك : إنما جاءنا مهذه الأحاديث من جاءنا بالسّئْن عن رسول الله يلهِ الصلاة 
والصيام والزكاة والحج » وإنما عرفنا الله مبذه الأحاديث2220 . 


7 وبإسناده عن مطرف بن عبدالله يقول سمعت مالك بن أنس يقول إذا ذكر 


عنده من يدفع أحاديث الصفات يقول : قال عمر بن عبدالعزيز: : سن 
رسول الله عله وولاة الأمر بعده سنناً(0)» الأخذ مبا إتباعاً لكتاب الله واستكمالاً 


لطاعة اللهء وقوة على دين الله سبحانه ليس لأحد من الخلق تفسيرهاء ولا النْظر 
في شيء خالفها. من اهتدى بها فهو مُهتدي ومن استنصر بها فهو منصورء. ومن 
تركها اتبع غير سبيل المؤمنين وولآه الله ما تولى وأصلاه جهنم وساءت مصيرا9"©. 


)١(‏ في الأصل : بعد نبينا وني الامش : ولعل صوابه بعده سنئاً. قلت: وكذا هو عند 
الآجري 


(5؟) أخرجه اللالكائى (/407) قال: وأخيرنا أحمد قال أخيرنا عمر قال ثنا أحمد بن الحسين قال ثنا 
أحمد بن على الابار قال ثنا أبو محمد البلخي فذكره. 
وذكر البخاري في «خلق أفعال العباد» (ص؟؟). 

)7١6(‏ أخرجه عبدالله في «السنة» )0١08/1١(‏ والآجري في الشريعة(ص " "١‏ عن أبي معمر القطيعي نا 
عباد به» وسنده صحيح . وأخرجه عبدالله في السنة )209/1١(‏ والدارقطني في «الصفات» (19) 
والبيهقي في الأسماء 0 الصاغاني حدثنا أسلم بن قادم حدثنا 
موسى بن داود قال قال عباد بن العوام : قد علينا شريك بن عبدالله فقلنا له إن عندننا قوماً من 
المعتزلة ينكرون هذه الأحاديث وإن عر وجل ينزل إلى سياء الدنيا» و «إن أهل الجنة يرون ربهم» 
فحدثنى شريك بنحو من عشرة أحاديث في هذاء وقال: أما نحن فاخذنا ديننا عن أبناء التابعين 
عن أصحاب رسول الله يل فهم عمّن أخذوه؟! 
وفيه: أسلم بن قادم (ووقع عند الدارقطي : مسلم) لم أجد له ترجمة . 

(17) صحيح , أخرجه الآجري في الشريعة (ص107) حدثنا أبو بكر جعفر بن محمد الفريابي حدثنا 
الحسن بن علي الحلواني سمعت مطرف بن عبدالله سمعت مالك بن أنس - إذا ذكر عنده 
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17" - وباسناده عن عبذالرحمن بن عمر قال سمعت عبدال رحمن بن مهدي وذكر 
عنده الجهمية ينفون أحاديث الصفات اليد والرجل ويقولون الله أعظم من أن 
يوصف بشيء. قال عبدالرحمن بن مهدي : قد هلك قوم من هذا الوجه يعني من 
وجه التعظيم قالوا الله أعظم من أنْ يز كتاباً أو يُرسل رسولاً ثم قرأ «إوما 
قدروا الله حق قدره إذ قالوا ما أنزل الله على بشر من شيء*» (الأنعام : )4١‏ ثم 
قال: فهل هلكت المجوس إلا من جهة التعظيمء » قالوا الله أعظم من أن نعبده 
ولكن نعبد من هو أقرب إلا فعبدوا الشمس وسجدوا لها فأنزل الله «إوالذين 
اتخذوا من دونه أولياء ما نعبدهم إلا ليُقرّبونا إلى الله زلفى» (الزمر: “) هذا 
الكلام أو نحوه9") , 

- وباسناده عن اسحق بن أحمد الفارسي سمعت أبازرعة يقول: هذه 
الأحاديث متواترة عن رسول الله أمِرّ وها كما جاءت بلا كيف . 


أ - وياسناده عن حماد بن سلمة قال من رأيتموه ينكر هذه الأحاديث فاتهموه 
على الدين. 


"٠‏ وباسناده عن عبذالله بن المبارك أنه سأله رجل عن هذه الأحاديث الصفات 
فقال: تمر ى) جاءت بلا كيف . 


 ”١‏ وباسناده عن أسود بن سالم قال في أحاديث الصفات: أحلف عليها 
بالطلاق والمثي أنبا حق280) , 


- الزائغون في الدين ‏ يقول: قال عمر بن العزيز فذكره. وإسناده صحيح . مطرف هو ابن أخت 
مالك. ثقة. وعزاه السيوطي في الدر المنثور (؟ /587) إلى ابن أبي حاتم . 

(17) لم أجد من خخرّجه . 

(18) صحيح , أخرجه الآجري في الشريعة (ص505؟) حدثنا أبو بكر عبدالله بن محمد بن عبدالحميد 
الواسطي قال حدثنا عبدالوهاب الوراق قال قلت للأسود بن سالم: هذه الآثار التي تروي معانٍ 
النظر إلى الله عز وجل ونحوها من الأخبار؟ فقال نحلف عليها بالطلاق والمشي. قال 
عبدالوهاب : معناه: نصدق بها. 
رجاله ثقات» الواسطي ثقة مترجم في تاريخ بغداد »)0١5/1١(‏ والوراق هو ابن عبدالحكم ثقة 
(التهذيب)., والأسود ثقة (تاريخ بغداد 75/1 . 


سوفن 


7 وباسناده عن زكريا بن عدي أنه سأل وكيعاً يا أباسفين هذه الأحاديث التي 
جاءت في الصفات والرؤية ونحو ذلك فقال وكيع : أدركنا أسمعيل بن أ بي خالد 
وسفين ومسعر نحدثون مبذه الأحاديث ولا يفسرون شيئاً منها(*") , 

6" وقال وكيع : سلّم هذه الأحاديث التى في الصفات كما جاءت ولا تقول 
كيف كذا ولا مثل كذا ! مثل حديث ابن مسعود «إن الله يجعل السموات على 


إصبع والجبال على إصبع» و«قلب المؤمن بين إصبعين من أصابع ال رحمن» ونحو 
هذه الأحاديث غمرها ى) جاءت بلا كيف<('2 , 


5 وباسناده قيل لابن عيينة هذه الأحاديث التى تُروى في الصفات فقال: حق 
على ما سمعناها تمن نثق به ونرضاه نمرها كما جاءت بلا كيف(" . 


- وقال أحمد بن نصر سألت سفين بن عيينة وأنا في منزله بعد العتمة فجعلت 
لح عليه في المسئلة وهو يأى. فقلت لابد أن أسألك, إذا لم أسئلك فمن أسئل ؟ 
فقال: هات. فقلت: كيف حديث عبدالله عن النبى «إن الله يحمل السموات 
على إصبع والأرضين على إصبع» وحديث «إن قلب بني آدم بين إصبعين من 
أصابع ال رحمن) وحديث «إن الله يعجب ويغضب ويضحك» وأشياه ذلك فقال 
سفين : : هي كما جاءت نؤمن بها ونُحدَّث بها كما جاءت بلا كيف ولا توقف50©. 


5 وباسناده عن أبي معمر الهذلي0"©: من زعم أن الله تعالى لا يتكلم ولا 
يبصر ولا يسمع ولا يعجب ولا يضحك ولا يغضب » وذكر أحاديث الصفات 


.)١١( تقدم برقم‎ )١9( 

(0) أخرجه الإمام عبدالله في السنة )545/١(‏ حدثني أحمد بن إبرأهيم سمعت وكيعايقول..» 
وسئده صحيح . 

(1") أخرجه الإمام عبدالله في السنة )475/١(‏ والآجري في «الشريعة« (ص: 55) والدارقطني في 
الصفات (04) كلهم عن محمد بن سليان قال: قيل لابن عيينه . . وذكره الذهبي في العلو. 

(7"5) تقدم برقم .)١7(‏ 

(”) رواه عبدالله في السنة )0176/١(‏ قال سمعت أبا معمر فذكره . 
وأبو معمر هو إسماعيل بن إبراهيم بن معمر الهذلي القطيعي الهروي. من الثقات الاثبات ومن 
رجال الصحيحين. 


-6854- 


فهو كافر بالله» ومن رأيتموه على بثر واقف فألقوه فيها . 
7 - وباسناده عن يزيد بن هرون : من كذّبٍ بأحاديث الصفات فهو بريء من 


8" وباسناده قال قال حماد بن زيد: مثل الجهمية مثل رجل قيل له: في دارك 
نخلة؟ قال نعم قيل: فلها خوص؟ قال لا قيل: فلها سعف؟ قال لا قيل: فلها 
كرب؟ قال لا قيل : فلها جذع؟ قال لا قيل: فلها أصل؟ قال لا قيل: فلا نخلة 
في دارك . 

هؤلاء الجهمية قيل لهم : لكم رب يتكلم؟ قالوا لا قيل: فله يد؟ قالوا لا 
قيل : فله قدم؟ قالوا لا قيل: له إصبع؟ قالوا لا قيل : فيرضى ويغضب؟ قالوا لا 
قيل فلا رب لكم(*©. 

واذا تتبع كلام أصحاب الحديث في هذا وجد فيه ما يطول شرحه. فإن 
قيل:فقد روي عن أحمد وغيره ما يدل على التفسير. 

فقال أحمد في رواية عبدوس بن مالك العطار(*©: ومن السّنْة اللازمة التى 
من ترك منها خصلة لم يقلها ولم يؤمن بها لم يكن من أهلها: الإيمان بالقدر خيره 
وشره. والتصديق بالأحاديث فيه ومن لم يعرف تفسير الحديث ويبلغه عقله فقد 
كفي ذلك واحكم له فعليه الإيمان والتسليم . 
١‏ - قالوا فقول أحمل : ومن لم يعرف تفسير الحديث ويبلغه عقله فقد كفي ذلك 
وأحكم له معناه قد كفاه ذلك أهل العلم. واحكمواله علمه. فدلعلى 
التفسير. 


'؛؟ وروي عن ابن عباس والحسن وغيرهما في قوله يوم يكشف عن ساق » 


(15) لم أقف عليه . 
(0؟) تقدمت ترجمته برقم (0). 
وكلام أحمد موجود فيما رواه ابن المصنف عنه في طبقاته (151/51) في الصفحة المذكورة . 
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(ن: 47) المراد به الشدة وهذا تأويل منهم0©. 


(7”5) روى هذا الأثر عن ابن عباس من عدة طرقء» هاك تفصيلها: 

١‏ أخرجه ابن جرير (55/79) والحاكم )26١  599/5(‏ والبيهقي في الأسماء (ص ه75) 
كلهم عن عبدالله بن المبارك أنا أسامة بن زيد عن عكرمة عن ابن عباس أنه سئل عن قوله 
تبارك وتعالى #يوم يكشف عن ساق* قال: إذا خفي عليكم شيء من القرآن فابتغوه من 
الشعر فإنه ديوان العرب, أما سمعتم قول الشاعر: 
اصير عناق إنه شر باق قد سن قومك ضرب الأعناق 
وقامت الحرب بنا على ساق 
قال ابن عباس : هذا يوم كرب وشدة. 
وغراه السيوطي في الدر (5/8 550؟) إلى عبد بن حميد وابن المنذر وابن أبي حاتم . 
قال الحاكم : صحيح الاسناد ووافقه الذهبي » وحسنه الحافظ في الفتح 2.)578/1١6(‏ وهو 
كما قال . 

؟ ‏ وأخرجه ابن جرير (54/174) والبيهقي في الأسماء (ص757) عن المغيرة عن إبراهيم عن 
ابن عباس «يوم يكشف عن ساق» قال: عن أمر عظيم كقول الشاعر: وقامت الحرب بنا على 
ساق. 
وفيه مغيرة بن مقسم الضبي , ثقة متقن إلا أنه يدلس ولا سيا عن إبراهيم ولذا ضعف حديئهة 
عنه أحمد ىا في التهذيب (١1/١7؟).‏ 
وعزاه السيوطي في الدر (55/4؟) إلى الفريابي وسعيد من منصور وابن منده. 

 "‏ وأخرجه ابن جرير (5/79؟) والبيهقي في الأسماء (ص57”) قال حدثني محمد بن سعد ثنى 
أبى ثنى عمي ثنى أبي عن أبيه عن ابن عباس قوله «يوم يكشف عن ساق» يقول: حين يكشف 
الأمر وتبدو الأعمال وكشفه دخول الآخرة وكشف الأمر عنه. وسئده تالف . 

 :‏ وأخرجه ابن جرير )١15/74(‏ والبيهقي في الأسماء (ص7”57) عن علي عن ابن عباس قوله 
«يوم يكشف عن ساق» هو الآمر الشديد المفظع من الول يوم القيامة . 
وعلي هو ابن أبي طلحة لم يسمع من ابن عباس . 
وعزاه السيوطي في الدر (4/4 15) إلى ابن أبي حاتم . 

4 وأخرجه ابن جرير (5/79؟) عن ابن جريج عن مجاهد قول «يوم يكشف عن ساق» قال: 
شدّة الأمر وجده؛ قال: ابن عباس هي أشدّ ساعة في يوم القيامة . 
وعزاه السيوطي في الدر (8/ 5 5؟) إلى الفريابي وعبد بن حميد وابن المنذر وابن منده. 

١‏ وأخرجه ابن جرير )١4/179(‏ عن ابن أبي نجيح عن مجاهد قوله «يوم يكشف عن ساق» 
قال: شدة الأمرء قال ابن عباس : هي أول ساعة تكون في يوم القيامة» وفي لفظ: هي أشد 
ساعة. . واسناده صحيح . 

/ا ‏ وأخرجه ابن جرير (74/5794) حدثت عن الحسين سمعت أبا معاذ يقول ثنا عبيد سمعت 
الضحاك يقول في قوله (يوم يعكشف عن ساق) . 


كه - 


١‏ - وروي عن الأوزاعي أنه سَئل عن قوله «ينزل الله تعالى كل ليلة إلى السماء 


فقد تأول ذلك على أنه فعل من أفعال الله يظهر منه بقدرته . 

قيل أما قول أحمد قد كفى ذلك معناه : قد كفي طلب التأويل والبحث 
عنهء وقوله وأحكم له معناه: : أحكمت له الكفاية في ترك البحث وطلب 
التأويل» ويبين صحة هذا ما قاله بعد ذلك فعليه الإيمان والتسليم» والإيمان 
والتسليم لا يكون مع التأويل . وأماما روي عن ابن مسي ب سول 
حالفه ابن 0 وحمل الساق على أنه صفة, ويمكن أن يحمل قول ابن 


ِ- وكان ابن عباس يقول: كان أهل الجاهلية يقولون: شمّرت الحرب عن ساق. يعني الله : 
إقبال الآخرة وذهاب الدنيا. وفيه جهالة شيخ الطبري . : ْ 
وأخرجه اببهقي في الأسياء (ص745) عن سفيان بن عبينه عن عصرو بن ديشار عن ابن 
عباس أنه قرأ (يوم يكشف عن ساق) يريد القيامة والساعة لشدتها. وسنده حسن . 

(/ا) حديث ابن مسعود أخرجه ابن جرير (751/79 -76) قال حدثنا محمد بن بشار قال ثنا 
عبدال رحمن قال ثنا سفيان عن سلمة بن كهيل قال ثنا أبو الزهراء عن عبدالله قال: يتمثل الله 
للخلق يوم القيامة حتى ؟ يمر المسلمون؛ قال فيقول: من تعبدون فيقولون: نعبد الله لا نشرك به 
شيئاً فينتهرهم مرتين أو ثلاث فيقول: هل تعرفون ربكم؟ فيقولونٍ : سيحانه؛ إذا اعترف إلينا 
عرفناى قال: فعند ذلك يكشف عن ساق فلا يبقى مؤمن إلا خرٌ لله ساجداً ويبقى المنافقون 
ظهورهم طبن واحد كأما فيه السفايد أفيقولون ربناء فيقول: قد كنتم تدعون إلى السجود 
وأز نتم سالمون . 
فيه أب الزهراء؛ أورده ابن أبي حاتم في كتابه (7"9/5/4) فقال: أبو الزهراء خادم أنس بن 
مالك. ولم يذكر فيه جرحا ولا تعديلا. 
وأخرجه ابن جرير )١6/194(‏ من وجه آخر وفيه: «فيكشف عما شاء الله أن يكشف قال فيخرون 
سجداً. . » وفيه شريك النخعي , وقد ساء حفظه. وشيخ ابن جرير يحبى بن طلحة اليربوعي » 
لين الحديث. لكنه يتقوي بما أخرجه ابن جرير (70/14) عن الأعمش عن الممبال عن قيس بن 
سكن عن عبدالله مطولاً . واسناده صحيح . 


لاه - 
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عباس على أن حَدّ الساق في اللغة : : الشدَّة» فحكى قول أهل اللغة في ذلك, لا 
أنه قصدحَرٌمفٍ الشرع2©5. 


وأما قول الأوزاعي يفعل الله ما يشاء فلا يجوز أن يحمل هذا من قوله على 
أنه قصد بذلك أن النزول من صفات الفعل لأنه لم يصرح بهء وعلى انا قد حكينا 
عن حماعة من السلف حلاف ذلك57"© , 


قلت: والحديث أصله في الصحيحين فقد أخرجه البخاري (178/8 71/12 4) 
ومسلم )118/١(‏ عن أبي سعيد الخوري قال سمعت النبي كل يقول «. .. يكشف ربناعن 
ساقه فيسجدٌ له كل مؤمن ومؤمنة ويبقى من كان يسجد في الدنيا رئاء وسمعة فيذهب ليسجدء 
فيعود ظهره طبقأ واحداً. . .» واللفظ للبخاري . 
وأخرجه مسلم )١١594/15(‏ من حديث عبدالله بن عمرو مرفوعا (. . قال فذاك يوم يجعل 
الولدان شيباء وذلك يوم يكشف عن ساق». 

(78) وعلى كل حال. فلا يُقدم قول الصحابي على قول الرسول يله وتحمل مخالفة الصحابي للحديث 
المرفوع على عدم العلم به ما عهد عنهم من التمسك بسنن المصطفى ككل . 


(9*) بل هومن صفات الفعل كما أشار إليه الأوزاعي, ويجب علينا الإيمان به والتسليم له. 


-8ه6- 


فصل ف الدلالة على أنه لا يجوز الاشتغال بتأويلها 
وتفسيرها 


من وجوه أحدها: أن آي الكتاب قسان: أحدهما محكم تأويله تنزيله 
يفهم المراد منه بظاهره. وقسم هو متشابه لا يعلم تأويله الا الله ولا يوقف على 
معناه بلغة العرب بدليل قوله تعالى #وما يعلم تأويله إلا الله وقوله 
#والراسخون ني العلم يقولون آمنا به4 فالواو هاهنا للاستئناف وليست 
عاطفة . 


لين السقل في يان ببقسهاة ومنها مالا يوتف على معناه بلغة العرب . 


فإن قيل من أصحابنا من قال: لا متشابه في القرآن إلا والراسخون في 
العلم يعلمون تأويله والواو هاهنا للعطف على قوله #إلا الله» وقد ذكر هذا 
ابن قتيبة2'0 في كتابه المسمى ب «المشكل)20 فسقط هذا الدليل . 


(1) هو الإمام عبدالله بن مسلم بن قتيبة أبو محمد الكاتب الدينوري قال الخطيب: وكان ثقة ديناً 
فاضلاء وهو صاحب التصانيف المشهورة» والكتب المعروفة منها: «غريب القرآن»» و«غريب 
الحديث و«مشكل القرآن»؛ و«مشكل الحديث»., و«أدب الكتاب». و«عيون الأخبار». ودكتاب 
المعارف)» وغير ذلك . مات سنة سبعين ومائتين . 
(تاريخ بغداد ١٠5/١107ء‏ السير 705-5947/1). 

(؟) مشكل القرآن (ص44-98) حيث قال: ولسنا ممن يزعم أن المتشابهفي القرآن لا يعلمه 
الراسخون في العلم. وهذا غلط من متأوليه على اللغة والمعنى, وم ينزل الله شيئاً من القرآن إلا 
لينفع به عباده. ويدل به على معنى أراده . 
فلو كان المتشابه لا يعلمه غيره. للزمنا للطاعن مقال. وتعلق علينا بعلة. وهل يجوز لأحد أن 
يقول: إن رسول الله عله » لم يكن يعرف المتشابه! وإذا جاز أن يعرفه مع قول الله تعالى لإوما يعلم 
تأويله إلا اشيك جاز أن يعرفه الربانيون من صحابته, فقد علّم عليَا ال لتفسيرء ودعا لابن عباس 
فقال «اللهم علمه التأويل وفقه في الدين) اه. 
وما قاله حق وسيأتي مزيد من البيان برقم .)١57(‏ 
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قيل هذا قول يخالف إجماع الصحابة. 


؟4 - قال أبوبكر بن الأنباري”” في كتاب «الردٌ على أهل الإلحاد) : قد ذهب إلى 
هذا الذي أنكره ب يعني ابن قتيبة جماعة من أصحاب رسول الله يل منهم أَبي 
وابن مسعود واين عياس » ففي قراءة عبدالله «إن تأويله الا عند الله والراسخون 
في العلم يقولون» وفي قراءة ابي #ويقول الراسخون في العلم» وعن ابن عباس 
أنه كان يقرأ «ويقول الراسخون في العلم*7*؟»2. قال وكان الفراء وأبوعبيد 
يقولان: الراسخون مُستَأتون والله هو المتفرد بعلم التأويل0* . 


قال وسمعت أباالعباس27) يقول الوقف على قوله «إوما يعلم تأويله إلا 


() هو الإمام الحافظ انوي ذو الفنون أبوبكر محمد بن القاسم بن بشار ابن الانباري المقرء 
النحوي . 2 # 
قال الخطيب: كان ابن الانباري صدوقاً ديناً من أهل السنة . 
وقال الذهبي : له كتاب «الوقف والابتداءو. وكتاب «المشكل». و«دغريب الحديث النبوي». 
وكتاب «رسالة المشكل» يرد على ابن قتيبة وبي يي حاتم وغيرها. 
(تاريخ بغداد *57/ 2185-1481 السير .)774/١٠0‏ 


(4) حكى هذه القراءات الفراء في معاني القرآن )١111/1١(‏ وابن جرير في تفسير (7/ ١77‏ -177). 


(5) في معاني القرآن للفراء (191/1): «وما يعلم تأوليه إلا الله» ثم استانف «والراسخون» فرقعهم 
ب «يقولون». لا باتباعهم إعراب الله . 


(3) هو الإمام العلامة المحدّث. إمام النحوء أبو العباس أحمد بن يحبى بن يزيد الشيساني مولاهم 
البغدادي. صاحب الفصيح والتصانيف. المعروف ب «ثعلب». 
روى عنه ابن الانباري ونفطويه والأخحفش الصغير وغيرهم . 
قال المبرد: اعلم الكوفيين ثعلب. فذكر له الفرَّاء فقال: لا يَعشرًه . وقال الخطيب: ثقة حجة. 
دين صالح ‏ مشهور بالحفظ . له كتاب «اختلاف النحويين» . وكتاب «القراءات» وكتاب «معاني 
القرآن» وأشياء . 
مات في جمادى الأولى سنة إحدى وتسعين ومثتين . 
(تاريخ بغداد 4/65 ١715-57ء‏ السير 5 .)0/1١‏ 


الله # والابتداء #والراسخون في العلم يقولون آمنا به#" . 





(0) اختلف القرّاء في الوقف في هذه الآية «إوما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم يقولون آمنا 
به كل من عند ريئا» آل عمران: ٠‏ 
فقيل: على لفظ الجلالة ىا نقله ابن جرير عن عائشة وابن عباس وعروة ابن الزبير ومالك وغيرهم 
واختاره الفراء )١91/1١(‏ وابن جرير .)١77/7(‏ 
وقيل: الوقف على قوله «الراسخون في العلم) واختاره ابن قتيبه وأبو سليمان الدمشقي. وحكاه 
القرطبي )١7/5(‏ عن الربيع ومحمد بن جعفر بن الزبير والقاسم بن محمد وغيرهم. وحكاه أيضا 
عن شيخه أحمد بن عمر القرطبي فقال: قال شيخنا أبو العباس أحمد بن عمر: وهو الصحيح. فإن 
تسميتهم «راسخين» يقتضي أنهم يعلمون أكثر من «المحكم» الذي يستوي في علمه جميع من يفهم 
كلام العرب. وني أي شيء هو رسوخهم إذا لم يعلموا إلا ما يعلم الجميع؟! 
لكن المتشابه يتنوع . فمنه مالا يُعلم البته » كأمر الروح والساعة ما استآثر الله بغيبهء وهذا لا 
يتعاطى علمه أحد, لا ابن عباس ولا غيرهء فمن قال من العلاء الحذّاق بأن الراسخين لا يعلمون 
علم المتشابه فإنما أراد هذا النوع . 
وأما ما يمكن حمله على وجوه في اللغة ومَنَاحٍ في كلام العربي فيتأول» ويعلم تأويله المستقيم» ويزال 
ما فيه مما عسى أن يتعلق من تأويل غير مستقيم» » كقوله في عيسى «#وروح منه» | إلى غير ذلك. فلا 

يسمى أحدٌ راسخاً | إلا بأن يعلم من هذا النوع كثيراً بحسب ما قدرٌ له اه. 

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية : وقول أحمد فيما كتبه في «الرد على الزنادقة والجهمية فيما شكت فيه 
من متشابه القررن وتأولته على غير تأويله» وقوله عن الجهمية أنها تأولت ثلاث آيات من المتشابه» 
ثم تكلم على معناهاء دليل على أن المتشابه عنده تعرف العلماء معناه. وأن المذموم تأويله على غير 
تأويله» فأما تفسيره المطابق لمعناه فهذا محمود ليس بمذموم . 
وهذا يقضي أن الراسخين في العلم يعلمون التأويل الصحيح للمتشابه عندهء وهو «التفسير» في 
لغة السلف. 
وهذا لم يقل أحمد ولا غيره من السلف: إن في القرآن آيات لا يعرف الرسول ولا غيره معناهاء بل 
يتلون لفظا لا يعرفون معناه 
وهذا القول اختيار كثير من أهل السنة. منهم ابن قتيبة وأبو سلييمان الدمشقي اه (مجموع الفتاوي 
1/1 5). 
وقد تكلم على هذه المسألة بكلام مفيد فليراجع -791/1١19(‏ 454). وللحافظ ابن كثير رحمه الله 
كلام مختصر حسن في هذه المسألةء فقال بعد أن ذكر الاختلاف في الوقف في الآية السابقة : 
ومن العلماء من فصّل هذا المقام قال: التأويل يطلق ويراد به في القرآن معنيان: أحدهما: التأويل 
بمعنى حقيقة الشيء, وما يؤول أمره إليه» ومنه قوله تعالى #وقال يا أبت هذا تأويل رؤياي من 
قبل * يوسف: ٠‏ وقوله مهل ينظر ون الا تأويله يوم يأتي تأويله» الأعراف: 57. أي 
حقيقة ما أخيروا به من أمر المعاد. فإن أريد بالتأويل هذاء فالموقف على الجلالةء لأن حقائق _ 


اكه 


47 - ويبين صحة هذا ما رواه ابن المظفر الحافظ9” في أول كتاب السئن بإسناده 


- الأمور وكنبها لا يعلمه على الجلية إلا الله عز وجل» ويكون قوله «إوالراسخون في العلم» مبتدأ و 
«إيقولون آمنا به خيره. 
وأما إن أريد بالتأويل المعنى الآخر وهو التفسير والبيان والتعبير عن الشيء كقوله «إنبئنا بتأويله» 
يوسف: 25 أي بتفسيره. فإن أريد به هذا المعنى » فالوقف على «إوالراسخون في العلم» لأنهم 
يعلمون ويفهمون ما خوطبوا به بهذا الاعتبار» وإن لم يحيطوا علما بحقائق الأشياء على كنه ما هي 
عليه؛ وعلى هذا فيكون قوله #إيقولون آمنا به» حال منهمء وساغ هذاء وأن يكون من المعطوف 
دون المعطوف عليه كقوله #للفقراء المهاجرين الذين اخحرجوا من ديارهم وأموالهم» إلى قوله 
#يقولون رينا اغفر لنا ولإخواننا» الحشر: 8- .٠١‏ وقوله تعالى إوجاء ربك والملك صفا 
صفا» الفجر: 77. أي : وجاء الملائكة صفوفاً صفوفاً. 
وقوله اخبارا عنهم إنهم يقولون #آمنا به» أي المتشابه «إكل من عند رينا» أي الجميع من المحكم 
والمتشابه حق وصدق وكل واحد منبهها يصدق الآخر ويشهد له لآن الجميع من عند الله وليس 
شىء من عند الله بمختلف ولا متضاد. كقوله #أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله 
لوجدوا فيه اختلافا كثيرا4 النساء: 87 , ولهذا قال تعالى «إوما يذكر إلا أولوا الألباب» أي : إنا 
يفهم ويعقل ويتدبر المعاني على وجهها أول العقول السليمة والفهوم المستقيمة اه (التفسير 
١1لا‏ 3). 
وهناك معنى ثالث للتأويل» ذكره ابن تيمية رحمه الله فقال: وأما التأويل بالمعنى الثالث وهو: صرف 
اللفظ عن الاحتمال الرا جح إلى الاحتمال المرجوح, فهذا الاصطلاح لم يكن بعد عرف في عهد 
الصحابة» بل ولا التابعين» بل ولا الأئمة الأربعة» ولا كان التكلم بهذا الاصطلاح معروفاً ف 
القرون الثلائة» بل ولا علمت أحداً منهم خصٌ لفظ التأويل بهذا. 
ولكن لما صار تخصيص لفظ التأويل مبذا شائعاً في عرف كثير من المتأخرين» فظنوا أن التأويل في 
الآية هذا معناه. صاروا يعتقدون أن لمتشابه القرآن معاني تخالف ما يفهم منه. وفرقوا دينهم بعد 
ذلك وصاروا شيعا والمتشابه المذكور الذي كان سبب نزول الآية لا يدل ظاهرة على معنى 
فاسد, وإئما الخطأ في فهم السامع » نعم قد يقال: إن مجحرد هذا الخطاب لا يبين كمال المطلوب» 
ولكن قَرقٌ بين عدم دلالته على المطلوب. وبين دلالته على نقيض المطلوب. فهذا الثاني هو ال منفي» 
بل وليس في القرآن ما يدل على الباطل البته. كا قد بسط في موضعه . 
ولكن كثير من الناس يزعم أن لظاهر الآية معنى, إما معنى يعتقده, وإما معنى باطللاً فيحتاج إلى 
تأويله» ويكون ما قاله باطلاً لا تدل الآية على معتقده. ولا على المعنى الباطل. وهذا كثير جداً. 
وهؤلاء هم الذين يجعلون القرآن كثيراً ما يحتاج إلى التأويل المحدث وهو صرف اللفظ عن 
مدلوله إلى خلاف مدلوله اه (مجموع الفتاوي ١/11‏ 6 

(8) هو الشيخ الحافظ المجود. محدث العراق أبو الحسين محمد بن المظمّر ابن موسى بن عيسبى بن محمد 
البغدادي , سمع من حامد بن شعيب البلخي وأبى بكر الباغندي » وأبى القاسم البغوي. والطيثم 
ابن خلف الدوري وابن جرير الطبري وغيرهم . 
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عن ابن عياس أنَّ رسول الله بكِِ قال «أنزل القرآن على أربعة أحرف حلالٌ 
وحرامُ لا يُعذر أحدٌ بالجهالة به وتفسير تُفسره العرب» وتفسيرٌ تفسره العلماء 
ومتشابه لا يعلمه إلا الله من ادعى علمه سوى الله فهو كاذب)0© . 

ولأنَ الله قال «إوالراسخون في العلم يقولون آمنا به (آل عمران /ا) 
ومعناه صدّقنا به لأن الإيمان هو التصديق ولم يقل : والراسخون في العلم يقولون 
علمنا به» فلم يقتض العطف المشاركة في العلم كقول القائل : ما يعلم ما في هذا 
البيت إلا زيد وعمر("2 يقول آمنا به معناه أنه مصدقٌّ لهى ولا يقتضي مشاركته في 
العلم, ولأنه إذا كانت الواو عاطفة في المشاركة في العلم احتاج الكلام إلى إضمار 
واو أخرى. فتقديره والراسخون في العلم ويقولون آمنا به والإضمار ترك حقيقة . 


44 - وقد ذكر أبوسليمن حمد بن محمد بن ابراهيم بن الخطاب البستي('2 هذا 


. كذا في الأصل‎ )١( 





-) حدث عنه : أبو حفص ابن شاهين والدارقطني والبرقاني وأبو نعيم وأبو محمد الخلال وغيرهم . 
قال الخطيب: كان ابن المظفُر فهيأ حافظاً صادقاً مكثراً. 
وقال الدارقطني : ثقة مأمون فقيل له: إنه يميل إلى التشيعء قال: قليلا بقدر لا يضر إن شاء الله . 
مات سنة تسع وسبعين وثلاث مئة يوم الجمعة . 
(تاريخ بغداد 555/7 -575)» ميزان الاعتدال (؛ /47)» السير(518/15 .)17١-‏ 

(4) ضعيف جداء رواه أبن جرير (71/1) من طريق الكلبي عن أبي صالح مولى أم هاني عن ابن 
عباس مرفوعا به. 
واسناده ضعيف جداء» ٠»‏ أبو صالح هو باذام ضعيف يرسل » والكلبي متهم بالكذب . 

)٠١(‏ هوالإمام العلامة المحافظ اللغوي ي أبو سليان حمدُ بن محمد بن إبراهيم ابن خطاب البستي 
الخطابي» صاحب التصانيف» سمع من أبي سعيد ابن الاعرابي ومن أب العباس الأصم 
وغيرهماء حدث عن 00 وأبو حامد الاسفراييي وخلق كثير. 
قال أبوطاهر السّلفي: وا ما أبو سليمان الشارح لكتاب أب داودء فإذا وقف مُنصفٌ على 
مصنفاته. وأطلع على بديع : لصف ف مؤت ل إمامته وديانته فيا يورده وإمامته . 
من مصنفاته «معالم السئن» شرح فيه سنن أبى داودء و«غريب الحديثم, وكتاب «العزلة» و«شرح 
أسماء الله الحسنى» وكتاب «الغنية عن الكلام وأهله) وغيرها. توق بيست في شهر ربيع الآخر 
سنة ثان وثانين وثلاث مئة . 
(وفيات الأعيان (5155-515/5)» السير 77/117 -58)» وانظر تاريخ التراث لفؤاد سزكين 
١1/لا؟:‏ - 55 4). 
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السؤال في كتاب «الغنية عن الكلام» فقال: اعلم أن المتشابه من القرآن قد 
استأثر الله بعلمه فلا يعلم تأويله أحد غيره . 


قال: ومذهب أكثر العلماء أنَّ الوقف التام في هذه الآية إنما هو عند قوله 
«وما يعلم تأويله إلا الله4 وما بعده استئناف كلام آخر وحكى في ذلك قول 
ابن مسعود وأبي و بن عباس 0 وقال : وإنما روي عن يجاهد وحده أنه سق 


وأجاب بجواب آخر فقال: لا يموز أن ينغي الله عز وجل شئ عن اخ 
السسوات والأرض الغب إلا ا الم ) وقوله «لا يلها لوَئْتها إلا 
هو» (الأعراف : 141) وقوله «إكلّ شيءٍ مَالكُ إلا وَجهه» (القصص 034 
فكان هذا كله مما استأثر الله سبحانه به لا يشركه فيه غيره كذلك ها هنا. 


قال: فإن قيل : كيف يصح الإيمان بما لا نحيط علا بحقيقته. ونصفه 
بشيء لادرك له في عقولنا؟ قيل : قد أمرنا أن نؤمن بملائكته وكتبه ورسله وباليوم 
الآخر وبا حنة ونعيمها وبالنار وأليم عذامباء ومعلوم أنا لا نحيط علا بكل شيءِ 
منها على التفصيلء» وإِعا كُلّفنا الإيمان بها حملة . 

ألا ترى أنا لا نعرف أسماء عدة من الأنبياء وكثير من الملائكة ولا نحيط 

وقد قال النبي كل في صفة الحنة «يقول الله أعددت لعبادي الصالحين مالا 
عينُ رأت» ولا أذنُ سمعت» ولا خطر على قلب بشر 0١‏ إلى هاهنا .كلام أبي 
سليان. 


(11) أخرجه البخاري (718/5). (4)6015-516/8 (155/15). 
ومسلم .)١95/1١(‏ (5176/5) عن أبي هريرة رضي الله عنه . 
وأخرجه مسلم (7175/5) عن سهل بن سعد الساعدي رضي الله عنه . 
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5 وقد أجاب قوم آخرون عن هذا السؤال بأجوبة أخر بأنه لوكانت اراد 
عاطفة والراسخون يعلمون تأويله لم يكن فيه متشابه وكان جميعه محكراً وقد أخبر 
تعالى أن فيه محكاً وفيه متشامهباء والمتشابه ما احتاج إلى بيان . 


ولأنه لو كانت الواوعطفاً على اسم الله لكان تقدير الكلام: الله 
والراسخون في العلم يقولون آمنا به. ولا يجوز إضافة هذا القول إلى الله . 


ولأنه لوكانت عاطفة على اسم الله لحصل قوله «يقولون آمنا به» مبتداً 
ولا يصح الابتداء به لأنه غير مفيد لتعلقه بما قبله وإذا كانت الواو للإستئناف 


حصل البتدأ #والراسخون ني العلم يقولون آمنا به» فيكون كلاماً مفيداً لأنه 
غير متعلق بما قبله . 


ولأن الله تعالى مدح من وكل علم ذلك إلى عالمه بقوله #والراسخون في 
العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا»ه. ولو شركوه في علمه لكان من 
عندهم2309, ولأن الله تعالى مدح الذين يؤمنون بالغيب بقوله #الذين يؤمئنون 


)١5(‏ قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله : وأيضاً فلفظ التأويل يكون للمحكم كا يكون للمتشابه» 
كبادل القرآن والسنة وأقوال الصحابة على ذلك» وهم يعلمون معنى المحكم فكذلك معنى 

المتشابهء وأ فضيلة في المتشابة حتى ينفرد الله بعلم معناه والمحكم أفضل منه وقد بين معناه 
لعباده فأي فضيلة في المتشابه حتى يستآثر الله بعلم معناه. 
وما استأثر له بعلمه كوقت الساعة م ينزل به خطاباً. ولم يذكر في القرآن آية تدل على وقت 
الساعة. ونحن نعلم أن الله استأئر بأشياء لم يُطلع عباده عليهاء وإنما النزاع في كلام أنزله, 
وأخير أنه هدى وبيان وشفاء. وأمر بتدبره» ثم يقال إن منه مالا يُعرف معناه إلا الله ول يبينُ الله 
ولا رسوله ذلك القدر الذي لا يعرف أحد معناه. 
ولهذا صار كل من أعرض عن آيات لا يؤمن بمعناهاء يجعلها من المتشابه بمجرد دعواه اه. 
(الفتاوي الكبرى 791/11 -98*"). 
وما قاله الشيخ حق. فإن كثيراً من نفاة الصفات والمبتدعة جعلوا صفات الله سبحانه من المتشابه 
الذي لا يعلم معناه واستأثر الله بعلمه. فعندهم أن صفات الله مثل #آلم» وغيرها لا يعلم 
معناها وهذا باطل لاشك فيه . 
لأن الصحابة كانوا يعرفون تلك المعاني» ويؤمنون بها ولا يعارضونا بتأويل ولا تعطيل ولا 
تشبيه, وإنما كانوا لا يمخوضون في كيفياتهاء وهذا هومعنى قول السلف عن آيات الصفات 
وأحاديثها : أمرّوها كما جاءت . 
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هناك غيب يؤمنون به لآن ذلك معلوة ده وخر ننم سح لجان م لا نعل 
حقيقته كانه بالملائكة والكتب والرسل . 


فإن قيل: فإذا لم نعلم تأويله لم يفد الخطاب فائدة. ى) إذا خاطب العربي 
بالزنجية . قيل : فيه فائدة وهو اختبار العباد ليؤمن به المؤمن فيسعد, ويكفر به 
الكافر فيشقى » لأن سبيل المؤمن إذا قرأ من هذا شيئاً أن يصدق ربه ولا يعترض 
فيه بسؤال وإنكار فيعظم ثوابه. 
7 - وقد جاء هذا مفسراً عن عبدالله قال: ما آمن مؤمن أفضل من إيمان بغيب 
ثم قرأ ##الذين يؤمنون بالغيب© (البقرة : ) 239 , 

ولئن جاز أن يقال إن هذا لا يفيد جاز أن يقال إِنَّ أمرنا بالإيمان بملائكته 
ورسله ونعيم الحنة لا يفيد لأنا لا نعلمه. 

فإن قيل: فا وجدنا أحداً من المفسرين وقف على تفسير شيء من القرآن 
بل مَضوا في تفسيره كله حتى فسروا الحروف المقطعة في أوائل السور مثل آلم وحم 
وص وق. 





(17) رواه سعيد بن منصور - كما في تفسير ابن كثير  )41/١(‏ حدثئنا أبو معاوية عن الأعمش عن 
عبار بن عمير عن عيدال رحمن بن يزيد قال : كنا عند عبدالله بن مسعود جلوساً فذكرنا أصحاب 
النبي يك وما سبقونا به» فقال عبدالله : إن أمر محمد يلي كان بيناً لمن رآهء والذي لا إله 
غيره» ما آمن أحدٌ قط إياناً أفضل من إيمان بغيب, ثم قرأ «الم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى 
للمتقين الذين يؤمنون بالغيب4 - إلى قوله ‏ «المفلحون4 البقرة: ١‏ - 0. 
ورواه من هذا الوجه الحاكم (57/١7؟)‏ وصححه ووافقه الذهبي وهوكم قالاء وعزاه ابن كثير 
لابن أبي حاتم وابن مردوية . 
وذكره السيوطي ف الدر المنثور )55/١(‏ عن الحارث بن قيس عن ابن مسعود. وعزاه لسفيان بن 
عيينة وسعيد بن منصور وأحمد بن منيع في مسنده وابن أبي حاتم وابن الانباري في المصاحف 
والحاكم وصححه وابن مردوية! 
كذا قال! وقد تقدم أن الحاكم وابن أبي حاتم وابن مردويه إنما أخرجوه من طريق عبدال رحمن بن 
يزيد. 
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قيل: هذا وهم على السلف لأن الأجلاء من أصحاب رسول الله 
والمتقدمين في العلم كانوا ساون عن الآ من القرآن فلا يبود غنباء ويقولون 


لا - أما بوكر كالاب عنده فق له هو الرعي: واختلفوا فيهء فقال: لا 
تختلفوا أي سماء تظلني وأيّ أرض تقلني إذا قلتُ في كتاب الله بما لا أعلم9'©. 


8 - وقال حميد عن أنس تلى عمر عل المنبر «إوفاكهة وأبّا4 (عبس: )١‏ 
فقال: هذه الفاكهة قد عرفناها فم| الأبٌّ؟ ثم رجع على نفسه فقال: لعمرك يا 
ابن الخطاب إِنَّ هذا هو التكلف290. 


)١5(‏ صحيح , أخرجه أبو عبيد القاسم بن سلام في «فضائل القرآن» ‏ كما في «مقدمة في أصول 
التفسير» لشيخ الإسلام ابن تيمية (ص8١٠)‏ - قال حدثنا محمد بن يزيد عن العوام بن حوشب 
عن إبراهيم التيمي به ثم قال: منقطع . 
وذكره ابن كثير في تفسيره (5 / “/87) وأعله يذلك. 
وعزاه السيوطي في «الدر» )45١/4(‏ إلى أبي عبيد, ولم أجده في نسختي وهي تنقص ورقه 
(1869) 
وأخرجه ابن جرير في تفسيره )777//١(‏ وابن عبدالير في «جامع بيان العلم» 55/5 -50) عن 
أبي معمر عن أب بكر به . 
قال ابن عبدالير: وذكر مثل هذا عن أبي بكر رضي الله عنه ميمون بن مهران وعامر الشعبي وابن 
أبي مليكة. 
قلت: واسناده منقطع أيضاء أبو معمر هو عبدالله بن سخيرة الازدي الكوفيء ثقة لكن حديثه 
عن أبي بكر مرسل. كما في التهذيب. 
أما رواية ابن أبي مليكة فقد رواها عبد بن حميد - كما في اعلام الموقعين لابن القيم 51/١(‏ - 
5) - قال حدثنا أ, ب أسامة عن نافع بن عمر المممحي عن ابن أبي مليكة عن أبي بكر به . 
ورجاله ثقات. لكن ابن أ بي مليكة حديثه عن عمر وعثيان مرسل. قاله أبو زرعة (جامع 
التحصيل (ص )١١‏ فسماعه من أبي بكر بعيد. 
وهذه الطرق الثلاث وإن كانت مرسلة. فهي يعضد بعضها بعضاًء لاسيها وقد جاءت مخ أوجه 
مختلفة» وإلى هذا ذهب ابن الصلاح والحافظ ابن حجر رحمها الله تعالى . 
(انظر «النكت على كتاب ابن الصلاح» للحافظ ابن حجر (5517-5557/5)) . 


3 


(160) صحيحء أخرجه ابن جرير (7"8/70) من طريقين عن حميد عن أنس به. حميد هو أبن أبي حميد 
الطويل» قال الحافظ في التهذيب :)54٠/7(‏ صرح حميد بسماعه من أنس بشيء كثير. 
وذكره الحافنظ ابن كثير في تفسيره ( //ا/ا5 ) وقال: اسناد صحيح . 


0 : الاك 


48 - وعن ابن أبي مليكة قال دخلت على ابن عباس أنا وعبدالله بن فيروز مولي 


عثئان » فقال له عبدالله يا أباالعباس طتَمرحُ الملائكة والرّوحُ إليه في يوم كان 
مِقدَارُهُ حمسن أَلفَ سَنَة4 (المعارج : :) أي يوم هذا؟ فقال ابن عباس : : من 
أنت؟ فانتسب له فل| عرفه قال مرحبا بك. #يدبر الأمر من السماء إلى الأرض 
ثم يعرج إليه في يوم كان مقداره ألف سنة »*# (السجدة 0 أي يوم هذا؟ قال: 


أنا سألتك يا ابن العباس لتخبرني؟ قال: أيام سَنَاها الله عزَّ وجل هو أعلم بها 
كيف تكون, أكره أن أقول في كتاب الله عز وجل بما لا أعلم29. 


والذي فسره بعض المفسرين مما توقف ابن عباس فإنه لم يذكر مراد الله فيها 
بل قال: يظهر لي فيها كذاء ويسنح كذا والله هو العالم بالتأويل. فإن قيل: فقد 
قال اتبياناً لكل شيء4» (النحل: 89) قيل كا قال «إتدمر كل شيء» 
(الأحقاف: و تدمر السموات والأرض وقال «وأوتيت من كل شيء» 
(النمل: 7) ولم تؤت مثل فرج الرجل وحيته . 


- وعزاه السيوطي في الدر )57١/8(‏ لسعيد بن منصور وابن : سعد وعبد بن حميد وابن المنذر 
وابن مردويه والبيهقي في الشعب والخطيب والحاكم وصححه . وم يتفرد به حميد فقد تابعه 
موسى بن أنس عند ابن جرير (8/50*) عن أنس قال: قرأ عمر «وفاكهة وأبا» ومعه عصا في يده 
فقال: ما الأب؟ ثم قال: بحسبنا ما قد علمناء وألقى العصا من يده. واسناده صحيح . 
وتابعه) معاوية بن قرة وقتادة عن أنس. أخرجه ابن جرير (8/15”) وسنده حسن . 
وأخرجه ابن جرير (4/70") عن يونس وعمرو بن الحارث عن ابن شهاب أن انس بن مالك 
حدثه أنه سمع عمر. . فذكرهء وزاد: واتبعوا ما يتين لكم في هذا الكتاب . وف رواية عمرو: 
ما يتبين فعليكم به ومالا فدعوه. واسناده صحيح . وأخرجه الحاكم )20١5/5(‏ عن أ بي صالح 

عن ابن شهاب بهء وقال: صحيح على شرط الشيخين ووافقه الذهبي . 
قال ابن كثير: وهذا محمول على أن وا أن يعرف شككه وجسه وعيشه وإلا هر وكال من يقر 
هذه الآية يعلم أنه من نبات الأرض لقوله (فأنبتنا فيها حبا. 

(1) صحيسمء أخرجه ابن جرير (4/14) حداني يعوب بن براهم د بن علية عن أيوب عن 
ابن أبي مليكة أن رجلاً سأل ابن عباس عن يوم كان مقداره ألف سنة» فقال : ما يوم كان مقداره 
خمسين ألف سنة؟ قال: إنما سألتك لتخيرني» قال : هما يومان ذكرهما الله في القرآن, الله أعلم 
هاء فكره أن يقول في كتاب الله مالا يعلم. وسنده صحيح » رجاله ثقات . 
ثم ذكر متابعة لابن علية فقال حدثنا ابن بشار ثنا عبد الوهاب ثنا أيوب عن ابن أبي مليكة قال: 
سأل رجل ابن عباس بنحوه . 
وسنده صحبح أيضاء عبدالوهاب هو ابن عبدالمجيد الثقفي . 


-4ك- 


فإن قيل: : إذا لم يدخل الراسخون مع الله في العلم لم يكن لهم فضل على 
من لم يرسخ في العلم ٠‏ لأن كل المسلمين يقولون آمنا به. 


فل نشل الراسخئ على غبيهم أنهم يعرفون الأحككام المحكمات مالا 
يعرفه غيرهم. وقد قيل إن فضيلتهم تحصل بإيما نهم بالغيب على من لم يؤمن به | 
وقد قال تعالى «إبل كذبوا بما لم يحيطوا بعلمه وما بأتهم تأويله» (يونس: هد 
وهذا يدل على أن هناك من لم يؤمن به فكانت فضيلتهم الإيجان به. 


فإن قيل فنسلم لكم أن في القرآن مالا يعلم تتأويله غير الله: لكن فائدته 
التلاوة التي هي طاعة وهي مندوتٌُ اليها يتاب على فعلهاء فأما الأخبار فمتى لم 
يعرف معناها بلغة العرب عريت عن فائدة, لأنها لا تفيد عملا ولا ند تثبت علمأ 
ولا ثواب في فعلها. 


قيل : لا تعرى عن فائدة لما بَيّنا فيما قبل وهو اختبار العباد ليؤمن به المؤمن 
فيسعد. ويكفر به الكافر فيشقى ٠‏ لأن سبيل المؤمن أن يُصَدَّقَ بماجاء به 
الرسول . 


٠5‏ -ودليل آخرء ما روى أبوهريرة وعبدالله بن عمرو عن النبي وَل قال «يحمل 
هذا العلم من كل حَلّفٍ عدوله يفون عنه تحريف الغالين, وانتحال الجُطلين 
وتأويل الجاهلين)2377. فوجه الدلالة أنه منع التأويل في ذلك . 





(10) ضعيفء روي عن أبي هريرة وعبدالله بن عمر وعلي بن أبي طالب وأبي أمامة الباهلي وعبدالله بن 

مسعود وأبراهيم بن عبدالرحمن العذري . 

: أما حديث أبى هريرة فله طريقان‎ ١ 
والخطيب في «شرف أصحاب الحديث»‎ )١58/1( الأول: أخرجه ابن عدي في الكامل‎ 
عن سليمان بن عبدالرحمن الدمشفي حدثنا مسلمة بن علي حدثني عبدال رمن بن‎ )١5١ (ص‎ 
يزيد السلمي عن علي بن مسلم البكري عن أبي صالح الأشعري عن أبي هريرة مرفوعاً به.‎ 
وسنده واهي » أبوصالح الأشعري قال الحافظ : مقبول» وعبدالرحمن بن يزيد هو ابن تميم‎ 
السلمي قال البخاري : منكر الحديث, وقال أبوداود: متروك. ومسلمة بن علي الخشني‎ 
متروك.‎ 
عن مروان الفزاري عن يزيد بن كيسان عن أبي حازم‎ )١1١7/1١( الثاني : أخرجه ابن عدي‎ 
. عن أبِي هريرة مرفوعا به‎ 


6ك 





- ثم قال ابن عدي : ولم أر هذا الحديث لمروان الفزاري بهذا الإسناد إلا من هذا الطريق . 
قلت: مروان هوابن معاوية ثقة حافظ , والراوي عنه داود بن سليهان الغساني المديني لم أجد 
له ترجمة وكذا من قبله . 

؟ ‏ عبدالله بن عمر: 
أما عبدالله بن عمرو فلم أجد له رواية لهذا الحديث. وإغنماوجدته من حديث عبدالله بن 
عمرء والظاهر أن في الأصل خطأ. 
وحديث عبدالله بن عمر» رواه البزار 85/1١(‏ - زوائد) وابن عدي )١57/١(‏ عن خالد بن 
عمرو القرشي ثنا الليث بن سعد عن يزيد بن أبي حبيب عن سالم عن ابن عمر مرفوعا به. 
قال البزار: خالد بن عمرو منكر الحديث. قد حدّث بأحاديث لم يتابع عليها وهذا منها. 
قلت: وهو القرشى الأموي السعيدي. قال أحمد: ليس بثقة, وقال البخاري : منكر 
الحديثء. وقال صالح جزرة: يضع الحديث (الميزان ١/ه"51).‏ 
وممن روي عنه هذا الحديث: 

علي بن أبي طالب: 
رواه عنه ابن عدي )١1١7/١(‏ أنبأنا محمد بن محمد الأشعث الكوفي حدثني موسى بن 
اسماعبل بن موسى بن جعفر بن حمد ثنا بي عن أبيسه عن جده جعفر بن محمد عن أيسه عن 
علي بن أ بي طالب مرفوعا به. واسناده منكر. 
قال ابن عدي في الكامل (5/ ١‏ ) عن محمد بن محمد بن الأشعث : مقيم بمصر كتبت 
عنه بهاء حمله شدة ميله إلى التشيع أن أخرج لنا نسخته قريبا من ألف حديث عن موسى بن 
اسماعيل بن موسى بن جعفر بن محمد عن أبيه عن ججده إلى أن ينتهي إلى علي والني كل 
فيها مقاطيع وعامتها مسندة مناكير كلها أو عامتهاء » فذكرنا روايته هذه لأبي عبدالله الحسين بن 
علي بن الحسن وكان شيخا من أهل البيت بمصر: كان موسى هذا جاري بالمدينة أربعين سنة 
ما ذكر قط أن عنده شيئاً من الرواية لا عن أبيه ولا عن غيره” أه باختصار. 2 

5 أبو أمامة الباهلٍ : 
رواه العقيلي )4/١(‏ وابن عدي (157/1) عن بقية عن رزيق أبوعبدالله الأمماني عن 
القاسم بن عبدالرحمن عن أبي أمامة مرفوعا به. 
وفيه رزيق الألحاني قال فيه ابن حبان في المجروحين )"١١/١(‏ ينفرد بالأشياء التي لا تشبه 
حديث الإثبات. لا يجوز الاحتجاج به إلا عند الوفاق. وقال الحافظ : صدوق له أوهام وفيه 
بقية بن الوليد وقد عنعن . 
التنبيه : وقع في الكامل المطبوع تصحيف شنيع لاسم رزيق أبوعبدالله. فقد ورد فيه هكذا: 
زرير بن عبدالله وكذا في الضعفاء للعقيلٍ فقد تصحف إلى : زريق» وسقط اسم بقية من 
الإسناد في الكامل. والكتابان فيهما من التصحيف مالا يحصى . 
عبد الله بن مسعود: 
أخرجه الخطيب في «شرف أصحاب الحديث» (ص )١8‏ عن أ بي صالح حدثنا الليث بن - 


ثلا 


فإن قيل: إنما منع تأويل الجاهلين ولسنا هالا بالتأويل . 


قيل : بل الجهالة حَاصِلة بالتأويل بدليل ما تقدم من قوله «إوما يعلم 
تأويله إلا الله» . 


دليل آخر على إبطال التأويل أن الصحابة ومن بعدهم من التابعين حملوها 
على ظاهرها ولم يتعرضوا لتأويلهاء ولا صرفها عن ظاهرهاء فلو كان التأويل 
سائغاً لكانوا أسبق لما فيه من إزالة التشبيه؛ ورفع الشبهة. بل قد روي عنهم ما 
دل على إبطاله . 


١‏ -فروى أبوبكر الخلال بإسناده عن أم سلمة أنها قالت في قوله #الرحمن على 
العرش استوى *# (طه: ( قالت: كيفٌ غير معقول. والاستواء غير مجهول 
والإقرار به إيمان. والجحود به كفر2©370. 


وعلى الإستيلاء . 


- سعد عن يحبى بن سعيد عن سعيد بن المسيب عن عبد الله بن مسعود مرفوعاً بلفظ «ديرث هذا 
العلم من كل خلف عدوله). وفيه كاتب الليث أبوصالح صدوق كثير الغلط . 
5 أبراهيم بن عبدال رحمن العذري : 
رواه عنه ابن أبي حاتم في الجرح (17/7) واين عدي )165/١(‏ والمخطيب في «شرف 
أصحاب الحديث» (ص )١59‏ عن معان بن رفاعة عنه. 
ورواه ابن عدي (107/1) عن الوليد ثنا ابراهيم بن عبدال رحمن العذري ثنا الثقة من 
أشياخنا قال قال رسول الله يةِ. قال ابن حجر في الاصابة (١9//1ا١١):‏ ابراهيم بن 
عبدالرحمن العذري, تابعي أرسل حديثاً فذكره ابن منده وغيره في الصحابة . 
ثم قال: وقد أورد ابن عدي هذا الحديث من طرق كثيرة كلها ضعيفة. وفي بعض المواضع 
رواه الثقات عن الوليد عن معاذ عن ابراهيم قال حدثنا الثقة من أصحابنا أن رسول الله كَل 
1 فذكره أه. 
وقال أبونعيم - كما في كنز العمال :)1175/1١(‏ وروى عن أسامة بن زيد وأبي هريرة وكلها 
)1١48(‏ ضعيف. رواه اللالكائي [الفكترة وأبوعثهان الصابوني ف «(عقيدة السلف»(؟١)‏ وابن قدامة - 


/١- 


7 - وروى سعيد اللُريري عن سيف السدوسي عن عبدالله بن سلام قال: إذا 
كان يوم القيامة جبىء بنبيكم كَلِةِ فأقعد بين يدي الله عز وجل على كرسيه, قال 
فقلت: يا أبامسعود إذا كان على كرسيه أليس هو معه؟ قال : ويلكم هذا أقَرٌ 
حديث في الدنيا لعيني . 


وني لفظ آخر قالوا للجريري : إذا كان على الكرسي هومعه؟ قال: نعم 
ويلكم هو معه. هومعه""©. 
م بالأخذ بالحديث على ظاهره وأنكر على من يرد. : 


ابت يده فضرب ُ صدر حميد» وقال يقوله رسول لله 2 ويقوله أنس وأنا 
أكتمه. وني لفظ آخر قال: فضرب صدره ضربة شديدة» وقال: من أنت يا حميد 


- المقدسي في العلو(؟8) والذهبي في العلو(ص 15) كلهم عن محمد بن الأشرس الوراق أبوكنانة 
حدثنا أبوعمير الحنفي (ووقع عند الصابوني: أبوالمغيرة) حدثنا قرة بن خالد عن الحسن عن أمه 
عن أم سلمة به . قال الذهبي : هذا القول محفوظ عن جماعة كربيعة الرأي ومالك الإمام 
وأبي جعفر الترمذي. فأما عن أ م سلمة فلا يصح » لأن أباكنانة ليس بثقةءٍ وأبوعمير لا أعرفه . 
وقال ابن تيمية: وقد روي هذا الجواب عن أم سلمة رضي الله عنها موقوفاً ومرفوعاً. ولكن ليس 
اسناده ما يعتمد عليه (الفتاوي ه/ 7509) . 
قلت: وفي اسناده أم الحسن البصري واسمها: خيرة. مولاة أم سلمة, قال الحافظ : مقبولة. 
ومحمد بن الأشرس الوراق ذكره الذهبي في الميزان (485/7) وقال: السلمي النيسابوري» 
متهم في الحديث وتركه أبوعبد الله ب بن الأخرم الحافظ وغيره. وقال الحافظ في اللسان (84/0): 
وضعقه الدارقطني . 

(19) ضعيف, أخرجه الخلال في «مسائل الإمام أحمد بن حنبل» (ق )١١‏ في ذكر المقام المحمود من 
ثلاث طرق عن يحبى بن كثير العنبري حدثنا سلم بن جعفر البكراوي حدثنا سعيد الجريري 
حدثنا سيف السدومي عن عبدالله بن سلام قال: إذا كان يوم القيامة . . فذكره موقوفا. 
قلت: سيف السدوسي لم أجد له ترجمة. والجريري كان قد اختلط . 
وسيأتي ذكر الروايات في هذا الأمر. برقم ("9). 


7/7 - 


وما أنت يا حميد يحدئني به أنس بن مالك عن النبي كك : تقول أنت ما تريد١‏ 0 


؛* - وروى أن قتادة بن النعمان دل على أبي سعيد يَعُوده وجده مُستلقياً راف 
رجله اليمنى على اليسرى فقرص النعمان رجل أبي سعيد قرصة شديدة. فقال 
أبوسعيد: سبحان الله يا ابن أخي أوجعتني ! قال : ذاك أردت ! إِنَّ 
رسول الله كل قال «إِنْ الله لما قضى خلقه استلقى ثم رفع إحدى رجليه على 
الأخرى ثم قال: لا ينبغي لأحد من خلقي أن يفعل هذا» فقال أبوسعيد: لا 
جَرّم والله لا أفعله293. 


فإن قيل: أليس قد أنكر بعضهم على أبي مسعود وعلى الجريري وعلى ثابت 


قيل: لما أمسكوا عن الجريري وعن22" أبي مسعود دل على أنهم أجابوا إلى 
ذلك. 


(1) في الأصل : على. وهو خطأ. 


)٠١(‏ صحيحء أخرجه أحمد في المسند )١76/*(‏ وابنه عبدالله في السنة )17١ - 559/١(‏ وابن 
أبي عاصم في السنة )5١١-57١١/١(‏ وأبومحمد الخلال ‏ كما في تفسير ابن كثير (711/5)- 
والترمذي )7١5-750/6(‏ وابن جرير في تفسيره (1//4”) وابن خزيمة في التوحيد 
(ص )١14- 1١‏ والحاكم (770/7) من طرق عن حماد بن سلمة عن ثابت عن أنس به. 
وقال الخلال: وهذا اسناد صحيح لا علة فيه . 
قال الترمذي : حديث حسن غريب صحيح » لا نعرفه إلا من حديث حماد بن سلمة . 
وقال الحاكم : صحيح على شرط مسلم» ووافقه الذهبي» وهوكا قالا. 
وقال ابن كثير (7/ 54 ؟) أن الطبراني وابن مردويه ردي من طريقين عن سعيد بن أب عروبة عن 
قتادة عن أنس مرفوعا بنحوه. وقال: واسنده ابن مردويه من طريق ابن البيللاني عن أبيه عن 
ابن عمر مرفوعا ولا يصح . 
وعزاه السيوطي في الدر (245/7) لعبد بن حميد وابن المنذر وابن أبي حاتم وابن عدي في 
الكامل وأبي الشيخ والبيهقي في كتاب الرؤية . 

)١١(‏ سيأتي تخريجه. وهو حديث منكر. 


"لا 


4 - دليل آخر على إبطال التأويل: أنَّ أباالحسن الأشعري وأصحابه مثل 
لم يعقلوا معناها وم يحملوها على مقتضى اللغة كالوجه واليدين والعين» وم بحملوا 
الوجه على حملة الذات» واليدين على النعمتين» ولا العين على المرأى07) بل 
أثبتوها صفات ذات» لورود الشرع هاء وقد صرحوا هذا في كتبهم ورأيت 
بعضهم يأبى ذلك ويتأول هذه الصفات, وهذا القائل يتشاغل بالكلام معه في 
هذه الصفات. فإذا ثبت الكلام فيها بنينا الأخبار على ذلك . 

7 - دليل آخر على إبطال التأويل. وذلك أن من حمل اللفظ على ظاهره حمله 
على حقيقته» ومن تأوله عدل به عن الحقيقة إلى المجازء ولا يجوز إضافة المجاز 
إلى صفاته . 





)١(‏ كذا تقرأ. 


البغدادي , ابن الباقلاني الأشعري » صاحب التصانيف . 

قال الذهبي : وكان ثقة إماماً بارعاء صنف في الرد على الرافضة والمعتزلة والخوارج والجهمية 
والكرّامية» وانتصر لطريقة أبي الحسن الأشعري ! وقد يخالفه في مضائى, فإنه من نظرائه. وقد 
أخذ علم النظر عن أصحابه . من كتبه: «إعجاز القرآن» طء «التمهيد في الرد على الملحدة 
والرافضة والخوارج والمعتزلة) ط وغيرها. مات في ذي القعدة سنة ثلاث وأربع مئة. (تاريخ 
بغداد (ه/ ولا"٠‏ - 887)» ترتيب المدارك (5 / 86 ه - 5 )5١‏ السير(197-190/17). 

أما ابن شاذان : 

فهو الإمام الفاضل الصدوق, مسند العراق. أبوعلي الحسن بن أبي بكر أحمد بن شاذان» 
البغدادي البزازء الأصولي . ١‏ 

سمع من: أبي عمرو بن السماك أبي بكر أحمد بن سليمان العباداني والنجاد. وميمون بن اسحاق 
وغيرهم . > اله 3 

حدث عنه: الخطيب والبيهقي وابواسحاق الشيرازي وغيرهم كثير. ‏ - 

قال الخطيب: كتبنا عنه وكان صحيم السماع صدوقا يفهم الكلام على مذهب أبي الحسن 
توفي سَلَخ عام 8 ة وعشرين وأربع مئة» ودفن في أول يوم من سنة ست وعشرين. 

(تاريخ بغداد /51/4/1؟ - 278١‏ تبيين كذب المفتري 740 -7475ء السير /11/ 5١5‏ -118). 
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فإن قيل خبر الواحد إنما يقبل فيه| طريقة العمل وأما فيما طريقة الاعتقاد 
والقطع فلا قيل: هذه وإن كانت أخبار آحاد فإن الأمة قد تلقتها بالقبو » متهم 
من حملها على ظاهرها وهم أصحاب الحديث,. ومنهم من تأولها وتأويلها قبول لها . 
فإن قيل: فهل تكفرون من ردّها أو تأولها؟ 

- قيل: قد قال أحمد في رواية أبي طالب: من قال إن الله خلق آدم على 
صورة آدم فهو جهمي ء وأي صورة كانت لآدم قبل أن يخلقه2" . 


- وقال في رواية المروذي وقد سأله عن عبدالله التيمي فقال صدوقء. ولكن 
حكي عنه أنه ذكر حديث الضحك فقال: مثل الزرع وهذا كلام الجهمية. 
48 وقال في رواية الأثرم2"») وقد سأل أحمد حَدَّثْ تحدّث وأنا عنده 


بحديث «(يضع الرحمن قلمه فيها) وعنذه غلام فأقبل على الغلام فقال: إِنَّ لهذا 
تفسيراً فقال أبوعبدالله : أنظر إليه | تقول الجهمية سواء(*"©. 


فقد أطلق القول بأنه جهمي وقد كفرَّهم ببعض أقواهم ول يكفرهم 


(7) ذكره ابن المصنف في طبقاته )”09/1١(‏ في ترجمة محمد بن علي الحرجاني أبوجعفر الوراق ويعرف 
بحمدان : سألت أبا ثور عن قول النبي كله وإن الله خلق آدم على صورته» فقال: على صورة 
أدى وكان هذا بعد ضرب أحمد بن حنبل والمحئة, فقلت لأبي طالب: قل لأبي عبدالله . فقال 
وحمدان له ترجمة في تاريخ بغداد 51١/7‏ -2.)57 السير(4/17: - .)0١6‏ 


(4؟) هو الإمام الحافظ العلامة أبوبكر أحمد بن محمد بن هانيء الإسكاني الأثرم الطائي وقيل الكلبي ‏ 
أحد الأعلام» ومصنف السنن, وتلميذ الإمام أحمد. 
سمع من: أحمد بن حنبل وهوذة بن خليفة وأبي نعيم وعفان والقعنبي وأبي الوليد الطيالسي 
وغيرهم حدث عنه: النسائي ومومى بن هارون ويحي بن صاعد وغيرهم . 
قال أبوبكر الخلال: كان الأثرم جليل القدر حافظاً . وله مصنف في علل الحديث . قال الذهبي : 
م أظفر بوفاة الأثرم ومات بمدينة إسكاف في حدود الستين ومئتين قبلها أو بعدها. 
(طبقات الحنابلة 57/1١‏ 5لاء السير 577/١7‏ -5758, التهذيب ١/8/ا-9784).‏ 

)5١-5٠ والمختصر (ص‎ )١7١ ذكره الذهبي في العلو رص‎ )7١6( 


هلا د 


- ذا أقدّ ما . 
فقال لقد فلم يكفره إذا أقر بالعلم 
0 فدري ِ 
لمروذي وقد سأله عن ا 
في رواية أ ود 
ف في رواب 
0 ٍِ 


أقرب مك 
فهوأقرب 
قال بالقدر و. 
ة حنبل : من قال ب 
5 -وقال في رواية حنبل مشثل 
-5١‏ رٍ 
الحسن . 


سكلاد 


ذِكرٌُ الاخبّار 


7 - من ذلك ما حدثناه أبوالقسم عبدالعزيز بن على بن أحمد بن الفضل الخياط 
قال نا علي بن ابراهيم بن موسى الموصلي السكوني قال نا أبومزاحم موسى بن 
عبيدالله0١)بن‏ يحبى المقري قال نا عبدالله بن أحمد بن حنبل قال حدثني أبي قال 
نا يحبى بن سعيد قال نا ابن عجلان قال حدثني سعيد عن أبي هريرة قال: قال 
رسول الله يه وإذا ضرب أحدكم فليجتنب الوجه ولا يقل قبح الله وجهك ووجه 
من أشبه وجهك فإن الله خلق آدم على صورته)57©, ' 


17 - وحدثناه أبوالقسم قال نا أبوالحسن علي بن ابراهيم بن مومى الموصلي 
السكوني قال نا أبومزاحم موسى بن عبيدالله بن يحبى بن خاقان المقري قال 
نا أبوعبدال رحمن عبدالله بن أحمد بن حنبل قال نا أبومعمر قا نا جرير عن الأعمش 
عن حبيب بن أبي ثابت عن عطاء عن ابن عمر قال قال رسول الله ككل : رلا 


)١(‏ في الأصل : عبدالله. والتصويب من تاريخ بغداد. 


(1؟) صحيح لطرقه: أخرجه الإمام أحمد في مسنده (701/5» 474) والبخاري في الأدب )1١17*(‏ 
وابن أبي عاصم في السنة (١9/1؟ 7‏ 71) وابن خزيمة في التوحيد (ص 5" /ا7) والآجري في 
الشريعة (ص )7١60 - 7١5‏ والدارقطني في الصفات (54 » 5) وابن منده في التوحيد (815) 
والبيهقي ني الأسماء (ص )١9١‏ من طرق عن ابن عجلان به. 
قال ابن منده: هذا اسناد مشهور متصل . و ابن عجلان أخرج عنه مسلم والنسائي والججباعة الا 
البخاري 1اه. قلت: وهو حسن الحديث. 
وشيخ المصنف صدوق (تاريخ بغداد )158/٠١‏ والسكوني ثقة (تاريخ بغذاد )8*5١/١١‏ 
والمقري ثقة (تاريخ بغداد .)09/1١1‏ 
قال الحافظ في الفتح )١872/0(‏ بعد أن ذكر هذا الحديث: وهو ظاهر في عود الضمير على المقول 
له ذلك. 


-لالا د 


تقبحوا الوجه فإن الله خلق آدم على صورته)29210) , 
وذكره الدارقطني في جملة أخبار الصفات . 
4 - وحدثنا أبو محمد الحسن بن محمد في)| خرجه من أخبار الصفات عن ابن 
شاهين قال حدثنا زيد بن محمد الكوني قاله حدثنا أحمد بن منصور المدني قال 
حدثنا محمد بن اسحاق المسيّبي قال حدثني أبوسهل سعد بن سعيد بن أبي سعيد 
المقبري عن أخيه عبدالله عن أبيه عن أبي هريرة أن رسول الله كل قال: : «إذا 
ضرب أحدكم مملوكه فليتق وجهه فإن الله إما خلق آدم على صورة نفسه 229 ' 


0 - وروى أبوحفص بن شاهين في سننه باسناده عن أبي هريرة قال 
رسول الله : «إذا قاتل أحدكم أنخاه فليتجنب الوجه» فإن الله حلق وجه آدم 
على صورته)9") , 


. في الأصل : على صورة, التصويب من المصادر الأخرى‎ )١( 


(770) اسناده ضعيف» أخرجه ابن أبي عاصم في «السنة) (١/8؟51 )5١4-‏ وعبدالله في «السنة» 
(48/1:) وابن خزيمة (ص 8") والدارقطني في الصفات (ه4. 58) والآجري في الشريعة 
(ص )"١56‏ والطيبراني في الكبير )570/١5(‏ والحاكم (914/7) غتصراً والبيهقي في الأسماء 
(ص )١9١‏ عن جرير بن عبدالحميد عن الأعمش به وجاء عند بعض مخرجيه «على صورة 
الرحمن» . 
قال ابن خزيمة: في الخبر عللاً ثلاثاً. احداهن: أن الثوري قد خالف الأعمش في اسناده. 
فأرسل الثوري ولم يقل عن ابن عمر. 
والثانية : أن الأعمش مدلس لم يذكر أنه سمعه من حبيب بن أبي ثابت 
والثالثة : أن حبيب بن أبي ثابت أيضا مدلس» م يعلم أنه سمعه من عطاء | ه. 

قلت : ول يزد الحافظ في الفتح (18/0) على قوله : رجاله ثقات ! 

ورواية سفيان الشوري التي خالف فيها الأعمش رواها ابن خزيمة أيضاً (ص 08) حدثنا 
أبوموسى محمد بن المثى حدثنا عبدال رمن بن مهدي حدئنا سفيان عن حبيب بن أبي ثابت عن 
عطاء قال رسول الله يِه , 

(78) سنده ضعيف جداء عبدالله بن سعيد المقيري متروك وأخوه أبوسهل سعد بن سعيد لين 
الحديث. ولم أجد من خرجه . 

(19) صحيحء أخرجه أحمد (177/1 » ) ومسلم )٠١117/5(‏ وابن خزيمة في التوحيد (ص 17) - 
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75 - وروى عبدال رحمن بن منده في كتاب الإسلام بإسناده عن أبي هريرة أن 
النبي يكل قال : «إذا قاتل أحدكم فليتق الوجه فإن الله خلق آدم على صورة وجهه 
من الطين)<(” 2 0 
/1” - قال أحمد في رواية ابن منصور(١""‏ «لا تقبحوا الوجه فإن الله خلق آدم على 
صورته) وإذا ثبت صحته فغير ممتنع الأخذ بظاهره من غير تفسير ولا تأويل . 


وقد نص عليه أحمد في رواية يعقوب بن بختان2"”" «خلق آدم على 





- 2 والبيهقي ني الأساء (ص )١9١‏ عن المثنى بن سعيد عن قتادة عن أبي أيوب المراغي عن 
أبي هريرة مرفوعا به . وأخرجه أحمد (741/1. 577) ومسلم )7١11//54(‏ عن مام عن قتادة 
به وأخرجه سام (4/! )١‏ عن شعبة عن قتادة مختصرا. 
تنبيه : وقع خطأ في اسم أ ب أيوب المراغي عند ابن خزيمة فقال: عبدالملك بن مالك المراغي» - 
والصواب أن اسمه يحبى بن مالك وقيل حبيب بن مالك كا في التهذيب .)١7/17(‏ 1 

(0) أخرجه ابن أبي عاصم في «السنة» 511//١(‏ -78؟) حدثنا محمد بن ثعلبة بن سواء حدثني عمي 
محمد بن سواء عن سعيد بن أبي عروبة عن قتادة عن أبي رافع عن أبي هريرة مرفوعا به دون 

له : من الطين. 

واسناده حسن» لكن قوله «على صورة وجهه لم ترد إلا في هذا الحديث» وهي من رواية 
سعيد بن أبي عروبة عن قتادة» وهي محالفة لرواية المثنى بن سعيد وممام بن منبهء انظر تعليق 
الشيخ محمد ناصرالدين الألباني عليه في «السنة» لابن أبي بي عاصم (518/1). 

(1) هو اسحاق بن منصور بن ببرام الكوسج أبويعقوب. التميمي ال مروزي روى عن ابن عيينة 
وابن مير وعبدالرزاق وخلق كثير وتتلمذ لأحمد بن حنبل واسحاق بن راهويه ويحيى بن معين وله 
وروى عنه الجماعة سوى أب داود. 
قال مسلم: ثقة مأمون أحد الأئمة من أصحاب الحديث, وقال النسائي : ثقة ثبت. وقال 
ابن أبي يعلى : وكان اسحاق عالاً فقيهاً. وهو الذي دون عن إمامنا المسائل في الفقه . 
مات يوم الخميس لعشر بقين من حمادى الأولى سنة إحدى وخمسين ومئتين بنيسابور. 
(طبقات الحنابلة .)١١6- 1١١/5١9‏ التهذيب .))556١٠-51759/١(‏ 

(؟*) هو يعقوب بن اسحاق بن بختان أبويوسف. 
سمع مسلم بن ابراهيم وأحمد بن حنبل» وروى عنه أبوبكر بن أبي الدنيا وجعفر الصندلي 
وأحمد بن محمد بن أبي شيبة . 
قال ابن أبي يعلى : ذكره أبومحمد الخلال فقال: كان جار أبي عبدالله وصديقه. وروى عن - 
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صورته) لا نفسره ى) جاء الحديث. 

:فقد صرح بالقول بالأخذ بظاهره والكلام فيه في فصلين: 

أحدهما جواز إطلاق تسمية الصورة عليه سبحانه وقد ذكره ابن قتيبة في 
مختلف الحديث فقال: الذي عندي والله أعلم أن الصورة ليست بأعجب من 
اليدين والأصابع والعينء إنما وقع الألف لمجيئها في القرآن ووقعت الوحشة من 
هذه لأها لم تأت في القرآن ونحن نؤمن بالجميع . هذا كلام ابن قتيبة9”"”" , 





- أبي عبدالله مسائل صالحة كبيرة» لم يروها غيره في الورع » ومسائل صا حة في السلطان. 
وقال الخطيب: كان أحد الصالحين الئقات . 
(تاريخ بغداد /١5(‏ 785)» طبقات الحنابلة .)5١5- 416/1١(‏ 
(*”) تأويل مختلف الحديث (ص »)١6١‏ وتتمة كلامه : ولا نقول في شىء منه بكيفية ولا حدّ. 
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الفصل الثاني 
في إطلاق القول بأنه خلق آدم على صورته وأن الهاء 
راجعة على الرحمن 
- وقد روى أبو220 عبدالله بن منده(؟ "© بإسناده عن اسحق بن راهويه قال قد 
صح عن رسول الله كَلةِ أنه قال «إن آدم خلق على صورة ال رحمن» وإنما علينا أن 
ننطق به . 


والوجه فيه أنه ليس في حمله على ظاهره ما ييل صفاته ولا يخرجها عنما 
تستحقه لأننا نطلق تسمية الصورة عليه لا كالصور ى) أطلقنا تسمية ذات ونفس 

يسين صحة هذا أن الصورة ليست في حقيقة اللغة عبارة عن التخاطيط 
وإنما هي عبارة عن حقيقة الشيء وهذا يقول عرفني صورة هة هذا الأمر 060 


)١(‏ في الآصل : عبدالله وهو خطأ. 

(75) هو الإمام الحافف الجوال محدث الإسلام أبو عبدالله محمد بن المحدث إسحاق بن الحافظ محمد 
بن بحيى بن منده. سمع من أبيه وعم أبيه عبدال رحمن بن يحبى بن منده وجم كبيرء وحدث عنه 
أبو الشيخ والحاكم وأبو نعيم وغيرهم كثير. قال الذهبي : وم أعلم أحدا كان أوسع رحلة مله 
ولا أكثر حديثاً منه» مع الحفظ والثقة. من كتابه «الإيمان»» «والتوحيد»» «والصفات)» و«معرفة 
الصحابة») (أخبار أصبهان )*٠57/57(‏ السير(7١78/1‏ -17)). 
وقول اسحاق بن راهويه رواه عنه حرب الكرماني في كتاب «السنة» كما في الفتح (187”/0). 

(5") قال ابن الأثير في «غريب الحديث» (05-58/7): الصورة ترِدُ في كلام العرب على ظاهرهاء 
وعلى معنى حقيقة الشيء وهيئته» وعلى معنى صفته. يقال الفعل كذا وكذا: أي هيئته» وصورة 
الأمر كذا وكذا: أي صفته. 
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ويطلق القول في صورة آدم على صورته سبحانه لا على طريق التشبيه في 
الجسم والنوع والشكل والطول لأن ذلك مستحيل في صفاته . 


وإنما أطلقنا مل إحدى الصورتين على الأخرى تسميةً لورود الشرع بذلك 
على طريق التععظيم لآدم ىما قال تعالى في أزواج النبي طوأَرْوَاجَهُ أمهاتهم» 
(الأحزاب: 1) ولسن بأمهات في الحقيقة لكن على وجه التعظيم, ولأن فيه معنى 
ينفرد به من بين سائر ذريته. وهو أنه لما وجد حيّا كان كاملا لم ينتقل من حال 
صغْرٍ إلى كبر» ومن حال ضعفٍ إلى قوة» ومن حال جهل إلى علم. كذلك الله 
تعالى في حال وجوده كاملا لم ينتقل من نقص إلى كمالا ولا يجوز أن يقال أن هذا 
المعنى موجود في خلق حواء وني الملائكة لأنه وإن كان خلقهم على ذلك فآدم 
أكمل منهم لآن الله أسجدهم له. ولأنه قال «إلقد خلقنا الإنسان في أحسن 
تقويم 4 (التين: 5) ولأن حواء ناقصة بالأنوثية . وليس في حمل إحدى الصورتين 
على الأخرى ما يوجب المساواة كما قال تعالى طإإِنْ مثلّ عيسى عند الله كمثل آدم» 
(آل عمران: 208) ومعلوم أن آدم أفضل لأنه لم يخلق من نطفة ولا اشتمل عليه 
رحم وعيسى وجد فيه ذلك وكما قال تعالى إفتبارك الله أحسن الخالقين» 
(المؤمنون: .)١4‏ وقال «إوهو خير الرازقين» . وهو أرحَمْ الراحمين» 
(يوسف: 17) وقال("2 «ؤوهو أشد منهم قوة» (فصلت: )١5‏ ولفظه أحسن 
وأرحم على وزن أفعل ولفظة أفعل تقتضي الاشتراك في الشيء. وقد شرك بينه 
وبين خلقه في هذه الصفات كذلك لا يمتنع الاشتراك في الصورة . 
54 - وقد روي عن ابن عباس ما دل أن الماء راجعة على الرحمن, ذكره 
اسحق بن بشر القرشي7©) في كتاب «المبتدأ) باسناده عن ابن عباس أن ملك 


)١(‏ في الأصل : «بل هو أشد منهم» وزيادة بل في الآية خطأ. 

(7) هو اسحاق بن بشر البخاري أبوحذيفة صاحب كتاب «اللمبتدأ» قال الذهبي في الميزان: تركو 
وكذبه علي بن المديني» وقال ابن حبان: لا يحل حديثه الا على جهة التعجب. وقال الدارقطني: 
كذاب متروك ثم قال: لكن خلط ابن حبان ترجته بترجمة الكاهلي» ول يذكر الكاهلي, وكذا خبط 
ابن الجوزي فقال في هذا : الكاهلٍ مولى بني هاشم» ولم يصب في قوله الكاهلي . وانظر الكامل 
لابن عدي )831/1١(‏ وقد فرق بينه| أيضاً . 


-85- 


الروم كتب إلى معاوية يسئله عن مسائل منها: أخبرني عن أكرم رجل عل الله 
فانفذ مها معاوية إلى ابن عباس فقال: اكرم رجل على الله آدم خلقه بيده ونحله 
صورته ونفخ فيه من روحه واسجد له ملائكته وأسكنه جنته . 


فقد نص على أنه نحله صورته . 
فإن قيل فصفوه بالجسم لا كالأجسام ! 


قبل : لا نصفه بذلك لأن الشرع لم يرد بذلك وهذا ى) وصفته أنت بأن له 
نفساً وحياةً: ولا نصفه بأنه جسم وكذلك نصفه بأنه ذات وشيء ولا نصفه بأنه 


وذلك أن النبي يله مرّ برجل يضرب ابنه أو عبده في وجهه لطم ويقول: 
قبح الله وجهك ووجه من أشبه وجهك فقال النبي كله «إذا ضرب أحدكم عبده 
فليتق الوجه فإن الله خلق آدم على صورته)50) ب يعني المضروب7”©. 


(90") لم أقف على سبب الحديث وهو قوله: أن النبي يكل مر برجل. . » وقال ابن قتيبة في «مختلف 
الحديث» (ص :)١54‏ وزاد قوم في الحديث أنه عليه السلام مر برجل يضرب وجه رجل آخر. . 
وقد مر آنفا قوله بك دولا يقل قبح الله وجهك ووجه من أشبه وجهك» انظره ويرقم (15). 

(7”8) اختار هذا القول ابن خزيمة فقد قال في التوحيد (ص 77 -78): توهم بعض من لم يتحر العلم 
أن قوله دعلى صورته» يريد صورة الرحمن» عر ربنا وجل عن أن يكون هذا معنى الخبرء بل معنى 
قوله «خلق آدم على صورته» الحاء في هذا الموضع كناية عن اسم المضروب والمشتوم » أراد يَكِيهِ أن 
الله خلق آدم على صورة هذا المضروب الذي أمر الضارب باجتناب وجهه بالضرب » والذي قبح 
وجههء فزجر يَكةِ أن يقول: ووجه من أشبه وجهك. لأن وجه آدم شبيه وجه بنيهء فإذا قال 
الشاتم لبعض بني آدم : قبح الله وجهك ووجه من أشبه وجهك. ؛ كان مقبحاً وجه آدم صلوات 
للله وسلامه عليهء الذي وجره بنيه شبيهة بوجه أبيهم . 
فتفهموا رحمكم الله معنى الخبر لا تغلطوا ولا تغالطوا فتضلوا عن سواء السبيل, وتحملوا ععلى 
القول بالتشبيه الذي هوضلال اه. واختاره أيضا ابن منده كما في التوحيد 
.)5714-777/1١‏ ش 
وقال الحافظ في الفتح في آخر العتق )١18*/0(‏ في قوله دفإن الله خلق آدم على صورته): 
واختلف في الضمير على من يعود؟ فالأكثر على أنه يعود على المضروب لا تقدم من الأمر باكرام - 
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قيل : هذا غلط لوجهين: أحدحما أن هذا يسقط فائدة التخصيص بآدم 


لأن آدم وغيره من الأنبياء والبشر مخلوقون على صورة المضروب بمعتى أن له وجها 


وجههء ولولا أن المراد التعليل بذلك لم يكن لهذه الجملة ارتباط بما قبلها . 
وقال القرطبي : أعاد بعضهم الضمير على اله متمسكا با ورد في بعض طرقنه «إن الله خلق آدم 
على صورة الر حمن» قال : وكأن من رواه أورده بالمعنى متمسكاً بما توهمه فخلط في ذلك . 
وقد أنكر المازري ومن تبعه صحة هذه الزيادة ثم قال: وعلى تقدير صحتها فيحمل على ما يليق 
بالباري سبحانه وتعالى . 
قلت «أي الحافظ): الزيادة أخرجها ابن أبي عاصم في «السنة» والطبراني من حديث ابن عمر 
باسناد رجاله ثقات. وأخرجها ابن أ بي عاصم من طريق أبي يونس عن أبي هريرة بلفظ يرد 
التأويل الأول. قال «من قاتل فليجتنب الوجه فإن صورة وجه الإنسان على صورة وجه الرحمن» . 
فتعين اجراء ما في ذلك على ما تقرر بين أهل السنة من امراره كما جاء من غير اعتقاد تشبيه, أو 
من تأويله على ما يليق بال رحمن جل جلاله . 
وزعم بعضهم أن الضمير يعود على آدم أي على صفته. أي خلقه موصوفا بالعلم الذي فضل به 
الحيوان وهذا محتمل . 
وقد قال المازري : غلط ابن قتيبة فأجرى هذا الحديث على ظاهره وقال: صورة لا كالصور 
انتهى . 
وقال حرب الكرماني في كتاب «السنة» سمعت إسحاق بن راهويه يقول: صح «إن الله خلق آدم 
على صورة ال رحمن»). وقال إسحاق الكوسج سمعت أحمد يقول: هو حديث صحيح اه من 
الفتح . 
وقال في الاستئذان :)”/1١1١(‏ 
واختلف إلى ماذا يعرد الضمير؟ فقيل : إلى آدم أي خلقه على صورته التي استمر عليها إلى أن 

هبط وإلى أن مات» دفعاً لتوهم من يظن أنه لما كان في الجنة كان على صفة أخرى. أو ابتدأ 
لا 00 
وقيل: للرد على الدهرية إنه لم يكن إنسان إلا من نطفة ولا تكون نطفة إنسان إلا من إنسان ولا 
أول لذلك فبين أنه خلق من أول الأمر على هذه الصورة . 
وقيل : للرد على الطبائعيين الزاعمين أن الإنسان قد يكون من فعل الطبع وتأثيره . 7 
وقيل: للرد على القدرية الزاعمين أن الإنسان يخلق فعل نفسه. وقيل أن لهذا الحديث سببا 
حذف من هذه الرواية وأن أوله قصة الذي ضرب عبده فنهاه النبى يَكهِ من ذلك. وقال له: إن 
الله خلق آدم على صورته . ْ 
وقيل: الضمير لله. وتمسك قائل ذلك بما ورد في بعض طرقه «على صورة الرحمن» والمراد بالصورة 
الصفة, والمعنى : إن الله خلقه على صفته من العلم والحياة والسمع والبصر وغير ذلكء وإن 
كانت صفات الله لا يشبهها شىء اه. 
قلت: وأصح ما قيل فيه هو كلام ابن خزيمة ومن تابعه. وعلى كل حال فنحن ننزه ربنا عن 
مشابهة تخلوقاته, وليس في كلام الله تعالى ولا كلام رسوله بك تشبيه ولا تمثيل . 
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وما أسقط فائدة التخصيص سقط في نفسه . 

والثاني أن في اللفظ «خلق آدم على صورة الرحمن»0*” . 

فإن قيل: إنما ص آدم بالذكر. لأنه هو الذي ابتديت خلقة وجهه على 
الحد الذي يحتذى عليها من بعده. كأنه على وجه المبالغة في الردع له عن ذلك . 
قيل: لو كان القصد البالغة لقال: إن اله خلق محمد على صورت لأنه أنضل 
من آدمء فلما خص آدم بالذكر دل على أ نه لمعنى فيه . وجواب آخر: وهوأنه قد 
رؤي في لفظ آخر «على صورة الرحمن وعلى صورة نفسه» وهذا يملع حمله على 
المضروب فوجب أن يقضى بالمقيد عليه . 

فإن قيل الهاء ترجع على آدم ويكون رجوعها عليه لوجوه: أحدها أن 
يعرفنا أنه خلق في الجنة على الصورة التي كان عليها في الدنيالم يغبر الله خلقته» 
ويكون فائدة ذلك تعريفنا الفرق بينه وبين سائر من أخرجه من الجنة معه من 
الحيّة والطاووس. فإنه عاقب ا حيّة وشوه خلقها وسلبها قوائمها وجعل أكلها 
التراب وشوه رجلي الطاووس”*؟»., ولم يشوه خلقة آدم. بل أبقى له حسن 
الصورة فعرفنا بذلك أنه كان في الجنة على الصورة التي هو عليها. 


(9) تقدم أن هذا اللفظ لا يصح» انظره برقم (717) من هذا الفصل . 

(40) نقله البيهقي في الأسماء (ص740) عن أبي منصور (وهو الماتريدي) . فائدة: أخرج ابن جرير في 
تفسيره (1817//1 - 184) عدة آثار تفيد أن ابليس لما طرد أراد أن يدخل الجنة فمنعته الخزنة, 
فأتى الحية وهي دابة لها أربع قوائم كأنها البعير وهي كأحسن الدواب فكلمها أن تدخله في فمها 
حتى تدخل به إلى آدم فأدخلته في فمهاء فمرت الحية على الخزنة فدخلت ولا يعلمون فكلمه| 
من فيهاء فأعراها الله وجعلها تمش على بطنها . 
قلت: وفي أسانيد هذه الآثار انقطاع وجهالة وضعف. وهي أشبه بالاسرائيليات المتلقاة عن أهل 
الكتاب . 
ثم قال ابن جرير: وأولى ذلك بالحق عندناء ما كان لكتاب الله موافقاء وقد أخير الله تعالى ذكره 
عن إبليس أنه وسوس لآدم وزوجته ليبدي لما ما وُورِيٌ عنهها من سوآتهماء وأنه قال هما (ما نباكىا 
ربكا عن هذه الشجرة إلا أن تكونا ملكين أو تكونا من الخالدين) وأنه قاسمهم إن لكما من 
الناصحينء مدلياً لما بغرور. 
قفي أخباره جل ثناؤه عن عدّو الله أنه قاسم آدم وزوجته بقيله لهما: إني لكما لمن الناصحين» 
الدليل الواضح على أنه قد باشر خطابه] بنقسه. إما ظاهراً لأعينباء وإما مستجنا في غيرهءٍ 
وذلك أنه غير معقول في كلام العرب أن يقال: : قاسم فلان فلانا في كذا وكذا إذا سبب له سيباً 
وصل به إليه» دون أن حلف له اه. 


-86- 


قيل: هذا لا يصح لوجوه : 

أحدها : أنه روي ما دل على تغير خلقه عن الصفة التى كانت عليها. 
١‏ - حدثناه أبوالقسم عبدالعزيز قال نا أبوالفتح القواس ولنا منه إجازة قال 
قرىء على أبي اسحق فى إبراهيم بن حاد نا أبويجحى الناقد قال نا أبوصالح بن 
آدم لما هبط إلى الهند ورأسه يكاد ينال السماء وأن الأرض شكت إلى ربسا ثقل آدم 
قال فوضع الجبار جل أسمه يده عليه فانحط سبعين باعاء وهبط معه الفحل 


والأترج والموز قال أبويحيى الناقد: يقولون: الفحل الذكر من النخل!؟». وهذا 
يدل على تغير خلقته عم| كانت عليه . 


وجواب آخر: وهوأن هذا يسقط فائدة التتخصيص لأن حواء لم يُغير 
خلقها لا أخرجها من الحنة فوجب أن يكون لهذا التخصيص فائدة . 


جواب آخر وهو أنه قد روي «خلق آدم على صورة الرحمن», وهذا يمنع 
رجوع الماء على آدم . فإنقيل : فا هاء عائدة على آدم ويكون المراد به أن النبي كلل 
أفادنا بذلك إبطال قول أهل الدهر إنه لم يكن إنسان إلا من نطفة ولا نطفة إلا 
من إنسان فيها مضى ويأتي وليس لذلك أول ولا آخر وإن الناس إثما ينقلون من 
نشوء إلى نشوء على ترتيب معتاد» فعرفنا تكذيبهم, وأن آدم خلق على صورته 
التي شوهد عليها من غير أن كان عن نطفة قبله وعن تناسل» أو تنقل من صغر 
إلى كبر كالمعهود من أحوال أولاده. 

قيل: هذا غلط لأنه يسقط فائدة التخصيص باآدم لأن الملائكة خلقوا من 
غير نطفة ولا تناسل وكذلك عيسى خلق من غير نطفة قبله وغير تناسل وقد قال 
تعالى «إإِنَّ مثل عيسى عند الله كمثل آدم خلقه من ثراب ثم قال له كن فيكون» 





)4١1(‏ أخرجه ابن منده في «التوحيد» /١(‏ 80) عن معاوية بن عمار الدهني عن أبي الزبير عن جابر به. 


كم 


(آل عمران: 094) ولأنا قد استفدنا إبطال قول الدهرية من غير هذا الموضوع 
وهو قوله خلقته من طين. 


وجواب آخر وهو أنه قد روي «خلق آدم على صورة الرحمن» وهذا يمنع 
رجوع الهاء على آدم , فإن قيل الهاء عائدة على آدم ويكون فائدته إعلامنا أنه م 
يكن حادثاً عن توليد عنصرٍ أو تأثير طبع أو فلكِ أو ليل أو نار إبطالا لقول 
الطبائعيين» أن بعض ما كان عليه آدم من هيئاته وصورته لم يخلقه الله عز وجل 
بل كان فعل الطبع أو تأثير فلك فبين بذلك أن الله تعالى هو الخالق لآدم على ما 
كان فيه من الصّور والتركيب» وإبطالاً لقول القدرية أن من صفات آدم مالم 
يخلقه الله وإنما خلقها آدم لنفسه 


قيل: هذا غلط لما با وهو أنه يسقط فائدة التخصيص بآدم لأن بقية البشر 
هذا المعنى موجود فيهم وأن الله تعالى هو الخالق وأنه لا صنع للطبيعة فيها 
والفلك فيه, ولأنه قد روي في لفظ آخر «خلق آدم على صورة الرحمن» . 

فإن قيل : نما خص آدم بذلك تنبيهاً على أن من شاركه من المخلوقات في 
معناه. قيل : هذا غلط لا بينا من أن خلق عيسى في معنى خلق آدم بقوله «إن 
مثل عيسى عند الله كمثل آدم» (آل عمران: 04) فلا معنى لتخصيصه بذلك 
ولأن قوله «خلق آدم على صورة الرحمن» يمنع من ذلك . 

فإن قيل : الهاء عائدة على آدم ويكون فائدة إشارة إلى ما تقدم أن الله خلق 
السعيد سعيداً والشقي شقياً » فلما خلق آدم وقد علم أنه يعصي ويخالف, وكتب 
ذلك عليه قبل أن خلقه(2 عرفنا ما سبق من قضائه وأنه هكذا خلقه على ما علم 
منة . 

قيل: هذا غلط لا بيّنا أنه يسقط فائدة التخصيص بآدم لأن ولد آدم محلوق 
على ما سبق قضائه من الشقاء والسعادة ولأنه قد روي في لفظ آخر «خلق آدم 
على صورة الرحمن» فإن قيل: عود الحاء على آدم أولى لأنه أقرب المذكور. قيل: 
المهاء قد تعود تارة إلى الأقرب وتارة إلى الأبعد قال تعالى #لتؤمنوا بالله ورسوله 


. كذا ني الأصل : خلقه. ولعل الصواب : يخلقه‎ )١( 
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وتعزروه وتوقروه وتسبحوه# (الفتح : 4) فالاء في قوله #وتسبحوه# عائدة على 
اسم الله تعالى» وإن كان أبعد في اللفظ وذكر الرسول أقرب ولأنه لو قال قائل : 
ولد لفلان. ولد على صورته. عقل من ذلك صورة الأب وإن كان هو الأبعد في 
الخطاب» ولم يرجع ذلك إلى صفة الولد وإن كان هو الأقرب. 


"لا وقد صرح أحمد بابطال القول أن الماء عائدة على آدم فقال في رواية 
أبي طالب من قال أن الله خلق آدم على صورة آدم فهو جهمي وأي صورة كانت 
لآدم قبل أن يخلقه9؟» , 


"ا - وقد ذكر عبدالر حمن بن منذله في كتاب «الإسلام) فقال قال أبواسحق 
ابراهيم بن أحمد بن فراس 477 في كتابه عن حمدان بن علي قال سمعت 
أحمد بن حنبل يقول وسأله رجل فقال: يا أباعبدالله. الحديث الذي روي عن 
النبي كَلهِ «أن الله خلق آدم على صورته» على صورة آدم قال فقال أحمد بن حنبل : 
فأين الذي يروى عن النبي كك «أن الله تعالى خلق آدم على صورة ال رحمن عز 
وجل»., ثم قال أحمد: وأي صورة كانت لآدم قبل أن يخلق . 


4» - قال وأنا علي بن يحبى بن جعفر الإمام قال أنا الطبراني قال سمعت 
عبدالله بن أحمد بن حنبل يقول: قال رجل لأب إِنَّ فلاناً يقول في حديث 
رسول الله كل «إن الله خلق آدم على صورته» فقال على صورة الرجل قال أبي 
كذب هذاء هذا قول الجهمية وأي فائدة في هذا9*؟». 


(؟5) تقدم برقم (1؟). 

(579) هو الامام الكبير شيخ الشافعية وفقيه بغداد أبو إسحاق إبراهيم بن أحمد المروزي» صاحب أبى 
العباس بن سريج وأكير تلامذته . 
صنف كتايا في السنة, وقرأه بجامع مصر. وحضر ضره آلاف فجرت فتنة. فطلبه كافور فاختفى , ثم 
أدخل على كافورء فقال: أما أرسلت إليك أن لا تشهر هذا الكتاب فلا تظهره: وكان فيه ذكر 
الاستواء فانكرته المعتزلة ٠‏ (تاريخ بغداد 2)١١/5(‏ السير(759/19+ - )2 

(55) اسناده صحيح . على بن يحبى بن جعفر هوأ بو الحسن ابن عبدكُويه الاصبهاني» قال الذهبي : 
الشيخ الإمام المحدّث الرحال الثقة. 
مولده سنة بضع وثلاثين وثلاث مئة» وتوفي في المحرم سنة اثنتين وعشرين وأربع مثة. ( العبر 
”ردكي السير 278/17 -21/4)). 
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هو”» قال وروي إسماعيل بن أحمد أبو(١»‏ سعد”*؟» في كتاب السنة عن 
عبدالله بن أحمد بن حنبل قال : كنا بالبصرة ة عند شيخ فحدثنا بحديث النبي وَل 
«إن الله عز وجل خلق آدم على صورته» فقال الشيخ : تفسيره خلقه على صورة 
الطين. فحدثت بذلك أبي رحمه الله فقال: هذا جهمي أو قال هذا كلام 
الجحهمية . 


7 وقد ذكر أبو محمد بن حيان الأصبهاني في مجموع له في التفسير في سورة 
«حم عسق» بخط أبي مالك المكي(”2 فقال صاحب الكتابة9؟» عن 


حمدان بن الفيثم المديني سمعت أبا مسعود”"؟» يقول قال أحمد بن حنبل معنى 


. وقع في الأصل : ابن اسعد, والصواب ما أثبتئاه إن شاء الله‎ )١( 
. (؟) كتب في الأصل في الهامش حرف : «ن» و «طالب» إلى جائب أبي مالك‎ 


(40) هو العلامة شيخ الشافعية أب سعد إسماعيل بن الإمام أبي بكر أحمد بن إبراهيم بن إسماعيل 
الإسماعيلي الجرجاني الشافعي .» صاحب التصانيف . 
قال حمزة السهمي : كان أبو سعد إمام زمانه» مُقدما في الفقه وأصوله والعربية والكتابة والشروط 
والكلام» صنّف في الفقه كتاباً كبيرأ وتخرج به جماعة. مع الورع الثخين. والمجاهدة والنصح 
للإسلام» والسخاء وحسن الخلق» وبالغ السهمي في تعظيمه. » قاله الذهبي . 
(تاريغ بغداد )”٠١  ”١9/5(‏ السير (/1١//ا4‏ -88).. 

(57) أي أبي الشيخ الأصفهان 
قال الحافظ الذهبي في «الميزات» (1/؟ -10#): حمدان بن اليثم عن أب مسعود أحمد بن 
الفرات وعنه أبو الشيخ ووئقه. لكنه أتى بشيء منكر عن أحمد بن حنبل في معنى قوله عليه 
السلام : : «إن الله خلق آدم على صورته» زعم أنه قال : صور الله صورة ة آدم قبل خلقه ثم 
قال يبى بن منده في مناني, أحمد قال المظفر بن أحمد الخياط في كتاب «السنة) : وحمدان بن الفيثم 
يزعم أن ن أحمد قال: صور ر الله صورة آدم قبل خلقه. وأب بو الشيخ يوثقه في كتاب الطبقات . 
ويدل على بطلان روايته ما رواه حمدان بن علي الوراق الذي هو أشهر من حمدان بن اليثم 
وأقدم ‏ أنه سمع أحمد بن حنبل . . (ثم ذكر الرواية التي تقدمت برقم (57)» ورواية الطبرانٍ 
المتقدمة برقم (537)) . ش 
ثم قال الذهبي : وقيل: إن أبا عمر بن عبدالوهاب أبا الشيخ لمكان حكاية حمدان. وقال: إن 
أردت أن أسلم عليك فأخرج من كتابك حكاية حمدان بن الهيئم اه. وانظر «لسان الميزان» 
5/ه؟ اام 
اليهان وعبدالرزاق وأحمد وغيرهم . 
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حديث النبي يك «إن الله خلق آدم على صورته» قال: صور آدم قبل خلقه ثم 
خلقه على تلك الصورة. فإما أن يكون الله خلق آدم على صورته فلاء وقد قال 
الله ليس كمئله شيء» (الشورى: )١١‏ ولا نقول إن الله يشبهه شيء من 
خلقه. ولا يخفى على الناس أن الله خلق آدم على صورة آدم ولا يجوز أن يقال: 
لله كيف لأن الله لا يوصف بصفة الإنسان وقد قال ليس كمثله شىء» 
(الشورى: )١١‏ فذاك ربنا عز وجل ليس كمثله أحد من خلقه. 1 


1 - قال أبوطالب المكي هذا توهم عن أحمد إما هذا قول أبي ثور فدُكر ذلك 
لأحمد فأنكر عليه وقال: ويله وأي صورة كانت لآدم حتى خلقه عليها يقول إن الله 
خلق على مثال. ويله فكيف يصنع بالحديث الآخر «أن الله خلق آدم على صورة 
الرحمن) . 


فهذا هو المحفوظ من قول أحمد. وإنما التبس القولان فنسب ذلك إلى أحمد 
لأن أباثور كان سل عن قوله «خلق آدم على صورته) فقال الهاء عائدة على آدم . 


فإن قيل: الزيادة المذكورة في حديث ابن عمر «خلق آدم على صورة 
ال رحمن» غير صحيحة» وقد قال أحمد في رواية المروذي : الأعمش يقول عن 
حبيب بن أبي ثابت عن عطاء عن ابن عمر «إن الله خلق آدم على صورة الرحمن» 
وأما الثوري فيوقفه يعني حديث أبن عمرء وقد رواه أبوالزناد عن الأعرج عن 
أبي هريرة عن النبي كله دعلى صورته)2**0 فيقول كما جاء فقد بين أحمد أن 


5 وروى عنه أبوداود وابن أبي ععاصم وجعفر الفريابي ومحمد وعبدالرحمن ابنا يحجى بن منده 
وعيرهم . 
جاء عن أحمد أنه قال: ما تحت أديم الساء أحفظ لأخبار رسول الله َك من أبي مسعود. وقال 
علي بن الملديني: كان من الراسخين في العلم . 
وقال الحافظ في التقريب: ثقة حافظ تكلم فيه بلا مستند. 
(طبقات الحنابلة ١(‏ / اه ممع التهذيب (55/1-/509)). 

(14) صحيح , أخرجه أحمد (144/5) والآجري في الشريعة (ص4١7)‏ والبيهقي في الأسماء 
(ص )51١‏ عن سفيان عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول 
الله كله : «إذا ضرب أحدكم فليجتنب الوجه. فإن الله تعالى خلق آدم على صورته . 
واسناده صحيح على شرط الشيخين . 1 


بعضهم وقفه وبعضهم وصله. قيل هذه الزيادة صحيح ثابتة» حدثنا بها أبوالقسم 
عبدالعزيز من الطريق الذي ذكرناء وذكرها أبوالحسن الدارقطني فيم| خرّجه من 
أخبار الصفات. وذكرها أبوبكر أحمد بن سلان النجاد في «السنة)2*؟» وذكرها 
أبوعبدالله بن بطة('” في كتاب «الإبانة» ولا يجوز أن يتطابق هؤلاء الحفاظ على 
نقل زيادة باطلة أو ضعيفة» والذي حكاه أحمد عن الثوري وأنه وقفها لا يدل على 
ضعفها لأنه لا يجوز أن لا : تقع له هذه الزيادة وتقع لغيره. ومثل هذا لا ترد به 
الأخبار. 


وعلى أن أباالقسم عبدالرحمن بن منده روى عن حمدان بن علي قال سمعت 
أحمد يقول وسأله رجل عن الحديث الذي زوى عن النبي كلْةِ وإن الله خلق آدم 


(59) هو الإمام المحدث الحافظ الفقيه المفتي. شيخ العراق» أبو بكر أحمد بن سلان بن الحسن 
البغدادي . الحنبلي التجأد. 
سمع أبا داود السجستاني وأحمد بن ملاعب وابن أبي الدنيا والترمذي وغيرهم . حدث عنه : 
أبو بكر القطيعي وابن ن شاهين والدارقطني وابن منده والخطابي والحاكم وأبو بكر بن مردويه 
وغيرهم , ' 
قال الخطيب: كان النجاد صدوقا عارفاء صنف «السنن» . (وصفه الذهبي بأنه كبير) . 
وقال الدارقطي : حدث النجاد من كتاب غيره بما لم يكن في أصوله . 
قال الخطيب: : كان قد أضرء فلعل بعضهم قرأ عليه ذلك . 
توفي وقد كف بصره لعشر بقين من ذي الحجة سنة ثان وأربعين وثلاث مئة. 
(تاريخ بغداد 2)١157-189/5(‏ طبقات الحنابلة (؟ //ا-7١).‏ السير(006-6505/16). 
(50) هو الإمام القدوة الحدت شيخ العراق» أبو عبدالله عبيد الله بن محمد بن محمد بن حمدان 
العكبري الحنبليء ابن بطة 
ردكا عن أبي القاسم البغوي وابن صاعد وأبي ذر بن الباغندي والقاضي المحاملٍ » حدث عنه : 
أبو الفتح بن أ بي الفوارس وأبو نعيم الأصبهاني وعبيدالله الأزهري وعبدالعزيز الأزجي وغيرهم . 
قال الخطيب: 'حدثني أبو حامد الدّلوي قال: لما رجع ابن بطة من الرحلة لازم بيته أربعين سنةء 
لير في سوق ولا رؤي مفطراً إلا في عيدء وكان أمارا بالمعروف. لم يبلغه خير منكر | إلا غيره. 
توفي سنة سبع وثيانين وثلاث مئة , 
(تاريخ بغداد -719١/١١(‏ ه/”). طبقات الحنابلة (؟54/5١١67-1١).,‏ السير(5١/94؟55-‏ 
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على صورته» على صورة آدم ‏ فقال أحمد فأين الذي يروى عن النبي ككهِ وإن الله 
خلق آدم على صورة الرحمن». وهذامن أحمد دليل على صحته . 

فإن قيل لا يجوز أن تكون هذه الزيادة صحيحة لأنه لا يجوز هذا في اللغة 
لآن ما تقدم ذكره بالإسم الظاهر فإنه إذا أعيد ذكره كني عنه بالحاء من غير إعادة 
اسمه الظاهر كقولك: زيد ضرب عبده ولا يقال زيد ضرب عبد زيد والمراد بزيد 
الثاني(" الأول وإذا لم يكن سائغاً من جهة اللغة» ل يكن للإستعمال له وجه. 


قيل: هذا غلط لآنه قد يصح ذلك في العربية وقد ورد بذلك القرآن 
وأشعار العرب قال تعالى «يوم نحشرٌ المتقين إلى الر حمن وفداأً» (مريم: 86) وم 
يقل إلينا أو اليه وكان يجب على ما قالوه أن يقول إلينا لثلا يعيد الإسم الأول» 
لأن النون هي اسم الرحمن وقال تعالى إويوم يحشرهم”( وما يَعْبدون من 
دون الله» (الفرقان : )1١‏ ولم يقل : وما يعبدون من دوننا وقال تعالى :#فلا 
تض ربوا له الأمال إن لله يعلم» (النحل : ول يقل أنه يعلم وقبال تعالى 
0 5 ولم يقل الحمد له وقال الشاعر وهوعدي بن زيدا"»: 


لا أرى الموت يسبق الموت ثبىء نغص الموت ذا الغنى والفقرا 
فأعاد ذكر الموت بلفظه. ولم يكن عنه بالحاء ولم يقل لا أرى الموت يسبقه 

شىء» وقال المتلمس0**): 
فأطرق إطراق الشجاع ولو يرى مساغاً لِنَابييه الشجاع لصمما 


فأعاد ذكر الشجاع بلفظه . 


. في الأصل : المراد بزيد الثاني ولا يستقيم‎ )١( 
في الأصل : نحشرهم وهو خطأ.‎ )١( 


(*#) عدي بن زيد بن حمار بن زيد يكنى أبا عميرء نصراني عبادي » سكن الحيرة فلان لسانه وسهل 
منطقه, وكان كاتباً لكسرى (معجم العشراء (ص 544 - 900) للمرزباني). 
(*##) هو جرير بن عبدالمسيح الضبعي » من ربيعة بن نزار. (المؤتلف والمختلف للحسن بن بشر 
الآمدي ص .)7١‏ 


-؟1ة 


فإن قيل : فاهاء ترجع على الله على وجهه وهو قوله على «صورة الرحمن» 
بمعنى على صفاته فيكون معنى الصورة معنى الصفة كما يقال عرّفني صورة هذا 
الأمر أي صفتهء وذلك أن الله تعالى حي » عالم» قادر, سميع سميعء بصير متكلم 
مريد خلق آدم على صفته ما هي صفات اله تعالى حياً عالاً قادراً سميعاً بصيرا 
متكلا مختارا مريدا فميزه من الجاد ومن البهائم , وميزه من الملائكة بأن قدّمه 
عليهم وأسجدهم له. 
ويبين صحة هذا قوله تعالى إولقد خلقناكم ثم صَوّرناكم» (الأعراف: )١١‏ 
فعطف الصورة على خلق البنية2© . 

قيل حمله على هذا يسقط فائدة التخصيص بآدم لأن جميع ولد آدم بهذه 
الصفات لحم حياة وعلم وقدرة وسمع وبصر وكلام وإرادة وكذلك الملائكة لهم 
هذه الصفات . 

فأما قوله إولقد خلقناكم ثم صورناكم» فيحتمل أن يكون معناه 
خلقناكم فصورناكم, كما قال تعالى في السورة التي يذكر فيها المؤمن «الله الذي 
جعل لكم الأرض قراراً والسماء بنآء وصوركم فأحسن صوركم» (غافر: 
4 وقال تعالى في السورة التي يذكر فيها التغابن إخلق السموّات والأرض 
بالحقّ وصوّركم فأحسنَ صُوركم» («التغابن: ") يبين صحة هذا أن هذه 
الصفات ليست غير ذاته . 

فإن قيل:قوله «على صورة ال رحمن» معناه: على مصور ال رحمن» | يقال 
هذه الدار صورةٌ فلانٌ البناء معناه: مصوره فسمى الصورة باسم صورته . 


قيل: هذا غلط لأنه يسقط فائدة التخصيص بآدم لأن جميع الخلق على 
مصور ال رحمن . 


.)/1١١ ذكره الحافظ في الفتح‎ )6١1( 


947 - 


فإن قيل : معنى قوله «عبلى صورة ال رحمن» أن ن أسجد له ملائكته كما 
أسجدهم لنفسه قيل : : لآ ريصح هذا من وجوه. : أحدها أن في رواية ابن شاهين 
«فإن الله خلق وجه آدم على صورته) . 


الثاني :أن الصورة عبارة عما اختصت الذات» وهذا قال تعالى إصوّركم 
فأَحسَنٌ صوركم 4 والسجود له يرجع إلى المرتبة والرفعة فلا يوصف بالصورة. 
ولهذا يقال: رأيتٌ الأمير في مرتبة حسنة, اذا رآه وقد سجد له جنده. ويقول: 
رأيته في صورة حسنة يريد بذلك معنى يرجع إلى ذاته في اللون والقد ونحوه . 

الثالث:أن سجود الملائكة له يقتضيى اختصاصه بمزية وذلك لا يوجب 
المشاركة في تسمية الصورة كما لم يوجب ذلك في حق عيسى مع اختصاصه بإحياء 


الموق وإبراء الأكمة والأبرصء وهمذا يدل على أن هذه تسميةً شرعيةٌ لا يعقل 
معناها . 


وقد قال أحمد في رواية المروذى أما الأعمش فيقول عن حبيب بن أبي ثابت 


عن عطاء عن ابن عمر عن النبي يِه «إن الله خلق آدم على صورة الرحمن» 
فنقول ى] جاء الحديث . 


4 وقد ذكر أبوإسحاق بن شاقلا(”© في جملة ما جرى له في مناظرته 


لأبي سليمان الدمشقي على قول النبي كله «خلق آدم على صورته» وأن الهاء غير 
راجعة على آدم فقال أبوسليهان قد جاء في الحديث عن أبي هريرة عن النبى يله 


(05) هو شيخ الحنابلة أبو إسحاق إبراهيم بن أحمد بن عمر بن حمدان بن شاقلا البغدادي البزازء كان 
رأساً في الأصول والفروع . 
سمع من: دعلج السجزي وأبي بكر الشافعي وتفقه بأبي بكر غلام الخلال» وتخرج به أئمة. 
مات سنة تسع وستين وثلاث مئة. 
(تاريخ بغداد (5//ا١)»‏ طبقات الحنابلة (5 ١78/‏ - 178)» السير(5١/597)).‏ 
والحكاية ذكرها ابن المصنف في «طبقات الحنابلة» فقال: قرأت بخط الوالد السعيد قال: نقلت 
من خط أبي بكر بن شاقلاً قال: أخبرنا أبوإسحاق بن شاقلا ‏ قراءه عليه قال: قلت لأبي 
سليهان الدمشقي . . فذكر مناظرة طويلة» منها ما ذكره المصنف هناء وهي موجودة في الطبقات 
بأبسط من هذا السياق. 
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وأن الله خلق آدم على صورة آدم». فقال أبواسحاق : هذا كذب على رسول الله 
فقال الدمشقى : بلى قد جاء في الحديث «طوله ستون ذراعاً)(”© فعلمت أنه 
آدم فقال له أبواسحاق: قد روى هذا وليس هو الذي ادعيت على 
رسول الله يكل لأناك قلت عن النبي كَكْةِ «إن الله خلق آدم على صورة آدم» ثم 
قال أبواسحق : : إن كانت هذه الزيادة محفوظة كان قوله «خلق آدم على صورته) 
تم الكلام » ثم قال «طوله ستون ذراعاً» إخباراً عن آدم بدلالة ما روى جرير عن 
الأعمش عن حبيب بن أبي ثابت عن عطا عن ابن عمر عن رسول الله كَل دلا 
تقبحوا الوجوه فإن اله خلق آدم عل صورة لمن . قال أبواسحق هذا الحديث 
يذكر اسحق بن راهوية أنه صحيح مرفوع . وأما أحمد فذكر أن الثوري وقفه على 
ابن عمر وكلاهما حجة لأنه إن كان مرفوعاً فقد سقط العذرء وإن كان من قول 
ابن عمر فهو أولى . 


٠‏ - ورأيت في أخبار أبي الحسن بن بشار الشيخ الزاهد*” رواية 
أبي حفص عمر بن أحمد بن إبراهيم يم البرمكي”*22 عن أبيه قال : كنت أسمع 
الشيخ إذا دعا يقول في دعائه: اللهم صل على أبينا آدم الذي خلقته بيدك 
وأنحلته صورتك وأسجدت له ملائكتك,. وزوجته حواء أمتك. فسبق علب 
قضاؤك وقدرك فأكل من الشجرة وأهبطته إلى أرضك . وهذا من أبي الحسن 
استنباط من لفظ الخبر وناهيك بأبي الحسن من زاهد وعالم. 


(01) حديث صحيح, أخرجه أحمد )"١5/7(‏ والبخاري (757/7) (١١1/؟)‏ ومسلم (7187/5- 
5) كلهم عن عبدالرزاق أخيرنا معمر عن همام بن منبه قال هذا ما حدثنا به أبوهريرة عن 
رسول الله هِ فذكر أحاديث منها : وقال رسول الله طَندِ : «خلق الله عز وجل آدم على صورته) 
طوله ستون ذراعاً» فل) حلقه قال: اذهب فسلم على أولئك التفرء وهم نفر من الملائكة 
جلوس» فاستمع ما يجيبونك» فإنها تحيتك وتحية ذُريّكء قال: فذهب فقال: السلام عليكم» 
فقالوا: السلام عليك ورحمة الله. قال: فزادوه ورحمة الله» قال: فكل من يدخل الجنة على 
صورة آدم وطوله ستون ذراعاً» » فلم يزل الخلق ينقص بعده حتى الآن) . 

(5 ©) ستأتي ترجمته برقم )١1(‏ ص ١590‏ . 

(00) هو عمر بن أحمد بن إبراهيم بن إساعيل أبو حفص البرمكي » سمع من أحمد بن عثمان الأدمي 
وإسماعيل بن على الخطبي ونحوهما. 00 
قال الخطيب: حدثنا عنه ابنه علي وكان ثقة صالحا ديناء سألت إبراهيم بن عمر البرمكي عن 
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حديث آخر ني الصورة 
-0١‏ أخيرناه أبوعبدالله الحسين بن أحمد بن جعفر البغدادي الزاهد قال نا 
أحمد بن جعفر بن حمدان قال نا أبوالعباس البرائي<2 قال نا عثان بن 
0 ابت عن عطاء بن ين 
على م صورة ة الرحن»(3*©. 


7 - وأنا الحسين ابن أحمد قال نا أحمد بن جعفر قال نا أبوعلي بشر بن موسى بن 
صالح الأسدي قال نا أبوزكريا يحبى بن اسحاق قال نا ابن لميعة عن أبي يونس 
عن أب هريرة قال قال رسول الله كلِةِ «إذا قاتل أحدكم أخاه فليجتنب الوجهء 
فإن وجه بن آدم على صورة الرحمن)”2 


(1) وقع ني الأصل : البراتي» والتصويب من اللباب وتاريخ يغداد. 


- وفاة أبيه فقال: في جمادي الأولى من سنة تسع وثمانين وثلاث مئة . 
إتاريخ بغداد 514/11١‏ -554). 

(27) تقدم الكلام عليه برقم (1) في الفصل السابق . 
وشيخ المصنف هو المعروف بابن البغدادي, قال الخطيب: سمع أبا عبدالله بن إسحاق بن 
إبراهيم البغوي وطبقته وحدث بشيء يسير كتب عنه صاحبنا أبو يعلى محمد بن الحسن بن 
العباس الكرخي. وكان صدوقاً ديناً عابداً زاهداً ورعاً . (تاريخ بغداد (4/ 15)). 
وأ العباس البرائي هو أحمد بن محمد بن خالد بن يزيد سمع علي بن الجعد وعبدالله بن عون 
الخزاز وكامل بن طلحة وغيرهم » روى عنه محمد بن مخلد وإسماعيل بن علي الخطبي ومحمد بن 
عمر بن الجعابي وغيرهم . 
قال الدارقطنى : ثقة مأمون . 
مات سنة اثنتين وثلاث مئة . 
(تاريخ بغداد (ه/3)). 

(01) اسناده ضعيف» أخرجه ابن أبي عاصم ٠ /١(‏ عن ابن لهيعه عن أبي يونس سليم بن جبير 
عن أبي هريرة مرفوعاً به ولفظه «من قاتل فليجتنب الوجه فإن صورة وجه الإنسان على صورة 
وجه الرحمن) . 
ورجاله ثقات. سوى ابن ليعة فإنه ساء حفظه بعد احتراق كتبه. 


دكش 


م ورواه أبوبكر الخلال والدارقطي بإسناده عن أبي هريرة عن النبي علد 
قال: «إذا ضرت أحدكم فليجتنب الوجه فإن صورة الإنسان على صورة 
الرحمن)(*© , 


6م ورواه ابن بطة باسناده عن أبي هريرة عن النبي كل : «إذا قاتل أحدكم 
فليجتنب الوجه فإن صورة الإنسان على وجه ال رحمن» . 


0 وذكر ابراهيم بن عبدالله بن الجنيد الختلي في كتاب العظمة بإسناده عن 
ابن عباس قال: غضب موسى على قومه في بعض ما كانوا يسئلونه» فلما نزل 
الحجر قال: اشربوا يا حمير, فأوحى الله إليه : تعمد الى عبيدٍ من عبيدي خلقتهم 
على مثل صورتي فتقول اشربوايا حمير. قال: ف برح حتى أصابته 


اعلم أنه يجب أن يحمل قوله فإن ابن آدم» وإن وجه ابن آدم خلق على 
صورة الرحمن المراد به: آدم» فحذف المضاف وهو آدم وأقام المضاف إليه وهو 
ابن آدم مقامه. وقد جاء القرآن بهذا قال تعالى في سورة الكهف #قال له صاحبه 
وهو يحاوره أكفرت بالذي خلقك من تراب _ من نطفة» (الكهف: 0") 
وتقديره خلق أباك آدم من تراب ثم أنشأك من نطفة ة. وكذلك قال تعالى «يا أيها 
اناس إن كتي في ريب من البسث فإذا خلقاكم من تسراب ثم من نطفخ» 
(الحج : 5) وتقديره خلق أباكم آدم من تراب ثم أنشأكم من نطفة, هكذا ذكره 


(08) اسناده ضعيف» أخرجه الدارقطني في «الصفات» (43) عن ابن شيعة عن الأعرج عن أبي هريرة 
مرفوعاً بلفظه السابق وأوله «إذا ضرب أحدكم فليجتنب. . 

(69) اسناده ضعيف, أخرجه ابن أبي , لدنيا في كتاب والصمت» (644) قال حدثنا سعيد بن سليهان 
عن أبي حفص الأبار عن الأعمش عن حكيم بن جبير عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي 
الله عنهها أن موسى عليه السلام كان في نفر من بني إسرائيل فقال: اشربوايا حمير! فأوحى الله 
إليه: تقول لخلق من خلقي خلقتهم : اشربوا يا حمير! وذكره ابن قتيبة في «تأويل مختلف الحديث» 
ر(ص١6٠١).‏ 
وفيه حكيم بن جبير الأسدي الكوني» ضعيف رمي بالتشييع . 
وعزاه السيوطي في «الدر المنثور» )١177/١(‏ إلى ابن أبي شيبة عن مجاهد . 


دلاة 


أبوبكر من أصحابنا في تفسيرن(©. 


وقال تعالى «وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذرياتهم» 
(الأعراف: 20019/9. وتقديره أخذ ربك من ظهر آدم الذرية وأضاف ذلك 
إلى بنيه» يدل عليه ما رواه أبوبكر في كتاب التفسير بإسناده عن عمر بن الخطاب 
أنه سل عن هذه الآية : وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذرياتهم » 
فقال عمر سمعت رسول الله وك قال «إن الله خلق آدم ثم مسح ظهره بيمينه 
فاستخرج منه ذرية فقال : خلقت هؤلاء إلى الجنة وبعمل أهل الجنة يعملون. ثم 
مسح ظهره ب بيمينه فاستخرج منه ذرية فقال خلفت هؤلاء إلى النار وبعمل أهلاً 
النار يعملون»<1) وذكر الخير. 


)١(‏ في الآصل : «ذرياتهم» على الجمع وهي قراءة البصريان وابن عامر. (النشر في القراءات 
العشر (؟ / /ا/ا")) . 


(30) هو الحافظ المجود العلامة, محدث أصبهان. أبو بكر أحمد بن موسى بن مردويه بن فورك 
الأصبهاني. صاحب «التفسير الكبير» (في سبع مجلدات)» و«التاريخ» و«الأمالي» الشلاث مئة 
مجلس وغير ذلك . 
روى عن أبي سهل بن زياد القطان» وميمون بن إسحاق وعبدالله بن إسحاق الخراسانني 
وإسماعيل بن علي الخطبي وأبي أحمد العسال والطبراني وخلق . 
حدث عنه : أبو بكر محمد بن إبراهيم المستملي العطار وعبدالوهاب وعبدالرحمن ابنا الحافظ ابن 
مئدة . 
قال الذهبى : كان من فرسان الحديثء فه) يقظاً متقناً. كثير الحديث جداً ومن نظر في تواليفه. 
عرف محله من الحفظ. ومن تصانيفه «المستخرج على صحيح البخاري». 
(تاريخ أصبهاني »)١78/١(‏ طبقات المفسرين للداوودي (45-47/1)؛ السير(708/17- 
1")). 

)50 - 15/1( صحيح لشواهده. أخرجه مالك في الموطأ 248/5 - 844) وأحمد في مسنده‎ 6١١ 
والبخاري في التاريخ (47/8), وأبوداود (74/4)» والترمذي (555/5). وابن جرير في‎ 
والآجري في الشريعة (ص١17١) والحاكم‎ ,.)١5/8( تفسيره (1//9/) وابن حبان في صحيحه‎ 
واديهقي في الأسماء (ص 7750) كلهم عن مالك ب بن أنس عن زيد بن أبي‎ )055/7( )77/1١( 
أئيسة عن عبدالحميد بن عبدال رحمن بن زيد بن الخطاب عن مسلم بن يسار الجهني أن عمر بن‎ 
الخطاب سثل عن هذه الآية. . فذكره» وله بقية حذفها المصنف اختصارا.‎ 
-- قال الترمذي : هذا حديث حسن» ومسلم بن يسار لم يسمع من عمر» وقد ذكر بعضهم في هذا‎ 
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-- الاسناد بين مسلم ب بن يسار وبين عمر رجلا بجهولاً اه. 
وقال الذهبي متعقباً تصحيح الحاكم : فيه ارسالء» وكذا قال البيهقي . 
قلت: وأما الترمذي فيشير إلى ما أخرجه أبوداود (5/ )8٠١‏ وابن جرير في تفسيره (94/لالا-97/8) 
عن بقية عن عمرو بن جعثم القرشي حدثني زيد بن أبي أنيسة عن عبدالحميد بن عبدال رحمن عن 
مسلم بن يسار عن نعيم بن ربيعة عن عمر به. 
ونعيم هو الأزدي لم يوثقه إلا ابن حبان كعادته في توثيق المجهولين . 
قال ابن كثير في تفسيره (587*/7): الظاهر أن الإمام مالكاً إنها أسقط ذكر نعيم بن ربيعة عمداً 
لا جهل حال نعيم ولم يعرفه فإنه غير معروف إلا في هذا الحديث ولذلك يسقط ذكر جماعة ممن لا 
يرتضيهم ء وهذا يرسل كثيراً من المرفوعات ويقطع كثيراً من الموصولات والله أعلم . 
لكن للحديث شواهد كثيرة عن عدة من الصحابة والتابعين» منها: 
١‏ حديث عبدال رحمن بن قتادة السلمي رضي الله عنه: 
أخرجه ابن سعد في «الطبقات» "٠ /١(‏ (17/17 5) وأحمد (187/5) وابن ن حبان (1855- 
موارد) والحاكم -١/1(‏ 7) عن معاوية بن صالح عن راشد بن سعد عن عبدال رحمن بن قتادة 
وكان من أصحاب النبي يَكيْهِ قال سمعت رسول الله يكِ يقول: خلق الله آدم ثم خلق الخلق من 
ظهره ثم قال: هؤلاء للجنة ولا أبالي وهؤلاء للنار ولا أبالي» قال فقيل: يا رسول الله! فعلى ماذا 
نعمل؟ قال: «على موافقة القدر». 
قال الحاكم: حديث صحيح قد اتفقا على الاحتجاج برواته عن آخرهم إلى الصحابة» 
وعبدالرحمن بن قتادة من بني سلمة من الصحابة. ووافقه الذهبي . 
قلت: بل سنده حسن فقطء لأجل معاوية بن صالح وهو الحضرمي صدوق له أوهام كما في 
التقريبء وقول الحاكم : قد اتفقا على الاحتجاج برواته فإن معاوية بن صالح لم يخرج له 
البخاري في الصحيح وإنما خرج له في «جزء القراءة». وراشد بن سعد وهوالمقرئي ثقةء» روى له 
البخاري في «الأدب المفرد» وليس من رجال مسلم! 
وعبدالرحمن بن قتادة السلمي ذكره ابن أبي حاتم في كتابه (775/45) وذكر حديثه هذا مصرحاً 
بسماعه من النبي يَكْةِ وقال: روى عن هشام بن حكيمء روى عنه راشد بن سعد. 
قلت: إنما روى عن أبيه عن هشام بن حكيم هذا الحديث» أخرجه البزار (*/ 7٠١‏ - زوائد) وابن 
جريرفي تفسيره (87-481/9) والطيبراني في «الكبير» ( ) والبيهقي في «الأسماء» 
(ص١77)‏ عن الزبيدي محمد بن الوليد عن راشد بن سعد عن عبدالرحمن بن قتادة عن أبيه عن 
هشام بن حكيم قال أن رجلا أتى رسول الله يكل فقال: يا رسول الله! ايبتدأ الأعمال أم قد قضى 
القضاء؟ فذكر نحو الحديث السابق . 
قلت: قال البخاري في «التاريخ الكبين» )”5١/0(‏ بعد ذكره لهذه الرواية: وقال معاوية مرة: 
عبدال رحمن بن قتادة سمعت النبي ككل وهو خطأ. 
وقال ابن السكن ‏ كما في الإصابة )5١8/57(‏ -: الحديث مضطرب! 
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فردّه الحافظ بقوله : ويكفي في إثبات صحبته الرواية التي شهد له التابعي بأنه من الصحابة فلا 
يضر بعد ذلك إن كان سمع حديث من النبي كِ أو بينهها واسطة . 

١‏ حديث ابن عباس رضي الله عنبى|: 

أخرجه أحمد )71/7/١(‏ وابن جرير في «تفسيره» (15/9) وابن أبي ي عاصم في السنة )89/1١(‏ 
والنسائي في التفسير من «الكبرى» ‏ كا في التحفة (5/ 1٠‏ ) - والحاكم ”71//١(‏ -18) والبيهقتي 
في «الأسماء» (ص775-/7717) عن الحسين بن محمد المروذي عن جرير بن حازم عن كلثوم بن 
جير عن سعيد بن جبير عن ابن عباس عن النبي كَكْةِ قال: «أخذ الله تبارك وتعالى الميئاق من ظهر 
آدم عليه السلام «بتعمان» - يعني بعرفة - فلما أخرج من صلبه كل ذرية ذرأها فنثرهم بين يديه 
كالذرء ثم كلمهم قبلا فقال : (ألست بربكم؟ قالوا بلى شهدنا أن تقولوا يوم القيامة إلى قوله بما 
فعل المبطلون). 

قال النسائي : كلثوم هذا ليس بالقوي, وحديثه ليس بالمحفوظ . 

وقال الحاكم: حديث صحيح الاسناد ولم يخرجاه, وقد احتج مسلم بكلثوم بن جبر. ووافقه 
الذهبي . 

قلت: وثقة أحمد وابن معين وذكره ابن حبان في الثقات», وقال الحافظ : صدوق يخطىء . 

قال ابن كثير في تفسيره (757/57) عقب ذكر كلام الحاكم : 

هكذا قال» وقد رواه عبدالوارث عن كلثوم بن جير عن سعيد بن جبير عن ابن عباس فوقفه, 
وكذا رواه | إسماعيل ووكيع عن ربيعة بن كلثوم بن جير عن أبيه» وكذا رواه عطاء بن السائب 
دحب بن أي ثابت وعلي بن بذيمة عن سعيد بن جبير عن ابن عباس» وكذا رواه العوفي 
وعلي بن أ بي طلحة عن ابن عباس فهذا أكثر وأثبت والله أعلم اه. 

قلت: : وروايته موقوفاً لا يضر إن شاء الله فالحديث له شواهد كثيرة مرفوعة. ثم هومما لا يقال 
بالرأي . 

وهذا ما اختاره العلامتان أحمد شاكر رحمه الله في عمدة التفسير (157/5) والمسند (7”550) 
والألباني حفظه الله في الصحيحة (1577). 

حديث أنس رضى الله عنه : 

أخرجه أحد ("/لاكاء 9) والبخاري (757/57) ( )117/1١(‏ ومسلم -15١50/5(‏ 
0١‏ وغيرهم عن شعبة عن أبي عمران الجوني عن أنس بن مالك عن النبي كك قال: «يقول 
الله تبارك وتعالى لأهون أهل النار عذاباً: لو كانت لك الدنيا وما فيهاء أكنت مفتدياً بها؟ فيقول: 
نعم. فيقول: قد أردت منك أهون من هذا وأنت في صلب آدم: أن لا تشرك ‏ (أحسبه قإل) - 
ولا أدخلك النار فأبيت إلا الشرك) . 

ورواه البخاري )5٠٠/11(‏ وسسلم (171/5؟) عن سعيد بن أبي عسروبة عن قشادة عن أنس 
بنحوه دون ذكر. صلب آدم . 

4 - 5-5 - حديث عبدالله بن سلام وأبي الدرداء وحديث رجل من أصحاب النبي كله وسيأتي 


٠١١ 


فقد فسر النبي يَكلْةِ أن الأخذ كان من ظهر آدم وإن كانت الإضافة إلى 
بنيه . فإن قيل: فلم أضاف الفعل إلى بنيه'والفعل كان واقعاً فيه. قيل: لأن 
الفعل كان واقعاً عليه وعلى بنيه لأنه استخرج كل ذرية تخلق إلى يوم القيامة من 
ظهره ومن ظهر ذريته فيجوز أن تكون الإضافة حصلت إليهم لأنهم الأكثر. 


ومثل هذا قوله تعالى توفلا آتاها صالحاً» يعنى آدم وحواء #جعلا له شركا 
فيها آتاهما» يعني لما ولد هما ولداً سموه عبدالحارث الذي هوإبليس فقال 
سبحانه «فتعالى الله عما يشزكون» (الأعراف : )يعني إضافتهم الولد إلى 
عبدالحارث وحصلت الكناية عنهم بلفظ الجمع لأنها لو رجعت إليها لكانت 
بلفظ التثنية فيقول : فتعالى عما يش ركان . 


وقال تعالى «إولقد خلقناكم ثم صَوّرناكم» (الأعراف: )١١‏ والمراد بذلك 
01 095 


ادم 


3 تخريجها والكلام عليها في الكلام على صفة «القبض». 
فالحديث يصح بهذه الطرق التي ذكرناهاء وله طرق أخرى أنظرها في تفسير ابن جسرير (10/4- 
١‏ «الأسماء والصفات» للبيهقي (ص7” -78") وتفسير ابن كثير (7/ 711 - 554) ودالدر 
المنثور» للسيوطي (59/8/7-/501) و«الصحيحة» للألباني (4. 49 1777). 

)5١(‏ روي في ذلك حديث مرفوع ضعيف, أخحرجه أحمد )١١/5(‏ والترمذي (117//0) وابن جرير في 
تفسيره (44/9) والحاكم (؟ / 45 0) عن عمر بن إبراهيم عن قتادة عن الحسن عن سمرة بن 
جندب عن النبى ككئةِ قال: «لما حملت حواء طاف بها إبليس ‏ وكان لا يعيش لها ولد فقال: 
سمّيه عبدالحارث» فسمّته عبدالحارث» فعاش ذلك وكا ذلك من وحي الشيطان وأمره». 
وعزاه السيوطي في الدر (1772/5) إلى ابن أبي حاتم وأبي الشيخ وابن مردوية . 
قال الترمذي : هذا حديث حسن غريب لا نعرفه مرفوعاً إلا من حديث عمر ب بن إبراهيم عن 
قتادة, ورواه بعضهم عن عبدالصمد ولم يرفعه. عمر بن إبراهيم شيخ بصري اه. 
وقال الحاكم : صحيح الاسناد ولم يخرجاه ووافقه الذهبي ! 
كذا قالا! وفيه عمر بن إبراهيم وهو العبدي أبو حفص. قال أحمد: وهويروي عن قتادة أحاديث 
مناكير يخالف, وقال ابن عدي : يروي عن قتادة أشياء لا يوافق عليهاء وحديثه خاصة عن قتادة 
مضطرب (التهذيب /577/10). 

(*5) واختاره ابن جرير (40/4) بدليل قوله تعالى بعدها وإثم قلنا للملائكة اسجدوا لآدم. . *. 


اكد 


وقد ذكر ابن قتيبة هذا في مختلف الحديث أن معنى قول «إخلقناكم » المراد 


به خلقنا آدم . 
فإن قيل: إذا حملتم الكلام على آدم كان ذلك تأويلاً للخبر وقد منعتم من 
التأويل . 


قيل : ليس هذا بتأويل وإنا هو بيان أن هناك محذوف مقدّر يشهد لظاهر 
القرآن ونحن لا منع من ذلك» وهذه طريقة صحيحة ويكون لآدم مزية بالذكر 


ل 


حديث آخر في الصورة 


7 رواه أبوبكر الخلال(*'2 بإسناده في سننه فقال أنا العباس بن محمد 
الدوري قال نا أبوداود المباركي قال نا حماد بن دليل عن سفيان بن سعيد عن 
قيس بن مسلم عن طارق بن شهاب ان عبدال رحمن بن سابط قال حماد بن دليل 
حدثني الحسن بن حي عن عمرو بن مرة عن عبدال رحمن بن سابط عن أبي ثعلبة 
الخشني عن أبي عبيدة بن الجراح عن النبي كلةِ قال «لما كانت ليلة أسري بي رأيت 
ربي في أحسن صورة فقال فيم يختصم الملا الأعلى؟ قال قلت لا أدريء فوضع 
يده حتى وجدت فذكر كلمة ذهبت عني . ثم قال فيم يختصم الملأ الأعلى وذكر 
الخر(60), 


(54) هو الشيخ الثقة الرئيس أبو بكر محمد بن عبدال رحمن بن عبيد الله الطائي الدمشقي الداراني 
القطان. ويعرف بابن الخلال. حدث عن خيثمة الاطرابلسي وأبي ميمون بن راشد, وأبى 
الحسن بن حذلم وإسحاق بن إبراهيم الأذرعي وجماعة . 
روى عنه: علي بن محمد الحنائي وأخوه إبراهيم» وأبو علي الأهوازي وأبو سعد السمان والقاضي 


أبويعلى بن الفراء وغيرهم . 
قال الكتاني: توفي شيخنا أبو بكر القطان في سنة ست عشرة وأربع مئة. 
قال: وكان ثقة نبيلا. 


(السير (744/117)» الواني بالوفيات (57*/9) . 
(15) اسناده ضعيف», أخرجه الخطيب في تاريخه (4/١15-؟15).‏ 
وفيه عبدال رحمن بن سابط وهو الجمحي المكي . ثقة كثير الارسال» وني سماعه من أبي ثعلية. 
الخشني نظر. فقد قيل أنه لم يسمع منه. (التهذيب .)18١/5(‏ وانظر الإصابة -١58/7(‏ 
.)١9‏ 
. والحديث له طرق أخرى يصح بهاء وسأل الترمذي البخاري عنه فقال: هذا حديث حسن 
صحيح . (راجع التعليق على الوصية الكبرى بتحقيقنا (١؟)).‏ 


-٠١ 


اعلم أن الكلام في هذا الخبر ني فصول : أحدها في إثبات ليلة الإسراء 
وصحتها. 
الثاني في إثبات رؤيته لله تعالى في تلك الليلة . 


الثالث في وضع الكف بين كتفيه . 

الرابع في إطلاق تسمية الصورة عليه 

الخامس قوله لا أدري لَّا سأله فيم يختصم الملا الأعلى. 

أما الأول فهو أن الإسراء من مكة إلى بيت المقدس ومن بيت المقدس إلى 
السموات صحيح وأنه كان يقظة, وقد نص أحمد على هذا في رواية المروذي». 
وحكي له عن موسى بن عقبة أنه قال: إن أحاديث الإسراء منام. فقال: هذا 
كلام الجحهمية. وجمع أحاديث الإسراء فأعطاينها وقال: منام الأنبياء وحي . 
- وقال يعقوب بن بختان سألت أبا عبدالله عن المعراج فقال: رؤيا الأنبياء 
وحي فقد أنبت ليلة الإسراء وأذكر قول من قال 1 وقوله : : دؤيا 0 
تنا 00 

3 

والدلالة على صحيهة وإثباتها وجوه أحدها : قوله تعالى #سبحان 

الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى» (الاسراء: )١‏ 





)١(‏ كتبت في الأصل : لأهم وفوقها: ن أي: لأن.- 


11 يشير إلى الحديف الصحيح وهو قوله يو عندما سالته عائشة رضي الله عنا. ديا رسول الله! تنام 
قبل أن توتر؟ قال: تنام عيني ولا ينام قلبي». أخرجه أحمد (5/ات, فت 3 )٠‏ والبخاري 
(3*/5) (551/5) (018/5) ومسلم (005/1). وني الباب عن أنس وأبي هريرة وأبي 
بكرة. 


-١١5- 


وهذا يدل على ثبوت الإسراء من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى» ويدل على 
ثبوته إلى السماء قوله تعالى #وهو في الأفق الأعلى» (النجم : /). فإن قيل: 
المراد به جبريل قيل : بل المراد به البي كله لأنه تقدم ذكر النبي كَل وذكر جبريل 
بقوله فإما ضل صاحبكم وما غوى وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى» 
(النجم : 7 - 4) هذا كله كناية عن النبي يلِةِ وقوله بعده «علمه شديدٌ القوى 
ذو مرة» (النجم: 5 -1) المراد به جبريل وقوله #وفاستوى# يعني النبي كَل 
استوى على الشريعة ثم قال بعد ذلك وهو بالأفق الأعلى» (النجم: 7) 
فعادت الكناية إلى أقرب المذكور وهو النبي 5و" . 


(17) قال ابن جرير في تفسيره (77/71): وقوله إفاستوى وهو بالأفق الأعلى»., يقول: فاستوى 
هذا الشديد القوي وصاحبكم محمد بالأفق الأعلى» وذلك لما أسري برسول الله كك استوى هو 
وجبريل عليههما السلام بمطلع الشمس الأعلى» وهو الأفق الأعلى.. وعطف بقوله «ووهو» على ما 
في قوله «فاستوى» من ذكر محمد يكل اه . 
قال هذا بعد أن ذكر القول الأول في تفسيرهاء وهو أن معنى طإذو مرة فاستوى» أي جبريل عليه 
السلام ذو خلقةٍ سليمة من الآفات والعاهات» سَّويّة صحيحة اه. 
وضعًف ابن كثير قول ابن جرير الثاني فقال في تفسيره (7141//5): وقد قال ابن جرير ههنا قولا 
م أره لغيره» ولا حكاه موعن أحد وحاصله أنه ذهب إلى أن المعنى فاستوى أي هذا الشديد 
القوي ذوالمرة هو ومحمد تكله بالأفق الأعلى أ يِ استويا جميعا بالأفق الأعلى وذلك ليلة الإسراع. 
كذا قال ولم يوافقه أحد على ذلك ثم شرع يوجه ما قاله من حيث العربية فقال : وهو كقوله إأئذا 
كنا تراباً وآبائنا# فعطف الآباء على المكني في دكناه من غير اظهار «نحن» فكذلك قوله إفاستوى 
وهو» قال: وذكر الفراء عن بعض العرب أنشده: 

ألم تر أن النبع يصلب عوده ولايستوىوالمخروع الملتقصف 
ثم قال ابن كثير: وهذا الذي قاله من - جهة العربية متجه. ولكن لا يساعده المعنى على ذلك» فإن 
هذه الرؤية لجبريل لم تكن ليلة الاسراء بل قبلها ورسول الله كه في الأرض فهبط عليه جبريل 
عليه السلام وتدلى إليه فاقترب منه وهو على الصورة التي خلقه الله عليها له ستمئة جناح» ثم رآه 
بعد ذلك نزله أخرى عند سدرة المنتهى يعنى ليلة الاسراء اه. 

واختار هذا التفسير ابن القيم كما في «التفسير القيم» (ص”45). 

وما نقله ابن جرير هو قول الفراء في «معاني القرآن» (7/ 45)» واختاره أيضا البغوي في تفسيره 
المطبوع بهامش الخازن (555/5). 


-١١86- 


ومنها دليل آخر قوله #ولقد رآه نزلة أخرى# (النجم: )١7‏ يعني مرة 
أخرى «إعند سدرة المنتهى عندها جنة المأوى* (النجم : )١15 ١5‏ والمراد به 
نبينا فأخبر أن رؤيته كانت عند سدرة المنتهى وهى في السمآء السادسة . 


فإن قيل : المراد به رؤية جيريل لربه» قيل : لا يصح لوجهين : أحدهها أنه 
قد تقدم ذكرهما وأقرب المذكور النبي كَل لأنه قال تعالى #فأوحى إلى عبده ما 
أوحى ما كذب الفؤاد مارأى*» (النجم: )١١-٠١‏ والمراد به النبي كله لأن 
الوحي كان إليه. ثم قال بعده «ولقد رآه نزلة أخرى» (النجم: .)١‏ 


والثاني قوله «أقَتَمارُونه على ما يرَى4 (النجم : )١١‏ والمماراة إنهما كانت 
بين قريش وبين النبي كَل ولم تكن بينها وبين جبريل . فإن قيل: يحتمل أن يكون 
جبريل عند السدرة والنبي كةِ في الأرض خرقت له الحجب. قيل : “لوكان 
كذلك لنقل ذلك لأنه من أعظم المعجزات . 


- الدليل الثاني: أن في حديث أبي هريرة فيما خرجه أبوعبدالله بن بطة قال: 
لما رجع النبي ليلة أسري به بلغ ذا طوى فشدَّد بنوعبدالمطلب يلتمسونه قال 
فصرخ به العباس فأجابه قال: لبيك قال : أين كنت ابن ن أخي الليلة؟ قال أتيت 
بيت المقدس. فقال رسول الله طَكلِلِ : يا جبريل إن قومي لا يصدقوني» قال: 
يصدقك أبوبكر الصديق2640 وهذا صريح في نقل جسمه من موضعه39" 2 . 





(18) لم أقف عليه. 

(19) قال ابن جرير رحمه الله في تفسيره (1/15 - :)١5‏ والصواب من القول في ذلك عندنا أن 
يقال: إن الله أسرى بعبده محمد يَكِِ من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى, كما أخبر الله عباده 
وكا تظاهرت به الأخبار عن رسول الله يل أن الله حمله على البراق حتى أتناه به» وصلى هنالك 
من صلى من الأنبياء والرسل» فأراه ما أراه من الآيات. 
ولا معنى لقول من قال أسرى بروحه دون جسده. لأن ذلك لوكان كذلك لم يكن في ذلك ما 
يوجب أن يكون دليلاً على نبوتهى ولا حجة له على رسالته. ولا كان الذين أنكروا حقيقة ذلك 

من أهل الشرك كانوا يدفعون به عن صدقه فيه» | إذلم يكن منكراً عندهم ولا عند أحد من ذوي 
الفطرة الصحيحة من بني آدم أن يرى الرائي منهم في المنام ما على مسيرة ألف سنة. فكيف ما 


- 1١5 


43 الثالث ما روى أبوبكر الخلال ل وغيره عن عكرمة عن ابن عباس في قوله 
عين أريها ليل أ سري بها 0 


فقد أثبت ابن عباس الإسراء والرؤية . 


الرابع أنه جعل ذلك حسرةً على الكافرين فقال «إوما جعلنا الرؤيا التي 
أريناك إلا قة للناس64 (الاسراء: )٠١‏ يعني أهل مكة وذلك أنه كان قد جعل 
المطعم بن عدي حوضاً يسقي عليه بأمر بيدمه وقال : والله لا أسقي عليه حسداً 
لرسول الله ككل إذ حدَّث بما رآه من كرامة الله» وهذا لا يكون بالمنام لأنهم 
يقولون يجوز أن يكون هذا من أحلام المنامات . 

الخامس: أن أول فروض الخمس فرضت في تلك الليلة. وذلك أنه كان 
يصلي بمكة صلاتين أول الغهبار ركعتين وآخره ركعتين إلى ليلة الإسراء.ء ففرض 
عليه خمسون صلاة وفرض عليه غسل الجنابة سبع مرار. والغسل من البول 
سبع مرارء فم زال به موسى وربه حتى انتهت نتهت إلى خمس» وغسل الجنابة والبول 
مرة واحدة(١"©2.‏ فنسخ الثاني الأول ولا يجوز أن ينسخ منام ليقظة 





-)- هوعلى مسيرة شهر أو أقل؟! 
وبعدء فإن الله إنما أخير في كتابه أنه أسرى بعبدهء ولم يخبرنا أنه أسرى بروح عبدهء وليس جائز 
لأحد أن يتعدى ما قال الله إلى غيره . 
ولو كان الإسراء بروحه لم : تكن الروح محمولةَ على البراق» ! إذ كانت الدواب لا تحمل إلا الأجسام 
اه باختصار. 

)7١(‏ أخرجه البخاري )5١"- ٠١7/(‏ (م/خ 4" (001/11) والترمذي )7١7/0(‏ عن سفيان 
حدئنا عمرو بن دينار عن عكرمة عن اين عباس رضي الله عني| به وتمامه: إلى بيت المقدس» 
قال: (والشجرة الملعونة في القرآن) قال: هي شجرة الزقوم . 

(١/ا)‏ موقوف ضعيف. أخرجه أبوداود )١7/١/١1(‏ وعنه البيهقي )174/1١(‏ عن قتيبة بن سعيد حدثنا 
أيوب بن جابر عن عبد الله بن عَصم عن عبدالله بن عمر قال: : وكانت الصلاة خمسين,» والغسل 
من الحنابة سبع مرارء وغسل البول من الشوب سبع مرارء فلم يزل رسول الله بك يسأل حتى 
جعلت الصلاة خمساًء والغسل من الجنابة مرة» وغسل البول من الثوب مرة». 
وفيه أيوب بن جابر أبوسليان اليهامي ضعيف. 
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السادس : لوكان مناماً لم ينكره ه المشركون ولا كان معجزاً ولا طلبوا منه 
دليلاً على قوله بما قد عرفوه من الطريق والمسجد وصفته. لأن الذي يرى في المنام 
لا يطالب بجميع ما يكون في ذلك البلد الذي رأى نفسه فيه. ولا ينكر عليه 
رؤيته لأن كل أحدٍ يرى أعظم من هذاء فل| أنكروا عليه عَلم أنه إنما قال لهم 
ذلك في اليقظة. وهذا جوابٌ جيد. 


4- وقد روى أبوحفص بن شاهين في كتاب السنة باسناده عن ابن عباس 
قال: قال رسول الله كل «لا كان ليلة أسري بي أصبحت بمكة فضقت بأمري 
وعرفت أن الناس تنكرّني قال فقعد رسول الله يكل معتزلاً حزيناً. فمر به أبوجهل 
نجه حتى جلس إلبه فقال له كالستهزىء هل كان من شيء قال : نعم إني أسري 
بي الليلة»قال: إلى أين؟ قال: إلى بيت المقدس» قال : ثم أصبحت بين ظهرانيناء 
قال: نعم قال فلم يره أن يحدثه220 محافة أن يجحد الحديث إن دعا قومه إليهء 
فقال: أتحدث قومك ما حدثتني إن دعوتهم إليك؟ قال : : نعم قال: يا معشر بنى 

:. كعب بن لؤي هلموا قال فجاًا حتى جلسوا إليهه| فقال حدّثْ قومك با حدثتية 
فقال رسول الله يل إنه أسري بي الليلة» قالوا: إلى أين؟ قال: إلى بيت 
المقدسء قال: ثم أصبحت بين ظهرانينا؟ قال: نعم. قال: فمن بين مصفق 
ومن بين واضع يده على رأسه متعجباًء فقالوا: هل تستطيع أن تنعت لنا 
المسجد؟ قال: وفي القوم من قد سافر إلى ذلك البلد, ورأى المسجد. قال 
رسول الله يكل : فذهبت أنعث لهم فم زلت أنعت حتى التبس علي بعض النعت 
قال فجيىء بالمسجد وأنا أنظر إليه حتى وضع دون دار عقيل أو عقال» فنعبّهُ وأنا 
أنظر إليه. فقال القوم: أما النعت فوالله قد أصاب)"©. 





. كذا وفي المسند وغيره: فلم يره أنه يكذيه‎ )١( 

(/1) صحيح» أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف (571/11 -417) وأحمد في مسنده (8:4/1) 
والنسائي في الكبرى - كما في التحفة 5 / 784 - والبزار (51/1 - زوائد) والطبراني في الكبير 
(1/ل/ا5١‏ -118) والبيهقي ني الدلائل (774-77/1) من طرق عن عوف عن زرارة بن 
أوفي عن ابن عباس مرفوعا به. 
قال الهيثمي في المجمع :)10/١(‏ رواه أحمد والبزار والطيراني في الكبير والأوسطء ورجال أحمد 
رجال الصحيح . 


-1١١48- 


١‏ -السابع ما رواه ابن شاهين باسناده عن أن نس : «أن النبي يكل أني باليراق 
ليلة أسري به مسرجاً ملجاً ليركبه فاستصعب عليه فقال جيريل: ما يحملك 
على هذا فوالله ماركبك أحدٌ قط أكرم على الله من محمدء قال فأرفض 
عرق 9” , ولو كان هذا مناماً لقال أنس: رأي النبي في المنام كأنه أي بالعراق وم 
يذكر ذلك مطلقاً. 


الثامن : أنه لو كان مناماً فهو في حكم اليقظة لأن رؤيا الأنبياء وحي. على 
ما قال أحمد. والوجه فيه رؤيا إبراهيم عليه السلام أنه يذبح ابنه فكان ذلك أمراً 


من الله بقوله افعل ما تؤمر 


وروى ابن منده باسناده عن عكرمة عن ابن عباس قال: كانت رؤيا 
الأنبياء وحي (*"© , 

47 - وباسناده عن معاذ بن جبل أن رسول الله يَلِةٍ ما رأى في نومه وفي يقظته 
فهو حق 07 . 


قلت: واسناده صحيح ء رجاله ثقات» زرارة أثبت ثبت أبوحاتم سماعه من ابن عباس . 
وحسّن الحافظ اسناده في الفتح )١199/1(‏ فقصر. 
وعزاه السيوطي في الدر (557/64) إلى ابن مردويه وأبي نعيم في الدلائل والضياء في «المختارة» 
وابن عساكر.» وصححه. 

(7/) صحيح » أخرجه أحمد )١154/(‏ والترمذي (01/5") وابن جرير في تفسيره (0/105) والبيهقي 
في «دلائل النبوة» (737/7-*117) عن عبد الرزاق أخبرنا معمر عن قتادة عن أنس به. 
قال الترمذي : حديث حسن غريب» ولا نعرفه إلا من حيث عبدالرزاق. 
قلت : وإسناده صحيح على شرط مسلم . 
وعزاه السيوطى في الدر (0/ )5١١‏ إلى عبد بن حميد وابن مردويه وأبي نعيم في الدلائل . 

(74) ذكره السيوطى في الدر المنثور (7/ 4 )١١‏ وعزاه إلى ابن أبي حاتم» وليس فيه كلمة «كانت». 

(0/) لم أقف عليه . 
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الفصل الثاني 
في إثبات رؤيته لله سيحانه ف تلك الليلة 


-١‏ وقد اختلفت الرواية عن أحمد في ذلك فروى أبوبكر المروذي قال قلت لأبي 
عبدالله إن قوما يقولون إن عائشة ة قالت: من زعم أن محمداً رأى ربه فقد أعظم 
الفرية9 "2 , فبأي شيء تدفع قول عائشة قال بقول النبي كَلهِ «رأيت ربي» وقول 
النبي كَِهِ أكبر من قوها. 


47 - وقيل له إِنَّ رجلا يقول: : أنا أقول أن الله يُرى في الآخرة ولا أقول إن محمداً 
رأى ربه في الدنياء فقال :هذا أهل أن يجفى ما اعتراضه في هذا الموضوع يسلم الخبر 


(7) أخرجه مسلم )١159/1(‏ والترمذي (777/5 - 177) وابن جرير في تفسيره (71/ ) عن 
داود بن أبي هند عن الشعبي عن مسروق قال : كنت متكثاً عند عائشة فقالت: : يا أباعائشة: 
ثلاث من تكلم بواحدةٍ منهن فقد أعظم على الله الفرية» قلت: : ماهن؟ قالت: من زعم أن 
محمداً يك رأى ربه فقد أعظم على الله الفرية» قال وكنت متكثاً فجلست فقلت: يا أم المؤمنين ! 
أنظريني ولا تعجليني» ألم يقل الله عز وجل «ولقد رآه بالْأفّق المبين» التكوير: 16 «ولقد رآء 
ْله أخرى» النجم : ٠#‏ فقالت: أنا أولُ هذه الأمةٍ سأل عن ذلك رسولَ الله يي فقال: «إغا 
هو جبريل» ل أرهُ على صورته التي خلق عليها غير هاتين المرتين» رأيته منهبطاً من السماء سادًاً 
عِظُمْ خلقه ما بين السماء إلى الأرض»» فقالت : أولم تسمع أن الله يقول «لا تدركه الأبصار 
وهو يُدركُ الأبصار وهو اللطيف الخبير» الأنعام م ٠‏ أولم تسمع أن الله يقول «وما كان 
لبشر أن يُكلمه الله إلا وحياً أو من وراء حجاب أو برسل رسولاً فيوحي بإذنه ما يشساء إنه علي 
حكيم» (الشورى : .)0١‏ 
وفي البخاري (8/ )11١‏ ومسلم )١08/1(‏ سألت زرٌ بن حبيش عن قول الله عر وجل إفكان 
قاب قوسين أو أدن»# النجم : 8. قال: أخبرني عبدالله بن مسعود: أن النبي كل رأى جبريل 
له ستمائة جناح». ' وفي مسلم أنه فسّر قوله تعالى «إما كذب الفؤاد ما رأى» وقوله إلقد رأي من 
آيات ربه الكبرى4 بأنه جبريل» وفيه أيضا أن ن أبا هريرة فسر #ولقد رآه نزلة أخرى» بأنه 
جبريل. 1 
فهذا هو الصواب في هذه المسألة» والمصنف قد أخطأ في قوله إن النبى كَلِ رأى ربه عيانا. وانظر 
كلام ابن تيمية عن هذا في المقدمة. 1 
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كما جاء . وظاهر هذا من كلامه إثبات الرؤية في ليلة المعراج » وهذه الرواية اختيار 
أبي بكر النجاد وأنا أحكي كلامه في آخر الفصل . 
41 ونقل حنبل قال قلت لأبي عبدالله النبي كَلةِ رأى ربه؟ قال: رؤيا حلم رآه 

وهذا يقتضي نفي الرؤية في تلك الليلة؟ 
4 ونقل الأثرم عن أحمد أنه حكى له قول رجل يقول : رآه ولا أقول بعينه ولا 
بقلبه فقال أبوعبدالله : هذا حسن. 

وظاهر هذا إطلاق الرؤية من غير تفسير بعين أو قلب والرواية الأولى 
أصح » وأنه رآه في تلك الليلة بعينيه . 

وهذه المسئلة وقعت في عصر الصحابة وكان ابن عباس وأنس وغيرهما 
يثبتون رؤيته في ليلة المعراج» وكانت عائشة تنكر رؤيته بعينه في تلك الليلة» 
والدلالة على إثبات رؤيته قوله تعالى «وما كان لبشر أن يكلمه الله الا وحياً أو من 
وراء حجاب أو يرسل رسولا فيوحى بإذنه» (الشورى: )١‏ فوجه الدلالة أنه 
تعالى قسم تكليمه لخلقه على ثلاثة أوجه: أحدها: بإنفاذ الرسل» وهو كلامه 
لسائر الأنبياء والمكلفين . والثاني : من وراء حجاب هو تكليمه موسى عليه السلام 
وهذا الكلام بلا واسطة لأنه لوكان بواسطة دخل تحت القسم الذي ذكرنا وهو 
إنفاذ الرسل . 
كا من وراء حجاب أوكاك رسو دحل حت التسمين وم كن للقي ائة. 


فتثبت أنه كان كلامه له عن رؤية . 


ويدل عليه قوله تعالى #فأوحى عبده ما أوحى» (النجم : )٠‏ أي كلمه 
(1/1) ني طبقات الحنابلة (1/ :)١40‏ : قال حنبل بن اسحاق: : سمعت أباعد اله يقول : من زعم أن الله 
لا يُرى في الآخرة» فقد كفر بالله وكذّب بالقرآن, ورد على الله أ مره يستتاب فإن تاب وإلا 


تل والله تعالى لا يرى في الدنياء ويُرى في الآخرة. 
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. بما كلمه بلا واسطة ولا ترجمان270 «إما كذب الفؤاد ما رأى» (النجم: )١١‏ 
فالظاهر يقتضٍ أن النبي كك لما رأى الله بعيني رأسه ليلة المعراج عند سدرة 
المنتهى لم يكذب فؤاده ما رآه بعيني رأسه. 


6 ويدل عليه ما حدثناه أبوالقسم عبدالعزيز قال ناعلي بن عمر بن علي 
أبوالحسن التمار قال نا أبوبكر عمر بن أحمد بن أبي معمر الصفار قال حدثنا 
سف ا 
ابن جريج عن أبي الزبير عن جابر قال قال رسول الله كثِْ في قوله «ولقد رآه 
نزلة أخرى» (النجم : 1) قال رأيت ربي جلّ اسمه مشافهة لا شك فيه وفي 
قوله إعند سدرة المنتهى» (النجم )١5‏ قال: «رأيته عند سدرة المنتهى حتى تبين 
له نور وجهه) 5" . 


5 وروى أبوبكر الخلال عن عكرمة عن ابن عباس وما جعلنا الرؤيا البى ١‏ 


(8/) قال ابن جرير (78/5717): اختلف أهل التأويل في تأويل ذلك فقال بعضهم : معناه فأوحى إلى 
عبده محمد يَكَةِ وحيه. وجعلوا قوله «ما أوحى» بمعنى المصدر. 
وقال آخرون: بل معنى ذلك فأوحى جبريل إلى عبده محمد يل ما أوحى إليه ربه» وقد يتوجه هذا 
التأويل دما» لوجهين: أحدهما: أن تكون بمعنى الذي., فيكون معنى الكلام : فأوحى إلى عبده 
الذي أوحاه إليه ربه» والآخر: أن تكون بمعنى المصدر. 

قال: وأولى القولين في ذلك عندنا بالصواب قول من قال معنى ذلك فأوحى جبريل إلى عبده 

محمد كه ما أوحى إليه ربه» لأن افتتاح الكلام جرى في أول السورة بالخبرعن رسول الله كل 
وعن جبريل عليه السلامء وقوله «فأوحى إلى عبده ما أوحى» في سياق ذلك ولم يأت ما يدّل على 
انصراف الخير عنههاء فيوجه ذلك إلى ما صرف اليه . 

(9/) لم أجد من خرجه. ويوسف بن أحمد الأشعري لم أجد له ترحمة. والصفار الراوي عنه له ترجمة في 
تاريخ بغداد 747/1١(‏ -157) ولم يذكر فيه جرحا ولا تعديلاء والتمار ثقة» تاريخ بغداد 
5/1١5‏ 4). 
والخبر في متنه نكاره ظاهرة . 

. من هذ الفصل‎ )/١( تقدم تخريجه برقم‎ )8١( 
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1 - وروى أببو القسم عبيدالله بن أحمد بن عثمان(” فيما خرجه من أخبار 
الصفات باسناده عن ابن عباس قال: كانت الخلة لوبراهيم عليه السلام والكلام 
لمومى عليه السلام والرؤية لمحمد ج260 . 


وروى أبوحفص بن شاهين في سننه بإسناده عن الضحاك بن مزاحم عن 
ابن عباس : رأى محمد يَكِهِ ربه عز وجل بعينيه مرتين9" . 


48 وروى أبوحفص باسناده عن ابن جريج عن عطاء عن ابن عباس قال: 
رأى رسول الله علد ربه بفؤاده مرتين10" , 


٠‏ - وروى أيضاً باسناده عن عكرمة عن ابن عباس قال: رأى محمد يَكلهِ ربه 


)8١1(‏ هو المحدث الحجة المقرىء, أبوالقاسم عبيدالله بن أحمد بن عثمان الأزهري البغدادي الصيرني» 
مولده سنة خمس وخمسين وثلاث مئة. وحدث عن: أبي بكر القطيعي وأبي محمد بن ماسي 
وغيرهم . 
قال الخطيب: كان أحد المعنيين بالحديث والجامعين له مع صدقٍ واستقامةٍ ودوام تلاوة» سمعنا 
منه المصنفات الكبارء وكمّل الثانين» مات في صغر سنه خمس وثلاثين وأربع مئة. 
(تاريخ بغداد (86/195*). السير .))507/8/1١7(‏ 

(85) صحيحء أخرجه ابن أبي ي عاصم في السنة )١197-1947/١(‏ والنسائي في الكبرى - كا في التحفة 
0 - وابن خزيمة في التوحيد (ص 19417) والحاكم (4194/7) عن معاذ بن هشام حدثنا أبي 
عن قتادة عن عكرمة عن ابن عباس رضى الله عنهما به» وأوله: أتعجبون أن تكون الخلة 
لإبراهيم . . 1 
قال الحاكم : صحيح على شرط البخاري ووافقه الذهبي. وهو كا قالاء وعزاه السيوطي في الدر 
(1217/1) لابن مردويه . 

(88) لم أجده بهذا اللفظ . 
وإنما أخرجه مسلم )١58/1(‏ والبيهقي في الأسماء (ص 577) عن الأعمش عن زياد بن حصين 
عن أبي العالية عن ابن عباس قال: #ما كذب الفؤاد ما رأى» النجم : ١ل‏ «ولقد رآه نزلة 
أخرى» النجم : 1. قال: رآه بفؤاده مرتين. 
ورواه ابن جرير (79/571) وابن خزيمة في التوحيد (ص )7٠١‏ بسنده ومتنه دون قوله : مرتين. 

(81) أخرج مسلم نحوه قال حدثنا أبوبكر بن أبي شيبة حدثنا حفص عن عبدالملك عن عطاءء عن. 
ابن عباس قال: رآه بقلبه. 
وأخرج ابن خزيمة في التوحيد (ص )7٠١‏ عن سفيان عن جرير عن عطاء عن ابن عباس قال: 
رآه مرتين. واسناده حسن . 
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بقله(65), 


وهذا الاختلاف عنه ليس براجع إلى ليلة المعراج إِنما هو راجع إلى رؤيته في 
المنام في غير تلك الليلة رآه بقلبه على مانبينه فيها بعد وما رويناه عن ابن عباس 
أولى ما روي عن عائشة لأن قول ابن عباس يطابق قول النبي يك لأن النبى كله 
أثبت رؤيته في تلك الليلة» ولأنه مثبت والمثبت أولى من النافي ولا يجوز أن يثبت 
ابن عباس ذلك إلا عن توقيف إذ لا مجال للقياس في ذلك72 , 


فإن قيل: قوله «رأيت ربي» إنما هو بكسر الراء» وهو اسم كان لعثمان 
رضي الله عنه رآه وك في النوم على تلك الصفات, أو يكون المراد التابع من ابن 
رآه على تلك الصفات . 

قيل: لفظ الخير يُسقط هذا السؤال لأنه قال له «فيم يختصم الملا الأعلى» 
وهذا لا يقوله أحد من البشرء ولأنه قال «فوضع يده بين كتفي فوجدت يُردها 
بين ثدبي» وليس أحد له هذا من المخلوقين . 
١‏ - وقد حكى القاضي أبوعلي عن أبي بكر بن سليران النجاد رحمه الله أنه قال: 
رأى محمدا ربه إحدى عشرة مرة منها بالسّنة تسع مرات في ليلة المعراج حمين كان 
يتردد بين مومى وبين الله عز وجل يسئل أن يخفف عن أمته الصلاة فنقص 
خمسة وأربعين صلاة في تسع مقامات ومرتين بالكتاب(7 , 





(86) اسناده ضعيف. أخرجه الترمذي (973/5") وابن جرير (78/717) وابن خزيمة في التوحيد 
(ص ١‏ ١؟)‏ عن اسرائيل بن يونس عن سماك عن عكرمة عن ابن عباس «إما كذب الفؤاد ما 
رأى» قال: رآه بقلبه. 
ساك هوابن حرب, وفي روايته عن عكرمة خاصة اضطراب . وعزاه السيوطي في الدر 
(155/19) إلى عبد بن حميد وابن المنذر والطبراني . لكن الأثر يشهد له ما سيق . 

(85) قول ابن عباس لا يدل على أن مذهبه إن النبي يَكِ رأى ربه تعالى بعينه» بل الروايات الصحيحة 
السابقة وهي قوله «رآه بقلبه» تدل على خلاف ذلك وأما الروايات المطلقة أن محمداً يل رأى 
ربه تعالى» فتحمل على المقيدة حتى يتم الجمع بين الأدلة» والله أعلم . 

(/81) أوردها ابن المصنف في طبقاته (؟5/١١)‏ فقال: قرأت بخط الوالد السعيد قال: حكى القاضي 
أبوعلي بن أبي موسى عن أب بكر النجاد أنه قال: رأى محمد يه . . فذكره . 
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الفصل الثالث 
وضع الكف بين كتفيه 

١‏ -حديث أبي عبيدة بن الجراح «فوضع يده حتى وجدت» وذكر كلمة نسيها 
الراوي 
٠١‏ وفي حديث أبي هريرة رواه أبوبكر الخلال عن النبي كك قال «أتانٍ ربي في 
أحسن صورة فقال:يا محمد أتدري فيا يختصم الملا الأعلى قلت:لا؟ فوضع كفه 
بين كتفي حتى وجدت بردها بين ثدبي)0**. 
4 - وناه أبوالقسم عبد العزيز باسناده عن أبي هريرة قال وفوجدت برد أنامله 
بين ثدبي) . 
6 وني رواية ابن عباس في موضع آخر «فوضع يده بين كتفي فوجدت بردها 
بين ثدبي» . 

واعلم أنه ليس في حمل هذا الخ على ظاهره ما يجيل صفاته » ولا يخرجها 
عا تستحقه. لأننا نك نثبت كفاً | أثبتنا يدين وسمعاً وبصراً ووجهاً » لا على وجه 
الجوارح والأبعاض» وليس اثبات تلك الصفات بأولى من إثبات الكف. لأننا 
نطلق اسم الوضع بين كتفيه ىا أطلقنا خلقة لآدم بيديه فم"2 يتطرق على 





(1) كتب فوقها في الأصل حرف «ن» أي لعلها «فمن» بدل «فما» وما أئبتناه أقرب للصواب . 


(88) رواية أبي هريرة لهذا الحديث ضعيفة جدا أخرجها أبوبكر النجاد في «الرد على من يقول القرآن 
مخلوق» (87) عن سفيان بن وكيع حدثنا أبي عن عبيد الله ب بن أبي حميد عن أبي المليح عن 
أبي هريرة مرفوعا به. 
وفي اسناده عبيد الله بن أبي حميد الهذلي متروك الحديث» وسفيان بن وكيع ضعيف . 


وعزاه السيوطي 3 الدر (ه/ )"7١‏ إلى الطيراني في «السنة» وابن مردويه . 
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هذا يتطرق مثله هناك. ورأيت بعضهم يقول غير ممتنع أن تُلاقي كف الصفة 
لكتفي النبي يَليِ لا على منع ملاقاة الجسم للجسمء لكن على معنى ملاقاة الجسم 
لنور الشمس والقمرء قال: وهذا ظاهر ما جاء في الحديث «فوجدت بردها بين 
كتفي» ولأنه ليس في الملاقاة أكثر من مقاربة المحدث من القديم . 


1 - وقد جاء الشرع بذلك فروى «إن الله يدن عبده حتى يضع عليه 
كنفه)(5" ولأنه قد قال تعالى #عسى أن يبعئك ربك مقاما محمودا» (الاسراء: 
جه قال : يقعذه معه عل العرش(” 226 ولأن هذا غير تمتلع على أصل من أثبت 


(849) أخرجه البخاري (07/8؟) )185/1١(‏ (2705/1) ومسلم )5١70/5(‏ وابن ماجة 
(10/1) عن صفوان بن محرز قال: بينا ابن عمر يطوف إذ عرض رجلٌ فقال: يا أباعبدالرحمن 
- أو قال يا ابن عمر ‏ هل سمعت النبي كل في النجوى؟ فقال: سمعت النبي كك يقول: ديُدن 
المؤمن من ربه ‏ وقال هشام : يدنو المؤمن حتى يضع عليه كَنْقَهِ فيُقرره بذنوبه: تعرف ذنب كذا؟ 
فيقول: أعرف. يقول رب أعرف (مرتين). فيقول: سترتها في الدنياء وأغفرها لك اليوم. ثم 
تطوى صحيفة حسناته» وأما الآخحرون ‏ أو الكفار فينادى على رؤوس الأشهاد : هؤلاء الذين 
كذبوا على ربهم» واللفظ للبخاري, ومعنى كنفه: أي ستره. والمعنى أنه تحيط به عنايته التامة 
(الفتح 29///1). 

(10) لم يصح في معنى هذا حديث ولا أثر- في حد علمي - بل كل ما جاء فيه معلول. وقد حكم عليها 
ابن تيمية بالوضع كما مر معنا سابقا في المقدمة.فقد أخرج الطبراني في الكبير(51/17) عن 
عبدالله بن صالح حدثني ابن لهيعة عن عطاء بن دينار الحذلي عن سعيد بن جبير عن ابن عباس 
أنه قال في قوله الله عز وجل «إعسى أن يبعثك ربك مقاماً محموداً» الإسراء: 78 قال: يجلسه 
في| بينه وبين جبريل» ويشفع لأمته فذلك المقام المحمود. 
قال الحيئمي في المجمع (01/17): وفيه ابن هيعة وهو ضعيف اذا لم يتابع» وعطاء بن دينار لم 
قلت: وفيه أيضا عبدالله بن صالح وهو الجهني صدوق كثير الغلط . 
وأخرج ابن مردوية ‏ كما في الدر المنثور  )777/5(‏ عن ابن عمر رضي الله عنههم| أن النبي كل 
قرأ «إعسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا» قال: «يجلسه على السرير». وعزاه إلى الديلمي أيضا 
78/09 ؟). 
وأخرج ابن جرير في تفسيره (48/1) عن ليث عن مجاهد في قوله «إعسى أن يبعثك ربك مقاما .| 
محمودا» قال: يجلسه معه على عرشه. 
وفيه ليث وهو ابن أبي سليم ضعيف. 1 
وقال ابن جرير بعد أن خرج هذا الأمر: وأولى القولين في ذلك بالصواب ما صح به الخبر عن 
رسول الله يله . . ثم ذكر أحاديث الشفاعة . 
إلا أنه عاد فقال: هذا وإن كان هو الصحيح من القول (يعني أحاديث الشفاعة) في تأويل قوله - 
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أنه على العرش » لأنه إذا كان بجهة تصح الإشارة إليه فيها ويصح النظر منها 
وإنها يمتنع على أصل من نفى كونه بجهة يشار إليه فيها. 

فإن قيل: الكف ها هنا بمعنى القدرة ىا قال القائل : 
هون عليك فإن الأمور بكفالالهمقاديرها 

يعنى في قدرته تقديرها وتدبيرها فعلى هذا يكون اعتراف النبي كَلةِ بالعجز 
'واقراره بعد وضع الكف إنها هو إقرار بقدرة الله تعالى على ما فعل به من التععطف 
واللطف حتى عرف مالم يعرفه أو يكون المراد بالكف النعمة والمنة والرحمة. ومنه 
قوله : لي عند فلان يد بيضاء أي نعمة منه كاملة فيكون إخباراً عن نعمة الله 
وفضله وإقباله عليه بأن شرح صدره ونور قلبه فعرف مالم يعرفه . 

قيل: هذا غلط لأنه إن جاز تأويل الكف على ما قالوه جاز تأويل قول 
«ِخَلَفْتُ بِيَدَي4 على ذلك ولأن قدرته ونعمته لا تختص الكفين بل هي عامة في 
جميع مقدوراته» وما قاله الشاعر من أن الأمور بكف الإله مقاديرهاء لا يشبه 
هذاء لأنه قد فسّر ما بكفه وهو تقدير الأمور وذلك لا يختص الكف لأنه صفته. 
وتدبير الأشياء لا يحصل بالصفات . وإنما يحصل بالذات فأمّا ها هنا فإنما أضاف 
إلى الكف فعلاًء كما أضاف إلى اليد فعلاً وهو خلق آدم . 


فإن قيل : قوله «بين كتفي » معناه أَوْصَلٌ إلى قلبه من لطفه ونوره وفوائده» 
لأن القلب بين الكتفين وهو محل الأنوار العلوم . 

قيل : هذا غلط لأن القلب لا يوصف بوضع الكف فيه وإنما يوصف ذلك 
بالكتفين . 

فإن قيل : قوله «فوجدت بردها» يحتمل برد النعمة بمعنى روحها وأثرها من 
قولهم : عيش بارد إذا كان رغداً في رفاهية وسعة . 


والتابعين» )يان ما قال جاهد من أن اله يقعد مدا و عل عرشهه لوصح 
من جهة خير ولا نظر. . . إلى آخر كلامه رحمه الله . 
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قيل: هذا غلط لما بينا أن الكف ليس معناه النعمة وإذا لم يكن معناه 
النعمة لم يصح التأويل عليه(6©. 

فإن قيل : قوله «فوجدت برد أنامله» يحتمل آثار إحسانه ونعمه ورحمته في 
صدري فتجلى لي ما بين السماء والأرض» قيل : هذا غلط لما بِينا من أن احسانه 
ونعمه لا يختص القلب والكف والأنامل, ولأنه إن جاز تأويل الأنامل على ذلك 
جاز تأويل اليدين على النعمتين والوجه على الذات . 





.)701 7٠٠١ نقل هذه التأويلات البيهقي في «الأسماء والصفات) (ص‎ )41١( 
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الفصل الرابع 
جواز إطلاق تسمية الصورة عليه 


وقد بينا جواز ذلك في الخبر الذي قبله. وقد بينا أنه لا يمتنع إطلاق ذلك لا 
على وجه الأبعاض والجوارح )| جاز إطلاق نفس وذات . 


فإن قيل: ذكر الصورة يرجع إلى النبي كَكلِةِ ويكون المعنى : رأيت ربي وأنا 
في أحسن صورة كا يقوله القائل رأيت الأمير في أحسن صورة وزي92©). 

قيل هذا غلط لأنه لم ينقل أن صفة النبي يك تغيرت في تلك الليلة» ولو 
كان لنقل ى) نقل غيره من المخاطبة ووضع الكف وغير ذلك . وعلى أنه قد روي 
في الخبر ما يمنع من هذا بقوله «رأيت ربي في صورة شاب على وجهه فراش وفي 
رجليه نعلان» ولوكانت الصفة راجعة إلى النبي يكل لقال على وجهي وفي رجلي . 


فإن قيل: فيحتمل أن تكون الصورة راجعة إلى الله تعالى بمعنى أنه يحسن 
خلق من يشاء كما يقبح خلق من يشاء لأن أفعل قد تجيء على معنى يفعل ك| 
وصف نفسه بأنه وحكيم» والمراد به تحكم لما يفعله» ٠‏ قيل : : هذا غلط لأنه يسقط 
فائدة التخصيص بتلك الليلة لأن النبي يكل لم يزل مشاهداً لأفعاله في خلقه من 
تحسين وتقبيح فحمله على هذا يسقط فحمله على هذا يسقط فائدة التخصيص 
يتلك الليلة . ْ 


(؟4) لا يخفى ما في هذا التأويل من تكلف وبعدء لا يوافق قائله شرعا ولا عقلا ولا لغة. 
والخبر الذي ذكره المصنف «رأيت ربي في صورة. . » سيأي تخريجه وهو حديث منكر. 
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فإن قيل: فيحتمل أن تكون الصورة راجعة إلى الله تعالى بمعنى الصفة من 
توفر الرب عليه في الإنعام والإقبال عليه فيكون حسن الصورة يرجع إلى حسن 

قيل: هذا يسقط فائدة التخصيص بتلك الليلة, لعلمنا بأن نعمه عليه 
كانت ظاهرة بقيام المعجزات في المواضع التي تظهر النعم فيها. ولأنه إن صح 
هذا التأويل ها هنا وجب أن يصح مثله في قوله «إنكم ترون ربكم يوم القيامة» 
على معنى صفته توفر أنعامه وأفضاله على أهل الحنة . 

فإن قيل: فقد ذكر النقاش5”7) في «شفاء الصدور» في تفسير قوله تعالى 
«إلقد رأى من آيات ربه الكيرى# (النجم : 6) فقال قال عمرو بن عثان : 
رأيت عبدالله بن أحمد بن حنبل في المسجد ال حرام في الحجر تحت الميزاب فقلت له 
يا أباعبد ال رحمن : أيش كان مذهب الشيخ في قول «رأيت ربي في أحسن صورة» 


قالوا وهذا ينفي الصورة. 


(9) هو العلامة المفسر شيخ القراء أبوبكر محمد بن الحسن بن محمد بن زياد الموصلي ثم البغدادي 
النقاش, ولد سنة 577 ههء قال أبوبكر البرقاني: كل حديث النقاشش منكرء وقال الخطيب: في 
حديثه مناكير بأسانيد مشهورة . 
قال الذهبي : وكان واسع الرحلة, قديم اللقاءء وهوني القراءات أقوى منه في الروايات. وله 
كتاب «الإشارة في غريب القرآن» و «دلائل النبوة»» وله كتاب كبير في التفسير نحوا من أربعين 
محلداً. . » ولو تثبت في النقل لصار شيخ الإسلام . قلت: واسم تفسيره «شفاء الصدور». مات 
سنة ١ه"‏ ها. 
(تاريخ بغداد .)50١50-7١1١/5(‏ ميزان الإعتدال ,)07١/(‏ السير(5١7/1/ا5105-5)ء‏ 
وأنظر مخطوطات كتابه «شفاء الصدور», تاريخ التراث لسزكين (5/1 .))١٠١‏ 


١506 


الفصل الخامس 
قول النبي ككلةِ «لا أدري» لما قيل: له «فيم يختصم الملا الأعلى» 
قيل: فيه وجهان: 
أحدهما: أنه يحتمل أنه كان يعلم لكن استعمل حسن الأدب بحضرة 
من هو أعلم به. حتى لا يدعي ذلك بحضرة من هو أعلم كا قال تعالى «إيوم 


يجمع الله الرسل فيقول ماذا أجبتم قالوا لا علم لنا إنك أنت علامُ الغيوب» 
(امائدة: )١١9‏ 2202 


وقيل: إنه يحتمل أنه لم يعلم ثم علم بعد ذلك ما بين المشرق والمغرب بأن 
زويت له الأرض كما روي في الحديث «زويت لي الأرض فأريت مشارقها 
ومغارهام62©), 





(44) أخرجه أحمد في مسنده (71/8/0, 584) ومسلم (5115/5؟) عن حماد بن زيد عن أيوب عن 
أبي قلابة عن أبي أسماء الرحبي عن ثوبان قال: قال رسول الله ل وإن الله زوى لي الأرض 
فرأيت مشارقها ومغاربهاء وإن أمتى سيبلغ ملكها ما زُوي لي منها. .» ومعنى زوي أي جمع. 
وأخحرجه أحمد (7/54؟1١)‏ عن أيوب عن أبي قلابة عن أبي الأشعث الصنعاني عن أبي أسماء 
الرحبي عن شداد بن أوس مرفوعا به. واسناده صحيح . 


-1١؟5١-‎ 


فصل 
هل أحياالله لنبيه الآنيياء في ليلة الإسيراء أم نشي 
أرواحهم في مثل صورهم 


٠١‏ - فذكر أبواسحق في تعاليقه على «كتاب التفسير» في قوله تعالى «واسئل من 
أرسلنا من قبلك من رسلنا» الآية (الزخرف: 50) قال سعيد بن جبير: أحيا الله 
اله الأنبياء حتى سألهم وعلى هذا كلام موسبى وغيره(40) , 


-وذكر أبوبكر عبدالعزيز في «كتاب التفسير» في هذه الآية قولين: أحدهها 
سل أهل الكتاب أما كانت الرسل تأتيهم بالتوحيد. أما كانت تأتي بالإخلاص» 
حكاه عن قتادة(6 , 


(44) لم أجد هذا الأثر. 

(47) أخرجه ابن جرير في تفسيره (41/70) عنه. واسناده حسن . 
واختار ابن جرير هذا القول فقال: وأولى القولين بالصواب في تأويل ذلك قول من قال: عني به 
سل مؤمني أهل الكتابين» فإن قال قائل: وكيف يجوز أن يقال: سل الرسل فيكون معناه سل 
المؤمنين بهم وبكتابهم؟ قيل : جاز ذلك من أجل أن المؤمنين بهم وبكتابهم أهل بلاغ عنهم ما 
أتوهم به عن ربهمء فالخبر عنهم وعما جاءوا به من ربهم إذا صح بمعنى خبرهم, والمسئلة عما جاؤا 
به بمعنى مسألتهم إذا كان المسكول من أهل العلم بهم والصدق عليهم, وذلك نظير أمر الله جل 
ثناؤه إيانا برد ما تنازعنا فيه إلى الله وإلى الرسول «فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول» 
ومعلوم أن معنى ذلك فردّوه إلى كتاب الله وسنة رسوله, لأن الرد إلى ذلك رد إلى الله ورسولهء 
وكذلك قوله #واسئل من أرسلنا من قبلك من رسلنا» إغا معناه: فاسأل كتب الذين أرسلنا من 
قلك .من الرسل. فإنك تعلم صحة ذلك من قبلهاء فاستغنى بذكر الرسل عن ذكر الكتب إذ 
كان معلوما ما معناه اه. 
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والثاني : قول سعيد بن جبير قال: لقي الرسل ليلة أسري به ثم قال: كما 
قال سعيد بن جبيرء وهو أحسن التأويلين إذ كان قد لقيهم. وظاهر كلام أبي بكر 
وقد قيل : إن أرواحهم نثيرّت في مثل صورهم . 

8 وقد جاء هذافي حديث المعراج في رواية أبي حفص بن شاهين 
وأبي طالب بن العُشاري"». قال فيه «ثم أتينا بيت المقدس فنشر لي أرواح 
الأنبياء فصليت معهم» فبين أن النشر كان على الأرواح» وقد ذكر أبوبكر الخلال 
ف كتاب «السنة) هذه اللفظة . 


(47) هو الشيخ أبو طالب محمد بن علي بن الفتح الحربي العغشاري» سمع الدارقطني وابن شاهين وابن 
بطة وغيرهم . / 1 
قال الخطيب: كتبت عنه وكان ثقة صالحا. 
توفي سنة ١451ه.‏ (تاريخ بغداد »)٠١//7(‏ طبقات الحنابلة .)١9١/5(‏ ميزان الاعتدال 
”ركتمتي السير (58/18)). 
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فصل ثان 

٠١٠١‏ يتعلق بليلة الإسراء في قوله تعالى ظإثم دنا فتدلى4 (النجم: 8) هل 
الكناية في التدلي عن الله سبحانه أم عن جبريل؟ فذكر أبوبكر في «كتاب التفسير» 
في هذه الآية قولين: أحدهما أنه جبريل عن مجاهد والحسن في رواية©). 

١١‏ والثاني: أنه الله سبحانه حكهه عن ابن عباس وعطاء وعكرمة 
والحسن(53), واتحتار هذا القول. والوجه فيه : أن رؤيته لجيريل قد سبقت 
مراراً لا تحصى فلا فائدة في إثباتها في تلك الليلة إذ كان المقصود بذلك حصول 
الفضيلة له وعلو المثزلة, ولأنه قال تعالى #إفأوحى إلى عبده ما أوحى» 
(النجم: )٠١‏ والوحي إنما يكون من الله تعالى فقوله فأوحى كناية عمن تقدم 





(48) لم يذكر السيوطي في الدر المنثور عتهم| شنيئا. 
إنما أخرج ابن جرير (717/717) عن ابن أبي نجيح عن مجاهد : «فكان قاب قوسين أو أدى» قال: 
الله من جبريل عليه السلام . 
وابن أبي نجيح وهو عبدالله. لم يسمع التفسيرمن يجاهد قاله يحبى القطان وابن عبينة (انظر 
جامع التحصيل ص .)7١90‏ 

(49) أخرج الطبراني في الكبير ٠/11(‏ 6) عن عبدال رحمن بن شريك عن أبيه عن عطاء بن السائب عن 
عكرمة وعطاء عن ابن عباس «ثم دنا فتدلى» قال: : هو محمد كك ودنى فتدلى إلى ربه عز وجل . 
قال الميثمي في المجمع )١١5/10(‏ : وفيه عطاء بن السائب وقد اختلط. 
قلت: كذا اقتصر عليه وفيه شريك بن عبدالله النخعي . سيء الحفظ . 
وعزاه السيوطي في الدر (115/17) إلى ابن أبي حاتم وابن مردويه. 
وأخرجه ابن جرير (/75/57) قال حدثنا يحيى بن سعيد الأموي حدثنا أبي حدثنا محمد بن عمرو 
عن أبي سلمة عن ابن عباس: «ثم دنى فتدلى» قال: دنى ربه فتدلى) وإسناده حسن وععزاه 
السيوطي في الدر (150/1) إلى ابن مردويه . 
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ذكره وهو المتدلي» فعلم أن المتدلي هو الذي يوحي وهو الله تعالى» وقد شهد 
الكتاب والسنة لما قاله أبوبكر قال تعالى #ووجاء ربك» (الفجر: )"١‏ وقوله 
وهل ينظرون إلا أن يأنيهم اله في ظلل من الغسام» (البقسرة. ))٠١‏ وبقول 
النبي عمد «ينزل الله تبارك وتعالى إلى سماء الدنيا)(” 


حديث آخر فى هذا المعنى 

57 - ناه أبو محمد الحسن بن محمد( 2١‏ فيم) خرّجه من أخبار الصفات 
باسناده عن معاذ بن جبل قال احتبس علينا رسول الله بك يوماً بصلاة الغداة 
حتى كادت الشمس أن تطلع فلما خرج صلى بنا الغداة فقال «إني صليت الليلة ما 
قضي لي ثم وضعت جنبي في المسجد فأتاني ربي في أحسن صورة فقال لي: يا 
محمد هل تدري فيم يختصم الملا الأعلى؟ قلت: لا أدري» فضرب يديه بين 
دبي حتى بدا لي ما في السموات والأرض)9 "2 . 


٠٠١‏ أخرجه البخاري (/19) )154-178/11١(‏ (111/15) ومسلم (0717-0571/1) عن 
أبي هريرة مرفوعا به. 

)١٠١١(‏ هوالخلال. تقدمت ترجمته. 

)٠١0(‏ حديث معاذ بن جبلء أخرجه أحمد (47/5؟) والترمذي (7”594-758/0) وابن خزية في 
التوحيد (ص 7١8‏ - 719) عن جهضم الييامي ثنا يحبى بن أبي كثير ثنا زيد بن أبي سلام عن 
أبي سلام ‏ وهو زيد بن سلام بن ع أبي سلام نسبه إلى جده ‏ أنه حدثه عبدالرحمن بن عياش 
الحضرمي عن مالك بن يخامر أن معاذ بن جبل قال: احتبس علينا رسول الله يك ذات غداة 
عن صلاة ة الصبح حتى كدنا نتراءى قرن الشمسء » فخرج رسول الله وَل سريعاً فشوٌب 
بالصلاة» وصلى وتجوّز في صلاته فلم| سلم قال: «كا أنتم على مصافكم» ثم أقبل إلينا فقال: 
وإني سأحدثكم ما حبسني عنكم الغداة» إني قمت من الليل فصليت. فذكر تام الحديث: 
قال أبوعيسبى : حديث حسن صحيح سألت محمد بن اساعيل عن هذا الحديث فقال: : هذا 
حديث حسن صحيح . 
قلت : وأعله ابن خزيمة (ص ) بتدليس يحبى بن أبي كثير» ولكنه قد صرح بالتحديث 
بالإسناد السابق وهو عند أحمد فأمنا من تدليسه . 
تنبيه : سقط من اسناد ابن خخزيمة ذكر (أ بي سلام) . 
وأخرجه الطبراني في الكبير )٠ 4/5١(‏ عن جهضم ومومى بن خلف قالا ثنا يحبى بن أبي كثير 
عن زيد بن سلام عن جده ممطور عن أبي عبدالرحمن حمن السكسكي عن مالك بن يخامر عن معاذ - 
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الصفات بإسناده عن معاذ عن النبى قال «رأيت ربي في منامي ) وذكر الخير. 
اعلم أن الكلام في هذا الخير يتعلق به فصول: أحدها جواز إطلاق 
الصورة عليه وقد تقدم الكلام في ذلك . 





- به. فذكر أبا عبدالرحمن السكسكي بدلا من عبدال رحمن بن عياش . 
وأخرجه أبوبكر النجاد في «الرد على من يقول القرآن مخلوق» (75) . 
وابن عدي في الكامل (1414/7؟) عن مومى بن خخلف العمي وحده عن يحبى بن أبي كثير عن 
زيد بن سلام عن جده ممطور عن أبي عبدال رحمن ن السكسكي عن مالك ب بن يمخامر عن معاذ بن 
جبل به. 


وموسى بن خلف العمي وثقه يعقوب بن شيبة والعجلي, وقال أبوحاتم : صالح الحديث. وقال 
الدارقطني : ليس بالقوي, وقال ابن حبان: أكثر من المناكير (التهذيب .)"1١/١١‏ 

وقال البيهقي في الأسماء (ص :)"٠١‏ وأحسن طريق فيه رواية جهضم بن عبدالله ثم رواية 
موسى بن خلف . 

وأخرجه النجاد (5/) وابن خزيمة (ص )51١‏ والطبراني في الكبير )١47 ١51/7١١‏ والحاكم 
(051/1) عن محمد بن سعيد بن سويد حدئني أبي عن عبدال رحمن بن اسحاق عن 
عبدالرحمن بن أبي ليل عن معاذ بن جبل به. 

وأعله ابن خزيمة فقال: وهذا الشيخ سعيد بن سويد لست أعرفه بعدالة ولا جرحء 
وعبد الرحمن بن اسحاق هذا هو أبوشيبة الكوني ضعيف الحديث, وعبدال رحمن بن أبي ليل لم 
يسمع من معاذ اها 

وقال ابن عدي : وهذا له طرق قوله «رأيت ربي في أحسن صورة» واختلفوا في أسانيدهاء 
فرأيت أحمد بن حنبل صحح هذه الرواية التي رواها موسى بن خلف عن يحى بن أب كثير 
حديث معاذ بن جبل» قال: هذا أصحها اه. 

وانظر الكلام على الحديث وطرقه الإصابة (5/ 409 -/401). 


)٠١7(‏ هو عبيدالله بن أبي الفتح ‏ واسمه أحمد ‏ بن عثمان بن الفرجء يكنى أبا القاسم الصيرفي وهو 
الأزهري ويعرف بابن السوادي . ٍ 
قال الخطيب: وكان أحد المكثرين من الحديث كتابة وسماعاء ومن المعنيين به والجامعين له؛ مع 
صدق وأمانة. وصحة واستقامة. وسلامة مذهب وحسن معتقد. ودوام درس للقرآن. 
ولد سنة 700 ه ومات سنة 570 ه. 
(تاريخ بغداد .))786/١٠١(‏ 
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الثاني : جواز رؤيته في منامه. وهذا غير ممتنع في حق النبي كَلةِ وفي حق 
غيره من المؤمنين. 
1 - وقد نص أحمد على هذا فيم| رواه عبد الله سمعت أبي يقول: رأيت رب 
العزة في النوم فقلت: يا رب ما أفضل ما تقرب به المتقربون إليك؟ قال فقال: 
كلامي يا أحمد, قلت يا رب بفهم أو بغير فهم؟ قال: بفهم وبغير فهه4'©. 


فأخبر عن نفسه بالرؤية فدلٌ على جوازه . 


1١16‏ والوجه في جوازه ما روى أبوهريرة قال قال رسول الله عكِ «رؤيا الرجل 
الصالح جزء من ستةٍ وأربعين جزءا من النبوة)(* 23١‏ , 


فوجه الدلالة أنه أخبر أن الرؤيا جزء من ستة وأربعين جزءاً من النبوة, وما 
كان من النبوة لا يكون إلا حقاً ولا يكون باطلاً. فوجب أن تكون رؤية الله 
حيا00, 


)٠١ 5(‏ رواه ابن الجوزي في «مناقب الإمام أحمد» (ص 574) باب ذكر المنامات التي رآها أحمد بن 
حنبل. 
وسيأقي الكلام على هذه المسألة . 

)١١0(‏ أخرجه البخاري )5٠4/15(‏ ومسلم (1777/5) عن محمد بن سيرين عن أبي هريرة مرفوعا 
به لكن قال في رواية مسلم : جزء من خمس وأربعين جزءا. وتابعه أبوصالح عن أبي هريرة» 
أخرجه مسلم (197/4/5). 
وتابعه)| أبوسلمة عن أبي هريرة. أخرجه مسلم (4 /19/5). 
وتابعهم همام بن منبه عن أبي هريرة. أخرجه مسلم (19/5/4). 


)1١5(‏ تكلم شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله عن هذه المسألة في كتابه «تلبيس الجهمية» فقال في 
معرض بيانه للوهم والخيال ومطابقته للحقيقة: 
وقد يكون التوهم والتخيل مطابقا من وجه دون وجه. فهو حق في مرتبته, وإن لم يكن اثلا 
للحقيقة الخارجة مثل ما يراه الناس في منامهم . وقد يرى في اليقظة من جنس ما يراه في منامه. 
فإنه يرى صورا وأفعالاء ويسمع أقوالاء وتلك أمثال مضروبة لحقائق خخارجية» كما رأى يوسف 
سجود الكواكب والشمس والقمرله. فلا ريب أن هذا تمثله وتصوره في نفسه وكانت حقيقته 
سجود أبويه وأخوته. كها قال: «يا أبت هذا تأويل رؤياي من قبل قد جعلها ربي حقا #4 - 


- ١730/- 


ولآنه إجماع أهل الأعصار وذلك أن عصراً بعذ عصر من لدن التابعين ومن 





(يوسف: )٠٠١‏ وكذلك رؤيا الملك التى عيرها يوسف حيث رأى السنبل بل والبقرء فتلك 
رآها متخيلة متمثلة في نفسه وكانت حقيقتها وتأويلها من الخصب والجدب. فهذا التمثل 
والتخيل حق وصدق في مرتبته بمعنى أن له تأويلا صحيحا يكون مناسباً له ومشابهاً له من بعض 
الوجوه. فإن تأويل الرؤيا مبناها على القياس والاعتبار والمشامهة والمناسبة . ولكن من اعتقد أن 
ما تمثل في نفسه وتخيل من الرؤيا هو ممائل لنفس الموجود في الخارج وأن تلك الأمور هي بعينها 
رآها فهو مبطل مثل من يعتقد أنَّ نفس الشمس التي في السراء والقمر والكواكب انفصلت عن 
أماكنها وسجدت ليوسف. وأن بقرأً موجودة في الخارج سبعاً سهاناً أكلت سبعاً عجافاً: فهذا 
باطل . 
وإذا كان كذلك فالإنسان قد يرى ربه في المدام ويخاطبه . فهذا حق في الرؤياء ولا يجوز أن 
يعتقد أن الله في نفسه مثل ما رأى في المنام » فإن سائر ما يرى في المنام لا يجب أن يكون ممائلاء 
ولكن لابد أن تكون الصورة التي رآه فيها مناسبة ومشابهة لاعتقاده في ربهء فإن كان إيمانه 
واعتقاده مطابقا أتي من الصور وسمع من الكلام ما يناسب ذلكء وإلا كان بالعكس. قال 
بعض المشايخ : إذا رأى العبد ربه في صورة كانت تلك الصورة حجابا بينه وبين الله. وما زال 
الصالحون وغيرهم يرون رمهم في المنام ويخاطبهم . وما أظن عاقلاً ينكر ذلك» فإن وجود هذا مما 
لا يمكن دفعه. إذ الرؤية تقع للانسان بغير اختياره» وهذه مسألة معروفة., وقد ذكرها العلماء 
من أصحابنا وغيرهم في أصول الدين» وحكوا عن طائفة من المعتزلة وغيرهم انكار رؤية الله 
والنقل بذلك متواتر عمن رأى ربه في المنام » ولكن لعلهم قالوا: لا يجوز أن يعتقد أنه رأى ربه 
في المنام فيكونون قد جعلوا مثل هذا من أضغاث الأحلام» ويكونون من فرط سلبهم ونفيهم 
نفوا أن تكون رؤية الله في المنام رؤية صحيحة كسائر مايرى في المنام . فهذا مما يقوله المتجهمة. 
وهو باطل مخالف لا اتفق عليه سلف الأمة وأئمتهاء بل ولما اتفق عليه عامة عقلاء بني آدم. 
وليس في رؤية الله في المنام نقص ولا عيب يتعلق به سبحانه وتعالى» وإنما ذلك بحسب حال 
الرائي وصحة إيمانه وفساده. واستقامة حاله وانحرافه . وقول من يقول ما خطر بالبال أو دار في 
الخيال فالله بخلافه. ونحوذلك» إذا حمل على مثل هذا كان حملا صَحيحاً فلا نعتقد أن ما 
تخيله الإنسان في منامه أو يقظته من الصور أن الله في نفسه مثل ذلك» فإنه ليس هوفي نفسه 
مثل ذلك» بل نفس الجن والملائكة لا يتصورها الإنسان ويتخيلها على حقيقتهاء بل هي على 
خلاف ما يتخيله ويتصوره في منامه ويقظتهء وإن كان ما رآه مناسبا مشابهاً لهاء فالله تعالى أجل 
وأعظم اه (تلبيس الجهمية (١/؟/ا-5/)).‏ 
وقال في «الوصية الكبرى) (ص 77 - بتحقيقنا) وهي في مجموع الفتاوي (7/ 0 : وقد يرى 
المؤمن ربه في المنام في صور متنوعة على قدر إيمانه ويقينه» فإذا كان إيهاناً صحيحاً لم يره إلا في 
صورة حسنة, وإذا كان في إيمانه نقص رأي ما يشبه إيمانه. ورؤيا المنام لما حكم غير رؤيا 
الحقيقة في اليقظة. وها تعبير وتأويل لما فيها من الأمثال المضروبة للحقائق . 
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7 - من ذلك رقبة بن مسقلة'2©2 قال: رأيت رب العزة في المنام فقال: 
لأكرمن مثوى سليان يعني التيمي . 

7 - وعن عطاء السليمي”''" أنه رأى ربه في المنام فقال: ما هذا الخوف 
الشديد الذي تخافنى ألم تعلم أني أرحم الراحمين . 

4 وعن حمزة بن حبيب الزيات57"" أنه رأي في المنام كأنه غرض عل الله 
فقال له: إقرأ القرآن كا علمّتك, وذكر القصة بطوها. 


ولا يصح حمل ذلك على أنهم رأوا بشارة ربهم لأن في الأخبار مايسقط ذلك 
وهو قوله لأكرمّنّ منوى سليان, وقوله ما هذا الخوف. وقوله إقرأ. 
الثالث: جواز الإتيان عليه وهذا غير ممتنع إطلاقه إذا لى يوصف بالانتقال 


ومثل هذا قوله #ثم استوى على العرش» (الأعراف: 54) يجوز إطلاق هذه 
الصفة عليه لا على وجه الإنتقال والحدوث» وإن كان حرث «ثم» يقتضي ذلك في 


)1١7(‏ رقبة بن مصقلة (ويقال مسقلة كا وقع في صحيح مسلم) العبدي أبوعبدالله قال عبدالله بن 
أحمد عن أبيه : شيخ ثقة من الثقات مأمونء وقال يحبى : ثقة وكذا قال النسائي والعجلي. 
وكان صديقا لسليمان التيمي (التهذيب 185/7). 

)1١(‏ عطاء السليمي الزاهد المشهور, قال ابن أبي حاتم :)"4٠/7(‏ رأى عبدالله بن غالب» بايع 
ابن الأشعث» روى عنه نوح بن قيس » سمعت أبي يقول ذلك اها وم يذكر فيه جرحا ولا 
تعديلاء وترجم له أبونعيم في الحلية (5/ 7١6‏ -55؟5). 

)٠ 1)‏ حمزة بن حبيب بن عمارة الزيات القارىمٍ أبوعمارة الكوني. قال ابن معين ثقة ٍ وقال النسائي : 
ليس به بأس» وقال ابن سعد : كان رجلا صالخا عنذه أحاديث وكان صدوقاً. وقال الساجي 
والأزدي : يتكلمون في قراءته وينسبونه إلى حالة مذمومة فيه وهوفي الحديث صدوق سيء 
الحفظ ليس بمتقن ف الحديث. وقالالمحافظ: صدوق زاهد ريما وهم . (التهذيب 
*/لا؟ -58). 
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اللغة» وكذلك قوله «ينزل الله إلى السماء الدنيا» يجوز إطلاق ذلك من غير انتقال 
وشغل مكان(١ ,20‏ 

فإن قيل قوله «في أحسن صورة») معناه بأحسن صورة فتكون الفاء بمعنى 
الباء» ويكون معنى الإتيان فعله وإظهاره له. ومنه قوله تعالى «فأق الله بنيانهم 
. من القواعد» (النحل : 7 معناه إظهار فعله. وكذلك قوله وهل ينظرون إلا 
أن يأتيهم الله في ظلل من الغرام» (البقرة: )71١‏ معناه بظلل . 


قيل : هذا غلط لوجوه أحدها: أن إظهار فعله وتدبير ملكه عام في كل 
الأزمان والأحوال» فلا فائدة بتخصيصه في تلك الليلة التي أسرى به اه. 


والثاني: إن جاز تأويله على إتيان الأفعال والملك جاز عمل قوله «إنكم 


)٠١١(‏ الواجب على المسلم التعبير عن الحق بالألفاظ الشرعية» خصوصا فيما يتعلق بصفات الباري 
سبحانه وأسمائه» ولفظ «الحركة والانتقال» لم يرد في الكتاب والسنة. فالإمساك عن ذكره هو 
الموافق للحق والصواب . 
قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله : 
وأما لفظ «الزوال) و «الانتقال» فهذا اللفظ مجملء ولهذا كان أهل الحديث والسنة فيه على 
أقوال: عثمان بن سعيد الدارمي وغيره أنكروا على الجهمية قوشم : إنه لا يتحرك . وذكروا أثراً: 
أنه لا يزول» وفسروا الزوال بالحركة, فين عثان بن سعيد أن ذلك الأثر إن كان صحيحاً م 
يكن حجة هم » لأنه في تفسير قوله (الحي القيوم) ذكروا عن ثابت : دائم باق لا يزول عما 
يستحقه . كما قال ابن اسحاق: لا يزوال عن مكانته . (قلت) والكلبي بنفسه الذي يروي هذا 
الحديث وهو يقول: (استوى على العرش). واستقر. ويقول: (ثم استوى إلى السماء) صعد 
إلى السماء . وأما «الانتقال» فابن حامد وطائفة يقولون: ينزل بحركة, وانتقال. وآخرون من 
أهل السنة كالتميمي من أصحاب أحمد أنكروا هذاء وقالوا: بل ينزل بلا حركة وانتقال. 
وطائفة ثالثة. كابن بطة وغيره يقفون في هذا . وقد ذكر الأقوال الشلاثة القاضي أبويعلى في 
وكتاب اختلاف الروايتين والوجهين» ونفى اللفظ بمجمله . والأحسن في هذا الباب مراعاة 
ألفاظ النصوص : فيثئبت ما أثبت الله ورسوله باللفظ الذي أئبته. وينفي ما نفاه الله ورسوله ىا 
نفاه وهو أن يثبت النزول والإتيان والمجيء وينفي المثل والسمي والكفؤء والند. 
وقد صرح طوائف منهم با حركة كما صرح بذلك طوائف من أئمة الحديث والسنة. وصرحوا 
بأنه لم يزل متكلا إذا شاءء وأن الحركة من لوازم الحياة» وقد صرح بالحركة من صرح من 
الفلاسفة . 
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ترون ربكم يوم القيامة» على رؤية أفعاله وملكه. وقد أجمعنا ومثبتوا الصفات على 
خلاف ذلك . 


الثالث: أنه وصفه بالصورة ووضع الكف بين كتفيه وهذه الصفة لا 
تنصف بها الأفعال والملك. فأما قوله «إفأق الله بنيانهم من القواعد» 
(النحل: )5١‏ فالمراد به أفعاله لأن في الآية ما دل عليه وهو خراب الديار بقوله 
#إؤفخر عليهم السقف من فوقهم وأتاهم العذاب» (النحل: 012)15, 


وأماقوله «إهل ينظرون إلا أن يأتيهم لله في ظلل من الغمام» 
(البقرة: )5١١‏ المراد به الذات على أصولناء لأن حمله على الأمر يسقط فائدة 
التخصيص بذلك اليوم» لأن أمره سابق لإيتانهء ولأنه إن جاز حمله على هذا جاز 
حمل قوله «إنكم ترون ربّكم يوم القيامة» على رؤية أمره وملكه. 7 


9 - فإن قيل: فقد روي عن ابن عباس في قوله «إهل ينظرون إلا أن يأتيهم 
الله في ظلل من الغمام» (البقرة: )5١١‏ قال: يأتيهم بوعده ووعيده. 


قيل له: ولم يقل إنه لا يأتي ذاته فيحتمل أن يكون تأت ذاته بوعده ووعيده 
وهكذا قوله «إوجاء ربك4 (الفجر: ؟7؟) معناه مجيء ذاته. لأن حمله على يجىء 
الأمر والملك يُسقط فائدة التخصيص بذلك اليوم لأن أمره سابقء ولأن هذا 
يوجب تأويل «ترون ربكم». ولأنه ليس في حمله على ظاهره ما يُحيل صفاته لأا لا 


)١11١(‏ أخرج ابن جرير )717/١5(‏ عن قتادة في هذه الآية قوله: إي واللهء» لأتاها أمر الله من أصلها 
ودمرهم وأتاهم العذاب من حيث لا يشعرون . واسناده حسن . 
قال ابن جرير: وقال آخرون: عنى بقوله (فخر عليهم السقف من فوقهم) يقول: عذابٌ من 
السماء لما رأوه استسلموا وذلوا. 
قال: وأولى القولين بتأويل الآية قول من قال معنى ذلك : تساقطت عليهم سقوف بيوتهم» إذ 
أت أصوها وقواعدها أمر الله فأتفكت بهم منازهم, لأن ذلك هو الكلام المعروف من قواعد 
البنيان وخر السقف. وتوجيه معاني كلام الله إلى الأشهر الأعرف منها أولى من توجيهها إلى غير 
ذلك. ما وجد إليه سبيل اه.. 
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نثبت مجيىء انتقال. بل نثبت مجيئاً غير معقول كم أثبتنا ذاتاً ونفساً ووجهاً 
ويد1[١2)0,‏ 

١‏ وقد قال أحمد في رواية حنبل في قوله «إوجاء ربك» قال: قدرته قال 
أبواسحاق بن شاقلا هذا غلط من حنبل لا شك فيه. وأراد أبواسحق بذلك أن 
مذهبه حمل الآية على ظاهرها في مجيىء الذات هذا ظاهر كلامه والله أعلم . 

١‏ - وقد قال أحمد في رواية أي طالب «هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله في ظلل 
من الغيام والملائكة» (البقرة: )71١‏ لإوجاء ربك والملك صفا صفا» 
(الفجر: )١١‏ فمن قال أن الله لا يرى فقد كفر وظاهر هذا أن أحمد أثبت مجبىء 
ذاته. لأنه احتج بذلك على جواز رؤيته. وإنما يحتج بذلك على جواز رؤيته إذا 
كان الاتيان والمجبىء مضافا إلى الذات . 





)1١91/5( وهو الصواب الذي عليه أئمة السلف» وحمهور الآمة واختاره ابن جرير في تفسيره‎ )١1١0( 
فقال: وأولى التأويلين بالصواب في ذلك تأويل من وجه قوله طإفي ظلل من الغمام» إلى أنه من‎ 
صلة فعل الرب عز وجل » وأن معناه هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله في ظلل من الغمام وتأتيهم‎ 
. الملائكة‎ 
قال: ثم اختلف في صفة إتيان الرب تبارك وتعالى الذي ذكره في قوله إهل ينظرون إلا أن‎ 
يأتيهم الله4 فقال بعضهم: لااصفة لذلك غير الذي وصف به نفسه عز وجل من المجيء‎ 
والإتيان والنزول» وغير جائز تكلف القول في ذلك لأحد إلا بخبر من الله جل جلاله أو من‎ 
رسول مرسل. فأما القول في صفات الله وأسيائه فغير جائز لأحد من جهة الاستخراج إلا بما‎ 
ذكرنا ا ه.‎ 
ولاشك في صحة هذا القول. وهومن القواعد الثايتة لأهل السنة والجماعة. أنهم لا يتكلمون‎ 
. في أسماء الله وصفاته إلا بقول الله وقول الرسول كع‎ 
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حديث آخر في هذا المعنى في ألفاظه زيادة 
١7‏ رواه أبويكر الخلال عن الحسن بن ناضح الخلال قال نا الأسود بن عامر 
شاذان قال نا حماد بن سلمة عن قتادة عن عكرمة عن ابن عباس أن النبي كَل 
«رأى ربه جل ثناؤه جعداً قططأً أمرد في حلة جمراء»(0) , 





)١(‏ حديث منكرء أخرجه ابن عدي في «الكامل» (5//ا/71) ومن طريقه ابن الجوزي في «العلل» 
)7/١(‏ واللالكائي ني دشرح أصول الاعتقاد» (017-515/1) مختصراً والبيهقي في «الأسياء» 
(ص 55 - 555) عن شاذان به لكن فيه: حلة خضراءء بدل حمراء . 
ورواه ابن عدي في الكامل (57/7//5) وابن الجوزي في «العلل» /١(‏ ه”) والمفطيب في «تاريخه» 
)115/1١(‏ عن عبدالصمد بن حسان عن حماد بيه وفيه: عليه حلة حمراء. ووقع في العلل 
والتاريخ : ابن كيسان. وهو خطأء وابن حسان له ترجمة في الجرح لابن أبي حاتم (21/7) وقال 
عن أبيه: صالح الحديث صدوق. ووقع في الكامل المطبوع: ابن كيانء. وهومن تحريفات 
الناشرين للكتاب التي لا تعد. 
ورواه ابن عدي عن الحسين بن يحبى بن كشير عن أبيه عن حماد به. وسيكرره المصنف من طرق 
عن شاذان. 
قال ابن عدي : قال لنا ابن أبي داود: روى هذا الحديث شاذان وابراهيم بن أبي سويد وعفان 
وعبد الصمد بن حسان عن حماد. ورواه الحكم بن أبان عن زيرك عن عكرمة, وهو غريب ا ه. 
وقد اتهم حماد بن سلمة بهذا الحديث» وليس ذلك بصحيح . 
قال ابن عدي (777/15) حدثنا ابن حماد حدثنا أبوعبدالله محمد بن شجاع الثلجي أخبرني 
ابراهيم بن عبدالرحمن بن مهدي قال: كان حماد بن سلمة لا يُعرف بهذه الأحاديث ‏ يعني التي في 
الصفات ‏ حتى خرج خرجة إلى «عبادان» فجاء وهويرويهاء فلا أحسب إلا شيطانا خمرج إليه في 
البحر قألقاها اليه. 
قال أبوعبد الله : سمعت عباد بن صهيب يقول: إن حماد بن سلمة كان لا يحفظ. فكانوا يقولون 
إنها دُسّت في كتبهء وقد قيل: إن ابن أبي العوجاء كان ربيبه فكان يدس في كتبه هذه الأحاديث 
اه 
هكذا اتهم الثلجي الكذاب حماد رحمه الله فدافع عنه ابن عدي بقوله: وأبوعبدالله بن الثلجي 
كذاب. وكان يضع الحديث ويدسه في كتب أصحاب الحديث بأحاديث كفريات فهذه الأحاديث 


من تدسيسه اه. 
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وقال الذهبي في الميزان )097/١(‏ بعد نقله لكلام ابن الثلجي : قلت: ابن الثلجي ليس بمصدق 
على حماد وأمثاله, وقد اتهم ! نسأل الله السلامة ١ه.‏ 
والثلجي هذا جهمي ضال: قال الذهبي ني ميزانه (”//ا/51): قال ابن عدي: كان يضع 
الحديث في التشبيه ينسبها إلى أصحاب الحديث يسابهم بذلك . 
قلت (أي الذهبي) : جاء من غير وجو أأنه كان ينال من أحمد وأصحابه . ويقول: أي* يش قام به 
أحمد؟ ! قال المروزي : أتيته وَلْنّه فقال : إنما أقول١‏ كلام الله ىا أقول: سماء الله وأرض الله . 
وكان يقول: أصحاب أحمد بن أحمد يحتاجون أن يذبحوا !! 
ويقول: عند أحمد بن حنبل كتب الزندقة ! 
وتعرض الدارمي في «النقض عل المريسي» له. ورد عليه في مواطن كثيرة من كتابه. ولا تعجب 
بعد هذا من دفاع إمام الجهمية في عصرناء الكوثري المالك عن إمامه هذا بقوله في تعليقه على 
كتاب «الأسماء» للبيهقي وهو يرد على ابن عدي قوله (أبوعبدالله الثلجي كذاب): وهذا غاية في 
التجرؤ وهكذا يكون من تحمسهم في الباطل ! (يعني أصحاب الحديث) والثلجي إمام من أئمة 
المسلمين ! وكان من بحور العلم آية في الورع ‏ لكن الهوى يقتل صاحبه. وقد كشفت الستار عن 
وجه هذا التجرؤفي غير كتاب, وقد سبق بعض ما يتعلق بهذاء والعقيلٍ على تعنته لم يذكره في 
الضعفاء. ولابن عدي نزوات تقضي على نفسه!» ثم أنظر إليه وهم مهجم على حماد بن سلمة : 
وأحاديث حماد بن سلمة في الصفات تحتوي على غرائب تحتاج إلى تدوين كتاب خاص» راجع 
تكملة الرد على النونية (ص 2)95 والدفاع عن حماد بن سلمة ومحاولة تصحيح مثل هذا الحديث 
لا يصدر إلا ممن لا يعي ما يقول ! فتباً لعل يستسيغ الوثنية في الاسلام !! ويحاول الدفاع عن 
ضعفاء الأحلام» بعد وضوح العلل وتبين الخلل فيها يتمسك به أهل الزلل والله سبحانه هو ال هادي 
اها 
أقول: الله حسيبك فيم| سطرته في ذم السلف وأهل الحديث وتنقصهم ورميهم بالوثنية وقصور 
العقل والجهل . وغيرها من الصفات التى أنت وأتباعك أحقّ مها وأهلها . 
فالحاصل أن حماد بن سلمة بريء من عهدة هذا الحديث, وقيل أن عكرمة أخطأ فيه. 
قال البيهقي :وق صل غير (يحني ابن عادي) من أهل النظر في هذه الرواية على عكرمة مولى 
ابن عباس رضي الله عنهماء وزعم أن سعيد بن المسيب تكلم فيهء وكذلك عطاء وطاووس 
ومحمد بن سيرين » وكان مالك بن أنس لا يرضاه. ومسلم بن الحجاج لم يحتج به في الصحاح اه. 
قلت: وكلامه فيه نظرء فقد دافع عن عكرمة الحافظ في التقريب, بقوله : ثبت عام بالتفسيرء 

لم ينبت تكذيبه عن ابن عمرء ولا تثبت عنه بدعة. 

وقد احتار الدارمي رحمه الله في علة هذا الحديث فقال في «النقض» (ص :)١77‏ والله أعلم بهذا 
الحديث وعلته. غير أني استنكره جداء لأنه يعارض حديث أبي ذر أنه قال لرسول الله يلِ: هل 
رأيت ربك؟ فقال: «نور أنى أراه؛ ويعارضه قول عائشة رضي الله عنبا: من زعم أن محمداً رأى 
ربه فقد أعظم على الله الفرية وتلت (لا تدركه الأبصار) فهذا هو الوجه عندنا فيه ا ه. 
والحديث فيه عنعنه قتادة وهو مدلس» فلعلها هي العلة, والله أعلم . 
وللحديث طريق أخرى موقوفة على ابن عباس . 
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7 - ونا أبوالقسم عبدالعزيز بن أحمد قال نا أبوالحسن أحمد بن محمد بن 
موسى بن الصلت قال نا أبوعمر حمزة بن القسم الهاشمي ناعمر بن مدرك 
أبوحفص القاضي نا محمد بن الوليد مولى بني هاشم قال نا شاذان قال نا حماد بن 
سلمة عن قتادة عن عكرمة عن ابن عباس قال قال رسول الله بكلِ «رأيت ربي عر 
وجل في حلة خضراء في صورة شاب عليه تاج يلمع منه البصر» . 

64 ونا أبوالقاسم عبدالعزيز قال أخبرني أبوبكر أحمد بن جعفر بن مالك في 
الإجازة وقرأته على أبي قال نا عبدالله بن أحمد بن حنبل قال حدثني أبي قال ثنا 
عبدالرزاق نا معمر عن أيوب عن أبي قلابة عن ابن عباس أن النبي ككلهِ قال 
«أتاني ربي عز وجل الليلة في أحسن صورة ‏ يعني في النوم ‏ فقال لي : يا محمد هل 
تدري فيم يختصم الملأ الأعلى؟ قال قلت: لاء قال فوضع يده بين كتفي حتى 
وحدت بردها بين ثديى)20© . 
نا أحمد بن محمد الرازي قال نا حمزة بن القسم قال نا أبوحفص عمر بن مدرك 
قال نا محمد بن الوليد مولى بني هاشم بغدادي قال نا شاذان قال نا حماد بن سلمة 
عن قتادة عن عكرمة عن ابن عباس قال قال رسول الله كَكْهِ «رأيت ربي عز وجل 
في حلة خضراء في صورة شاب عليه تاج يلمع منه البصر». 

7 وقال أيضا نا محمد بن العباس قال نا أبوالطيب محمد بن القسم الكوني قال 
نا أحمد بن زهير بن حرب قال نا ابراهيم بن محمد عن عروة قال نا شاذان قال 
نا حماد بن سلمة عن قتادة عن عكرمة عن ابن عباس قال قال رسول الله يك 
«رأيت ربي عز وجل جعدا أمرد عليه حلة خضراء» . 

- فقد أخرج البيهقي في الأسماء (ص 45) عن ابراهيم بن الحكم بن أبان حدثني أبي عن عكرمة 

عن ابن عباس رضي الله عنه أنه سئل : هل رأى محمد يلل ربه؟ قال: نعم رآه كأن قدميه على 
خضرة دونه ستر من لؤلق فقلت: يا ابن عباس أليس يقول الله عز وجل «الا تدركه الأبصار» 
قال: لا أم لك! ذاك نوره الذي هو نوره.» اذا تجلى بنوره لا يدركه شىء . 

ثم نقل الييهقي عن ابن معين. تضعيفه لابراهيم بن الحكم بن أبان . 

وهو ضعيف عند جمهور المحدثين (انظر التهذيب) . 


(؟) سبق تخريجه . 


١*6 


7 - وناه أبوحمد الحسن بن محمد في جملة أخبار الصفات نايوسف بن عمر قال 
نا اسحق بن ابراهيم بن الحسن بن داود العطار قال نا أبوالفضل محمد بن 
أبي هرون الوراق قال نا أحمد بن محمد بن يحبى بن سعيد القطان قال نا أسود بن 
عامر قال نا حماد بن سلمة عن قتادة عن عكرمة عن ابن عباس قال قال 
رسول الله هِ «رأيت ربي جعداً أمرد عليه حلة خضراء» . 


4 - وأنا أبوتحمد الحسن بن محمد قال ا 
الضسحاك سمعت ابن عباس يقول : ران حمد وبه بعينيه مرتين في صارة شاب 
أمرد(" . 


6 وأنا أبوبكر محمد بن عبدالملك بن بشران قال أنا أبوالحسن علي بن عمر 
الدارقطني نا أبوالعباس عبدالله بن جعفر بن خشيش نا مخمد بن منصور الطوسي 
نال'» أسود بن عامر نا حماد بن سلمة عن قتادة عن عكرمة عن ابن عباس عن 
النبي يله «أنه رأى ربه عز وجل شاباً أمرد جعداً قططاً في حلة خضراء؛ . 

9 وذكر أبويبكر الخلال في سننه قال أنا محمد بن علي بن محمد الوراق قال 
نا ابراهيم بن هاني قال نا أحمد بن عيسى وقال له أحمد بن حنبل حدثهم به في 
منزل عمه قال ناعبدالله بن وهب قال أخبرني عمروبن الحرث عن 
سعيد2© بن أبي هلال أن مروان بن عثمان حدئه عن عمارة بن عاصر عن 
أم الطفيل امرأة أبي بن كعب أنها قالت: سمعت رسول الله يَكِهِ يذكر «أنه رأى 
ب في انم في صورة شاب موفر رجلاه في خض عليه نعلان من ذهب عل وجهه 
فراش من ذهب)2*7. 


)١(‏ في الأصل : ئا أخبرناء وهو خطأ. 
(7) في الأصل : : سعد وهو خطأ والتصويب من الطبراني والبيهقي وكتب الرجال. 


(") اسناده ضعيف, فيه عنعنة ابن جريج وهو مدلس . وقد أخرجه مسلم بلفظ : رآه بفؤاده مرتين. 
وقد تقدم ذكر طرقه . 

(4) حديث منكرء أخرجه الطبراني في الكبير )١57/75(‏ والبيهقي في الأسماء (ص ”555 -/4517) عن 
عمرو بن الحارث به. 
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١‏ ونا أبوالقسم عبدالعزيز قال أنا أبوبكر عبدالعزيز في الإجازة قال 

نا محمد بن سليمان قال نا أحمد بن عبدال رحمن بن أخي وهب قال ناعمي 
عبدالرحمن بن وهب قال أخبرني عمرو بن الحرث عن سعيد بن أبي هلال أن 
مروان بن عثمان حدثه عن عمارة بن عامر عن أم الطفيل امرأة أبي بن كعب أنها 
سمعت رسول الله يك يقول «رأيت ربي في الام في ضر من الفردوس إلى 
أنصاف ساقيه في رجليه نعلان من ذهب على وجهه فراش من ذهب» . 


”3 وأنا أبوبكر بن بشران أنا الدارقطني نامحمد بن اساعيل الفارسى 
نا أبوزرعة الدمشقي ناأحمد بن صالح ناابن وهب أخبرني عمرو بن الحرث أن 
سعيد("2 بن أبي هلال أخبره أن مروان بن عشمان أخيره عن عمارة بن عامر عن 
أم الطفيل امرأة أب بن كعب أنها سمعت رسول الله ككِِ يذكر «أنه رأى ربه في 
النوم في صورة شاب ذي وفرة قدماه في الخضر عليه نعلان من ذهب على وجهه 
فراش من ذهب» . 

١*‏ - وروى أبوعبدالله بن بطة في كتاب «الإبانة»: قال أحمد بن محمد الباغندي 
قال نا أحمد بن عبدالجبار العطاردي قال نا يونس بن بكير عن محمد بن اسحق 
عن عبدال رحمن بن الحرث عن عبدالله بن أبي سلمة عن عبدالله بن عمر أنه بعث 


)١(‏ ني الأصل : سعد. 

- ضعفه الإمام أحمد بقوله : هذا حديث منكرء كما سيأتي نقل المصنف عنه. وفيه : مروان بن عثمان 
وهو اب بن أبي سعيد بن المعلى الأنصاري الزرقي » ضعفه أبوحاتم, وكذا احا في استريي ٠‏ 
وقال في ترجمته من التهذيب :)40/1١(‏ ذكر المؤلف (أي المزي) أنه روى عن أم الطفيل وفيه 
نظرء فإن روايته ما هي عن عبارة بن عمرو بن حزم عن أم الطفيل امرأة بي في «الرؤية» وهو متن 
منكرء قال أبوبكر بن الحداد سمعت النسائي يقول: ومن مروان بن عثمان حتى يصدق على الله عز 
وجل اها 

قلت: وعمارة بن عمرو بن حزم . هو نفسه: عمارة بن عامر» فإن عمرو هوجدٌ عمارة» كما سيأتي 

نقل المصنف عن أبي زرعة . 
وذكره ابن أبي حاتم في كتابه(71//7) ولم يورد فيه جرحاً ولا تعديلا. . وذكره ابن حبان في الثقات 
(110/5) وقال: يردي عن أم الطفيل اسرأة أي كمب عن الثبي كل ٠00‏ «رأيت ربي» حديثاً 
متكرأ » لم يسمع عمارة من أم الطفيل» وإنما ذكرته لكي لا يغتر الناظر فيه فيحتج به من حديث 

(5) هو مكرر الحديث السابق . 


- 1737/- 


إلى عبدالله بن عباس يسئله هل رأى محمد ربه تبارك وتعالى؟ فبعث إليه : أن نعم 
قد رآه. فرد عليه رسوله فقال كيف رآه؟ قال: فقال رآه على كرمبى من ذهب 
تحمله أربعة من الملائكة ملك في صورة رجلء وملك في صورة أسدء وملك في 
صورة ثورء وملك في صورة نسرء في روضة خضراء دونه فراش من 
ذهب)2)0. 
- قال ونا أبوذر قال نا العطاردي قال نا يونس بن بكير عن أبي اسحق قال 
حدثني يعقوب بن عتبة عن عكرمة عن ابن عباس قال : أنشد رسول الله يَلِةِ من 


رجل وثور نحت رجل يميله والنسر للأخرى وليث مرصد 


فقال رسول الله وَل صدق)”" . 





(1) اسناده ضعيف» أخرجه ابن خزيمة في «التوحيد» (ص )١198‏ وابن أبي شيبة في كتاب «العرش» 
(750- بتحقيقي) والأخكري في «الشريعة») ر(ص ) والبيهقي في «الأسماء» (ص *::) 
وابن الجوزي في «العلل» (1//1؟) وذكره الذهبي في الميزان (/ 474) كلهم عن يونس بن بكير 
عن محمد بن اسحاق به. 
قال البيهقي : فهذا حديث تفرد به محمد بن اسحاق بن يسار وقد مضى الكلام في ضعف ما 
يرويه إذا لم ييين سماعه فيه» وفي هذه الرواية انقطاع بين ابن عباس رضي الله عنبا وبين الراوي 
عند وليس بشيء من هذه الألفاظ في الروايات الصحيحة عن ابن عباس رضي الله عنهها ا ه. 
قلت: الانقطاع الذي ذكره البيهقي رحمه الله هو جهالة الرسول بين ابن عباس وابن عمر رضي 
الله عنهها. 

(1) صحيح. أخرجه أحمد (١57/1؟)‏ وابنه عبدالله في «السنة» (507/1 -205) والدارمي 
)١97/5(‏ وابن أبي عاصم في «السنة) (5607-5706/5) وابن خحزيمة في «التوحيد» (ص )1١‏ 
والطبراني في الكبير )7577/1١١(‏ وابن منده في «الرد على الجهمية) (ص "1 55) كلهم عن 
عبدة بن سليهان عن محمد بن اسحاق عن يعقوب بن عتبة (وقع عند أحمد: عتيبة وهو خطأ) عن 
عكرمة عن ابن عباس أن النبي تكله : «صدق أمية في شيء من شعره فقال: 


رجل وثور تحت رجل يمينه والنسر للأخرى وليث مرصد 
فقال النبي يل صدق. وقال: 


فقال النبي يله : «صدق». 
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وقد ذكر أبوالحسن الدارقطنى هذه الألفاظ في كتاب الرؤية من طرق . 


ِعْلّم أن الكلام في هذه الأخبار ني فصلين أحدهما في طرقهاء والثاني في 
ألفاظها. أما طرقها فإن كلام أحمد في ذلك مختلف . 


6 - فروى المروذي قال حدثني عبدالصمد بن يحبى الدهقان قال سمعت 
شاذان يقول: أرسلت إلى أبي عبدالله أستأذنه في أن أحدث بحديث قتادة عن 
عكرمة عن ابن عباس «رأيت ربي» فقال: حدّث به فقد حدث به العلماء» 
فقلت: إنهم يقولون ما رواه غير شاذان قال: بلى قد كتبته عن عفان عن رجل 
عن حماد بن سلمة20 . 


- قال ابن كثير في تفسيره :)1/١/5(‏ هذا اسناد جيد . 
قلت: لكن فيه عنعنة ابن اسحاق . 
لكن قد صرح بالسماع في رواية يونس بن بكير عنهء أخرجها ابن خزيمة في «التوحيد» (ص )4١‏ 
والبيهقي في «الأسماء» (ص 75٠0‏ . 
وأخرجه ابن خزيمة (ص )4١‏ عن محمد بن عيسى حدثنا سلمة بن الفضل حدثني ابن اسحاق به. 
وفي اسناد البيهقى أحمد بن عبد الحبار وهو العطاردي» ضعيف, ولكن تابعه عند ابن خزيمة 
محمد بن أبان البلخي وهوثقة حافظ. ويونس بن بكيردون عبدة بن سليمان الكلابي في الحفظء 
إل ابن أي ي حاتم : سثل أبي وأبوزرعة عن عبدة بن سليمان ويونس بن بكير وسلمة بن الفضل» 

يهم أحب إليكم في ابن اسحاق؟ فقالا: عبدة بن سليان. 
ل كل حال يغب عمدين اسساق» حاقل ينيف لاسب -» بل تابعه 
عمارة بن أبي حفصة, أخرجه ابن خزيمة (ص )4١‏ حدثنا أبوهاشم زياد بن أيوب حدثنا اسماعيل 
يعني ابن عليه حدثنا عمارة بن أبي حفصة عن عكرمة عن ابن عباس فذكر القصة. قال عكرمة 
فقلت لابن عباس : وتجلد الشمس؟ فقال: عصفت مبن وأبيك,. إنما اضطره الراوي إلى أن قال 
تجلد. 
واسناده صحيح . عمارة بن أبي حفصة., قال أحمد وابن معين وأبوزرعة وابن سعد والنسائي : ثقة. 
وأبوهاشم ثقة حافظ . 
وزيادة قال عكرمة فقلت لابن عباس . . » فيها ما يستنكر وهوقوله: وأبيك. وقال الشيخ 
الهمراس : وهي زيادة لا تطمئن إليها النفس . 

(8) أخرجه ابن المصنف في طبقاته )١١9-1١١8/١(‏ قال: أنبأنا محمد بن الأبنوسى عن الدارقطني 
حدثنا محمد بن تلد حدثنا أبوبكر المروذي حدثنا عبدالصمد بن يحبى فذكره, دون قوله: فقلت 
نهم يقولون ما رواه غير شاذان. . الخ . 
عبدالصمد بن يحيى الدهقان لم أجد له ترحمة . 
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وهذا من أحمد تصحيح لحديث ابن عباس وت تشيت له. 
1 - وذكر أبوبكر الأثرم في كتاب العلل سألت أحد عن حديث عبد الرحن بن 
عايش الذي روى عن النبي كَهِ «رأيت ربي في أحسن صورة» فقال يضطرب في 
. إشناده لآن معمراً روى عن أيوب عن أبي قلابة عن ابن عباس عن النبي كله . 
وروى معاذ بن هشام عن أبيه عن قتادة عن أبي قلابة عن خالد بن 
اللجلاج عن ابن عباس عن النبي كَل . 
ورواه حماد بن سلمة عن قتادة عن عكرمة عن ابن عباس عن النبي كَل . 
ورواه يوسف بن عطية عن قتادة عن أنس عن النبي كك . 
ورواه عبدالرحمن بن زيد عن جابر عن خالد بن اللجلاج عن 
عبدالرحمن بن عايش سمعت النبي كَل . 


ورواه يزيد بن يزيد بن جابر عن خالد , بن اللجلاج عن عبدال رحمن بن 
عايش عن رجل من أصحاب النبي وَل . 

ورواه يحبى بن أبي كشير فقال عن ابن عباس عن مالك بن يخامر عن 

وأصل الحديث واحدء. وقد اضطربوا فيه . 

وظاهر هذا الكلام من أحمد التوقف في طريقه لأجل الإختلاف فيهء ولكن 
ليس هذا الكلام ما يوجب تضعيف الحديث على طريقة الفقهاء . 
ا ورأيت في مسائل مهنا بن يحبى الشامي قال: سألته يعني أحمد عن حديث 
رواه ابن وهب عن عمرو بن الحرث عن سعيد بن أبي هلال أن مروان بن عثمان 
حدثه عن أم الطفيل امرأة أبي بن كعب أنها قالت سمعت النبي كلِ «يذكر أنه 
رأى ربه في المنام في صورة شاب موفر رجلاه في خضر عليه نعلان من ذهب على 
وجهه فراش من ذهب» فحول وجهه عني وقال: هذا حديث منكرى وقال: له 
نعرف هذا رجل مجهول يعني مروان بن عثمان . 


-١5٠0- 


فظاهر هذا التضعيف من أحمد لحديث أم الطفيل. 


- ورأيته بخط أبي بكر الكشي قال عبدالعزيز سمعت الخلال يقول: إنما 
نروي هذا الحديث وإن كان في إسناده شيء. تصحيحاً لغيره ولأن الجهمية 
تنكره . 

4 - ورأيت بخط ابن حبيب جوابات مسائل لأبي بكر عبدالعزيز قال: حديث 
أم الطفيل فيه وهاء ونحن قائلون به. وظاهر رواية ابراهيم بن هاىء تدل على 
صحته, لأن أحمد قال لأحمد بن عيسى في منزل عمه حدثهم به ولا يجوز أن يأمره 
أن يحدثهم بحديث يعتقد ضعفه لا سيم| فيا يتعلق بالصفات . 


- وقد صحه أبوزرعة الدمشقي فيما سمعناه من أبي محمد الخلال 
وأبي طالب بن العشاري وأبي بكر بن بشران عن علي بن عمر الحافظ فيم| خرّجه 
الدمة مشقي قال نا أحدد بن صالح قال نا ابن وهب أخسيه أن سرواذ بن 
عثمان أخيره عن عمارة بن عامر عن أ م الطفيل امرأ ة أبي بن كعب أنها سمعت 
رسول الله يله «يذكر أنه رأى ربه عز جل في النوم في صورة شاب ذي وفرة 
قدماه في أخضر عليه نعلان من ذهب على وجهه فراش من ذهب» . 

قال أبوزرعة كل هؤلاء لهم أنساب قوية بالمدينة» فأما مروان بن عثمان فهو 
مروان بن عثمان بن أبي سعيد بن المعلى الأنصاري , وأما عمارة فهو ابن عامر بن 
عمرو بن حزم صاحب رسول الله كَل وعمرو بن الحرث وسعيد بن أبي هلال 
فلا يشك فيهم| وحسبك بعبدالله بن وهب محدثاً في دينه وفضله0 . 





(9) في تاريخ أبي زرعة المطبوع (550/1): ونسب مروان بن عثمان صاحب حديث أم الطفيل: 
مروان بن عشان بن أبي سعيد بن المعلى الأنصاري . 
قال أبوزرعة : أخبرنيه محمد بن عشمان عن محمد بن شعيب أنه نسبه له. وقد روى عنه يحسى بن 
سعيد الأنصاري وسعيد بن أبي هلال اه. 
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وظاهر الكلام من أبي زرعه ة إثباتاً<5) لرجال حديث أم الطفيل» وتعريفاً 
هم وبيانً عن عدالتهمء وهو ظاهر ما عليه أصحابنا لأن أبابكر الخلال ذكر 
المفيل في «سنته» ول يتتوض لمن عليه 


بي أى الحسن بن بشار”© رواية أبيه أبي ”5 أبيه أمد بن 
ابراهيم'2 قال : سألت الشيخ يعني أباالحسن بن بشار") عن حديث 


. كذا في الأصل‎ )١( 
. في الأصل : بن يسار وهو خط‎ )5( 


)٠١(‏ ابو اسحاق البرمكي هو الشيخ الإمام ابراهيم بن عمر بن أحمد بن ابراهيم البرمكي ثم البغدادي 
الحنبلٍ ‏ مولده في سنة إحدى وستين وثلاث مئة. سمع أبابكر القطيعي والحافظ أباالفتح الأزدي 
الموصلي وابن ن مامي وعدة . 
حدث عنه : أبوغالب محمد بن عبدالواحد الشيباني. وأبوطالب اليوسفي وغيرهما . قال الخنطيب: 
كتبت عنه وكان صدوقاً ديناء فقيها على مذهب أحمد. وله حلقة للفتوى» مات يوم التروية من 
ذي الحجة سنة حمس وأربعين وأربع مئة. 
قال الذهبي : كان ذا زهد وصلاحء ومعرفةٍ تامة بالفرائض . (تاريخ بغداد 2)١79/5(‏ طبقات 
الحنابلة 19/59 )1١9١-‏ السير (ل١50109-505/1).‏ 
وله في الظاهرية : «المتتخب من فوائد عبدالله بن ابراهيم بن ماسي» . 
مجموع ١55‏ (ق؟١١/١1-1).‏ (المنتخب من مخطوطات الحديث للعلامة الألباني (رص ))١17١‏ . 

)١١(‏ هوعمر بن أحمد بن ابراهيم أبوحفص البرمكي , كان من الفقهاء والأعيان النساك الزهاد. 
ذوالفتيا الواسعة والتصانيف النافعة من ذلك «المجموع». حدث عن ابن ن الصواف والخطبي» 
قال الخنطيب : حدثنا عنه ابنه علي وكان ثقة صالحاً ديناء مات سنة 784 ه. (تاريخ بغداد 
)1559-758/1١(‏ طبقات الحنابلة (؟ / .)١166 - ١67‏ 

)١(‏ هو أحمد بن ابراهيم بن اسماعيل البرملي» ترجمه ابن المصنف في طبقاته (5/5/) قال: صحب 
جماعة عمن صحبوا من صحب إمامنا أحمد وتخصص لصحبه أبي الحسن بن بشارء وحكى عنه 
أشياء قد ذكرنا بعضها في «أخبار أبي الحسن بن بشار»» ونذكر الآن في هذه الترحمة ما أغفلناه 
هناك. من ذلك . . ثم ذكر بعض أخباره . 

)١1(‏ هو علي بن محمد بن بشار أبوالحسن, الزاهد العارف. حدث عن عبدالله وصالح ابني أحمد بن 
حنبل وأبي بكر المروذي» روى عنه أبوالحسن أحمد بن محمد ابن مقسم المقرىء وعلي بن محمد بن 
جعفر البجليٍ وغيرهما. 
قال أبوعبدالله بن بطة الفقيه: إذا رأيت البغدادي يحب أبالحسن بن بشار وأباتحمد البريهاري 


-١55؟-‎ 


هذه الأحاديث لا تذكر في مثل هذا الوقتء. فقال له الشيخ : فيَذْرس الاسلام» 
و كت(2350, 


عثمان في حال ما سأله مهنا ثم وقع له معرفة نسبه في| بعد. 


7 وكتب إِلِيّ أبوالقسم عبدال رحمن بن محمد بن إسحق بن محمد بن يحبى بن 
منده الأصبهاني بجزءٍ فيه حديث ابن عباس في الرؤية من طرق» وكلام أصحاب 
الحديث عليه . 


7 فقال أنا الحسن بن علي بن سلمة الهمذاني ومحمد بن علي بن مهدي 
وغيرهما قالوا ثنا أحمد بن جعفر بن مالك / وناأحمد بن محمد بن عبدالله بن 
اسحق واللفظ له قال نا سليمن بن أحمد بن أيوب«*22 قال نا عبدالله بن 
أحمد بن حنبل قال حدثني أ بي قال نا الأسود بن عامر قال نا حماد بن سلمة عن 
قتنادة عن عكرمة عن ابن عباس قال قال رسول الله كلِةٍ «رأيت ربي في صورة 
شاب أمرد له وفرة جعد قطط في روضة خضراء» . ش 


4145 قال: وأبلغت أن الطبراني قال: حديث قتادة عن عكرمة عن ابن عباس 
عن النبي وله في الرؤية صحيح . وقال : من زعم أني رجعت عن هذا الحديث 


ح- فاعلم أنه صاحب سنة . 
قال الخطيب: قال لي أبويعل محمد بن الحسين الفراء : أبوالحسن علي بن محمد بن بشار الزاهد. 
كان يروي مسائل صالح بن أحمد» وكان له كرامات ظاهرة» وانتشار ذكر في الناس. وتوف سنة 
ثلاث عشرة وثلاث مئة . 
(تاريخ بغداد .)57/١5(‏ طبقات الحنابلة (؟ //اه -57)). 

: ذكرها ابن المصنف في طبقاته (7/ 29) في ترجمة أبوالحسن بن بشار معلقة : وقال أحمد البرمكي‎ )١5( 
. سألت أباالحسن بن بشار عن حديث أم الطفيل.‎ 

(15) هو الطبراني وقد تقدم بيان مكان الحديث عندهء وهو من غيرهذا الطريق . 
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بعد ما حدثت به فقد كذبء. وهذا حديث رواه جماعة من الصحابة عن 
النبي كليةِ وجماعة من التابعين عن ابن عباس, وجماعة من تابعي التابعين عن 
عكرمة. وجماعة من الثقات عن حماد بن سلمة() عن قتادة عن عكرمة عن ابن 
عباس عن النبي يله وذكر أسماءهم بطوها. 

65 وأنا محمد بن عبيدالله الأنصاري قال سمعت أبالحسن عبيد الله بن 
محمد بن معدان يقول سمعت سليمان بن أحمد يقول سمعت ابن صدقة 
الحافظ2'"0 يقول: من لم يؤمن بحديث عكرمة فهو زنديق . 

7 وأنا محمد بن سليمان قال سمعت بندار بن أبي اسحق يقول سمعت 
على بن محمد بن إبان يقول سمعت البرذعى يقول سمعت أبازرعة الرازي 
يقول: من أنكر حديث قتادة عن عكرمة عن ابن عباس قال قال رسول الله يلل 
«رأيت ربي عز وجل» فهو معتزلي 239 , 


17 - وسمعت على بن أحمد بن مهران المديني2'2 قال حضرت 


: هنا إشارة من الناسخ إلى وجود سقط في العبارة استدركه في الامش وكتب إلى جانبه‎ )١( 
. صح. ولكنه مطموس لم استطع. قراءته‎ 
ثم تبين لي عند حصولي على الصورة الثانية وهو: «وقال أبي رحمة الله: روى هذا الحديث‎ 
. ! جماعة من الأئمة الثقات عن حماد بن سلمة». ولا يتناسب مع السياق‎ 

. هو الإمام الحافظ المتقن الفقيه أبوبكر أحمد بن محمد بن عبدالله بن صدقة البغدادي‎ )١5( 
حدث عن أحمد بن حنبل بمسائل وعن اسماعيل بن مسعود الجحدري », ومحمد بن مسكين اليهامي‎ 
وعذه.‎ 
وحدث عنه : عبدالباقي بن قانع وأبوبكر الشافعي والطبراني والفقيه أبوبكر الخلال وأبوبكر بن‎ 
جاهد.‎ 
.قال الدارقطي : ثقة ثقة.‎ 
وقال ابن المنادي : كان من الحذق والضبط على ماية ترضى أهل الحديث. وقال الذهبي : كان‎ 
نقالا لكتب القراءات», ومسائله عن الإمام أحمد مدونة وكان موصوفاً بالإتقان والتئيت.‎ 
توفي سنة 7901 ه.‎ 
.))81- 487/١ السير(5‎ .)50 55/1١ طبقاته الحنابلة‎ »)5١ - 5٠ /5( (تاريخ بغداد‎ 

(17) في سنده من لم أجد له ترجمة . 

(18) كذا في الأصل ابن مهران., ولم أجد من ترجمه. ولعله أبوالحسن علي بن أحمد بن محمد بن 
أحمد بن أخرم المديني. ثم النيسابوري الصندي المؤذن. مولده سنة 4٠5‏ ه ووفاته سنة 


-1١545- 


أباعبدالله بن مهدي وحضر عند جماعة فتذاكروا حديث عكرمة, وأنكره 
بعضهم, وكنت قد حفظته فحدثت به بطوله» فقام إليّ أبوعبدالله وقبّل رأسي 
ودعا لي . 

ونا محمد بن محمد بن الحسن قال نا أحمد بن محمد الملحمي قال سمعت 
محمد بن على بن جعفر البغدادي قال سمعت أحمد بن محمد بن هاني الأثرم 
يقول سألت أباعبدالله أحمد بن حنبل عن حديث حماد بن سلمة عن قتادة عن 
عكرمة عن ابن عباس عن النبي كَل «رأيت ربي) الحديث فقال أحمد بن حنبل 
هذا حديث رواه الكبر عن الكبر عن الصحابة عن النبي كل فمن شك في ذلك 
أوفي شيء منه فهو جهمي لا تقبل شهادته. ولا يُسّلمِ عليه. ولا يُعاد في 
مرضه(؟١)‏ , 


48 _2 وأنا أحمد بن محمد بن عبدالله بن اسحاق قال نا محمد بن يعقوب قال 
نا أحمد بن محمد قال نا عبدالله بن أحمد بن حنبل قال: رأيت أبي يصحح هذه 
الأحاديث ويذهب اليها, وجمعها وحدثناها. 


1١6‏ - وروى باسناده عن عبدالوهاب الوراق قال سمعت أسود بن سالم يقول في 
هذه الأحاديث التى جاءت في الرؤية قال: نحلف عليها بالطلاق والعتاق أنها 
00 
حق” ©2. 


فهذا الكلام في طريقها. 


- 14 ها. 
قال عبدالغافر في تاريخه (بواسطة السير): شيخ عابد فاضل جليل» من تلامذة الإمام أبي محمد 
الحويني . 
وقال الذهبي : الشيخ العالم الزاهد, بقية المسندين. . 
(السير(61//19١158-1)»‏ العبر (7"51/7)» شدرات الذهب .))1١١/7(‏ 
(19) في سنده من لم أعثر له على ترجمة . 
)٠١(‏ سبق تخريجه في أول الكتاب . 
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وأما ألفاظ هذه الأحاديث فإنها تتضمن إثبات الصورة وإثبات الرؤية. وقد 
تقدَّم الكلام في ذلك فيما قبل وتتضمن زيادة ألفاظ في الرؤية لا يجب أن 
يستوحش من إطلاقهاء لوجهين : 

أحدهما أن أحمد قال في رواية حنبل لا نزيل عنه صفة من صفات ذاته 
بشاعة شُنّعت, 

الثاني : أننا لا نطلقها على وجه الجوارح والأبعاض» وتغير الأحوال, وإنما 
وغير ذلك » وليس في قوله : شاب وأمرد وجعد وقطط وموفر إثئبات : تشبية ) لأننا 

نثبت ذلك تسميةٌ | جاء الخبر لا نعقل معناهاء كما أثبتنا ذاتاً ونفساًء ولأنه ليس 
في إثبات الفراش والنعلين والتاج وأخضر أكثر من تقريب المحدث من القديم» 
وهذا غير ممتنع ىا لم يمتنع وصفه بالجلوس على العرش, وكا روي في تفسير قوله 
#عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا» (الاسراء: 4/) قال يقعده على العرش . 

وكا زوي «أن الله يدن عبده حتى يضع عليه كنفه» وكم| رؤي في قوله «إثم 
دنا فتدلى فكان قاب قوسين* (النجم : 1-6) وكاروي «أنه وضع يده بين 
كتفيه) وكما روي «دونه حجاب» وغير ذلك7 "© , 


واعلم أنها رأيا منام لأن أم الطفيل قد صرحت بذلك في خيرها. وحديث 
ابن عباس أكثر ألفاظه مطلقة, وقد نقل في بعضها صريح بذكر المنام فيها حدثنا 
أبوالقسم فقال «أتاني ربي الليلة في أحسن صورة يعني في النوم». 

فإن قيل: فهذه الأخبار ضعاف لأن مدارها على عكرمة» وقد قال ابن عمر 
لنافع : لا تكذب علي ى)| كذب عكرمة عل ابن عباس9 "2 . 





)7١(‏ سبق تخريج هذه الأحاديث. 

(؟5) التهذيب (7507/87). 
وردّه الحافظ في التقريب بقوله : ثقة ثبت عالم بالتفسير. »لم يثبت تكذيبه عن ابن عمر ولا تثبت 
عنه بدعة . أما الحافظ الذهبي فقال: ثبت» لكنه أباضي يرى السيف. وروى له مسلم مقروناً 
وتحايده مالك . (الكاشف (741/5)). 


- ١45 


قيل هذا غلط لأن عكرمة ثقة ثقة» وهو مولى لابن عباس وقد أخرج عنه 
البخاري ومسلم ومالك وأحمد وغيرهم من أئمة أصحاب الحديث. 

فإن قيل: فهذه الأخبار منام والشيء قد يرى في المنام على خلاف ما هو 
به» قيل هذا غلط لوجوه: : أحدها أن النبي كَكِهِ قصد بذلك بيان كرامته من ربه 
وقرب منزلته منه. فإذا حمل على خلاف ما أخير زال المقصود. ولأن ما يخبر به 
شرع فهو معصوم فيه وصفات الله عز وجل شرع اعتقادهاء. وإذا كان معصوماً 
استوى فيه المنام واليقظة لأن رؤية الأنبياء تجري مجرى الوحي ء من ذلك رؤيا 
ابراهيم عليه السلام ذبح ولده. ومن ذلك رؤيا يوسف عليه السلام في المنام 
الكواكب أنها ساجدة له. ولأن أعينهم تنام وقلومهم لا تنام . 

فإن قيل يحتمل أن يكون قوله «رأيت ربي جعداً قططأ شاباً موفراً» معناه: 
وأنا جعد قطط أمرد فتكون الصفة راجعة إلى النبي ككْةِ ى) يقال: : رأيت الأمير 
راكباً يحتمل أن يكون الأمير هو الراكب, ويحتمل أن يكون الرائي راكباً. 

قيل هذا غلط لوجوه: أحدها: أنه لم يكن هذه صفات النبي وه ولو 
تغيرت صفته في تلك ا حال لأخبر بذلك كم أخير بوضع اليد بين كتفيه. وكما أخبر 
بقوله «فيم يختصم الملا الأعلى» ولأن ألفاظ الخبر تدفع هذاء لأن في حديث 
ابن عباس عليه «تاج يلمع منه البصر» لو كانت الصفة راجعة إلى النبي كَل لقال 
علي تاج وفي حنديث أم الطفيل «رجلاه في خضر عليه نعلان من ذهب على 
وجهه فراش من ذهب» ولو كانت الصفة عائدة على النبي كل لقال : على وجهي 
وعليّ فراش وعليّ نعلان . وعلى أن قائلاً لوقال رأيت الأمير جعداً قططاً ‏ 
تنصرف هذه الصفة إلا إلى الأمير دون الرائي كذلك ها هنا. 


فإن قيل: يحتمل أن تكون هذه المناظرة ة التي وصفها في الخير ترجع إلى ما 
رأى في الجنة من هذه الخلق وما رينت به وأنه كان رائياً لربه في جميع ذلك لم 
يقطعه نظره إليها عنه ولم يشغله عنه . 

قيل: هذا غلط لأنه لوقال: رأيت الخليفة في صورة شاب على وجهه 
فراش وني رجليه لم يعقل من ذلك داره وإنما يرجع ذلك إلى ذاته . 


-1١510/- 


فإن قيل: هذه الصفات لا تليق بصفات الله سبحانه لأنها من صفات 
المخلوقين المحدثين. قيل : هذا غلط. لأن مثل هذا موجود في إثبات الوجه 
واليدين والعين فإنها من صفات المخلوقين المحدثين وقد جاز وصفه بها. 

فإن قيل: إنما أثبتنا ذلك لأنها وردت من طريق مقطوع عليه وهو القرآن» 
وهذه أخبار آحاد وخير الواحد إنما يقبل فيما طريقة العمل. فأما فيما طريقة 
الإعتقاد والقطع فلاء لأنه لا يمكن القطع بمثلها. 

قيل : هذا غلط. لأا وإن كانت أخبار آحاد فقد تلقتها الأمة بالقبول. 
منهم من حملها على ظاهرها وهم أصحاب الحدي يث2597, ومنهم من تأولها وتأويله لها 
قبول لحاء وإذا تلقيت بالقبول اقتضت العلم من طريق الإستدلال» لأن تلقيهم 
لهايدل على صحتها. 


وجواب آخر: وهو أنه لولم يجب قبولما لم يجب التشاغل بتأويلها كسائر 
فإن قيل : إنها تأولناها لثلا يخلو نقلها من فائدة. وأن لا يكون ورودها كلا 


وروة. 


قيل: لولم يجب قبوها لم يلزم طلب الفائدة لما وم يضر إطراحها كسائر 
الأخبار الباطلة . 


١‏ - وقد روي عن ابن عباس كلام يؤكد صحة حديثه ذكره أبوبكربن أبي داود 
في كتاب «السنة» من حملة كتاب السنن باسناده عن عكرمة قال سئل ابن عبا 





(7) الذي عليه المحققون من أهل السنة والجماعة أنه لا فرق بين الحديث الآحاد والحديث المتواتر في 
تلقي العقيدة وغيرهاء وأن التفريق بيغبا بدعة محدثة, لم يعرفها سلف الآمة وعلمائهاء وإنما 
أحدثها من كاد لهذه الأمة وعقيدتها . 
وبسبب هذه البدعة الشنيعة ردّت أحاديث علامات الساعة ونزول عيسى عليه الصلاة والسلام 
وظهور المهدي وخروج الدجال. . وغيرها من أحاديث العقيدة. 
وللشافعي رحمه الله كلام نفيس على خير الواحد وحجيته في كتابه «الرسالة)» (ص 759 .)55١-‏ 
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. هل رأى محمد ربه؟ قال: نعم » قال كيف رآه؟ قال: في صورة شاب دونه ستر 
من لؤُلو كان قدميه في خضرة» فقلت أنا لابن عباس : أليس هو من يقول 8لا 
نوره الذي هو نوره إذا تجلى بنوره لا يدركه شيء(*"2. 

وهذا يدل من كلامه على إثبيات الحديث وحمله على ظاهره وتأويل الآية. 

7 - فأما الفراش فقال أبوبكر عبد العزيز نا أحمد قال سألت ثعلب عن قوله 
«فراش من ذهب» قال: الفراش ما تطاير من كل شيء رقيق فهوفراش. .| 

فهذا حدٌ الفراش في الشاهد(*"2» فأما الفراش المذكور في الخبر فلا نعقل 
معئاه كغيره من الصفات2509) , 





1 . أثر ضعيفء وقد سبق تخريجه‎ )١8( 

(5؟) «الفراش» بالفتح : الظير الذي يُلقي نفسه في ضوء السرا- » واحدتها: فراشة. العباية 
.)4"١/5‏ 

(75) بل الصواب أن أهل السنة والجماعة يعقلون معاني الصفات الإلهية ولكنهم يفوضون الكيفية» أما 
تفويض المعنى فليس هو مذهب أهل السنة بل هو مذهب بدعي كا تقدم . 


-١54ة-‎ 


حديث آخر في الصورة 


١5‏ - رواه أحمد في المسند عن عبدالرزاق نا معمر عن الزهري عن عطاء بن يزيد 
الليثي عن أبي هريرة قال قال الناس يا رسول الله : هل نرى ربنا يوم القيامة؟ 
فقال النبي كَلةٍ «مل تضارون في الشمس ليس دوبما سحاب؟» قالوا: لايا 
رسول الله فقال «وهل تضارون في القمر ليلة البدر ليس دونه سحاب؟» فقالوا: 
لآايا رسول الله قال «فإنكم ترونه يوم القيامة كذلك., يجمع الله الناس فيقول: 
من كان يعبد شيئا فيتبعه. فيتبع من كان يعبد القمر القمر ومن كان يعبد الشمس 
الشمس ويتبع من كان يعبد الطواغيت الطواغيت» وتبقى هذه الأمة فيها 
منافقوهاء فيأتيهم الله عز وجل في غير الصورة التي يعرفون فيقول: أنا ربكم, 
فيقولون : نعوذ بالله منك. هذا مكاننا حتى يأتينا ربنا عز وجلء فإذا جاءنا ربنا 
عرفناهء فيأتيهم الله في الصورة التي يعرفون فيقول: أنا ربكم فيقولون: أنت ربنا 
فيتبعونه)() , 

اعلم أن هذا الخبر يدل على إثبات الصورة وعلى الإتيان» وقد تقدم ذلك 
في الأخبار التي قبله وبينًا أنه غير متنع جواز اطلاق الصورة لا كالصورء كإطلاق 
نفس وذات لا كالنفوس والذوات» وإتيان لا عن انتقال وشغل مكانء كما جاز 
إطلاق الإستواء على العرش لا عن انتقال من حال إلى حالء وكما جاز رؤيته لا 
في مكان! وإن لم يكن ذلك معلوماً في الشاهد. 

فإن قيل: معنى الإتيان ها هنا ظهور فعله كقوله «إفأق الله بنيامهم من 
القواعد» (النحل: )١55‏ وقوله #وجاء ربك (الفجر: ؟١7)‏ وقوله «وهل 
ينظر ون إلا أن يأتيهم الله في ظلل من الغمام» (البقرة: .)7١‏ 
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قيل: هذا غلطء لا بينًا فساده(2© في الخبر الذي قبله وبينا أن ظهور فعله 
عام في كل الأزمات والأحوال فلا فائدة لتخصيصه في ذلك اليوم . 


والثاني: إن جاز تأويل الإتيان على الأفعال جاز تأويل قوله «#إترون 
ربكم» على رؤية أفعاله وملكه وذلك لا يصح وبينا أن قوله «ووجاء ربك» 
(الفجر: 77) «إوهل ينظرون إلا أن يأتيهم الله في ظلل» (البقرة: )٠١١‏ على 
ظاهره. وأن المراد به الذات وأجبنا عن قوله «إفأق الله بنياهم» (النحل: 55) 
على أن المراد به أفعاله لأن في الآية ما دل عليه من خراب الديار. 


فإن قيل: فقوله «في صورته) معناه بصورته. فتكون الفاء ها هنا بمعنى 
الباءء وقد رويعن ابن عباس في قوله «إني ظلل من الغمام» بظللءولقوله الحركة 
بالمتحرك والحركة في الملتحرك فتحصل تقديره يأتيهم بالصورة التي يعرفونها في 
الدنيا من التدبير والملك. لأن معرفتهم له في الدنيا كانت بالدلالات المنصوبة 
وأياته . 


قيل هذا غلط لوجوه أحدها: أن قولهم أنت ربنا فيتبعونه» وهذا لا يتصور 
في أفعاله وملكه, لأنه لا يوصف بالربوبية ولا يصح اتباعه . 
الثاني : أنه إن جاز تأويله على ما يظهر من أفعاله وملكه جاز تأويل قوله 


«إنكم ترون ربكم» على رؤية تعطفه بكم ور حمته لكم. وقد أجمعنا ومثبتوا 
الصفات على خلاف ذلك . 


الشالث: نهم سألوه هل نرى ربنا قال «ثم يجمع الله الناس ثم يأتيهم 
ولوك ات ا ا 01 النبي ككل أثبت لهم رؤية 
ووصف<”" لمم كيفية الرؤية . 


(1) في الآصل : إفساده. وهو خطأ. (؟) في الأصل : وصف, والسياق يقتضي زيادة الواو. 


)١(‏ حديث صحيح.ء رواه أحمد (7/هلا؟ الاك 8ه 075) والبخاري )540/١١(‏ عن 
عبدالرزاق به. وقد اختصره المصنف هنا. وقد تابع ابراهيم بن سعد معمرا عند البخاري 
)47٠١- 19 /315(‏ ومسلم (1517-11/1). 
وتابعهما شعيب عند البخاري :514/١١(‏ - 1155). 
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فإن قيل: يحتمل أن يكون قوله «يأتيهم الله» معناه يأتيهم خلق من خلقه 
من الملائكة يتصور لهم ويخاطبهم بأمر الله وأضاف ذلك إليهء كما يقال ضرب 
الأمير اللص معناه أمر بضربه» يدل على ذلك قولهم (نعوذ باللّه منك) ولو كان هو 
الإله لقالوا: نعوذ بك . 


قيل : هذا غلط لقوله «فيأتيهم الله» ولآن القوم سألوه هل نرى ربنا قال 
«نعم يجمع الله الناس ثم يأتيهم فيقولون أنت ربنا» فاقتضى ذلك إتياناً يرونه منه . 

وأما قولحم «نعوذ بالله منك) فلا يمتنع مثل هذاء كما روي أنه كان في دعاء 
النبي يَكِةِ «أعوذ بك منك)2" ولا يمتنع أن يذكر الإسم الظاهر في موضع الكناية 
كا قال تعالى «ويوم نحشر المتقين إلى الر حمن * (مريم: وتقديره نحشر المتقين 
إلينا. 

فإن قيل: : فقد حكي عن أ بي عاصم النبيل أنه كان يقول : ذلك تغير يقع 
في عيون الرائين كنحو ما يتخيل إلى الإنسان الشيء بخلاف ما هو به فيتوهم 
الثىء على الحقيقة . 

قيل: هذا غلط لأن في الخير أنه قال «فيأتيهم الله في غير الصورة التي 
يعرفونها فيقولون نعوذ بالله منك ثم يأتيهم في الصورة التي يعرفونها فيقولون أنت 
ربنا ويتبعونه» وهذا الفرق بين الصورتين لا يكون عن تغير يقع في العين وإنما 
يكون عن تيز صحيح . 

فإن قيل: لابد من حمل الخبر على نوع ما ذكرنا لاستحاة ا ن يكون الله 
سبحانه على صور كثيرة يجهلونه مرة ويعرفونه أخرى» أو يكون ممن يحل الصور 
فتنتقل الصور به لاستحالة أن يكون حالا أو محلاً للصورأ ومصور. فلم يبق إلا 


(؟) أخرجه مسلم )”017/١(‏ عن الأعرج عن أب هريرة عن عائشة قالت: تُقدتٌ رسول الله كله ليلد 
من الفراش» فالتمسته فوقعت يدي على بَطْنٍ قَدَّميه ‏ وهوفي المسجد ‏ وهما منصوبتانء وهو 
يقول: «اللهم إن أعوذ برضاك من سخطك. وبمعافاتك من عقوبتك» وأعوذ بك منك. لا أحصى 
ثناءٌ عليك, أنت كما أثنيت على نفسك» . 


- ١6د‎ 


أن يكون تغير الصور راجعاً إلى الملك والفعلء أو تكون الصورة بمعنى الصفة كما 
يقول القائل : عرفني صورة هذا الأمر أي صفته فيحصل تقدير ما يظهر لهم من 
بطشه وشدة بأسه يوم القيامة وقد عرفوه حلي غفاراً كريماًء فيظهر لهم منها 
قولا(١)‏ رأ ناربكم» فيقولون عند ذلك «نعوذ بالله منك مستعيذين بالله. هذا 
مكاننا حتى يأتينا» بمعنى حتى يظهر رحمته وكرمه. فيأتيهم بعد ذلك في الصورة 
التي يعرفونها من العفو والمغفرة. 

قيل: هذا غلط لأنه لا يجب حمله على شيء مما ذكروه لأنّا نطلق صفة 
الإتيان لا عن انتقال. ونطلق الصورة لا على وجه التشبيه» ىا أطلقنا تسمية 
نفس وذات ووجه ويد. 

أما تغير الصورة فليس بتغير لأنه لا يمتنع أن يكون جميع ذلك صفات له 
يحجبهم عن النظر إلى شيء منها في حال. ويربهم إياها في حال أخرى, كما جاز 
أن يرهم ذاته في حال ويمنعهم ذلك في حالة أخرى, وإذا كان كذلك لم يجزمنه 
ما قالوه من تغير الصور عليه 

وأما حمله على الملك والفعل فقد أفسدناه من الوجوه التي تقدمت. وكذلك 
حمل الصورة على الصفة لا يصح لا ذكرنا وهو أن في الخبر «فيأتيهم فيتبعونه) 
وهذا لا يصح في الملك. 

والثاني أنه لوجاز تأويله على هذا جاز تأويل قوله «ترون ربكم». 


والثالث أن النبي كَلِ تكلم بهذا في جواب سولهم عن رؤية الله في الآخرة 


أاه. 


(1) كذا في الأصل : قولاء ولعل الصواب : قولُ. 
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[ إثبات صفة الساق لربنا سبحانه] 
و(حديث آخر في هذا المعنى) . 


ذكره أبوبكر الخلال في كتاب السنة فقال أنا أبوبكر المروذي قال 
نا إساعيل بن عبيد بن أبي كريمة الحراني قال نا محمد بن سلمة عن 
أبي عبدالرحيم(1© خالد بن أبي يزيد قال حدثني زيد بن أبي أنيسة عن المنهال بن 
عمرو عن أب عبيدة بن عبدالله عن مسروق بن الأجدع قال نا عبدالله بن مسعود 
عن النبي كله قال (جمع الله الأولين والآخرين لميقات يوم معلومٍ » وذكر الخير 
إلى أن قال «وينزل الله تبارك وتعالى في ظلل من الغمام من العرش إلى الكرسي» 
إلى أن قال «فيتمثل لهم الربُ تبارك وتعالى فيأتيهم فيقول: ما لكم لا تنطلقون 
كما انطلق الناس فيقولون: لنا إله ما رأيناه بعد. فيقول: وهل تعرفونه إن 
رأيتموه؟ فيقولون : هم بيننا وبينه علامة: إذا رأيناها عرفناه. قال فيقول: ما 
هي؟ قال فيقولون: يكشف عن ساقه. قال فعند ذلك يكشف عن ساتقه., قال 
فيخر من كان بظهره طَبّقَء ويبقى قوم ظهورهم كأنها صَيَاصيٍ البقر يريدون 
السجود فلا يستطيعون» وذكر الخير بطوله9" . 


)١(‏ في الأصل : عبدالر حمن وهو خطأ وما أثبتناه موافق لما في التهذيب وغيره. 


(9) صحيحء » أخرجه عبدالله بن أحمد في «السنة»(؟/ 007 075) والطيراني في «الكبسير» 
(9//اه؟ -01) عن اسماعيل بن عبيدة بن أبي كريمة به. قلت: واسناده حسن» رجاله ثقات 
سوى المنبال بن عمرو فهو صدوق . 
وأخرجه ابن خزيمة في «التوحيد» (ص 7594") والطبراني في الكبير (51-701//9") والحاكم - 


166 - 


ه١‏ وروآه أبوعبد الله بن بطنة في كتاب «الإبانة» بإسناده عن أبي سعيد الخدري 
في الدنيا من تلقاء نفسه إلا أذن له في السجود» . 


6 - وأخرج إلى أبوالقسم عبدالعزيز بإسناده عن أبي سعيد الخندري سمعت 
رسول الله يك يقول: «يكشِف رَيْنَا عن ساقِهِ فلا يبقى من سجد له في الدنيا من 
تلقاء نفسه إلا أذن له بالسجود ولا يبقى من سجد له اتقاء أورياء إلا جعل الله 
ظهره طبقة واحدة كلما أراد أن يسجد خر على قفاه» . 








- (041-588/5) من طريق أبي خالد الدالاني عن المنهال بن عمرو به. 
قال الحاكم: رواة هذا الحديث عن آخرهم ثقات» غير أتمهها لم يخرجا أبا نح الد الدالاني في 
الصحيحين لما ذكر من انحرافه عن السنة في ذكر الصحابة فأما الأئمة المتقدمون فكلهم شهدوا لأبي 
خالد بالصدق والاتقان, والحديث صحيح وم يخرجاه. وقال الذهبي : ما أنكره حديثا على جودة 
إسناده. وأبوخالد شيعى متتحرف. 
قلت: وأبوخالد هو يزيد بن عبدالرحمن الأسدي الكوفي» صدوق يخطىء كثيراً وكان يدلس» قاله 
الحافظ . 
وتساهل الهيئمي فقال في المجمع )7”47/١1١(‏ بعد ذكره للحديث : رواه كله الطبراني من طرق 
ورجال أحدها رجال الصحيح . غير أبي خالد الدالاني وهو ثقة أ ه. ولكنه متابع كا تقدم . 
وأخرجه الحاكم (71//7- لالا") من هذا الطريق موقوفا. 
وأخرجه ابن جرير في تفسيره )7١0/14(‏ موقوفا على ابن مسعود من ثلاثة طرق عنه : 
الأولى: عن شريك عن الأعمش عن المنهال بن عمرو عن عبدالله بنحوه. والمتهال لم يسمع من 
عبدالله. وشريك هو القاضى سىء الحفظ . 
الثانية : عن الأعمش عن المنهال بن عمرو عن قيس بن السكن قال حدث عبد الله وهو عند عمر 
«يوم يقوم الناس لرب العالمين» بنحوه. وسندها حسن . 
الثالثة : عن الأعمش عن المنغبال بن عمرو عن أبي عبيدة وقيس بن سكن قالا قال عبدالله وهو 
يحدث عمر بنحوه . ش 
وسندها حسن أيضا . 
وعزاه السيوطي في الدر (751//4) إلى إسحاق بن راهويه في مسنده وعبد بن حميد وابن أبي الدنيا 
والآجري في الشريعة والدارقطني في الرؤية وابن مردويه والبيهقي في البعث. 
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- وقد ذكره البخاري في صحيحه بإسناده عن أبي سعيد سمعت النبي كلل 
يقول: «يكشفٌ ربنا عن ساقه فيسجد له كل مؤمن ومؤمنة)9©» وذكر الخبر 
بطوله . 

/ا٠١ ‏ وقد رواه أبوالحسن الدارقطنى في كتاب «الرؤيا) عن ابن مسعود 
واأبن عمر. فرواه بإسناده عن عبد الله عن النبي يلع يوم يكشف عن ساق قال: 
«يكشف ربنا عن ساقه ونخر له سجداً)©©. 

- وباسناده عن ابن عمر عن النبي كَكِةِ يوم يكشف عن ساق قال: «(يكشف 
عن ساقه ونخر له سجداً» . 


8 - قال المروذي ذكرت لأبي عبدالله حديث محمد بن سلمة الحراني عن 
عبدالرحمن قال حدثني زيد بن أبي أنيسة عن المنهال عن أب عبيدة عن مسروق 
قال حدثنا عبدالله بن مسعود عن النبي كَللةِ قال أبوعبدالله هذا حديث غريب لم 
يقع إلينا عن محمد بن سلمة واستحسنه . 


والكلام فيه في فصول: أحدها قوله «ينزل الله في ظلل من الغمام من 
العرش إلى الكرسي» وهذا غير متنع في صفاته ونظيره قوله ككل : «ينزل الله إلى 
السماء الدنيا في كل ليلة» وذلك جائز لا على وجه الإنتقال من مكان وشغل مكان 
آخر كما جاز وصفه بالاستواء على العرش على وجه الانتقال. وإن كان حرف ثم 
يقتضي حدوث استواء ويأتي الكلام في ذلك في خبر النزول إلى سماء الدنيا . 


(5) أخرجه البخاري (154-577/4) ختصراً وفي التوحيد 170/1١7(‏ -5775) مبطولا ومسلم 
لظ - كل 0). 


(5) هو الحديث قبل السابق. 


- ا١هال‎ 


الفصل الثاني 
جوار رؤيته سبحانه للمؤمنين 


وهذا فصل يأتي ذكره في حديث آخر. 


-مه1- 


الفصل الثالث 

قوله ويكشف عن ساقه» وهذا أيضاً غير ممتنع إضافة الساق إليه وإثبات 
الأبعاض والأجزاء كذلك ف الساق ونظير هذا الخير ما روي (يضع قدمه) وروي 
«رجله في النار» ويأتي الكلام في ذلك . 

فإن قيل: المراد بذكر الساق ها هنا شدة الأمر قال الشاعر: 

وقامت الحرب على ساق . 

وقال ابن عباس في قوله «يَومَ يكشف عن ساق» أي عن شدة الأمر9" . 

٠‏ وقال الحسن في قوله #والتفت الساق بالساق» (القيامة: 4؟) أي التفت ساق 

الدنيا بساق الآخرة9” , ش 

قيل: هذا غلط لوجوه أحدها: أنه قال «فيتمثل لهم الرب وقد كشف عن 
ساقه» والشدائد لا تسمى ربًا. 

والثاني: أنهم التمسوه ليتبعوه فينجوا من الأهوال والشدائد التي وقع فيها 
من كان يعبد غيره وإذا كان كذلك لم يجز أن يلتمسوه على صفةٍ تلحقهم فيها 
الشدة والأهوال. 

الشالث: أنه قال «فيّخرون سجدا» والسجود لا يكون للشدائد, وهذا 
(5) تقدم تخريجه والكلام على أسانيده . 


(/7) أخرجه ابن جرير )١77/754(‏ عن قتادة عنه . 
وعزاه السيوطي في الدر (751/4) إلى عبد بن حميد . 
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الرابع : إن جاز تأويل هذا على الشدة جاز تأويل قوله «ترون ربكم» على 
رؤية أفعاله وكراماته. وقد امتنع مثبتو الصفات من ذلك» والذي روي عن 
ابن عباس والحسن. فالكلام عليه من وجهين : أحدههما أنه يحتمل أن يكون هذا 
التفسير منه| على مقتضى اللغة وأن الساق في اللغة هو الشدة» ولم يقصدا بذلك 
تفسيره في صفات الله تعالى في موجب الشرع . 


والثاني : أنه يعارض ما قاله قول عبدالله بن مسعود أخرجه إلى ابو القسم 
عبدالعزيز قال نا أبوالقسم ابراهيم بن جعفر الساجي قال أنا محمد بن بكر بن 
عبدالرزاق التمار البصري قال نا أبو داود سليان بن الأشعث قال نا سلمة بن 
شبيب نا عبدالرزاق أنا سفيان الثوري عن سلمة بن كهيل عن أبي صادق عن 
ابن مسعود في قوله عز وجل «يوم يكشف عن ساق» (القلم: ؟5) قال: عن 
ساقيه جل ذكره9” . 


0١‏ - وقال أبوداود نا بندار محمد بن بشار نا محمد بن جعفر نا شعبة عن مغيرة 


عن ابراهيم قال كان ابن مسعود يقول «إيوم يكشفُ عن ساقي» (القلم: 47) 
قال: يكشف الرحمن عن ساقه0© . 


)2( إسناده منقطع ع أبوصادق هو الأزدي الكوفي. صدوق» أرسل عن علي بن أبي طالب وأبي هريرة 
(التهذيب .)١17"0/1١7‏ 
ففي ساعه من ابن مسعود بُعد. فإن علياً وأباهريرة توفيا بعد ابن مسعود. وله طريق آخرء 
أخرجه ابن منده في «الرد على الجهمية)» (ص 7337) أخبرنا علي بن العباس بن الأشعث ثنا محمد بن 
حماد الطهراني ثنا عبدالرزاق أنبأ الثوري عن سلمة بن كهيل عن أبي الزعراء عن ابن مسعود به. 
والطهراني تمن روى عن عبدالرزاق بعدما عمي . وشيخ ابن منده لم أجد له ترجمة . 
«ويوم يكشف عن ساق»: هذا حديث صحيح الاسنادء وهو أولى من حديث روي عن ابن مسعود 
باسناد صحيح ! لم أستجز روايته في هذا الموضع . 
وعزاه السيوطي في الدر (555/48) إلى عبدالرزاق وعبد بن حميد وابن المنذر. 
)0( اسناده منقطع ) ابراهيم وهو ابن يزيد النخعي لم يسمع من عبدالله . 
ولم أجد الحديث في سنن أبي داود ولا في المراسيل وكذا الذي قبله. 


- 1506 


7 - وأخرج إلى أبوالقسم قال نا أبوالحسين على بن محمد بن عبدالله بن بشران 
نا عثهان بن أحمد بن عبدالله بن السماك قال نا عبدالله بن ثابت قال حدثني أبي قال 
حدثني ال هذيل بن حبيب الدنداني قال قال مقاتل بن سليان قال عبدالله بن 
مسعود في قوله عز وجل «يوم يكشف عن ساق# (القلم : 57) يعني عن ساقه 
اليمين فيضبىء من نور ساقه الأرض. فذلك قوله #وأشرقت الأرض بنور 
ربها» (الزمر: 54)» يعني نور ساقه اليمين00©. 

7 - فهذا قول ابن مسعود وناهيك بعبدالله أول المقدّمين من الصحابة بعد 
العشرة وقال النبي يِه «رضيت لأمتي ما رضي لا ابن أم عبد)(2"1, 





. إسناده ضعيف جداء مقاتل بن سليان متهم ورمي بالتجسيم‎ )٠١( 

)١1١(‏ صحيح . أخرجه الحاكم (//718-01) عن زائدة عن منصور عن زيد بن وهب عن عبد الله 
قال قال رسول الله كك فذكره . 
قال الحاكم: هذا اسناد صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه. وله علة من حديث سفيان 
الثوري فأخبرنا محمد بن موسى بن عمران الفقيه ثنا ابراهيم بن أبي طالب ثنا أبو كريب ثنا وكيع 
عن سفيان . 
وأما حديث اسرائيل فأخبرناه أبوعبدالله الصفار ثنا أحمد بن مهران ثنا عبيدالله بن موسى أنا 
اسرائيل جميعا عن منصور عن القاسم بن عبدال رحمن أن رسول الله يخ فذكره ا ه. 
قلت: وهذا المرسل لا يقدح في صحة الموصول السابق» لأن الراوي عن منصور وهو زائدة بن 
قدامة ثقة ثبت» فوجب قبول زيادته. ولأن منصور رواها عن شيخ آخر فدل على أن له شيخان 
في هذا الحديث, وهذا ما قرره الشيخ الألباني حفظه الله في السلسلة .)١776(‏ 
وتمن رواه مرسلا من الوجه السابق أحمد في فضائل الصحابة )١575(‏ والطيراني في الكبير 
.)6١/9(‏ 
ورواه الفسوي في «المعرفة والتاريخ» 5594/5 20650) عن سفيان حدثنا أبوعميس (عتبة بن 
عبدالله) عن القاسم قال قال النبي كل لعبد الله : «قم فتكلم فحمد الله عزوجل.. فقال.. 
النبي عله : «اللهم رضيت لأمت . »٠‏ ورقاه العدني في مسنده (كما في المطالب .031١5-117/5‏ 
وأخرجه الطبرانٍ كا في المجمع )74١/4(‏ مطولا عن أب الدرداء وقال الهيثمي : رجاله ثقات إلا 
أن عبيدالله بن عثمان بن خثيم لم يسمع من أبي الدرداء والله أعلم . ورواه البزار عن عمرو بن 
أبي قيس عن منصور عن القاسم بن عبدالرحمن عن أبيه عن عبدالله مرفوعا به وزاد: وكرهت 
لأمتي ما كره لها ابن أم عبد. 
قال البزار: لا نعلم اسند منصور عن القاسم عن أبيه عن عبدالله إلا هذاء ولا نعلمه مسندا إلا 
بهذا الإسناد.» وروي عن منصور عن القاسم بن عبدالرحمن مرسلا ١ه.‏ 


ك١‎ 


14 «وتمسكروا بعهد('2 ابن أم عبد)209 وهو صاحب السواد يعنى سرار”©» 


. كتب فوق بعهد: بهدي. وقد وردت في بعض طرق الحديث‎ )١( 
في الأصل : شراز وهو خطأ.‎ )١( 


-2 وفي اسناده محمد بن حميد الرازي» حافظ ضعيف, قاله الحافظ . 
ورواه أحمد في فضائل الصحابة )١514(‏ عن وكيع ثنا مالك يعني ابن مغول عن عبدالرحمن بن 
سعيد بن وهب قال قال رسول الله يك فذكره مرسلا . ورجاله ثقات . 

)١1(‏ جزء من حديث صحيح ‏ رواه أحجد (ه/97وم وفي فضائل الصحابة (1948» 59/4) والبخاري 

في الكنى (ص )2٠١‏ وابن سعد (754/17؟) والترمذي (5/ )11١‏ عن سام أبي العلاء المرادي عن 

عمرو بن هرم عن ربعي بن حراش وأبي عبدالله عن حذيفة قال : كنا جلوساً عند النبي يكل قال: 
«إني لست أدري ما بقائي فيكم. فاقتدوا باللذين من بعدي يشير إلى أبي بكر وعمر رضي الله 
عنهماء واهتدوا مهدي عمارء وتمسكوا بعهد أم عبد» ولم يذكر الترمذي : واهتدوا بهدي. . إلى 
آخره . 
وأبوعبدالله قال ابن سعد: رجل من أصحاب رسول الله يَكئْةِ وقال البخاري في الكنى : رجل من 
أهل المدائن» ولم يذكر فيه جرحاً ولا تعديللاً. وسالم هو ابن عبدالواحد المرادي الأنعمي قال 
لحافظ : مقبول. وعمرو بن هرم ثقة. 
وقد تابعه عبدالملك بن عمير. أخرجه الحميدي )١١5/7(‏ وابن سعد (7954/5) وأحمد 
(87/0") والترمذي (1094/0) والخطيب في «الفقيه والمتفقه) (١//ا/ا١)‏ والحاكم (0/7/) عن 
ربعي بن حراش عن حذيفة مرفوعا به وبعضهم لا يذكر: واهتدوا مهدي . . . وقال الترمذي : 
حسن . 
وصححه الحاكم ووافقه الذهبي وهو كا قالا. 
ورواه عبدالملك بن عمير عن هلال مولى لربعي عن ربعي عن حذيفة. أخرجه ابن أبي عاصم في 
السنة 0/59 0) وأحمد (ه/85”. ” )5١‏ وابن ن ماجة )77/1١(‏ والفسوي في «المعرفة والتاريخ» 
(580/1) وابن عبدالير في وجامع بيان العلم» 0/؟5) والخطيب في تاريخه )٠١/١(‏ 
والحاكم إضفاقهة والبيهقي في «السنن» )١57/48(‏ وني «الاعتقاد» (ص .)7"15٠‏ 
وبعضهم يقول عن مولي لربعي ولا يسميه, وهما واحد كم نبه عليه أبوحاتم في «العلل» 
».)781١/5(‏ وقال فيه الحافظ : مقبول. 
ورواه عبدالملك عن مولى لربعي عن حذيفة . 
أخرجه ابن سعد (75/7) وعبدالله بن أحمد في «السنة) (؟/ )08١‏ وابن عبدالير في «جامع 
بيان العلم» (571/5). 
وله طريق آخحر عن ابن مسعود. أخرجه الترمذي (775/0) والطبراني في «الكبير» (75/4) 
والحاكم (7/ 75 5/) عن ابراهيم بن اسماعيل بن يحبى بن سلمة بن كُهيل حدثني أبي عن أبيه 
عن سلمة بن كهيل عن أبي الزعراء عن ابن مسعود مرفوعا به. 
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رسول الله260 وقال ولو كنت مُؤَمِرأً أحدأ دون شورى المؤمنين لأمرّت عليهم ابن 
أم عبد)9؟'"2. 


وهو أحد القراء ممن جمع القرآن . وبعثه عمر بن الخطابٍ إلى الكوفة مع 
عمار بن ياسر : إني بعثت بعثت إليكم بعمار أميراً وبعبدالله قاضياً ووزيراً؛ “ور ذل 
من الفضائل . 


- وسنده ضعيف جداء علته يحيى بن سلمة فإنه متروك . 
قال الترمذي: حسن غريب من هذا الوجه من حديث ابن مسعود. لا نعرفه.!لا من حديث 
يحيى بن سلمة بن كهيل» ويحبى بن سلمة يضعف في الحديث. 
وقال الذهبي : سنده واه. 

(15) يشير إلى حديث مسلم )17١8/5(‏ واب بن ماجة )54/١(‏ والطبراني في الكبير (4//ا1) عن 
عبدالرحمن بن يزيد النخعي سمعت عبدالله بن مسعود يقول: قال لي رسول الله يكل : «إِذْنُكَ 
عل أن يرفع الحجاب» وأن تسمع سوادي حتى أنباك) . ْ 
والسّواد بالكسر: السّرار يقال: ساودت الرجل مساودة إذا ساورته» قيل هومن إدناء سوادك 
من سواده. أي : شخصك من شخصه (النباية .)87١ - 5١9/57‏ 

(15) ضعيفهء أخرجه ابن سعد )١55/9(‏ وأحمد )٠١8 1٠١ .946/١(‏ والترمذي 
ا" - 14م وابن ماجة ١(‏ /41) والفسويي في «المعرفة والتاريخ» (074/0) والخطيب في 
«تاريخه» )١58/1١(‏ كلهم عن أبي اسحاق السبيعي عن الحارث عن علي مرفوعاً به. 
قال الترمذي : هذا حديث غريب إنما نعرفه من حديث الحارث عن علي . 
قلت: والحارث هو ابن عبدالله الأعورر. ضعيف متهم . . لكنه لم يتفرد به بل تابعه عاصم بن 
رواء الحاكم (/18") عن أبي اسحاق عنه عن علي مرفوعاً. وأوله: لوكنت مستخلفاً 
أحداً. . . ثم قال: صحيح الإسناد ولم يخرجاه. . 
فتعقبه الذهبي بقوله: عاصم ضعيف ! 
قلت: كذا قال ! مع أنه قال في الكاشف: وهو وسطء ونقل في الميزان (57/7) توثيق 
ابن معين وابن ن المديني له وقول أحمد : هوأعلى من الحارث الأعور وهو عندي حجة. وقول 


النسائي : ليس به بأس 

وقال الحافظ في التقريب: صدوق. 

لكن للحديث علة أخرى. وهي عنعنه أبي إسحاق السبيعي . 

وقد صحح الشيخ أحمد شاكر رحمه الله هذه الرواية من هذا الطريق في تعليقه على المسند 
رككهة). 


)1١(‏ ضعيف», أخرجه ابن سعد (8/7) والفسوي في «المعرفة والتاريخ) (57/7 - 5175) عن 
أبي نعيم وقبيصة قالا: ثنا سفيان عن أبي اسحاق عن حارثة بن مضرب قال: كتب عمر بن 
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[إثبات صفة الشخص والغيرة لربنا جل شأنه] 


«حديث آخر» 


6 ناه أبوالقسم عبدالعزيز باسناده عن المغيره بن شعبة قال قال سعد بن 

دة: لورأيت رجلا مع اموأ لضرية بالسفى م سبح سس ايه 
يسول ال ل فقال: «أتعجبون من غيرة سعد فوالله لأنا أغيرٌ من سعد والله 
أغيرٌ مني » من أجل ذلك حرم الفواحش ما ظهر منها وما بطن. ولا شخص أغير 
من الله ولا شخص أحب إليه المعاذير من ٠‏ الله من أجل ذلك بَعَتْ المرسلين 
مُبشرين ومنذرين» ولا شخص أحب إليه المدحة من الله من أجل ذلك وعد الله 
الحنة» وروي في لفظ آخر «لا أحد أغير من الله)320 , 


وفي لفظ آخر رواه أبوهريرة أن رسول الله ككل قال «إن الله يغار وإِنْ المؤمن 
يغار وغير الله أن يأتي المؤمن ما حرم عليه) 7 , 





(") في الأصل : غير صفح , وهو خطأ. 


- الخطاب إلى أهل الكوفة: إني ققد بعثت إليكم عمار بن ياسر أميراً وعبدالله بن مسعود معلا 
ووزيراء وهما من النجباء من أصحاب محمد يَكلِهِ من أهل بدرء فاقتدوا بها واسمعوا من قوهماء 
وقد آثرتكم بعبدالله على نفسي . 
ورجاله ثقات - سوى قبيصة بن عقبة وهو صدوق ربما خالف - لكن فيه عنعنة أي اسحاق . 

)١(‏ حديث صحيح » » أخرجه أحمد )١48/4(‏ والبخاري (19/9*) معلقاً و(17/4/17) مسنداً 
ختصراً ‏ ذكر الغيرة فقط ‏ و (99/17") مطولا بمشل متن المصنف ومسلم )١17/5(‏ عن وراد 
كاتب المغيرة عن المغيرة قال: قال سعد بن عبادة لو رأيت. . فذكره. . 
وعندهم ولا أحد» بدل: لا شخص» و«العذر» بدل: المعاذيرء و«بعث المبشرين والمنذرين» 
بدل: بعث المرسلين مبشرين ومنذرين . 
وقوله : : غير مصفح » » قال عياض : هو بكسر الفاء وسكون الصاد المهملة؛ » قال : ورويناه أيضا بفتح 
الفاء» فمن فتح جعله وصفا للسيف وحالاً منه. ومن كسر جعله وصفاً للضارب وحالاً منه اه. 
(الفتح 751/9 . 

)١(‏ أخرجه البخاري (194/4") ومسلم (14/5١5؟)‏ عن يحيى بن أبي كثير حدثني أبوسلمة عن 
أبي هريرة قال قال رسول الله كله فذكره . واللفظ الذي ساته المصنف موافق للفظ مسلم وليبس 
عند البخاري : وإن المؤمن يغا 
وعنده: ما حرّم الله عليه . 
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اعلم أن الكلام في هذا الخبر في فصلين: 
أحدهما: إطلاق صفة الغيرة عليه 


أما الغيرة فغير ممتنع إطلاقها عليه سبحانه لأنه ليس في ذلك ما يحيل صفاته 
ولا يخرجها عما تستحقه لأن الغيرة هي الكراهية للشيء. وذلك جائز في صفاته 
قال تعالى «إولكن كره الله انبعائهم » (التوبة: 41). 
فإن قيل: لا يجوز | إطلاق ذلك عليه؛ ويكون معنا الله أزجر عن محارمه 
من الجميع» لأن الغيور هو الذي يزجر عما يغار عليه ويحذر الدَنْوَ منه وقد نبه على 
ذلك عفيبة بقوله «ومن غيرته حرم الفواحش» أي زجر عنها وحظرها . ومنه أن 
بعض أزواج البي يك أهدت اليد شيئا في غير يومها فأخبرت عائشة بذلك فبددته 
فقال : «غارَت أمكم» 7 أ أي زجرت عن إهداء ما أهدت . 


(5) يشير إلى ما أخرجه أحمد (8/ 83٠١6‏ 18) والبخاري (4/0؟١)‏ (270/94) وأبوداود 
(/577”) والترمذي (/11) وابن ماجة (787/7) والدارمي )١515/5(‏ من طرق عن حميد 
عن أنس : كان النبي كَلِ عند بعض نسائه. فأرسلت إحدى أمهات المؤمنين بصَّحْفَةٍ فيها طعامء 
فضربت التي النبي وكِةِ في بيتها يد الخادم فسقطت الصحفة فانفلقت» ؛ فجمع النبي كلك ِلَقَ 
الصحفة ثم جعل يجمع فيها الطعام الذي كان في الصحفة ويقول : غارت أُمُكمٍء ثم حبس الخادم 
حتى أق بصحفةٍ من عند التي هو في بيتهاء فدفع الصحفة الصحيحة إلى التي كيرت صحفتهاء 
وأسسك الكسورة في بيت التي كيرت فيها». 
ووقع عند أحمد من قول أن نس : أظنها عائشة . 
ووقع مصرحا بها فيا ذكره معلقا ابن حزم في المح (141/4) قنال): روينا من طريق الليث بن 
سعد عن جرير بن حازم عن حميد سمعت أنس بن مالك؛ أن زينب بنت جحش أهدت إلى 
ابي 35 وهر في بت عائشة ويومها جفنة من حيس» . .» الحديث. 
وقصة أخرى أخرجها أبوداود (078/7") والنسائي 01/9 عن سفيان حدئني فليت العامري 
عن جسرة بنت دجاجة قالت: قالت عائشة رضي الله عنها : ما رأيت صانعاً طعاماً مشل صفية. 
صنعت لرسول الله وك طعاما فبعثت به فأخذن أَفْكُلُ فكسرت الإناءء فقلت: يارسول الله ! ما 
كفارة ما صنعت؟ قال : «إناءً مثل إناي وطعام مثل طعام» . 
وحسّن الحافظ في الفتح (110/0) اسنادهاء مع أنه قال في جسرة : مقبولة ! 
وقد وثقها العجلي وابن حبان. وذكرها أبونعيم في الصحابة, وقال البخاري: عند جسرة 
عجائب . 
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قيل هذا يؤكد ما ذهبنا إليه لأنه إذا كان معناها الزجر وذلك ما يجوز على 
الله سبحانه لم يمتنع من إطلاق لفظ يتضمن ذلك» وعلى أن الخبر يقتضي أن تكون 
الغيرة علة في الزجر بقوله «ولهذا حرم» يعني لأجل هذه الغيرة حرم» وعلى ما 
قالوه لا يقتضي أن تكون الغيرة علة في الزجرء بل يكون الزجر نفسه علة لنفسه 
وهذا لا يصح . 

وأما لفظ الشخص فرأيت بعض أصحاب الحديث يذهب إلى جواز 
إطلاقه. ووجهه أن قوله«لا شخص» نفي من إثبات. وذلك يقتضي الجنس 
كقولك: لا رجل أكرم من زيد يقتضي أن زيداً يقع عليه اسم رجل, كذلك قوله 
«لا شخص أغير من الله) يقتضي أنه سبحانه يقع عليه هذا الإسم . 


5 وقد ذكر أبوالحسن الدارقطني في كتاب الرؤية ما يشهد لمذا القول فروي 
باسناده عن لقيط بن عامر أنه خرج وافداً إلى رسول الله كيد فذكرالرب تبارك 
وتعالى فقال: «تنظرون إليه وينظر إليكم» قال قلت: يا رسول الله كيف ونحن 


- والأفكل: الرعدة من خوف أو برد والمراد أخذتمها الغيرة. 
ولعائشة قصة أخرى مع أم سلمة 
فقد أخرج النسائي (17/ 7 1) عن حماد بن سلمة عن ثابت عن أبي المتوكل عن أم سلمة أنها 
يعني أتت بطعام في صحفةٍ لها إلى رسول الله يك وأصحابه» فجاءت عائشة متزرة بكساء ومعها 
هر ففلقت به الصحفة فجمع النبي يكل بين فلقتي الصحفة ويقول : كُُو غارت أمكم مرتين. . 
الحديث. 
والفهر: حجر قدر ما يدق به الجوزء أوما يملأ الكف (القاموس) . 
وقد صحح هذه الرواية أبوحاتم وأبوزرعة» كما حكاه ابن أبي حاتم في العلل .)517/1١(‏ . وضععف 
أبوزرعة ما رواه عمران بن خالد الواسطي عن ثابت عن أنس : كان النبي كله في بيت عائشة معه 
بعض أصحابه فأرسلت حفصة بقصعة فكسرتها عائشة. . الحديث. 
وهو عند أبي يعلى (1/ 85 -87) والدارقطني .)١157/5(‏ 
وروى هذه القصة بسياق أطول ابن ماجة (5/ 781 7/87) عن شريك بن عبدالله عن قيس بن 
وهب عن رجل من بني سُوأة قال قلت لعائشة : أخبريني عن خلق رسول اله ول قالت أوما 
تقرأ. . . قالت: : كان رسول الله يل مع أصحابه فصنعت له طعاما وصنعت له حفصة طعاما. . 
الحديث. 
قال البوصيري : اسناده ضعيف للجهالة بالتابعي . 
قلت: اقتصر على هذا ! مع أن في إسناده شريك القاضي . 
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ملء الأرض وهو شخصٌ واحد فينظر إلينا وننظر إليه؟ قال: «الشمس والقمر آية 
منه صغيرة . ترونه| ويريانتكم)9*» فأقره النبي كلد على قوله «وهو شخص واحذ) . ْ 


7 وقد ذكر أحمد هذا الحديث في الجزء الأول من مسند الكوفيين فقال عبدالله 
قال عبيدالله القواريري : ليس حديث أشدٌ على الجهمية من هذا الحديث قوله 
«شخص أحب اليه مدحه من الله» . 


ويحتمل أن يمنع من إطلاق ذلك عليه لأن لفظ الخبر ليس بصريح فيه 
لأن معناه : لا أحد أغير من الله. لأنه قد روى ذلك في لفظ آخحر فاستعمل لفظ 
الشخص موضع أحد, ويكون هذا استثناء من غير جنسه ونوعه كقوله تعالى «إما 
هم به من علم إلا اتباع الظن4 (النساء: .)1١1‏ وليس الظن من نوع العلم 
وقوله «إفإهم عدو لي إلا رب العالمين» (الشعراء: /11) . 


(؟) ضعيف» أخرجه أبوداود (577/5”) مختصرا وعبدالله بن أحمد في زوائد المسند )١5-1/5(‏ 
عن أبراهيم بن حمزة بن محمد حدثنى عبدالرحمن بن المغيرة الخزاعي حدثني عبدال رحمن بن عياش 
السمعي الأنصاري عن دلهم بن الأسود بن عبدالله بن حاجب العقيلي عن أبيه عن عمه لقيط بن 
عامر أن لقيطا خرج وافدا إلى رسول الله بكي ومعه صاحب له يقال له نبيك بن عاصم بن مالك بن 
المنتفق , قال لقيط : فخرجت أنا وصاحبي حتى قدمنا على رسول الله يه لانسلاخ رجب فأتينا 
رسول الله يَكة. فوافيناه حين انصرف من صلاة الغداة» فقام في الناس خطيبا فقال: «أيها الناس 
ألا إني قد خبأت لكم صوتي منذ أربعة أيام . .» فذكر حديثاً طويل. 
قال الحيثمي في المجمع :)71٠/١١(‏ رواه عبدالله والطبراني بنحوه. وأحد طريقي عبدالله اسنادها 
متصل ورجاها ثقات. والاسناد الآخر واسناد الطبراني مرسل عن عاصم بن لقيط أن لقيطا ا ه. 
كذا قال: رجاله) ثقات ! مع أن في الإسناد اثنان من المجاهيل لم يوثقهما إلا ابن حبان,. وهم: 
دهم بن الأسود (قال عنه الذهبي : لا يعرف) وعبدال رحمن بن عياش السمعي . 
وسقط من اسناد أبي داود: عبدال رحمن بن المغيرة» وأشار إلى ذلك المزي في التحفة (8/غ م 
فقال: وقد وقع فيه وهم في غير موضعء رواه غير واحد عن ابراهيم بن حمزة الزبيري عن 
عبدالرحمن بن المغيرة بن عبدالرحمن الحزامي عن عبدالرحمن بن عياش السمعي عن دهم عن أبيه 
عن نجده عن عمه لقيط بن عامرء وعن دهم عن أبيه عن عاصم بن لقيط عن لقيط. وتابعه 
ابراهيم بن المنذر الحزامي عن عبد ال رمن بن المغيرة اها 
والاسناد الآخر الذي أشار إليه ال ميئمي والمزي هوفي المسند في الموضع السابق والطبراني في الكبير 
(071-777/19). 

قال الحافظ في التهذيب (07/0): ورواه أبوالقاسم الطبراني مطولاً. وهو حديث غريب جدا. 


-/ا6١ا‏ ل 


[إثبات صفة اليّد واليمين والقبض لله تعالى] 


و(حديث آخر» 


- أخبرناه أبوالقسم عبدالعزيز قال نا علي بن أحمد بن محمد بن داود بن 
موسبى بن بيان(2 قال نا عثمان بن أحمد بن عبدالله بن زيد قال نا موسى بن سهل 
الوشا نا اسماعيل بن علية عن عوف عن قسامة بن زهير عن أبي مومى قال قال 
رسول الله يله : «إن الله خحلق آدم من قَبْضْة قبَضْها من جميع الأرض» فجاء 
بنو آدم منهم الأحمر والأسود والأبيض وبين ذلك,. والسهل والمحزن والخبيث 
والطيب)20) . 


اعلم أنه غير ممتنع إطلاق القبض عليه سبحانه وإضافتها إلى الصفة التي 
هي اليد التي خلق بها آدم. لأنه مخلوق باليد من هذه القبضة. فدلٌ على أنها 
قبضة باليد20 وفي جواز إطلاق ذلك أنه ليس في ذلك ما يحيل صفاته ولا يخرجها 


)١(‏ في الأصل مهمل النقط. وكذا هو في تاريخ بغداد وغيره. 
(؟) وضعت هنا علامة الاستدراك. ولم يكتب في الهامش شيئا. 


)17417/5( وأبوداود‎ )1٠ 5 24٠٠0/4( وأحمد‎ )١5/1١( حديث صحيح, أخرجه أبن سعد‎ )١( 
)54 وابن خزيمة في التوحيد(ص‎ )17١/١( واين جرير في تفسيره‎ )7١5/0( والترمذي‎ 
وأبونعيم في الحلية (4/7 1 (16/4) واكم‎ )١١/8( وآ بن حبان في صحيحه‎ 
والبيهقي ني «الأساء والصفات» (ص 757 786) وني السئن (7/9) من‎ )551-751/5( 
طرق عن عوف الأعرابي عن قسامة بن زهير المازني البصري عن أب مومى الأشعري مرفوعا به.‎ 
. قال الترمذي : حديث حسن صحيح‎ 
وقال الحاكم : صحيح الإسناد ووافقه الذهبي. وهوكا قالوا.‎ 
إلى عبد بن حميد والحكيم في نوادر الأصول‎ )١١5/١( والحديث عزاه السيوطي في الدر‎ 
وابن المنذر وأبي الشيخ في العظمة وابن مردويه.‎ 
والحديث يثبت صفة «اليد» للباري سبحانه وتعالى» وهو أحد الأحاديث الكثيرة التى تثبت هذه‎ 
ْ الصفة.‎ 
وقد ذكرها امام الأئمة ابن خزيمة ضمن السئن التي تثبت صفة «اليد» فقال: باب ذكر صفة آدم‎ 
عليه السلام» والببان الشاني أنه خحلقه بيده لا بنعمته على ما زعمت الجهمية المعطلة » إذ قالت: إن‎ 


وعلّق- الشيخ الهراس على تأويل الجهمية هذه الصفة بقوله : وهنا تأويل باطلء, فإن القبض إنما - 
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عما تستحقه, لأنا لا نحمل القبضة على معنى الجارحة والعضو والبعض ومعالجة 
وبمارسة, بل نطلق هذه التسمية | أطلقنا قوله طخَلَّقَتَ بِبَدَيّ» (صّ: 07/١‏ 
على ظاهره . 


4 - وقد قال أحمد في رواية الميموني””) : من زعم أن يداه نعماه كيف يصنع بقوله 
«#خلقت بيدي» مشددة» قال الميموي فقلت «وحين خلق آدم بقبضة» يعني من 
جميع الأرض» والقلوب بين أصبعين . وظاهر هذا منه الأخحذ بظاهر الحديث . 


فإن قيل: لا يجوز إطلاق ذلك عليه بل تحمل20 القبضة على معنى القدرة 
كقول القائل فلان في قبضتي على معنى قادر عليه وعلى هذا قوله تعالى 
«والأرض جميعاً قبضته يوم القيامة# (الزمر: /71) أي تحت قدرته وملكه . 


قيل: هذا غلط لأن فيه إسقاط فائدة التخصيص بهذه القبضة لعلمنا 
بقدرته على جميع الأشياء. فلا معنى لإضافة القدرة إلى خلق آدم من قبضة 
قبضهاء ولآن للقدرة أسماء أخص به من القبضة., ولأنه إن جاز أن. تحمل القبيضة 
على معنى القدرة وجب أن يحمل قوله «ترون ربكم يوم القيامة» بمعنى ترون قدرته 


)١(‏ في الأصل : تحتمل. وهو خطأ. 


يكون باليد الحقيقية لا بالنعمة فإن قالوا: إن الباء هنا للسببية» أي بسبب إرادته الإنعام» قلنا 
لهم : وبماذا قبض؟ فإن القبض محتاج إلى آلة» فلا مناص م لو أنصفوا من أنفسهم إلا أن يعترفوا 
شبوت ما صرح به الكتاب والسنة اها 

وأنظر رد الإمام الدارمي على من كذب بهذه الصفة من الجهمية والمعطلة في كتابه القيم «النقض 

على بشر المريسي» (ص 55 .)4١-‏ 

(؟) هو أبوالقاسم سعد بن عبدالله بن الحسين بن علويه الفرضي الشافعي الميمونيٍ». كان من ولد 
ميمون بن مهران فنسب اليه . 
سمع أباعمرو بن السياك وأحمد بن سليان النجاد وغيرهما. 
روى عنه أبوالعباس أحمد بن ابراهيم بن تركان» وأبوبكر أحمد بن عبدال رحمن الشيرازي . 
(اللباب 584/15 - 586). 
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وكذلك قوله «خلق آدم بيده» بمعنى بقدرته. فأما قوله إوالأرض جميعاً قبضته يوم 
القيمة# (الزمر: /717) فلا يمتنع أن نقول فيه ما قلناه ها هنا . 

فإن قيل: يحمل ذلك على معنى إظهار فعل هو الخلق والإختراع 
والإحداث ئا قال تعالى «الطمسنا على م (يس 3 وكا قال تعالى 


قيل : هذا يُسقط فائدة التخصيص بآدم لأن إظهار2'2 الفعل موجود عند 
خلق غير آدم من سائر البشرء ولأن لذلك اسم أخصٌ به من القبض وهو الخلقٌ 
والإختراع والأحداث» ولأن هذا يوجب أن يكون قوله خَلَقَتٌ بيدي »* على 
معنى إظهار فعل» وكذلك يوجب تأويل قوله «ترون ربكم» على رؤية أفعال 
يظهرهاء وقد أجمعنا ومثبتوا الصفات على خلاف ذلك . 

وأما قوله «إلطمسنا على أعينهم » لإونختم على أفواههم 4. » فإنمالم يضف 
ذلك إلى الصفة التي هي اليد لأنه لبس في الآية ما دل على ذلك وفي القبضة ما 
دل عليه من الوجه الذي ذكرنا وهو أنه نه مخلوق باليد من القبضة فدلَّ على أنها 
قبضة باليد. 


فإن قيل تحمل القبضة على أنها لبعض الملائكة بأمر الله ى| يقال: ضرب 
الأمبر اللص وإنا أَمَرَ بضربه. 

قيل: هذا غلطء لأن الخبر يقتضي أنَّ آدم تحلوقٌ من القبضة. وقد ثبت أنَّ 
الخالق لآدم هو الله سبحانه. فوجب أن يكون هو القابض لا غيره. ولأنه إن جاز 
تأويله على هذا جاز تأويل قوله #خلقت بيديٌ» (ص : )١5‏ معناه بيدي بعض 
الملائكة0" , 





. كتب بجانب هذا السطر: بلغ مقابلة‎ )١( 


(5) قال الدارمي في نقضه على المريسبي (ص 54 - بنوة وقد جوز للرجل أن يقول بنيت دارأ أو 
قتلت رجلا أو ضربت غلاماً ؛ أووزنت لفلان مالاء أوكتبت له كتاباًء وإن لم يتول شيئاً من 
ذلك بيده بل أمر البناء ببنائه, والكاتب بكتابته. والقاتل بقتله. والضارب بضربه, والوازن 
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واعلم أ نه ليس بمنكر في العقول. أن يكون الله خلق طينة آدم من أجزاء”' 
أنواع الطين» وأنْ الأخلاق والخَلّق احتلفت وتفاوتت كا تفوت أجزاء الطين» لا 
لأجل أنَّ تفاوتها أوجب ذلك بل حدوثها على تلك الوجوه التي حدثت عليه بقدرة 
اله واختياره لكنه جعلها علامات لربوبيته ووحدانيته . 


لقو 


3 


حديث اخر 


م 


١‏ - حدثناه أبوالقاسم عبدالعزيز قال نا أبوسعيد الحسن بن جعفر محمد الحربي 
قال نا جعفر بن محمد بن الحسن بن المستفاض أبو بكر الفريابي قال نا عبيدالله بن 
معاذ قال نا العتمر بن سايبان عن أب قال نا أبو عثيان أنه سمع عبد اله أو 
سلمان» قال ولا أراه إلا سلمان قال: إِنْ الله عر وجل لما حمر طينة آدم عليه 

السلام أربعين ليلل أو أربعين يومأء ثم ضرّب بيديه فيه. فَخَرجٍ كل طيّب في 
بمينه وكل خبيث في يده الأخرى» ثم خلط بينهاء قال: فمن نَم خحرج الحيّ من 
الميت والميت من الحي . أو كا قال هكذا حدثناه موقوفاً وربما وصله بعضهه7؟». 





- بوزنه» فمثل هذا يجوزعلى المجاز الذي يعقله الناس بقلويهم» على مجاز العرب. 
وإذا قال: كتبت بيديّ كتاباً ى| قال الله: خلقت آدم بيديٍّ أو قال وزنت بيدي» وقتلت بيديّ» 
وبنيت بيدي » وضربت بيدي » كان ذلك تأكيداً ليديه, دون يدي غيره. 
ومعقول المعنى عند العقلاء» كما أخبرنا الله : أنه خلق الخلائق بأمره فقال 9إنما قولنا لشىء إذا 
أردناه أن نقول له كن فيكون» النحل : ,5٠‏ فعلمنا أنه خلق الخلائق بأمره وإرادته وكلامه وقوله 
«وكن» وبذلك كانت. وهو الفعال لما يريد. 
فلا قال خلقت آدم بيدي» علمنا أن ذلك تأكيد ليديه. وأنه خلقه بهما مع أمره وإرادته» فاجتمع 

مع آدم تخليق اليد نصاً. والأمر والإرادة, وم يجتمعا في خلق غيره من الروحانيين ا١ه.‏ 
تنبيه : كذا وقع في الموضعين (خلقت آدم بيدي) والآية #إقال يا إبليس ما منعك أن تسجد لما 
خلقت بيدي»# ص: 0. 

(4) موقوف صحيح. أخرجه الآجري في «الشريعة) (ص )3١5‏ والبيهقي في «الأسماء» (ص 717 7) 
عن المعتمر بن سليهان به. والشك في الصحابي وقع من سليران التيمي» كا في رواية البيهقي . 
ولم يتفرد به المعتمرء بل تابعه معاذ بن معاذ العنبري . 
أخرجه ابن سعد (71//1) ووقع عنده: عن سلان الفارسي أن ابن مسعود قال: خمرٌ الله . . 
وتابعه يزيد بن هارون عند البيهقي في الأسماء (ص 77 7) . 
وتابعه ابوسحاق الفزاري ابراهيم بن محمد عند الآأجري (ص )٠١5‏ لكن في سنده عبدالملك بن 
حبيب المصيصي» قال الحافظ عنه: مقبول. 
والأثر وإن كان موقوفاء إلا أن له حكم الرفع لأنه من الأخبار الغيبية التي لا اجتهاد فيها. 


الا - 


اعلم أنَّ الخبر تضمن إثبات اليمين وتخمير الطين وخلط بعضه ببعض» 
وغير ممتنع إضافة ذلك إلى اليد التي خلق بها آدم ليس في ذلك ما يحيل صفاته 
لأنا لا نحمل إثبات اليمين والتخمير والخلط على معنى الحارحة والعضو ومعاحة. 
وتمارسة. بل نُطلق ذلك كا أطلقنا قوله (خَلَقَتٌ بيديّ) على ظاهره. 


فإن قيل: يحمل قوله خمّر وخلط على ما تقدم في الخبر الذي قبلهء وهو أنه 
خمرّها وخلطها بملكه وقدرته. أو أمر بعض المخلوقين من ملائكته بفعل ذلك . 

قيل : هذا غلط لما تقدّم من الحواب في اشير التي قبله وهو أن فيه 
إسقاط فائدة التخصيص لأن قدرته تعم سائر الأشياء . ولأن للقدرة اس أخص 
به ولأنّه إن جاز ذلك ها هنا جار فى له (خلقت بيديٌ). 


فإن قيل: إنما لم يحمل قوله (خلقت بيديّ) على القدرة, لأنَّ فيه إبطال 
تفضيل آدم على إبليس. وليس في حمله ها هنا على القدرة إبطال ذلك . 

قيل : : في حله عل القدرة ها هنا إبطال فضيلة آدم أيضاًء لأنه من هذه 
الطينة خُلِقَ ولا يصح حمله أيضاً على يد بعض المخلوقين ولا القدرة لما ذكرنا في 
الخبر الذي قبلهى ولأنْ في الخبر ما يسقط ذلك» وهو قوله «فخرج كل طيب في 
يمينه وكلٌ خبيثٌ في يده الأخرى». وهذا صريحٌ في إبطال القدرة لأن القدرة لا 
توصف باليمين والشمال» ولأنَّ يد غير الله سبحانه لا توصف بأنه يخرج منها 
الخبيتُ والطيب» لأن هذا ابتداء خلق. وهومما يختص الله به سبحانه . 


فإن قيل: يحمل قوله «فخرج كل طيب بيمينه» أي با نعم عليه من توفيقه 
وتسديده. وكل خبيث في اليد الأخرى بما حرِمّه من معونته ونصرته. والعرب 
تستعمل لفظة اليمين على معنى الحظ والجذٌ ىا قال القائل : 
إذا ماراية رفعتتلمجدٍ تلقاها عرابة باليمين20) 
أي بجدٍ وحظ . 





(0) البيت للشّاخ بن ضرار. أنظر اللسان (5459/5). 


-'1ل/ا١1‏ د 


قيل: لا يصح لأنَّ الكلام يجب أنْ يرجع إلى ما تقدم ذكره. والذي تقدم 
ذكره: اليدان بقوله «ثم ضرب بيديه فخرج كل طيب في يمينه» وجب أن يكون 
ذكر اليمين صفة لما تقدم ذكره من اليدين. 

فأما النعم فلم يَجْر لها ذكرء ولِأنَ النعم لا توصف باليمين وضدها. 

فإن قيل يحمل قوله «ثم ضرب بيديه ثم خلط بينهها» على معنى أنه لا خلق 
الذرية خلقها نوعين طيباً وخبيثًء وميرهما وجعل محل الطيب جانب اليمين عند 
يمن السعادة والتوفيق. وجعل محل الخبيث جانب اليسار من آدم أو من الملك 
الذي أمَره بخلط الطينة ثم خلطههم| بأن جعل الطيب في محل الخبيث؛, والخبيث في 
المحل الطيب . 

قيل: هذا غلطً لأنّه قد ثبت أنه خلقه بيديه فوجب أن يكون الخلط 
والضرب عائداً ليه أن با حصل الخلق» ولأن لا يجوز حله على الطائفتين لآن 
الطائفتين لا يقع عليههما اسم يدين ولا يمين . واعلم أنّ الخبر أفاد أن آدم عليه 
السلام كان أصله طينا على هذا الوجه هذه المدة, ويشبه أن يكون ما روي في 
الخبر «أن النطفة تكون علقة أربعين يوماء ثم تكون مُضْعَةَ مثلهاء إلى أن ينفخ 
فيها الروح)”'2, » فكانت مَذدَةَ تغير آدم من هيئةٍ إلى هيئةٍ كنحو مدة تغير النطفةء 
وإِن كان أمر الُطفة مُفارق لطينة آدم من وجوه آخر ا ه. 


له« 
وحديث آخر» 


ا ا ا بن 


() أخرجه البخاري (7/3 "٠‏ 31") (11//ا/ا5) )11٠/1١7(‏ ومسلم (75/5 )٠‏ عن زيد بن 
وهب عن عبدالله قال : حدثنا رسول الله يو وهو الصادق المصدوق: : وإن أحدكم يمعٌ حَلْقَهُ في 
بطن أمه أربعين يومأء نم يكون في ذلك عَلقةًمثل ذلك . ثم يكون في ذلك مضغة مثل ذلك» ثم 
يُرسَّل املك فَينفح فيه الروح. . .» الحديث. 


- ١/9 


عبدالحميد بن عبدالرحمن بن زيد بن الخطاب أخبره عن مسلم بن يسار الجهني 
أن عمر بن الخطاب قال سمعت رسول الله يه يقول: «إنْ الله خلق آدم فمسح 
ظهره بيمينه فاستخرج منه ذرية فقال : خلقت هؤلاء للخير وبعمل أهل الخير 
يعملون. ثم مسح ظهره فاستخرج منه ذرية فقال : خلقت هؤلاء للنار وبعمل 
أهل النار يعملون)" . 


1٠5‏ - ونا أبوالقسم قال نا أبوسعيد الحسن بن جعفر بن محمد الحربي قال 
نا جعفر بن محمد بن الحسن الفريابي نا قتيبة نا الليث بن سعد عن محمد بن 
عجلان عن سعيد المقبري عن أبيه عن عبدالله بن سلام أنه قال: خلق الله آدم 
في آخر ساعةٌ من يوم الجمعة وذكر الخبر إلى أن قال : ثم مسح ظهره يديه فأخرج 
فيهه| من هو خالق من ذريته إلى أن تقوم الساعة, ثم قَبَض يديه ثم قال: اخستر 

يا آدم» قال اخترت يمينك يا رب وكلتا يديك يمين» فبسطها فإذا فيها فريته من 
أهل الجنة29 , 


(10) صحيحء تقدم تخريجه . 

(8) اسناده حسن. أخرجه النسائي ني «عمل اليوم والليلة» (14١؟)‏ والآجري في الشريعة (ص 777) 
عن قتيبة بن سعيد به موقوفا على عبدالله بن سلام . 
وقد رجح النسائي هذه الرواية الموقوفة على ما روي عن أبي هريرة مرفوعا. 
فقال: وهذا هو الصواب (يعني حديث ابن سلام الموقوف) والآخر خطأ. والذي بعده حديث 
محمد بن خلف وهو منكر اه. 
قلت: يعني بالآخر ما أخرجه هو قبل هذا الحديث وهو برقم )١١18(‏ والترمذي (0/ 157 - 4 15) 
وأخرجه ابن خزيمة في التوحيد (ص 57) والبيهقي في الأسماء (ص 774 7””0) عن ابن 
أبي ذباب عن سعيد بن أبي سعيد عن أبي هريرة قال: قال رسول الله ككل : «لما خلق الله آدم ونفخ 
فيه الروح عطس» فحمد ربه باذن الله لى فقال: الحمدلله. فقال له ربه: رحمك ربك يا آدم, 
اذهب إلى أولئك الملائكة» وملا منهم جلوس فقل: السلام عليكم, فقالوا: سلام عليك ورحمة 
الله ثم رجع إلى ربه» فقال: هذه تحيتك وتحية ذريتك بينهم» . 
قال الترمذي : حديث حسن غريب من هذا الوجه. 
قال النسائي عقبه : خالفه محمد بن عجلان فيه ثم ذكر حديث عبدالله بن سلام . 

قلت: والمخالف هو: ابن أبي ذُباب الحارث بن عبدالرحمن الدوسي . 

قال أبوحاتم : ليس بالقوي » وقال الحافظ في التقريب: صدوق بهم. 
وحديث حمد بن خلف أخرج النسائي ( )٠١‏ عنه عن آدم حدثنا أبوخالد سليهان بن حيان وذكر 
أربعة طرق إلى أبي هريرة مرفوعاً به. 


١/5 


1 وأنا أبوحمد الحسن بن محمد بإسناده عن أبيٍ نضرة أن رجلا من أصحاب 
النبي يَكِْةْ يقال له أبوعبد الله دخل عليه أضصحايبه يَعودُونه وهو يبكي فقال: إني 
سمعت رسول الله يك يقول: دن الله قبض قبضة بيمينه وأخحرى بيساره فقال: 
هذه لهذه. وهذه لمهذه ولا أبَالي» فلا أدري 5 أي القبضتين أنا0") , 





(9) اسناده صحيح » أخرجه أحمد 2105/4 5 )١77/-‏ (58/0) عن حماد بن سلمة حدثنا 
الجريري عن أبي نضرة قال: أن رجلاً من أصحاب النبي ككل يقال له: أبوعبد الله دخل عليه 
أصحابه يعودونه وهو يبكي » » فقالوا له : ما يبكيك؟ ألم يقل لك رسول الله كَل : وخذ من شاربك 
ثم أقرره حتى تلقاني». قال: بل» ولكني سمعت رسول الله يك يقول: فذكره. 
ولكن ليس فيه: بيساره. وإنما: بيده الأخرى. 
قال الحيثمي في المجمع (1857/17): رواه أحمد ورجاله رجال الصحيح . 
قلت : وهوكما قال وحماد بن سلمة سمع من الحريري قبل الاختلاط. 
رواه ابن خزيمة في «التوحيد» (ص 74) والبزار (7/ )7١‏ عن محمد بن المثنى حدثنا مسلم بن 
ابراهيم حدثنا النمر بن هلال عن أبي نضرة عن أبي سعيد قال قال رسول الله كل في القبضتين: 
«هذه في الحنة ولا أبالي» وهذه في النار ولا أبالي» . 
قال البزار: لا نعلمه يروى عن أبي سعيد إلا من هذا الوجهء والنمر بصري ليس"به بأس. حدث 
عنه عمران القطان». ومسلم ل يتابع على هذا اه. 
قال ال هيثمي :)١857/19(‏ رواه البزار ورجاله رجال الصحيح » غير نمر بن هلال» ونّقه أبوحاتم . 
قلت: إنما قال أبوحاتم : شيخ » كما نقله ابنه في الجرح والتعديل .)01١/4(‏ 
فالإسناد حسن إن شاء الله . 
وعزاه السيوطي في «الدر المنثور» (507/7) إلى الطبراني (ولم أجده في الكبير) وابن مردويه . 
وللحديث شاهد من حديث أنس بن مالك . 
أخرجه أبويعلى )١77 .١50 - ١55/5(‏ وابن خزيمة في «التوحيد» (ص 74) والعقيلٍ في 
لضعفاء ا /01») وابن عدي في الكامل (5 054 والدولابي في الك 5١‏ /4؟) عن أحكم بن 
سنان حدثنا ثابت البناني عن أنس مرفوعا: (إن الله قبض قبضة فقال: للجنة. . 

لكن فيه الحكم ؛ بن سنان وهو الباهلي أبوعون. قال العقيل : لا يتابع عليه وقد روي في القبضتين 
أحاديث بأسانيد صالحة ١١ه.‏ 
قلت: والحكم بن سنان ضعفه ابن معين والنسائي وأبوداود وابن سعد» وقال البخاري : لا يكتب 
حديثه. وقال أحمد: ليس بالمتين عندهم» وقال الحافظ : ضعيف. 
لكن الحديث يقوى بما سبق إن شاء الله تعالى . 
تنبيه : وقع عند ابن حزيمة : الحكم بن سنان قال حدثنا ابن عون حدثنا ثابت» وهو خط إنما هو: 
الحكم بن سنان أبوعون. وكذا هو عند العقيلٍ وابن عدي والدولابي. 


- ١/6 


١‏ - وروى أبوعيد الله بن بطة 5 «الإبانة) حدثنى أبوصالح محمد بن ثابت ثال 

نا أبوعلي الحسن بن عليل العنزي ونا أبوحفص عمر بن محمد بن رجا قال 
نا أبوجعفر محمد بن داود البصروي ‏ قالا : انا العباس بن عبددالعظيم العنبري قال 
يسونس بن ميسرة بن ليس عن أي إدريس الخسولاني عن أي السقرداء عمن 
البي وك قال «خلقَ الله آدم حين خلقه فضرب كتفه اليمين» فأخرج ذُرية بيضاء 
كأنهم الذره »» ,وضرب كتفه اليُسرى» فأحرج ذرية ة سوداء كأ نهم الْحُمم فقال 
للتي في مينه إلى الجنة ولا أباليء وقال للني في يساره إلى الثار ولا أبالي» 20 , 


وروى أيضا عن أبي. .20 ابن جعفر قال نا محمد بن اسمعيل قال نا وكيع 
قال نا سفيان عن حبيب بن أبي ثابت عن ابن عباس قال: مسح الله ظهر آدم 
فأخرج في ع يمينه كل طيب» وأخرج في الأخرى كل خب خصيث(01), 

واعلم أن هذا الخبريفيد جواز إطلاق القبضة عليه واليمين واليسار 
والمسح. وذلك غير ممتنع لما بينًا فيها قبل من أنّه لا يحيل صفاته» فهو بمثابة إثبات 
اليدين والوجه وغيرهما. 


)١(‏ في الأصل : الدر مهملة النقط. 
(؟) كلمة طمس أوطاء وأغلب الظن أنها: حسين 


)٠١(‏ حسنء أخرجه أحمد وابنه عبدالله في زوائده )55١/5(‏ وعبدالله في السنة (555/5) والبزار 
)5١ »14/5(‏ عن اطيثم بن خخارجة به. 
قال البزار: لا نعلمه يروى بهذا اللفظ الا مبذا الاسناد. واسناده حسن. 
قلت: وهوكا قال. من أجل سليان بن عتبة» قال فيه الحافظ: صدوق له غرائب. وهو من 
رجال اين ماجة . 
والحديث عزاه الحيئمي في المجمع )١186/9(‏ للطيراني أيضاء ووهم فقال: رجاله رجال 
الصحيح ! 

)١١(‏ موقوف صحيحء, أخرجه ابن جرير (7/7/4) حدثنا ابن وكيع حدثنا أبي عن الأعمش عن حبيب 
عن ابن عباس به . 
وفي اسناده ابن وكيع وهو سفيان.» ضعيف, لكنه متابع في رواية المصنف. 
وحبيب بن أبي ثابت ثبت سماعه من ابن عباس . 


- ١الك‎ 


فإن قيل: هذا الحديث تفرد بروايته محمد بن اسمعيل وكان ضعيفاً 
والمقبري وهو مدلس2)0597. 

قيل: قد رُويناه من غير هذا الطريق على أن محمد بن اسمعيل وهو 
ابن فديك من أهل المدينة وتفرده به لا يوجب ضعفه.ء وكذلك كون المقبري 
مدلساً لا يوجب رد خيره. 


قيل: هذا غلط لما بِينّا فيم) قبل وهو أنَّ هذا يُسقط فائدة التخصيص» 
لأن ملكه لا يختص للقبضة» ولأآن لذلك أساء أخصٌ بهء ولأن هذا يوجب 
تأويل اليدين أيضا. 


فإن قيل: قوله «اخترت يمين ربي» معناه اخترت من اختاره الله من أهل 
السعادة. وهم أولياؤه. وأضافه إلى اليمين لأنها محل للطيب. 

قيل : هذا غلطٌ لأنَّ لذلك أسماء أخص بهء ولأن هذا يوجب تأويل اليدين 
أيضاء ولأن الكلام يجب أن يحمل على ما تقدّم ذكره. والذي تقدم ذكره ذكر 
فما. 





(15) محمد بن اسماعيل بن مسلم بن أبي فديك الدَّيل مولاهم. أبواساعيل المدني» قال فيه النسائي : 
ليس به بأس» وقال ابن معين: ثقةء وقال ابن سعد: كان كشير الحديث وليس بحجة. وقال 
الحافظ : صدوق. 
قلت: وهو من رجال الصحيحين . 
وأما المقبري وهو سعيد بن أبي سعيد واسمه كيسان المقبري . أبوسعد المدني. قال ابن المديني 
وابن سعد والعجلي وأبوزرعة والنسائي : ثقة. وقال يعقوب بن شيبة : قد كان تغير وكبر واختلط 
قبل موته يقال بأربع سنين . وقال ال حافظ : ثقة من الثالثة» تغير قبل موته بأربع سنينء وروايته 
عن عائشة وأم سلمة مرسلة . ي 
قلت: فوصفه بالتدليس مطلقاً فيه مبالغة» فلم يذكره الحافظ ابن حجر ولا غيره في المدلسين . 


- ١ا/ا/-‎ 


فإن قيل: قوله «اخترت يمين ربي» معناه رَدَدت أمري إلى ربي واخترت ما 


اختاره . 


قيل هذا غلطء لأنّه لوكان قد رد الأمر إليه لم يوجد منه اختيار. وفي الخبر 
اخترت . 


فأما قوله'«وكلتا يديه يمين» قبل فيه : أنه لم يُوصف باليدين ويد الجارحة 
تكون أحدهما يميناً والأخرى يساراً» واليسرى تنقص أبداً في الغالب عن اليمين 
في القوة والبطش عرفنا كيال صفة الله تعالى» وأنه لا نَقصّ فيهاء وأن ما وُْصِفَ 
به من اليدين ليس كما يوصف به الجوارح التي تنقص مياميره عن ميامنه 239 . 


)١17(‏ كلام المصنف رحمه الله يدل على أنه لا يرى بأساً في تسمية اليد الأخرى لربنا سبحانه 
ب «الشهال» . 
وقد أنكر هذا ابن خزيمة في كتابه «التوحيد) (ص 55) فقال: 
باب ذكر سن تان بن توح أن خالقا بل وعل دين كلنئسا منان» لا يسار خالقنا عز 
وجل» إذ اليسار من صفة المخلوقين. فجل ربنا عن أ ن يكون له يسار ا ه. 
وبوّب الآجرى في الشريعة (ص )*5١‏ : (باب الإيمان بأن لله عز وجل يدين» وكلتا يديه يمين) 
وضعف البيهقي في «الآسماء والصفات» (ص 095714 الزيادة التي وردت في مسلم في حسديث 
ابن عمر مرفوعاً: «ثم يطوى الأرضين بشماله» فقال: وذِكر الشهال فيه تفرد به عمر بن حمزة عن 
سالمء وقد روى هذا الحديث نافع وعبيدالله بن مقسم عن ابن عمرء لم يذكرا فيه الشهال» ورواه 
أبوهريرة رضي الله عنه وغيره عن النبي ككل فلم يذكر فيه أحد منهم الشهال» ورُوي ذكر الشهال 
في حديث آخر في غير هذه القصة, إلا أنه ضعيف بمرة» تفرد بأحدهما جعفر بن الزبير. وبالآخر 
يزيد الرقائي, وهما متروكان. وكيف يصح ذلك؟ وصحيح عن النبي يل أنه سمى كلتا يديه 
يمينا ! 
وكأن من قال ذلك أرسله من لفظه على ما وقع له. أو على عادة العرب في ذكر الشمال في مقابلة 
اليمين اه. 
قلت: ثم ذكر حديث ابن عمرو مرفوعا «المقسطون عند الله يوم القيامة» على منابر من نور على 
يمين الرحمن» وكلتا يديه يمينء الذين يعدلون في حكمهم وأهليهم وما وُلُواه رواه مسلم . 
وعلّق القرطبي ف «المفهم» على الزيادة السابقة قائلا: كذا جاءءت هذه الرواية باطلاق لفظ 
الشهال على يد الله تعالى» على المقابلة المتعارفة في حقناء وني أكثر الروايات وقع التحرز عن 
إطلاقها على الله حتى قال: وكلتا يديه يمينء لثئلا يتوهم نقصٌ في صفته سبحانه وتعالى» لأن 
الشهال في حقنا أضعف من اليمين ١‏ ه من (الفتح 2997/11 . 
وقال ابن الأثير في النباية "٠ ١/0(‏ : «وكلتا يديه يمين» أي أن يديه تبارك وتعالى بصفة الكيال» 


- ١/8 


:وقيل : معنى قوله «كلتا يديه يمين) وصفه بغاية الجحود والكرم والإحسان 
والتفضل» وذلك أنَّ العرب تقول لمن هو كذلك: كلتا يديه يمين» وإذا تقص 
حظ الرجل وبخس نصيبه». قيل جعل سهمه في الشمال, وإذا لم يكن عنه 
اجتلابٌ منفعة ولا دفم مضرة قيل ليس فلان باليمين ولا بالشمال» ولذلك قال 





- لا نقص في واحدة منهماء لأن الشمال تنقص عن اليمين. 
وقد علق الشيخ الهراس رحمه الله على كلام ابن خزيمة السابق قائلاً: يظهر أن المنع من إطلاق 
اليسار على الله عز وجل إنما هو على جهة التأدب فقطء فإن إثبات اليمين وإسناد بعض الشئون 
إليها ىا في قوله تعالى #والسموات مطويات بيمينه» الزمر: /251 وكما في قوله عليه السلام: 
«إن يمي الله ملآى سَحَحَاء الليل والنهار» يدل على أن اليد الأخرى المقابلة لما ليست يمينا ١‏ ه. 
قلت: ويقويه كلام الدارمي رحمه الله في نقضه على المريسي فقد قال: وأعجب من هذا قول 
الثلجي الجاهل فيها ادعى : تأويل حديث رسول الله كَلٍ «المقسطون يوم القيامة على منابر من نور 
عن يمين ال رحمن وكلتا يديه يمين» فادعى الثلجي أن النبي يَكةِ تأول «كلتا يديه يمين» أنه خرج من 
تأويل الغلوليين أنها يمين الأيدي, وخرج من معتى اليدين إلى النعم . 
يعني ب «الغلوليين» أهل السنةء يعني أنه لا يكون لأحد يمينان» فلا يوصف أحد بيمينينء ولكن 
يمين وشهال بزعمه ! 
قال أبوسعيد: ويلك بها المعارض ! إنما عنى رسول الله يهِ ما قد أطلق على التى في مقايلة اليمين 
الشهالء ولكن تأويله : وكلتا يديه يمين» أي : منزهٌ عن النقص والضعف, كما في أيدينا الشمال 
من النقص وعام البطش. فقال «كلتا يدي. الرحمن يمين» إجلالا لله وتعظيما أن يوصف 
بالشال. وقد وصفت يداه بالشمال واليسار. 
وكذلك لولم يجز إطلاق الشمال واليسار لا أطلق رسول الله كل ولولم يجز أن يقال «كلتا يدي 
الرحمن يمين» لم يقله رسول الله يك . 
وهذا قد جوزه الناس في الخلق. فكيف لا يجوز ابن الثلجي في يدي الله أنهما جميعا يمينان ؟! وقد 
سمي من الناس ذا الشمالين؟ فجاز نفي دعوى ابن الثلجي أيضاء ويخرج ذو الشهالين من معنى 
أصحاب الأيدي اه (النقض ص .)١55-1١660‏ 
وقال ابن قتيبة في «تأويل مختلف الحديث» (ص :)١17‏ إنما أراد بذلك معنى التمام والكمال» لأن 
كل شيء فمياسره تنقص عن ميامنه في القوة والبطش والتمام؛ وكانت العرب تحب التيامن وتكره 
التياسرء لما في اليمين من التمام وفي اليسار من النقص . 
ويجوز أنه يريد: العطاء باليدين جميعاء لأن اليمنى هى المعطية» فإذا كانت اليدان يمينين كان 
العطاء ببهاء وقد روي في حديث آخر أن النبى يليِةِ قال: «يمين الله سححاء لا يغيضها شىء الليل 
والغبار» أي تصب العطاء ولا ينقصها ذلك 1ه . 1 
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الفرزدق22١)2:‏ كلتا يديه يمين غير مختلفة | ه. 
وهذا لا بأس لأنه لا ينفي الصفة بل يثبتها على الكمال. 


و 
«حديث آخر» 


1 حل جدثناه أبوالقسم عبدالعزيز باسناده عن أبي هريرة يبلغ به النبي ككل : «قال 
لله جل اسمه : : يا ابن آدم أنفق ق أنفق عليك؛ يمين الله جل اسمه سححاء - وفي 
لفظ آخر: إن يمين الله ملأى07) لا يَخِيضها نفقة سحا سحّاء الليل والغبار»(229. 


معنى سحاء كثيرة ة العطايا لا ينقصها شيء, وهذا لا بأس به لأنه لا ينفي 
الصفة بل يثبتها على الكمال. 





)١(‏ في الأصل : ملا وهو خطأ. 


(14) هو شاعر عصره أبوفراس همام بن غالب بن صعصعة بن ناجية التميمي البصري الشهير 
ب «الفرزدق»» والفرزدق وصف لوجهه وهو الرغيف الضخم . 
أرسل عن علي ويروي عن أبي هريرة والحسين وابن عمر وأبي سعيد وطائفة. وعنه الكميت 
ومروان الأصفر وخالد الحذاء وغيرهم . 
وفد على الوليد وعلى سليهان ومدحهها. 
قال الذهبي : ونظمه في الذروة . 
مات سنة 11١‏ ها 
(طبقات الشعراء لابن سلام (ص ١١١‏ ومابعدها)). معجم الشعراء للمرزباني 
(ص 585 -54817)» السير للذهبى .))09١/5(‏ 

(16) أخرجه البخاري (207/8) (491//4) (1# موس 40# 454) 
0 -141) عن بي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة يبلغ به الني كله : «قال الله 
عز وجل : أ نفق أنفق عليك, وقال يَلةِ : يد الله ملأى لا تغيضها تفقة» سحّاء الليل والنهبارء 
وقال: أرأيتم ما أَْقَ منذ حلق السهاء والأرض؟ فإنه ل يَفِض ما في يده. وكان عرشه على الماء؛ 
وبيده الميزان يخفض ويرفع» . 
وأخرجه مسلم (141/1) عن همام بن منبه عن أبِي هريرة به. 
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- ع 
«وحديث اخر) 


5 حد حدثناه أبوالقاسم باسناده عن عبدالله بن عمرو يبلغ به النبي كه قال: 
«المقُسِطون عند الله يوم القيامة على منابر من نورٍ عن يمين الرحمن عز وجل وكلتا 
يديه يمين2070, 

صلم أن هذا الخبر يتضمنٌ اليدين وإثبات اليمين» وقد تقدم ذكر ذلك» 

أنه ليس في إطلاق ذلك ما يحيل صفاته» لأن إطلاق اليمين كاطلاق اليد. 

فإن قيل : قوله «عن يمين الرحمن» معناه عن يمين عرش ال رحمن على طريقة 
العرب في الحذف والإضهارء كما قال تعالى #وأشربوا في قلوبهم العجل » 
(البقرة: 47) معناه حب العجلء. وكا قال الشاعر: 
واستب يعدك يا كليب المجلس 

يعني أهل المجلس . 

قيل : هذا غلطٌ لوجوه أحدها: قوله «وكلتا يديه يمين» وهذا يدل على أن 
ذلك صفة ترجع إلى ذاته لأن العرش لا يوصف باليدين . 

الثاني : أن اليمين إذا إضيفت إلى الذات اقتضت إضافة صفة, لهذا إذا 
قيل وقف الوزير على يمين الخليفة إنها يعقل منه يمينه التي هي من صفته . 

الغالث : أن حمله على ذلك يقتضى إضوراً في الخبرء وهوذكر العرش 
والإضار ترك حقيقة . ْ 

فإن قيل: قوله «وعن يمين الرحمن» اراد به المنزلة الرفيعة والمحل العظيم ‏ 
لأنهم يقولون : كان فلان عندنا باليمين» أي كان عندنا بالمحل العظيم والمنزلة 
الرفيعة» قال الشاعر: 

أقولُ لناقتي إذ بَلْعْتني لقد أصبحت عندي باليمين 

(15) أخرجه أحمد (130/7) ومسلم (8/6ه14) والنسائي (581/8 -؟57) والآجري في 

«الشريعة» (ص ”””) واللالكائي في «شرح أصول الاعتقاد» )1١7/7(‏ والبيهقي في «الأسماء 


والصفات» (ص 74") كلهم عن سفيان بن عبينة عن عمرو بن دينار عن عمرو بن أوس عن 
عبدالله بن عمرو مرفوعا به. 
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قيل: هذا غلط لأنّه لو أراد ذلك لقال: المقسطون في يمين ال رحمن. معناه 
في المنزلة الرفيعة لأنّهِ يُّقال: فلان عندنا في المنزلة الرفيعة, ولآنه قال «وكلتا يديه 
يمين» فلو كان المرادٌ به المنزلة لم يكن لذكر اليد معنى . 

فإن قيل: حمله على ظاهره يستحيل على الله سبحانه لأنه يؤدي إلى وصفه 
بالحد والجهة . 

قيل لا يفضي إلى ذلك» كما أنَّ قوله«ترون ربكم كما ترون القمر) حملناه 
على ظاهره. وإِنْ كنا نعلم أن رؤية القمر في جهة ومحدودة. والله تعالى لا في جهة 
ولا محدودء وكذلك قوله ثم استّوى على العَرّش» تطلق هذه الصفة وإن كان 
العرش في جهة ولم يوجب ذلك وصفه تعالى بالجهة. كذلك ها هنا"" . 


و 
وحديث اخر» 


١١‏ - حدثناه أبوالقاسم قال نا القاضي عمر بن سنبك نا أحمد بن القسم بن 
نصر بن زياد نا أبوسالم العلا بن مسلمة الرواسي نا أبوحفص العبدي عن ابان 
عن أنس قال رسول الله مَك : «الحجر في الأرض يِينْ الله جل اسمه فمر ن مسح 


)١(‏ في الأصل : ابن مسلم الرواس» والتصويب من التهذيب )١197/8(‏ وغيره. 


)١7(‏ نفي الجهة عن الله سبحانه من الألفاظ المحدثة التي تحتمل ا حق والباطل, لأن كثيرا من نفاة 
الصفات يريدون بها نفي العلوعن الله سبحانه. وهذا باطل لمخالفته للأدلة الصريحة التي تثبت 
علو ربنا تبارك وتعالى . 
قال ابن القيم رحمه الله: وكذلك قولهم: ننزهه عن الجهة, إن أردتم أنه مُنزَه عن جهة وجودية 
تحيط به وتحويه وتحصره إحاطة الظرف بالمظروف فنعم. هو أعظم من ذلك وأكبر وأعلى» ولكن 
ل يلزم من كونه فوق عرض هذا لق 
وإن أردتم بالجهة أمراً يوجب مباينة الخالق للمخلوق» وعلوه على خلقه. واستواءه على عرشه. 
فنفيكم هذا المعنى باطل» وتسميته جهة اصطلاح منكم توسلتم به إلى نفي ما دل عليه العقلٍ 
والنقل والفطرةء وسمّيتم ما فوق العالم جهة وقلتم منزه عن الجحهات» وسميتم العرش حيزا 
وقلتم ليس بمتحيّزء وسميتم الصفات أعراض وقلتم الرب منزة عن قيام الأعراض به. ٠‏ الخ 
كلامه رحمه الله (مختصر الصواعق .)١18٠/١‏ 
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يده على الحجرء فقد بايع الله عر وجل أن لا يعصيه)270. 


ا 0 
عباده مصافحة الرجل أخخاء(95©. 


إغلم أن هذا الخبر ليس عل ظاهرهء | لأن إضافة الحجر إلى أنه صفة ذات 
هي يمين» يحيل صفاته ويخرجها عا)| تستحقه ؛ لأنَّ الحجر جسم تخلوق حال في 
لوق وفي الأرض » والقديم سبحانه(' "2 تستحيل عليه هذه الصفات. ويفارق 


الذهبي في الضعفاء :)/8١/5(‏ وأه. 

والعلاء بن مسلمة. قال الأزدي : كان رجل سوء لا يبالي ما روى» وقال ابن حيان : يروي 
الحديث. 

والحديث ذكره الديلمي في «الفردوس» 07/0 8ت). 

وأخرجه الأزرقي في «تاريخ مكة» ‏ كما في كنز العمال (7١/10١5؟)‏ - عن عكرمة موقوفا. 

(19) ضعيف جداء أخرجه عبدالرزاق في «المصنف» (79/5) والأزرقي في «أخبار مكة) أخيرنا 
ابن جريج عن محمد بن عباد عن ابن عباس. فقال: نحوه. وقول عبد الرزاق «نحوه) يشير به 
إلى الرواية التي أخرجها قبله (5 /18) عن ابراهيم بن يزيد أنه سمع محمد بن عاد مرت أي 
الرجل أخاف يشهد لمن استلمه بال والوفاف والذي نفس ابن عباس بيده ما حاذى به عبدٌ 
مسلمٌ يسأل الله تعالى خيراً إلا أعطاه إياه. 
وفيه ابراهيم وهو الخوزي., متروك . 
وسئند المصنف فيه عنعنة ابن جريج . 
وأخرجه الخطيب في تاريفه (678/7) مرفوعاً عن جابر بن عبدالله ؛ وفي سنده اسحاق بن بشر 

)7١(‏ «القديم» ليس من أساء الله الحسنى, إنما هو من التسميات التي جرت على ألسنة أهل الكلام 
والفلسفة. فإن القديم في لغة العرب التّى نزل ها القرآن هو المتقدم على غيره. فيةال: هذا 
قديم» للعتيق» وهذا حديث» للجديد. ولم يستعملوا هذا الإسم إلا في المتقدم على غيره. لافيا 
يسبقه عدم كا قال تعالى «إحتى عاد كالعرجُون القديم» يسّ: 79. والعرجون القديم: 
الذي ب يبقى إلى حين وجود العرجون الثانن. فإذا وجد الجديد قيل للأول: قديم. . (انظر شرح 
الطحاوية ص .)١14‏ 
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هذا ما تقدمه من إثبات اليمين في الخبر الذي قبله. وأنَّ ذلك صفةٌ ذات, لأنّه لا 
يستحيل إضافتها إليه. لأنها غير مستحيلة عليه لأن إضافة اليمين إليه كإضافة 


يبيين صحة هذا من كلام أحمد أن فسّر قوله وهو الله في السموات وفي 
الأرض» (الأنعام: *) قال معناه: هو إله من في السموات وإله من في الأرض» 
وهو على العرش. فلم يحمل قوله «وفي الأرض» على ظاهره بل تأوله وبين أنه على 
العرش» فوجب أيضاً أن يمتنع من إطلاق صفة ذات في الأرض تلمس في جهة 
من الجهات. 


وقد قيل في تأويله أوجه أحدها : أن هذا على طريق المثشل وأصله أنَّ 
الملك كان إذا صافح رجلا قبّل الرجلٌ يده. فكأن الحجر لله سبحانه بمنزلة اليمين 
للملك يُسَتَلَم وَيلْتم” '"©. وقد روي في الخبر «أن الله عر وجل حين أخذ الميشاق 
من بني آدم وأشهدهم على أنفسهم ألستٌ بربكم قالوا بلى جعل ذلك في الحجر 
الأسود ولذلك يقال إياناً بك ووفاءً بعهدك5” . 


0 والصواب أن يستعاض عن هذا الإسم بما جاء في قوله تعالى «إهو الأول والآخر» الحديد: ا 
ريما جاء في قول رسوله ككل : «. . . اللهم أنت الأول فليس قبلك شيء, وأنت الآخر فليس 
بعدك شيء. . » رواه مسلم .)15١84/5(‏ 
واتباع ما جاءت به الشريعة أولى من اتباع ألفاظ أهل الكلام . وقال العلامة الألباني حفظه الله في 
تعليقه على الطحاوية: لكن أفاد الشيخ ابن مانع هنا فيها نقله عن ابن القيم في «البدائع» أنه يجوز 
وصفه سبحانه بالقدم بمعنى أنه يخبر عنه بذلك» وباب الأخبار أوسع من باب الصفات التوقيفية . 
قلت: (أي الألباني): ولعل هذا هو وجه استعمال شيخ الإسلام ابن تيمية هذا الوصف في بعض 
الأحيان . 

.)١55 قاله ابن قتيبة في «تأويل مختلف الحديث» (ص‎ )5١( 

(15) لعله يشير إلى ما أخرجه الحاكم 1 /501) عن أبي هارون العبدي عن أب سعيد الندري رضي 
الله عنه : حججنا مع عمر بن الخطاب ف فللا دخل الطواف استقبل الحجر فقال: إني أعلم نك 
حجر لا تضر ولا تفع ولولا أن رأيت رسول الله يَلِِ قبلك ما قبلتك؛, فقال له علي بن 
أبي طالب: بلى يا أمير المؤمنين ! إنه يضر وينفع. قال: بم؟ قال: بكتاب الله تبارك وتعالى» 
قال: وأين ذلك من كتاب الله؟ قال : قال الله عز وجل «إوإذ خذ ربك من بن آدم من ظهورهم 
ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألمت بربكم قالوا بل ٠‏ » خلق الله آدم ومسح على ظهره فقرره 
بأنه الرب وأهم العبيد» وأخذ عهودهم وموائيقهم وكتب ذلك في رق» وكان هذا الحجر عينان 
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في أرضه» إنما أضافه اليه على طريق التعظيم للحَبَر وهو فعل من أفعال الله تعالى 
سياه يميناً فنسبه إلى نفسه, وأمر الناس باستلامه ومصافحته ليظهر طاعتهم 
بالايتمار وتقربهم إلى الله سبحانه» فيحصل لهم بذلك البركة والسعادة. 


وقيل فيه وجه آخر وهو أنَّ معنى قوله «يمين الله» أمان الله. لأن الحجر من 
جملة البيت. وقد قال سبحانه «وَمَنْ دَخَلّه كان آمناً» (آل عمران : /91) ولا 
بأس بهذه الوجوه للمعنى الذي ذكرنا من امتناع إضافة ذلك إلى الله سبحانه . 


ويبين صحة هذا ما روي عن النبي يِه الحجر الأسود من ياقوت الجنة 
وإنما سَودته خطايا بني آدم 59) . وأيضا قول عمر: لون لأعلم أنّك حجر لا نض 
ولا تنفع 2*0 . 

وهذا لا يقال في صفات القديم2©'29. 


- ولسانء فقال له: افتح فاك قال: ففتح فاه فألقمه ذلك الرق» وقال: اشهد لمن وافاك بالموافاة 
يوم القيامة» وإني أشهد لسمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول: «يؤتى يوم القيامة 
بالحجر الأسود وله لسان ذلق» يشهد لمن يستلمه بالتوحيد»» فهويا أمير المؤمنين يضر وينفع » 
فقال عمر: أعوذ بالله أن أعيش في قوم لست فيهم يا أبا الحسن. 
قال الحاكم : ليس من شرط الشيخين, فإنها لم يحتجا بأبي هارون عمارة بن جوين العبدي . 
وقال الذهبي بعده: أبوهارون ساقط . وقال في الميزان: قال أحمد: ليس بشيء» وقال ابن معين: 
ضعيف لاا يصدق في حديثه,» وقال النسائي : متروك . 
وقد صح منه قول عمر رضي الله عنه : أني لأعلم أنك حجر لا تضر ولا تنفع» كا سيأتي برقم 

؟ 

(90) سنا ضعيف» أخرجه ابن خزية (4/ ))٠١ ١‏ عن ابن عباس عن النبي كه قال: «الحجر 
الأسود ياقوتة بيضاء من ياقوت الحنة» وإنما سودته خطايا المشركين» يُبعث يوم القيامة مثل أحد 
يشهد لمن استلمه وقبله من أهل الدنيا» . 
وفيه أبوالجنيد خالد بن الحسين الضريرء قال ابن معين: : ليس بثقةء. وقال ابن عدي 
:)41١/59(‏ عامة حديثئه عن الضعفاء أو قوم لا يعرفون. 

)7١5(‏ أخرجه البخاري »41/١/7(‏ 415) ومسلم (476/5) عن زيد بن أسلم عن أبيه: أن عمر بن 
الخطاب رضي الله عنه قال للركن: أما والله إني لأعلم أنك حَجرٌ لا تضر ولا تنفع» ولولا أن 
رأيت النبي كله استلمك ما استلمتك» فاستلمه. 
وأخرجه مسلم (475-975/7) من طرق أخرى عن عمر رضي الله عنه . 

(15) وفي نحتام هذا الفصل نقول. إن مذهب سلف الأمة هو إثيات صفة «اليد» لربنا جل شأنه. ولا 
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يلتفت إلى تأويلات بل تحريفات الجهمية وأشياعهم . 

وقد رد العلامة المحقق ابن القيم رحمه الله في كتابه الفذّ «الصواعق المرسلة على الجهمية والمعطلة» 
على من قال بتأويل هذه الصفة أو تعطيلها من عشرين وجهاً (؟/171-157) وقال في 
خائمة الفصل : 

ورد لفظ اليد في القرآن والسنة وكلام الصحابة والتابعين في أكثر من مائة موضع ورودا متنوعا 
متصرفا فيه مقرونا بما يدل على أنها يد حقيقة من الامساك والطي والقبض والبسط والمصافحة 
والحثيات والنضح باليد والخلق باليدين والمباشرة بها وكتب التوراة بيده؛ وغرس جنة عدن بيد 
وتخمير طينة آدم بيده ووقوف العبد بين يديه. وكون المقسطين عن يينه وقيام رسول اله َك يوم 
القيامة عن يمينه وتخيير آدم بين ما في يديه فقال احترت يمين ربي» وأخدٌُ الصدقة بيمينه يُربيها 
لصاحبها. وكتابته بيده على نفسه إن رحمته تغلب غضبه. وأنه مسح ظهر آدم بيده ثم قال له 
ويداه مفتوحتان اختر فقال اخترت يمين ربي وكلتا يديه يمين مباركة»ء وأن يمينه ملأى لا يغيضها 
نفقة سحاء الليل والنهار وبيده الأخرى القسط يرفع ويخفض. وأنه خلق آدم من قبضة قبضها 
من جميع الأرضء وأنه يطوي السموات يوم القيامة ثم يأخذهن بيده اليمنى ثم يطوي الأرض 
باليد الأخرى وأنه خط الألواح التي كتبها لموسى بيده. وقوله: الأيدي ثلاثة فيد الله العليا ويد 
المعطي التي تليها ويد السائل السفل . فهل يصح في عقل أولغة أو عرف أن يقال قدرة الله أو 
نعمته العليا ويد المعطي التي تليها. . فهل يحتمل هذا التركيب غيريد الذات بوجه ما وهل يصح 
أنْ يراد به غبر ذلك؟ وكذلك قوله «اليد العليا خير من اليد السفلى» واليد العليا هي المنفقة واليد 
السفل هي السائلة ٠‏ فضم هنا إلى قوله الأيدي ثلائة فيد الله العليا ويد المعملي هي التي تليها 
وإلى قوله «#بل يداه مبسوطتان ينفق كيف يشاء» تقطع بالضرورة أن المراد يد الذات لا يد 
القدرة والنعمة فإن التركيب والقصد والسياق لا يحتمله البتة. وتأمل قوله إن الذين يبايعونك 
إنما يبايعون الله يد الله فوق أيديهم» فلم| كانوا يبايعون رسول الله يل بأيديهم ويضرب بيده على 
أيديهم وكان رسول الله كلِ هو السفير بينه وبينهم كانت مبايعتهم له مبايعة لله تعالى. ولما كان 
سبحانه فوق سمواته على عرشه وفوق الخلائق كلهم كانت يده فوق أيديهم كما أنه سبحانه 
فوقهم. فهل يصح هذا لمن ليس له يد حقيقية فكيف يستقيم أن يكون المعنى قدرة الله ونعمته» 
فوق قدرهم ونعمهم؟ أم تقتضي المقابلة أن يكون المعنى هو الذي يسبق إلي الافهام من هذا 
الكلام . وكذلك قوله «ما تصدّق أحد بصدقةٍ من طيب ولا يقبل الله إلا الطيب إلا أخذها 
الرحمن بيمينه وإن كانت تمرة فتربو في كف الرحمن حتى تكون أعظم من الجبل» فهل يحتمل هذا 
الكلام غير الحقيقة . / 

وهب أن اليد تستعمل في النعمة أفسمعتم أنْ اليمين والكف يستعملان في النعمة في غير الوضع 
الجديد الذي اخترعتموه وحملتم عليه كلام الله وكلام رسوله كلهِ. وكذلك وبيده الأخرى القسط 
هل يصح أن يكون المعنى وبقدرته الأخحرى؟ وهل يصح في قوله (إن المقسطين عن يمين الرحمن» 
أنه عن قدرته في لغة من اللغات؟ وهل سمعتم باستعمال اليمين في النعمة والكف في النعمة؟ 
وكيف يحتمل قوله (إن الله أخذ ذرية آدم من ظهره ثم أفاض ببم في كفه» كف النعمة والقدرة؟ 


كما - 


«(حديث آخر» 


4 نا أبوالقسم عن أبي بكر عبدالعزيز اجازة عن أبي بكر أحمد بن محمد 
الخلال عن أحمد عن الحسين الرقي عن ابراهيم بنالمنذر عن [ محمد بن](2© فليج 
بن سليمان عن أبيه عن سعيد بن الحرث عن عبيد بن حنين( عن قتادة بن 
النعهان قال سمعت رسول الله يقول: «إن الله لما فرغ من خلقه استوى على عرشه 
واستلقى ووضع إحدى رجليه على الأخرى وقال: أنها لا تصلح لبشر)7؟ . 


. سقط من الأصل‎ )١( 
في الأصل : بن جبير وهو خطأ.‎ )0( 


وهذالم تعهدوا أنتم ولا أسلافكم به استعمالاً البتة سوى الوضع الجديد الذي اخترعتموه 
وكذلك قوله «وحمر الله طينة آدم ثم ضرب بيده فيها فخرج كل طيب بيمينه وكل خبيث بيده 
الأخرى ثم خلط بينها فهل يصح في هذا السياق غير الحقيقة؟ فضع لفظ النعمة والقدرة ها هنا 
ثم أنظر هل يستقيم ذلك وهل يصح في قوله «والخير كله في يديك» أن يكون في نعمتك أو في 
قدرتك ١ه‏ باختصار يسير ١/1١/5(‏ - 107/7). 

)١(‏ حديث منكرء أخرجه ابن أبي عاصم في «السنة) (518/1 - )١89‏ وأبومحمد الخلال وأبويكر 
الخلال ىا سيأ والطبراني في الكبير )١7/19(‏ والبيهقي في «الأساء» (ص 5ه") عن ابراهيم بن 
المنذر الحزامي به. قال البيهقي عقبه: فهذا حديث منكر, ول أكتبه إلا من هذا الوجه. وفليح بن 
سليهان مع كونه من شرط الخاري ومسلم., فلم يخرجا حديثه هذا في الصحيح. وهو عند بعض 
الحفاظ غير محتج به. 
ثم نقل تضعيف ابن معين والنسائي لفليح بن سليهان» قلت: وضعفه ابن المديني وقال أبوحاتم : 
ليس بقوي» وقال الدارقطني : يختلفون فيه وليس به بأسء والظاهر أن هذا الحديث من غرائبه. 
فقد ذكره الذهبي في ترجمته من الميزان (6/ 50”) . 
وقال البيهقي : وفيه علة أخرى. وهو أن قتادة بن النعمان مات في خلافة عمر بن الخطاب رضي 
الله عنه وصلى عليه عمر. وعبيد بن حنين مات سنة خمس ومائة وله خمس وسبعون سنة في قول 
الواقدي وابن بكير. فتكون روايته عن قتادة منقطعة ا1١ه.‏ 
قلت: قوله أن فيه انقطاع. فيه نظر إذ السياق يأباه. 
ثم إن الحافظ بن حجر اختار في التهذيب (/7/19) أنه مات وهوابن تسعين, ولم ينف سماع 
عبيد بن حنين من قتادة كا في ترحمة قتادة من التهذيب (708/48). 
والحديث في متنه نكارة شديدة, وهوما أشار إليه البيهقي بقوله: وما نقل في هذا الخبر إنما يفعله في 
الشاهد من الفارغين من أعماهم مَن مسّه لغوب» أو أصابه نصب مما فعلء ليستريح بالإستلقاء - 


-/ما148 - 


1 - وني لفظ آخمر عن عمرو بن عتبة بن فرقد وكعب بن عجرة أنبها كانا 
جالسين عند الأشعث بن قيس قال فوضع إحدى رجليه على الأخرى فقال: 
ضعهها إنها لا تصلح لبشر. 

١‏ - وفي لفظ آخر عن محمد بن قيس قال جاء رجل إلى كعب فقال: يا كعمب 
أين ربنا؟ فقال له الناس : دق الله فاك أتسئل عن هذا؟ قال لكعب : دعوة فإن يك 
عالما ازداد» وإن يك جاهلا تعلم. سألت أين ربنا وهوعلى العرش العظيم 
متكىء واضع إحدى رجليه على الأخرى2©). , 


7 ونا أبوحمد الحسن بن محمد(" قال نا علي بن عمر التمار من أصل كتابه 
قال نا جعفر بن محمد بن أحمد بن الحكم الواسطي قال نا أحمد بن علي الأبار 
أبوالعباس قال نا محمد بن اسحق الصاغاني قال نا ابراهيم بن المنذر الحزامي0» 


() ني الأصل : الحراني وهو خطأ. وأشار إلى ذلك الناسخ . 


ووضع إحدى رجليه على الأخرى, وقد كذَّب الله تعالى اليهود حين وصفوه بالاستراحة بعد خلق 
السموات والأرض وما بينم فقال «إولقد خلقنا السموات والأرض وما بينها في ستة أيام وما مسنا 
من لغوب فاصبر على ما يقولون» . 
وقال: وأما النبي عن وضع الرجل إحدى رجليه على الأخرى مستلقياً فقد رواه أبوالزبير عن جابر 
عن النبي كل دون هذه القصة إقلت: وهوفي مسلم 1551/7) وحمله أهل العلم على ما يخثى 
من انكشاف العورة - وهي الفخذ ‏ إذا رفع إحدى رجليه على الأخرى مستلقيا والإزار ضيق» وهو 
جائز عند الجميع إذا لم يمخش ذلك اه. 
ثم ساق حديث عباد بن تميم عن عمه: «أن رسول الله يكْةِ كان يستلقي في المسجد وإحدى رجليه 
على الأخرى» رواه مسلم . 
والحديث ذكره الألباني حفظه الله في الضعيفة (10) وحكم بنكارته وأنه من الاسرائيليات . 
تنبيه: سقط من سند ابن أبي عاصم المطبوع : فليح بن سليهان. 
ووقع فيه : عبدالله بن حنين» قال الألباني : بالميم المضمومة. ووقع في الأصل بالحاء وهو تحريف ! 
كذا قال وهو وهم منه حفظه الله فإن صوابه: عبيد بن حنين» وكذا هو عند الطبراني والبيهقي 
والتهذيب. : 

(5)لم أجده مسنداء وقد أشار إليه الحافظ أبوموسى المديني كا في السلسلة الضعيفة للألباني 
8/5 ١ت).‏ 

. تقدمت ترحمته‎ )1١( 
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قال نا محمد بن فليح عن أبيه عن سعيد بن الحرث عن عبيد بن حنين(220 قال بينا 
أنا جالس في المسجد إذ جاء قتادة بن النعمان فجلس يتحدث وثاب إليه ناس 
فقال: انطلق بنايا ابن حنين”2" إلى أي سعيد فأخبرت أنه اشتكى قال فانطلقنا 
حتى دخلنا على أبي سعيد فوجدناه مستلقياً رافعاً رجله اليمنى على اليسرى فسلمنا 
عليه وجلسناء ؛ فرفع قتادة يده إلى رجل أبي سعيد فقرصها قرصة شديدة» 5 
أبوسعيد : سبحان الله يابن أخي أوجعتني قال ذاك أردت إن رسول الله يكل : 

الله لما قضى خلقه استلقى ثم رفع إحدى رجليه على الأخرى. ثم قال: يي 
لأحدٍ من خلقي أن يفعل هذا» فقال أبوسعيد: لا جرم والله لا أفعله أبدا. 


قال أبوحمد النلال هذا حدي*؛ اسناده كلهم ثقات وهم مع ثقتهم شرط 
الصحيحين مسلم والبخاري . 
87 وقد ذكز أبوبكر أحمد بن محمد الخلال0*» هذا الحديث في «سننه») فقال 
نا أحمد بن الحسين الرقي نا ابراهيم بن المنذر نا محمد بن فليح بن سليمان قال 
حدثني أبي عن سعيد بن الحرث عن عبيد بن حنين2(2 قال بينم| أنا جالس في 


)١(‏ في الأصل : ابن جبير. 
(0) في الأصل : ابن جبير. 


(4) هو الإمام العلامة الحافظ :.يه. شيخ الحنابلة وعالمهم, أبويكر أحمد بن محمد بن هارون 
البغدادي الخلال. ولد سنة 774 ه أو في التي تليها فيجوز أن يكون رأى الإمام أحمد, ولكنه أخذ 
الفقه عن خلتٍ كثير من أصحابه. وتلمذ لأبي بكر المروذي » قاله الذهبي . 
ورحل إلى فارس وبلاد الشام والجزيرة» يتطلب فقه الإمام أحمد وفتاويه وأجوبته. وكتب عن 
الكبار والصغار حتى كتب عن تلامذته, وجمع فأوعى » ثم أنه صنف كتاب: «الجامع في الفقه» من 
كلام أحمد بأخيرنا وحدثناء وصنف كتاب «العلل» عن أحمد في ثلاث مجلدات» وألف كتاب 
«السنة» وغيرها من المؤلفات التي تدل على إمامته وسعة علمه . 
قال الذهبي : ولم يكن قبله للإمام مذهب مستقل حتى تتبع هو نصوص أحمد ودونها ويرهنها بعد 
الغلاث مئة ف رحمه الله تعالى . 
توفي سنة ١1لا‏ ها. 
(تاريخ بغداد (4ه/17-117١)‏ طبقات الحنابلة »)١6 - ١7/5(‏ السير(598-7917/15)). 
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المسجد إذ جائني قتادة بن النعمان وجلس إلى وتحدث وثاب إلينا الناس فقال قتادة 
سمعت رسول الله يَِةِ يقول : إن الله لما فرغ من خلقه استوى على عرشه 
واستلقى ووضع إحدى رجليه على الأخرى وقال: إنها لا تصلح لبشر» . 

اعلم أن هذا الخبر يفيد أشياء منها: جواز اطلاق الإستلقاء عليه, لا على 
وجه الاستراحة» بل على صفةٍ لا تعقل معناها("», وأن له رجلين ى| له يَدَان وأنه 
يضع إحداهما على الأخرى على صفةٍ لا نعقلها("2, 10 
بخيل صفاته. لأنا لا نصف ذلك بصفات المخلوقين بل نُطلق ذلك كما أطلقنا 
صفة الوجه واليدين وخلق آدم بهاء والاستواء على العرش. وكذلك جاز النظر 
إليه. لا في مكان. وكذلك إثبات الوجه لا على الصفة التى هى معهودة في 
الشاهد, وكذلك العين. 00 

فإن قيل لا يجوز حمل هذا الخير على ظاهره بل يحمل قوله «لما فرغ من خلقه 
استلقى» بمعنى ترك أن يخلتق مثله ويديم ذلك كرما يقال: فلان بنى داره وعمرها 
فاستلقى على ظهره بمعنى أنه ترك البناءء ولا يراد أنه اضطجع . 

قيل: قولكم أنه لا يجوز حمله على ذلك غلطء لأنًا قد بينا أنا لا نحمله على 
صفةٌ تستحيل في صفاته. بل يجري في ذلك مجرى غيره من الصفات, وأما حمله 
على ترك أنْ يخلق مثله وترك الاستدامة لذلك فغلط أيضاً. لأن لذلك اسم هو 
أخصٌ به من الاستلقاء وهو ترك الخلق وقطع استدامته. 

وجواب آخر: وهو أنه لا يصح حمله على قطع الاستدامة لأنه مستديم 
لخلقه ومستديم أيضاً إيقاع خلق في السموات والأرض بقوله «إإن الله يمسك 
السموات والأرض أن تزولا4 (اطر: ١‏ فأخبر أنه فاعلٌ لإمساكها بعد 


)١(‏ في الأصل : لا نعقتله. ولعل الصواب ما أثبتناه. 


)2( تقدم أن الحديث لا يصح. ولذا فلا تثبت به صفة لله تعالى» لأن الصفات تثبت بالأحاديث 
الصحيحة فقط دون الأحاديث الضعيفة والمنكرة . 
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فإن قيل قوله «استلقى» بمعنى ألقى مخلوقاته7'»)عن الرجل يستلقي ويضع 
إحدى رجليه على الأخرى قال: ليس به بأس قد روي . 

وقال حنبل رأ يت أباعبدالله مستلقياً على قفاه واضعاً إحدى رجليه على 
الأخرى . 

قيل هذا غلط. لأن قول كعب تَضمّن شيئين: 

أحدهما إثبات الرّجلين صفة . 


والثاني منع هذه الجلسة وكراهتها(”", قام الدليل على جواز هذه الجلسة 
الخلاف السلف واجازتهم له وبقي إثبات الرجلين على ظاهره لأنه لم ينقل عنهم 
خلافه ولا رده فوجب الرجوع إليه لأنه لا يجوز في حقه إثبات صفة برأيه 
واجتهاده . 


«حديث آخر في هذا المعنى) 


ناه أبومحمد الحسن بن محمد قراءة عليه قال نا عبدالواحد بن على بن 
الحسين الفامي أبوالطيب قال نا أبوالقسم الحسن بن محمد بن عبدالله الواسطي 
قال نا محمد بن اسمعيل أبواساعيل قال نا الحسن بن الصباح أبوعلي البزاز قال 
نا أبوتوبة الربيع ب بن نافع نا سلمة بن كلثوم عن الأوزاعي عن حسان بن عطية أن 
رجلا من المشركين سب النبي كل فحمل عليه رجل من المسلمين فقتله فقتل 
الرجل فقال رسول الله كَل : «ما تعجبون من رجلٍ نصر الله ورسوله لقي الله 
غداً متكياً فقعد له)0© والكلام فيه كالكلام في الذي قبله في الإستلقاء ع سواء . 





: كذا في الأصل ويوجد نقص. وهو الرد على القول السابق. وأول الفقرة هنا وتقديرها‎ )١( 
. وسثل أحمد‎ 


(5) كذا ني الأصل وني الكلام نقص 
(0) مرسل, حسان بن عطية من ثقات التابعين. 


الفزاري ف كتابه عن الأوزاعي عى حساب بن عطية قال؛ بعث رول لل وه جيشاً فيهم 
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[إثبات الرجل والقدم لربنا جلّ شأنه] 


«وحديث آخر» 
5 - ناه أبوالقسم عبدالعزيز من طرق مختلفةٍ بألفاظٍ مختلفة . 


أحدها عن أنسٍقال قال رسول اله كك الال جيم تقولء هل من 
وتقول: قط قط بعزتك». 7 


وفي لفظٍ آخر «فِيضعٌ رَبٌُ العِرّة قدّمه . وفي لفظ آخر «فيدلي رب العالمين 
جل اسمه قدمه. قال: فينزوي بعضها إلى بعض)2"2. 


- عبدالله بن رواحة وجابر» فلما صافوا المشركين أقبل رجل منهم يسب رسول الله يكل فقام رجل من 
المسلمين فقال : أنا فلان بن فلان وأمي فلانة فسبني وسب أمي . وكُفٌ عن سب رسول الله يكل 
فلم يزده ذلك إلا اغراء» فأعاد مثل ذلك» وعاد الرجل مثل ذلك» فقال في الثالئة : لئن عدت 
لأرحلئك بسيفي, فعاد فحمل عليه الرجل فولى مدبراً» فاتبعه الرجل حتى خرق صف المشركين» 
فضربه بسيفه. وأحاط به المشركون فقتلوه» فقال رسول الله يلهِ: «أعجبتم من رجل نصر الله 
ورسوله) ثم إن الرجل برىء من جراحته فأسلم. فكان يسمى «الرحيل». 
رواه الأموي في مغازيه من هذا الوجه ا١ه.‏ 
ابواسحاق الفزاري هو ابراهيم بن محمد بن الحارث الحافظ. وكتابه هو «السير في الأخبار» أنظر 
تاريخ التراث لسزكين .)55/7/1١(‏ 
والأموي هو سعد بن يحبى بن سعيد. 

)١(‏ أخرجه البخاري (014/4) (010/15) (119/17) ومسلم (751817/5: 5188) عن قتادة 
عن أنس عن النبي يك أنه قال «لا تزال جهنم يلقى فيها وتقول : هل من مزيد. حتى يضع رب 
العزة فيها قدمه. فينزوي بعضها إلى بعض وتقول: قَطٍ قط بعزّتك وكرمكء. ولا يزال في الجنة 
فَضَلٌ حتى يُنثىء الله لما خلقاًء » فيُسكتهم فضل الجنة» لفظ مسلم . 
أما رواية «فيدلي رب العالمين قدمه», فقد أخرجها مسلم )5١188/5(‏ والدارمي في «النقض على 
المريسي» (ص 19) وابن خزيمة في التوحيد (ص 88. 47) وابن جرير )١1١5/177(‏ من طريق 
أبان بن يزيد العطار حدثنا قتادة عن أنس مرفوعا به. 
وسندها صحيح . أبان بن يزيد ثقة له أفراد. قاله الحافظ فلعل هذه الرواية من أفراده. فإن عامة 
من روى الحديث قال: يضع . وقال الشيخ الهراس رحمه الله في تعليقه على هذه الرواية : لعل هذه 
رواية بالمعنى. فإن أغاب الروايات بلفظ. ويضع؛ وهر أي التدلي ‏ معنى صحيح فإنه الإلتقاء من 
علو إلى سفلء ولااشك أن النارى بي أسفل مكانء والله هو العلي الأعلى جل شأنه ا١ه.‏ 


191:2 


6 - وني لفظٍ آخر رواه أبوهريرة أخبرناه أبوالقسم قال أنا أبوبكر بن ملك 
إجازة وقرأته على أبي عنه قال نا عبدالله بن أحمد قال حدثني أبي قال 
نا عبدالرزاق بن همام نا معمر نا #مام بن منبه قال هذا ما حدثنا أبوهريرة قال: 
قال رسول الله كل «تَحَاجّت الجنة والناٌ فقالت النار: أوثرتُ بالمتكارين 
والمتجبرين» وقالت الحنة : فا لي لا يدخلني إلا ضعفاءً ءُ الناس وسفلهم» فقال الله 
عز وجل للجنة : إنما أنت رحمة أرحم بك من أشَاءٌ من عبادي» وقال للنار: [أنت 
عذابي]222 أعذبٌ بك من أشاءٌ من عبادي . ولكل واحدةٍ منى| ملئهاء فأما النارٌ 
فلا تمتلىء حتى يَضْعٌ الله رجله فيها تقول: قط قط أي حسب هنالك تمتلىء 
ويزوى بعضها إلى بعض» ولا يظلم الله تعالى من خلقه أحداًء وأما الجنة فإنَّ الله 
يُنشىء لها خلقاً»9 , 


- وفي لفظ آخر هلا تزالٌ جهنم تقول : هل من مزيد حتى يَضْعٌّ الجبار جل 


وفي لفظ آخر «فيضمٌ الله تعالى قَدَمه فيها فتقول: قط قط لكرمك7) 
وعظمتك». 


. ما بين المعقوفين ساقط من الأصل‎ )١( 
في الأصل : لكزمك, وهو خطأ.‎ )١( 


(5) أخرجه عبدالرزاق )478-477/١١(‏ وأحمد )”١5/5(‏ والبخاري (256/8) ومسلم 
)71١1810-75587/5(‏ عن معمر به. 
وله طرق أخرى عن أبي هريرة» انظر المسند (7175/1. )40٠‏ والبخاري /١(‏ 5 47) ومسلم 
(1865/5ت0). 

(؟) حسن. أخرجه ابن خزيمة في التوحيد (ص 47) حدثنا اسماعيل بن بشر بن منصور السليمي حدثنا 
عبدالأعلى بن عبدالأعلى السامي حدثنا هشام ‏ وهو ابن حسان ‏ عن محمد وهو ابن سيرين - عن 
أبي هريرة مرفوعا: اختصمت الجنة والنار. . .» وفيه: حتى يضع الحبار فيها قدمه . . .» وليس 
قلت: واسناده حسن» اساعيل بن بشرء صدوق تكلم فيه للقدر. والحديث أخرجه الدارقطني في 
الصفات (ص )7١‏ عن محمد بن سيرين به بلفظ: لا تزال جهنم . . حتى يضع الجبار تبارك 
وتعالى فيها قدمه. وعرى الحافظ في الفح (56/8ه) زيادة: حسبي حسبي لعبدالرزاق» و 
أجدها في مصنفه. فالظاهر أنها في تفسيره. 
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تله وى بعضها إل بعضي وليظلت ال تعالى أحدا من لق 


مم١‏ -وفي حديث آخر رواه أبوسعيد الخدري «فيضع الله قدمه عليها فتزوى 


وتقول قدني قدني)2©©. وقد ذكر أبوالحسن الدارقطنى هذا الحديث من طرق 
وألفاظ مختلفة نحو ما ذكرنا”© . 





(5) أخرجه أبن خخزيمة (ص 47 44) عن يونس عن محمد بن سيرين عن أبي هريرة عن الني كلل 
يه 
وأخرجه (ص 45) بالطريق التي تقدمت برقم (؟). 
وفي كلا الطريقين تكررت «قط) ثلاث مرات . 

(5) صحيحء أخرجه أحمد (17/7. 78) وابن أبي عاصم في «السنة» (١/71؟)‏ والدارمي في 
«النقض) (ص 59 )١١‏ وابن خزيمة في «التوحيد» (ص "9., 55., 48) والدارقطني في الصفات 
(ص ١‏ 4") عن حماد عن عطاء بن السائب عن عبيدالله بن عبدالله بن عتبة عن أبي سعيد 
الخدري أن رسول الله كلهِ قال: «افتخرت الجنة والنار. فقالت النار: يارب يدخلني الجبابرة 
والمتكيرون والملوك والأشراف. وقالت الجنة: أي رب يدخلني الضعفاء والفقراء والمساكين» فيقول 
الله تبارك وتعالى للنار: أنت عذابي أصيب بك من أشاء؛ وقال للجنة: أنت رحمتي وسعت كل 
شبيء» ولكل واحدة منكى] ملؤهاء فيلقي في النار أهلها فتقول: هل من مزيد, قال: ويلقي فيها 
وتقول: هل من مزيدء ويلقي فيها وتقول: هل من مزيد, حتى يأتيها تبارك وتعالى فيضعٌ قدمه 
عليها فتزوى وتقول: قدي قدي. وأما الجنة فيبقى فيها أهلها ما شاء الله أن يبقى فينشىء ء الله لها 
خلقاً ما يشاء». وفي رواية ابن خزيمة (ص 48): وتقول: قدني قدني. 
والحديث فيه عطاء بن السائب وقد اختلط». وحماد بن سلمة ممن روى عنه قبل الإختلاط وبعده كما 
في «الكواكب النيرات») (ص 7757 73731) . 
ورواه ابن خزيمة (ص 40) عن جرير عن عطاء بن السائب به لكن قال: عن أبي هريرة ! والظاهر 
أنه من اختلاط عطاء. فإن جرير أيضا ممن روى عن عطاء بعد الاختلاط. لكن يشهد للحديث ما 
أخرجه أحمد (4/7/) ومسلم (71417/54) عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي سعيد الخدري قال 
قال رسول الله يَلكِ «احتجت الجنة والنار» فذكر نحو حديث أبي هريرة إلى قوله «ولكليى! عل 
ملؤهاء ولم يذكر ما بعده من الزيادة . ْ 

(1) انظر كتاب الصفات للدارقطني (ص 5١‏ 7"0) . 


-1١554- 


وقد ذكر البخاري ومسلم «القدم» في الصحيحين جميعا” . 


اعلم أنه غير ممتنعٍ حمل هذا الخبر على ظاهره» وأنَّ المراد به «قدم) هو 
صفة لله تعالى وكذلك «الرجل) . 


ال - وقد نص أحمد على ذلك في رواية المروذي وقد سأله عن الأحاديث ((إيضع 


90) في الأحاديث السابقة إثبات صفة «الرجل» و «القدم» لربنا تبارك وتعالى» ؤهو مذهب سلف الأمة 
وأئمتها . 
فقد روى الترمذي في سننه (547/5) من حديث أبي هريرة مرفوعا : ويجمع الله الناس يوم القيامة 
في صعيد واحد, ثم يطلع عليهم . . . .2 وفيه «ويبقى أهل النار فيُطرح منهم فيها فوجء ثم 
يقال: هل امتللأت؟ فتقول: هل من مزيد؟ ثم يطرح فيها فوج فيقال : هل امتللأت؟ فتقول: 71 
من مزيد؟ حتى إذا أَوْعَبُوا فيها وضع الرحمن قَدَّمه فيهاء وأزوى بعضها إلى بعض, ثم قال: : قط 
قالت: قط قط. ..» الحديث,. واسناده حسن 
ثم قال الترمذي : وقد روي عن الني كه روايات كثيرة مثل هذا ما ُذكر فيه أمر «الرؤية» أن 
الناس يرون رمهمء وذكرٌ القدم وما أشبه هذه الأشياء. 
واللذهب في هذا عند أهل العلم من الأئمة مثل : سفيان الثوري ومالك ب بن أنس وابن المبارك 
وابن عيينة ووكيع وغيرهم. أنهم رودا هذه الأشياء ثم قالوا : تروى هذه الأحاديث ونؤمن بهاء ولا 
يقال: كيف؟ وهذا الذي اختاره أهل الحديث أن تروى هذه الأشياء كا جاءت. ويُؤْمَنٌ بها ولا 
تَفْسَر ولا تُتُوهم. ولا يقال كيف؟ 
وهذا أمرٌ أهل العلم الذي اختاروه وذهبوا إليه ا ه. 
وقال ابن خزيمة في «التوحيد) (ص :)4١‏ باب ذكر إثبات «الرّجل» لله عز وجل . 
وإن رغمت أنوف المعطلة الجهمية الذين يكفرون بصفات خالقنا عز وجل التي أثبتها لنفسه في 
محكم تنزيله» وعلى لسان نبيه المصطفى كك قال الله ععز وجل يذكر ما يدعو بعض الكفار من 
دون الله «إأهم أرجل يمشون بها أم هم أيدٍ يسطشون بها أم هم أعين يبصرون بها أم هم آذان 
يسمعونَ بها قل أدعو شركائكم» الأعراف : 6اها. 
وهذا هو مذهب سلف الأمة في هذه الصفة وغيرها من الصفات. أن نؤمن بها كا جاءت من غير 
ين نبذّل معانيها أو نحرّفها أو نعطلهاء » ولو عرف لما السلف غير معانيها الظاهرة لتكلموا ها 
وقد تبجم إمام الجهمية في هذا العصر الكوثري ‏ عليه من الله ما يستحق ‏ على تبويب ابن خزيمة 
السابق فقال في تعليقه الآثم على كتاب «الأسماء والصفات»)» للبيهقي (ص :)"5١‏ وكلمة 
ابن خزيمة في التوحيد (باب إثبات الرجل لله عز وجل وإن رغمت أنوف المعطلة الجهمية) مما يقضي 
بمحو اسمه من ديوان العلماء !! إلى أن قال: ومثله لا يلتفت إليه في باب الاعتقاد ! 
فإذا كان ابن خزيمة إمام الأئمة » يمحى اسمه من ديوان العلاء. ولا يلتفت إليه في باب الإعتقاد. 
فمن يكتب اسمه في ديوان العلاء ويلتفت اليه في باب الاعتقاد. أ أأنت وأمثئالك من الجهمية 
المعطلة أشباه اليهود والنصارى؟ ! الذين عطلوا صفات خالقهم حتى كادوا يعبدون عدما ! 
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قدمه» وغيرها قال: مرّها كما جاءت . 


04 وقال ابن منصور قلت لأبي عبدالله «اشتكت النار إلى رمها حتى يضع 
قدمه فيها» فقال أحمد: صحيح . 


١‏ - وقال أبوبكر الأثرم قلت لأبي عبدالله حَدَّثْ محدث وأنا عنده بحديث 
«يَضعٍ الرب عر وجل قلمه» وعنذه غلام فأقبل على الغلام فقال: نعم إن لمذا 
تفسيراً » فقال أبوعبدالله : أنظر اليه كى) تقول الجهمية سواء. 


- وقال في رواية حنبل قال النبي كَل : «ويضع قدمه نُؤْمنٌ به ولا نرّد على 
رسول الله كك . 


فقد نص على الأخذ بظاهر ذلك لأنه ليس في مله على ظاهره ما ييل 
صفاته ولا يخرجها عم تستحقه لأنّا لا : نثبت قدماً جارحة ولا أبعاضاً» بل نثبت 
ش ذلك قدما صفة كما أثيتنا يدين ووجهاً وسمعاً وبصراً وذاتاًء وجميع ذلك صفات» 
وكذلك القدم والرجل. ولأنَا لا نصفه بالإنتقال والماسة لجهنم, بل نطلقٌ ذلك 
كا أطلقنا الإستواء على العرش والنظر إليه فى الآخرة. 
وقد احتج أبو بكر بن خزيمة في كتاب «التوحيد)(» على إثيات الرجل بقوله 
تعالى 9م أَرّجُلٌ يمشون بها»# (الأعراف : )١10‏ وبقول أمية : 
رجل وثور تحت رجل يمينه واللسر للأخرى وليث مرصد 
وإن رسول الله صدقه فقال صدق أمية بن الصلت)(©2. 
وقد اعترض عليه بعضهم في هذا الدليل» وقال : لوكان التمسك بظاهر 
الآية صحيحاء لوجب القول بإثبات الأرجل والأيدي والأعين والآذان على وجه 
الجمع. » لأن أرجل اسم جمعء وقد ل أجمع المسلمون على إنكار ذلك. وكذلك 
الآذان» قال هذا القائل: فَعُلمَ أنَّ الله تعالى أراد به ردَّ الكافرين عن عبادة 
الأصنام» وعرّفهم أنكم تأنفون من عبادة من له رجلٌ يمشي بها ويد يبطش بها 
وعين يُبصر بها وأذنُ يسممٌ بهاء فكيف تعبدون من ليس له شيء من ذلك 





(4) التوحيد (ص .)4١‏ 
)٠١(‏ صحيح » وقد سبق الكلام عليه عند أحاديث رؤية النبي 5 لربه عز وجل . 
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يقرّعهم على عبادة الأصنام التي هي جماد وموتان ليس ا فعلٌ ولا قُدرة ولاسممٌ 
ولابصر. 

وهذا الذي ذكره هذا القائل لا يمنع الاحتجاج بالآية, لأنّ الدليل قد دل 
على نفي إثيات هذه الصفات أليي هي الأذن وجمع الأرجل فنفينأه ‏ وبقي ماعذدا 
ذلك على ظاهرهء وهذه طريقة طهر على أصول الفقهاء, إن الدليل إذ إذا تناول 
هنا. 

فإن قيل يحمل قول أمية على أنّه إذا أراد يمين العرش ويساره. 

قيل : هذا غَلَطُ لوجهين: أحدهما أنَّ صفة اليمين واليسار في حقيقة اللغة 
إنما يضاف إلى الذات دون الجمادات . 

والثاني : أن هاهنا كناية ومكني. فيجبُ أنْ ترجعٌ إلى المقصود بالذكر هو 
الله سبحانه . كا لو قال: فلان عن يمين الخليفة. لا ينصرف ذلك إلى غيره. 

فإن قيل : معن القلدم ها هنا لدم من الشركين : كين يضعه في النبارء لان 


آمنوا نهم قََمَ صدق عند ريهم» (سونس )2 . أي سابقة صِدْق00©, قال 
وضاح اليمن29): 


صل لرَبُك واتمحذ قَدَماً يُنجيك يوم العشاروالزلل 
أراد بذلك ما تقدم من الشرف. وما يفتخر به. 


. حكاه ابن فورك في «مشكل الحديث» (ص 44) عن النضر بن شميل‎ )1١( 
. ط الأرنؤوط‎ ):18- 571//١1( وقاله ابن حبان, انظر الإحسان‎ 

(17) هوعبدالرحمن بن اسماعيل بن عبدكلال المعروف بوضاح اليمن» من آل خولان من حمير» شاعر 
رقيق الغزل» عجيب النسيب. 
توفي نحو 40 ه. (فوات الوفيات (7/57/ا 5‏ ه/اا)» الاعلام (599/7)). 


دلاة1 - 


قيل هذا غلطٌ لوجهين : أحدهما: : أن قوله (يضع قدمه) هاءً كناية. وهاء 
الكناية ترجع إلى المذكور, والمذكور في الخير الله سبحانه. وفي لفظ آخر «الجبّار» 
وفي لفظٍ آخر (رَبُ العزة»). فوجب أن يرجع إليهى. فأما المتقدم من الكفار فلم 
يتقدّم ذكرهمء فلا يجب رجوع الهاء إليهم . 

والثاني : أنَّ هذا يُسقط فائدة التخصيص بالنار, لأنَّ المتقدم بفعل الخير 
يضعه في الجنة.» فلو كان المراد بالقدم المتقدم لم يكن لتخصيصه بالنار فائدة 
فوجب حَمَلهُ على ظاهره ليُفيد فائدة. 


عن زيد بن أسلم المراد به محمد 239045 . 


وقيل المراد به الثواب روي بذلك عن ابن زيد وغيره "2 . 


)١7(‏ ضعيف.ء أخرجه ابن جرير )09/1١١(‏ حدثنى المثنى حدثنا اسحاق حدثنا عبدالله بن الزبير عن 
ابن عيينة عن زيد بن أسلم به. 1 
اسحاق هوابن الحجاج الطاحونيء أورده ابن أبي حاتم )5١17/5(‏ ولم يذكر فيه جرحا ولا 
تعديلاء وشيخ ابن جرير: المثنى وهو ابن ابراهيم الآملٍ لم أجد له ترجمة . 

(14) أخرجه ابن جرير (54/11) حدئني يونس أخسربا ابن وهب قال قال ابن زيد في قوله «(وبشر 
الذين آمنوا أن لهم قدم صدق4. قال: القدم الصدق: ثواب الصدق بما قدموا من الأعمال. 
وابن زيد هو عبدالرحمن بن زيد ب بن أسلمء » قال أبوزرعة: ضعيف. وقال أبوحاتم : ليس بقوي 
في الحديثء كان في نفسه صالحاً وفي الحديث واهيا. 
قلت : وضَعْفُه في الحديث لا يمنع من الأخذ بتفسيره. فإنه كان صا حاً في نفسه ما قال أبوحاتم . 
وأخرجه ابن جرير (04/11) مي قول ابن عباس وسنده تالف . وأخعرجه عن مجاهد من وجوه 
فيها ضعف وانقطاع. تتحسن بمجموعها. وأخرجه من طريقين عن الربيع بن أنسء» وفبه]| 
أبوجعفر الرازي» سيء الحفظ . 
ثم قال أبوجعفر رحمه الله : وأولى هذه الأقوال عندي بالصواب قول من قال معناه: أن لهم أعمالاً 
صا حة عند الله يستوجبون بها منه الثواب. وذلك أنه محكي عن العرب : هؤلاء أهل القدم في 
الإسلام» أي : هؤلاء الذين قدموا خيراً فكان هم فيه تقديم» ويقال : له عندي قَدَمِ صدق وقدّم 
سوءء وذلك ما قدم اليه من خير أو شرء ومنه قول حسان بن ثابت رضي الله عنه: 
لناالقدَمُ العُلياإليك وخلفنا لأوئنا في طاعة الله تاييع 
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وإنما حمل القدم هناك على السابق من الرسول والشواب, لأن في ظاهر 
اللفظ ما دل عليه وهوقول سبحانه #قال الكافر ون إن هذا لساحر مبين» 


(يونس ؟) وإنما قالوا ذلك في الرسول وكذلك قوله تعالى «إوبشر المؤمنين» 
(البقرة : 7377) إنما يبشرون بما سبق لحم من الأعمال فهناك ما دل على أن المراد 
بالقدم السابقة وليس في الخبر ما يدل على ذلك, بل فيه ما يدل على خلاف ذلك 


من الوجه الذي ذكرنا. 

فإن قيل: فقد روي بكسر القاف: قِدمه. وإذا كان كذلك كان معناه ما 
ذكرنا من التقدم من المشركين . 

قيل : هذا غلط لأنّه لا يحفظ عن أحدٍ من أصحاب الحديث أنَّه رواه 
بالكسرء فلا يجوز دعوى ذلك, والذي يدل على بطلانه ما ذكرنا. 

فإن قيل: المراد بالقدم ها هنا : خلق من خلق الله تعالى يخلقه الله تعالى 
يوم القيامة» فيُسميه : قَدَمَاء ويضعه الله من طريق الفعل والملك يضعه في الثار 
فتمتلىء منه . 
اللصء شاف اليد 0 

قيل: هذا غلطً لما تقدّم من الوجهين أحدهما: أنَّ هاء الكناية ترجع إلى 
المذكور المتقدم , والذي تقدم ذكره هو الله سبحانه . 

والثاني : أنه يُسقط فائدة التخصيص بالنار, لأنه قد ينشىء خلقاً يوم 
القيامة فيدخلهم الجنة فتخصيص النار بذلك لا معنى له. 

فإن قيل: قوله «فيضع الجبار» جنس الحبابرة وهم الكفرة المعاندون . 

وقيل المراد به إبليس وشيعته لأنه أول من استكير. فقال تعالى #إلا إبليس 
استكبر وكان من الكافرين» (صٌّ: 19/5) 23000 , 


)216 انظر مُشكل الحديث لابن فورك (ص 5غ). 
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قيل: هذا غلطع لأنّا قد روينا في الحديث ويضعٌ الله قَدَسهه وفي لفظ 
٠‏ آخرء «فيضعٌ رب العرّة قدمه» وهذا صريح في أن المراد بالجبار هو الله رب 
العزة . 

وجواتٌ آخر وهو أنَ في ا خبر تقول وقط بعزّتك وعظمتك»). وهذه صِفَةٌ 
تختص الله سبحانه. لأنّ هذا قَسَمٌ منها بالله سبحانه» خْرّجٌ منها مخرج الخضوع 
والتذلل» ولا يكون هذا منها بوضع الجبابرة ومن يستحق العذاب لأنها سحق 
هم ولأنه قال لا تمتلىء حتى يضع الله رجله فيهاء والرجلٌ لا يعبر هاعن 
الجبابرة» والمتقدم من المشركين . 

ولأن قوله «لا تمتلىء» تعظياً لحالها وشِدَّة غيظهاء قال تعالى طنَكَادُ ميرُ من 
الغيظ# (تبارك : 8) وما هذا صفته لا يَكُمُه وضع بعض الجبابرة من الكفار, 
وإنما يكفيه قَدَمٌ الصفة, ولأنه قال «ينزوي بعضها إلى بعض» يعني مجتمع. وهذا 
لا يُوجد ببعض خلقه, لأنَّ النار تسحقه» كما قال فإفسحقا لأصحاب السعير» 
(تبارك : )١‏ وإنما تجتمع من قَدَّم الصّفة. 

فإن قيل: الحديث الذي روي فيه «يضع رجله) لم يروه إلا بعضهم على 
الشك. فرواه الدارقطني باسناده عن أنس عن النبي كل أنه قال: «يُلقى في النار 
وتقول هل من مزيد حتى يضع رجله فيها. أوقال: قدمه فتقول قط قط'©2, 
فذكره على لفظ الشك فاحتمل أن يكون ل التبس عليه اللفظ وتَوَهَمَ أن القدم 
لا يكون إلا رجلا ذكر بدل القدم الرجل . 

قيل: هذا غلطً. لأنا قد روينا هذا اللفظ باسناده عن أي هريرة من غير 
شك في اللفظ . 


فإن قيل : فنتأول الرجل على نحو تأويلنا القدم. إما أن يريد رجل بعض 
خلقه فأضافه إليه ملكا وفعلل أو يراد به رجل المتجيرين من خلقه. ولأنه قد قيل 


.)388 كتاب «الصفات» للدارقطني (ص‎ )١( 


5 


الرجل للجاعة الكثيرة» ولأنَّ العرب تقول: مر بنا رجل من جراد أي قطعة 
منها )2 , 

قيل: هذا غلط لا تقدم» وهو أن هاء الكناية يرجع إلى المذكور المتقدم 
ولأنّه صرح بأسمه الأعظم . 

فإن قيل : عَمْلُ ا خبر على ظاهره يُوجبُ رَدٌ القرآن» لأن الله سبحانه يقول 
«لو كان هؤلاء آغهة ما وردوها» (الأنبياء: 44) فأخبرأن الإلهية: لا تردهاء 
وفي جواز وضع القدم فيها إيرادٌ لهاء وقال تعالى «إلأملأن جهنم منك وممن تبعك 
منهم أجمعين » (ض : 86) وظاهرٌ الخبر يقتضي أنها تمتلىء بالقدم. وهذا خلاف 

قيل: هذا غلطً. لأنَّ مله على ظاهره لا يوجب رد القرآن» وذلك أن قوله 
تعالى ولو كان هؤلاء أهة ما وردوها» (الأنبياء ؛ 05 معنأه : ما وردوها على 
وجه الخوف والفَرّع والعقوبة قال تعالى «إوإن منكم إلا واردها» (مريم: )7١‏ 
وأراد على وجه الخوف. ثم قال تعالى «إثم ننجي الذين اتقوا» (مريم: ؟7) 
وهذا المعنى معدوم في حقه سبحانه . 

وأما قوله تعالى إلأملآن جهنم منك وتمن تبعك منهم» (ص : 565) فنحن 
نقول بظاهره. وأنها تمتلىء به ويمن تبعهء لكن بعد وضع القدم وانزواء بعضها إلى 
بعض. ولا نقول أنها تمتلىء بالقدم . 

فإن قيل: فَقَدَمُ الصَّفة لا يجوز وصفها بالوضع في المكان» وإنها قَدَمْ 
الجارحةء وذلك لا يليقٌ بصفاته . 

قيل : لا متنع إطلاق ذلك لا على وجه الحدٌ والجهة والحلول» كما جاز 
وصف الذات بالعلوَ على العرش لا على وجه الحد والجهة. وإِن كنا نعلم أن 


209 انظر مشكل الحديث لابن فورك وص ك0 وذكر هذا التأويل الخطابي كما ف «الأسماء 
والصفات» للبيهقي (ص ره 
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العُلوغير السفل» وهذا نَصفه بالعلوولا نصفه بالسفل, ثم لم يُوجب ذلك وصفه 


بالجهة وكذلك رؤيته . 
فأما قوله: قط قطء أيّ حسبى, وقد ورد هذا مفسراً في بعض الألفاظ 
وهذا كا تقول العرب: ‏ 


امتلاً الحوض وقال قطني مهلا قليلاً قدملأتَ بطني7) 
وقد قيل : إِنْ ذلك حكاية صوت جهنم . 
«(حديث آخر في هذا المعنى) 

7 - ثنا أبوحمد الحسن بن محمد قال نا أبوحفص من شاهين قال نا الحسين بن 
جعفر الكوكبي قال نا العباس بن عبدالله قال نا أبوالمغيرة قال نا صفوان قال 
الأرض فقال: إني واطٍ على بعضك,. فانتسفت اليه الجبال فتصعصعت الصخرة 
فشكر لها ذلك, فوضع عليه قدمه80 . 


55س 


«حديث آخر» 


4 - أخيرناه أبوالقسم قال نا أبويعلى عبدالله بن مسلم بن يحيى قال 
ناالحسين بن اسمعيل الضبي نا اسمعيل بن الحرث قال نا أبوالنضر 
نا عبدالرحمن بن عبدالله بن دينار عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن 
أبي هريرة قال قال رسول الله كَل : : «ضرس الكافر مثل أحدء وفخذه مل 
البيضاء. ومقعذه من النار كما بين قديد ومكة. وكثافة جلده اثنان وأربعون ذراعاً 


بذراع الجبار جل أسمه2)2(0 , 


)١(‏ صحيح.ء أخرجه أحمد (775/1. /0) وابن أبي عاصم في «السنة)» )711١/١(‏ عن 
عبذال رحمن بن عبدالله بن دينار عن زيد , بن أسلم به. 
واسناده حسن, عبد الرحمن بن عبدالله هو مولى ابن عمر (وقع في الأصل عبدالعزيز وهو خطأ)» 
صدوقء قاله ابن المديني» وقال أبوحاتم : فيه لين يكتب حديثئه ولا يحتج به وقال الحافظ : 
صدوق يخطىء. واسناد المصنف فيه : اسماعيل بن الحارث لم أجد له ترجمة سوى قول ابن أبي يعلى 
في الطبقات )٠١ 5/١(‏ ذكره أبوحمد الخلاف فيمن روى عن إمامنا أحمد, أما الحسين الضبى فهو 
صادق فاضل (تاريخ بغداد 19/4 - »)7٠١‏ وأبويعلل هو الدباس, ثقة (تاريخ بغداد .)19/1/1١‏ 
وله طريق آخر عن أب هريرة؛ أخرجه أحمد (78/5”) والحاكم (015/54) عن عبدال رحمن بن 
اسحاق عن سعيد بن أبي سعيد المقبري عن أبي هريرة مرفوعا ولفظه «ضرس الكافر يوم القيامة 
مثل أحد. وعرض جلده سبعون ذراعاء وعضده مثل البيضاء وفخذه مثل وَرِقَان ومقعده من 
النار مثل ما بيني وبين الربذة» . 
قال المنذري في «الترغيب» (585/5): اسناد جيد . 
قلت: وهوكىا قال عبدالرحمن بن اسحاق هو ابن عبدالله المدني» صدوق رمي بالقدر. 
وطريق ثالث عن أبي هريرة, أخرجه الترمذي )١7/5(‏ وابن حبان (5184/9) والحاكم 
(046/5) والبيهقي في الأسماء (ص )١557‏ عن عبيدالله بن مومى أخبرنا شيبان عن الأعمش عن 
أبي صالح عن أبي هريرة مرفوعا ولفظه «إن غلظ جلد الكافر اثنان وأربعون ذراعاً بذراع الجبارء 
وضرسه مثل أحد» وزاد الترمذي: «وإن مجلسه من جهنم كما بين مكة والمدينة) وليس عند 
الترمذي : «بذراع الجبار) . 
قال الحاكم : صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه. ووافقه الذهبي». وهوكا قالا. 
وطريق رابع عن أبي هريرة» أخرجه الترمذي )7١1/5(‏ عن محمد بن عمار حدثني جدي محمد بن 
عمار وصالح مولى التؤأمة عن أ بي هريرة مرفوعا بلفظ «ضرس الكافر يوم القيامة مثلٌ أحدء وفخذه 
مثل البيضاء. ومقعده من النار مسيرة ثلاث مثلٌ الربذة» 
قال الترمذي : حسن غريب. 
ومثل الربذة كما بين المدينة والربذة, والبيضاء: جبلّ مثلُ أحد. قلت: واسناده حسن لغيره 
محمد بن عبار الأول هو ابن حفص» لا بأس به وجده محمد بن عبار هو ابن سعد القرظء وثق») - 
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وحدثناه أيضاً عن طريق أب بكر عبدالعزيز بهذا اللفظ . 
0 إعلم أنه ليس في حمله على ظاهره ما يحيل صفاته. ولا يخرجها عما تستحقه 
لأنا لا نثبت ذراعا جارحة. ولا أَبْعَاضَاً بل نثبت ذلك صفة, كا أثبتنا الوجه 


فإن قيل: المداد بالجبار المتجبر من خلقه. لأنَّ مله على الله سبحانه يوهم 
الجارحة والعضو في صفته ويوهم الطول عليه(" . 

قيل: هذا غلطّ. لأنَّ في الخبر أنه قال «اثنان وأربعون ذراعاً بذراع الجبّار 
جل اسمه» وهذه الصفة لا يستحقها أحدٌ من الجيابرة غير الله عز وجل بل غيره 
يستحق الذم والمقت(2" ولأنه ذكر الجبار بالألف واللام والألف واللام يَدُحُلان 


. في الأصل : المعصية. وصوبت في الامش ب «المقتة» ولعل الصواب ما أثبتناه‎ )١( 

- وقال الحافظ : مستور. وصالح صدوق تلط . 
وطريق خامس عن أبي هريرة مختصرا. أخرجه مسلم (751894/5) والترمذي )7,١:/5(‏ عن 
أبي حازم عن أبي هريرة مرفوعا ولفظه: «ضرسٌُ الكافر أو نابٌ الكافر مثل أحد. وغلظ جلده 


مسيرة ثلاث». 
فوائد: ورقان: بوزن قطران. جبل أسود بين العرج والرويئة» على يمين المار من المدينة إلى مكة 
(النهاية .)١9/57/6‏ 


قوله: ضرسه مثل أحد وفخذه مثل البيضاء. جبلان تعظم أعضاء الكافر كعظمه] وتقتضي النسبة 
النبوية أن تكون البيضاء جبلا أكبر من أحدء كا أن الفخذ أكير من الشرس (انظر عارضة 
الأحوذي .)18/٠١‏ 

)١(‏ قال ابن قتيبة في «تنأويل مختلف الحديث» (ص :)١55‏ إن لهذا الحديث مخرجاً حسناً إن كان 
النبي كله أراده. وهو أن يكون الجبار ههنا الملك. قال الله تبارك وتعالى إوما أنت عليهم بجبار» 
أي : بملك مسلط والجبابرة الملوك. وهذا كا يقول الناس: هو كذا وكذا بذراع الملك. يريدون 
بالذراع الأكبر. وأحسبه ملكا من ملوك العجم كان تام الذراع ا ه. 
وقال ابن حبان عقب الحديث السابق : إن الجبار ملك باليمن يقال له الجبار (له ذراع معروف 
المقدار) (وانظر الترغيب 54 /584) وقال المنذري : وقيل ملك بالعجم . 
وقال الحاكم: قال الشيخ أبوبكر رضي الله عنه معنى قوله «بذراع الجبار» أي : جبار من جبابرة 
الآدميين» ممن كان في القرون الأولى» ممن كان أعظم خلقا وأطول أعضاء وذراعا من الناس. 
وأبوبكر هو شيخ الحاكم أحمد بن اسحاق بن أيوب النيسابوري المعروف بالصّبْغي الإمام العلامة 
المفتي المحدث له كتاب في «الأسماء والصفات». وترجمته في العبر (708/5 - )7١5054‏ والسير 
5275/1١١(‏ -8845) وغيرهما. 


7١5 


للعهد أو للجنس» وليس يمكن حمله على الجنس لأنه يقتضي كل جبار وليس 
هاهنا معهود من الخلق يشار اليه. » فلم يبق إلا أن يحمل عليه سبحانه, لأنّه 
أعرف المعارف . 

وأما قولهم : نه يُفضي إلى أن نصفه بالطول» فليس كذلك لأنا :؛ نثبت قوله 
دخلق آدم بيده» وم يُوجب ذلك إثبات صفة في اليد تُفضي إلى الحدٌ على ما نعقله 
في الشاهد كذلك ها هناء ونثبت استواء على العرش ولم يوجب ذلك تحديده 
لأجل أنَّ العرش محدود. 

فإن قيل: قوله جل اسمه يُحتمل أن يكون من كلام بعه بعض الرواة أَدْرَجَه في 
كلام النبي غ20 

قيل : هذه مِدّْحَهٌ لا يستحقها غيره ولا يجوز أن نُضيف إلى الراوي الخطأ 
لأنه قد أخذ علينا حَسّنُ الظن فيهم . 

فإن قيل: هذا يفضي إلى تحديد الذراع لأنْ جلد الكافر محدود. قيل: لا 

يفضي إلى هذا كا لم يفض إلى تحديده بالإستواء على العرش. لأن العرش محدود 
وكذلك قوله : الكرسي موضع القدمين”*». وكذلك قوله #والسموات مطويات 

بيمينه# (الزمر: /517) ولم يوجب ذلك تحديد اليمين لأنَّ السموات محدودة . 





- وقال البيهقي في الأسماء (ص 147”) : قال بعض أهل النظر: في قوله «بذراع الجبار» إن الجبار 
ههنا لم يعن القديم» وإنما عُني به رجلا جباراً كان يوصف بطول الذراع وعظم الجسم ألا ترى 
إلى قوله #كل جبار عنيد» وقوله «وما أنت عليهم بجبار» وقوله «بذراع الجبارٍ أي : : بذرا ذلك 
الجبار الموصوف يطول الذراع وعظم الجسد. ويحتمل أن يكون ذلك ذراعاً طويلا يُذْرع به يُعرف 
ب «ذراع الجباره» على معنى التعظيم والتهويل, لا أن له ذراعاً كذراع الأيدي المخلوقة أ ه. 

(؟) لم تذكر هذه الزيادة وهي «جل اسمه؛ في المصادر السابقة» والظاهر أنها مدرجة كما ذكرء والله 
أعلم . 

(5) أثر موقوف على ابن عباس» اسناده حسن» أخرجه عبدالله في «السنة» (701/1) والدارمي في 
«النقض» (ص الاء الا - 75) وابن أبي شيبة في «العرش» (51 - بتحقيقي ) وابن خزيمة في 
التوحيد إ(ص 7 -8١٠)وابين‏ جرير في تفسيره (7/ )٠‏ والدارقطني في «الصفات» 
رص 4: - 260) والحاكم (87/5؟) والخطيب في تاريخه (507/9) كلهم عن سفيان عن عمار 
الدهني عن سعيد بن جبر عن ابن عباس في قوله «إوسع كرسيه السماوات والأرض» قال: 
الكرمي موضع القدمين, لا يقدر أحد قدره. 
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«حديث اخر) 


6 ناه أبوالقسم , باسناده عن مجاهد قال: إذا كان يوم القيامة يذكر داود ذنبه 
فيقول: رب ذنبي ذنبي فيقول الله له خذ بقدمى ©©2. 

وفي لفظ آخر أخرجه أبو محمد الحسن بن محمد الخلال وسمعته منه عن 
ابن سيرين يقول في قوله عز وجل «إوإن له عندنا لزلفي وحسن مآب» (ص : 


) قال: إن لله عز وجل ليُقرب داود حتى يضع يده على فخذه يقسول اد نا 


اعلم أنه غير متنع حمل هذا الخبر على ظاهره إذ ليس فيه ما يجيل صفاته ولا 
يخرجها عا تستحقه لأنا لا نشت قدماً وفخذا جارحة ولا أبعاضاء بل ثبت ذلك 
صفة كا أثيتنا الذات والوجه واليدين» ولا نثبت أخذاً بقدمه على وجه المماسةء 
كا أثبتنا خلقه لآدم بيده لا على وجه المماسّة والملاقاة» بل لا نعقل معناه2©0., ولا 


(5) عزاه السيوطي في الدر المنثور )١18/17(‏ إلى ابن مردويه ولكن من حديث عمر بن الخطاب عن 
النبي كلخ : «أنه ذكر يوم القيامة فعظم شأنه وشدته قال: ويقول الرحمن لداود عليه السلام مر بين 
يدي» فيقول داود: يا رب أخاف أن تدحضي خطيئتي فيقول: خذ بقدمي» فيأخذ بقدمه عز 
وجل» فيمر قال فتلك (الزلفى) التى قال الله «إوإن له عندنا لزلفى وحسن مآب» . 

(1) قوله «كما أثبتنا خلقه لآدم بيده لا على وجه المماسة والملاقاة» نفي لم يأت به النص» بل الصواب 
خلاف فقد زعم بشر المريسي في تفسيره لقوله تعالى ما منعك أن تسجد لما خلقت ييبدي» 
ص : دلاء أن الله ولي خلقه. وقوله «بيدي» تأكيد للخلق لا أنه خلقه بيده. 
فرده اللإمام عثهان بن سعيد الدارمي رحمه الله في كتابه «التقض» (ص )"٠ - ٠0٠‏ بقوله : 
فيقال لهذا المريسي الجاهل بالله وبآياته: فهل علمت شيكاً مما خلق الله ولى خلق ذلك غيره» حتى 
خصٌ آدم من بينهم أنه ولي خلقه من غير مسيس بيده فمسه؟ وإلا فمن ادعى أن الله لم يل خحلق 
شيء صغر أو كبرء فقد كفر. غير أنه ولى خلق الأشياء بأمره. وقوله. وإرادته. وولي خلق آدم 
بيده مسيسا . 
لم يخلق ذا روح بيده غيره. فلذلك خصه به. وفضله وشرف بذلك ذكره» لولا ذلك ما كانت له 
فضيلة في ذلك على شيء من خلقه. إذ كلهم خلقهم بغير مسيس في دعواك. 
وأما قولك «تأكيد للخلق» فلعمري إنه لتأكيد جهلت معناه فقلبته إنما هو تأكيد اليدين وتحققهماء 
وتفسيرهماء حتى يعلم العباد أنه تأكيد مسيس بيده لما أن الله تعالى قد خلق خلقا كثيراً في - 
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- السموات والأرض أكبر من آدم وأصغرء وخخلق الأنبياء والرسل» وكيف لم يؤكد في خلق شيء منها 
ما أكد ني آدم . إذا كان أمر المخلوقين ني معنى يد الله كمعنى آدم عند المريسي . فإنذديك صادقا في 
دعواه فَلْيُسَمٌ شيئا نعرفهء وإلا فإنه الجاحد بآيات الله. المعطل ليدي الله . 
وادعى الجاهل المريسي أيضا في تفسير التأكيد من المحال مالا نعلم أن أحداً ادعاه من أهل 
الضلالة. فقال: هذا تأكيد للخلق. لا لليد. كقول الله تعالى إفصيام ثلاثئة أيام في الحج وسبعة 
إذا رجعتم تلك عشرة كاملة» البقرة: 195 . 
فيقال لهذا التائه الذي سلب الله عقله وأكثر جهله: نعم هو تأكيد لليدين» كما قلناء لا تأكيد 
للخلقى . كما أن قوله (تلك عشرة كاملة) تأكيد للعدد لا تأكيد للصيام . لأن العدد غير الصيام. 
ويد الله غير آدم . فأكد الله لآدم الفضيلة التي كرمه وشرفه بهاء وآثره على جميع عباده. إذ كل عباده 
خلقهم بغير مسيس بيدء وخلق آدم بمسيس : فهذه عليك لا لك. وقد أخذنا فألك من فيك. 
محتجين بها عليك كالشاة التي تحمل حتفها بأظلافها . 
فإن أجاب هذا المريسى أعلمناه أن تأكيد الخلق ‏ إن كان جاهلا به هو قول الله 9صُنْعَ الله الذي 
أتقن كل شيء خلقه» النمل: 88 و«الذي أحسن كل شيء خلقه وبدأ خلق الإنسان من طين. 
ثم جعل نسله من سلالة من ماء مهين . ثم سواه ونفخ فيه من روحه * الآية السجدة ا 
وقسوله ظ خلقناكم من تراب ثم من نطفة ثم من علقة » الآية فإ وصوركم فأحسن 
صوركم » غافر: 4 #إلقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم» التين: 4, «ولقد خلقنا الإنسان من 
سلالة من طين ثم جعلناه ه نطفة في قرار مكين . ثم خلقنا النطفة علقة . فخلقنا العلقة مضغة. 
فخلقنا المضغة عظاما . فكسونا العظام الما . م أنشأناه خلقا آخر فتبارك الله أحسن الخالقين» 
المؤمنون : ١5-1‏ فهذا تأكيد الخلق وتفسيره. لاما اذعى الجاهل. وقوله لما خلقت بيدي» 
تأكيد يديه لا تأكيد خلق آدم . وما كان حاجة إبليس إلى أن يؤكد الله له خلق آدم. وقد كان من 
أعلم الخلق بآدم؟ ؟ رآه قبل أن ينفخ فيه الروح طيناً مصوراً مطروحاً بالأرض. لم واه بعد ما تح 
فيه الروح . ثم كان معه في الجنة حتى وسوس إليه فأخرجه منها. ثم كان يراه إلى أن مات. فإما 
أكد الله له من أمر آدم مالم ير لا ما رأى. لأنه لم ير يدي الله وهما تخلقانه . فليعلم الجاهل المريسي 
بأنا ما ظننا أن عنده من رئاثة الحجج والبيان, وقلة الإصابة والبرهان, قدر ما كشف عنه هذا 
الإنسان. والحمدلله الذي أنطق بها لسانه. وعرف الناس شأنه. ليعرفوه فيجافوا مكانه. 


وقال : ولولم يكن لله يدان بها خلق آدم ومسه مهما مسيساً. كما ادعيت لم يجز أن يقال «بيدك 

الخير» آل عمران: 7 #وأن الفضل بيد الله الحديد: 594 #تبارك الذي بيده الملك» تبارك : ١‏ 

للمذهب الذي فسرنا . فإن كنت لا تحسن العربية فسل من يحسنها ثم تكلم . 

وقد يجوز للرجل أن يقول: بنيت داراً» أو قتلت رجللاء أو ضربت غلاماًء أووزنت لفلان مالء 

أو كتبت له كتاباً» وإن لم يتول شيئاً من ذلك بيده» بل أمر البناء ببنائه» والكاتب بكتابته» والقاتتل 

بقتله» والضارب بضربه, والوازن بوزنه. فمثل هذا يجوز على المجاز الذي يعقله الناس بقلوبهم» 

على مجاز كلام العرب وإذا قال: كتبت بيدي كتابا ىا قالالله: خلقت آدم بيدي. أوقال: وزنت - 
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نثبت أيضا أماماً وخلفاً على وجه الحد والجهة بل نثبت ذلك صفة غير محدودة كما 
قالوا في الاستواء على العرش معناه العلو عليه» ومعلوم أن العلو غير السفل ولم 
يوجب ذلك وصفه بالجهة ! وإن كان العلوجهة ني الشاهد وإن لم يكن هذا 
معقولا في الشاهد. 


ونظير هذا الحديث قوله يلي في الرحم يأخذ بحقو الرحمن7© قد أخذ أحمد 
بظاهره من غير قول بماسة ولا جهة . 


- بيدي» وقتلت بيدي» وبنيت بيدي» وضربت بيدي . كان ذلك تأكيداً ليديه. دون يدي غيره. 
ومعقول المعنى عند العقلاء. كما أخبرنا الله : أنه خلق الخلائق بأمره. فقال «إنما قولنا لشىء إذا 
أردناه أن نقول له كن فيكون» النحل: 4١‏ » فعلمنا أنه خلق الخلائق بأمره وإرادته وكلامه وقوله 
«كن» وبذلك كانت وهو الفعال لما يريد. 
فلا قال خلفت آدم بيدي ‏ علمنا أن ذلك تأكيد ليديه . وأنه خلقه مهما مع أمره وإرادته . فاجتمع 

مع آدم تخليق اليد نصا والأمر واللإرادة . ولم يجتمعا في خلق غيره من الروحانيين. لآن الله لم يذكر 
أنه مسن خلقا ذا روح بيده غير آدمء إذل يذكر ذلك في أحد من سواء . وم يخص به بشرأً غيره من 
الأنبياء وغيرهم . 
ولو كان على ما تأولت أنه أراد بيديه أنه ولي خلقه فأكده لكان لإبليس إذا فيا احتج به الله عليه من 
أمر اليدين لآدم بذلك فضل وفخرء إذ ولي خلق إبليس في دعواك ىا ولي خلق آدم سواءء وأكده 
كما أكده. ولوكان ذلك على ما تأولت لحاجٌ ابليس ربهء كما حاجه حين قال خلقتني من نار 
وخلقته من طين» ص : 77ء وكما قال «إلم أكن لأسجد لبشر خلقته من صلصال من حمأ مسنون» 
الحجر: “ا فيقول خلقتني أيضا يا رب بيديك» على معنى ما خلقت به آدم» أي وليتَ خلقي . 
تاكذبه في دعراء . ولكن كان الكافر الرجيم أجود معرفة بيدي الله منك أها المريسي بل علم عدو 
الله ابليس أ نه لو احتج بها على الله لأكذبه 1 ه. 
تنبيه: وقعت آية الحجر السابقة في النقض المطبوع : أأسجد لبشر . . . » وهو خطأ. 


(/) أخرجه أحجد (9/ :*8*) والبخاري (51/4/8 - )517//1١( )608٠0‏ (550/17 -555) ومسلم 
(5/* --19481) عن معاوية بن أبي مزرد عن سعيد بن يسار عن أبي هريرة رضي الله عنه عن 
النبي يَكدِ قال: «خلق الله الخلق, فلم| فرغ منه قامتِ الرحم م فأخذت بِحَمَو الرحمن» فقال له: 
مَهُء قال: هذا مقام العائذ بك من القطيعة» قال: ألا ترضين أن أصِلَ من وصَّلَّك وأقطع من 
قطعك؟ قالت: بلى يا رب» قال: فذاك. قال أبوهريرة: اقروًا إن شئتم إفهل عسيتم إن توليتم 
أن تفسدوا ني الأرض وتقطعوا أرحامكم » محمد : 1 
والحقو: معقد الإزار» وهو الموضع الذي يُستجار به وترم على عادة العرب ٠‏ لأنه من أحق ما 
يحامى عنه ويدافع » كما قالوا: نمنعه ما نمنع منه أزرنا. (قاله القاضي عياض). 
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فإن قيل: مجاهد وابن سيرين ليسا بحجةٍ ولا ممن يثبت بقولهم| صفات لله 
تعالى : 

قيل: اثبات الصفات لا تؤخذ إلا توقيفاً لأنه لا محال للعقل والقياس فيه 
فإذا رُوي عن بعض السلف فيه قولاء لم أنه قاله توقيفاً. 

فإن قيل: قوله «كن أمامي وخلفي» معناه حاسب نفسك قبل أن سائلك 
فيقول داود أخاف أن تدحضني خطيئتي إن حاسبت نفسي . 0 
أي بما قدمت لك من العفو والغفران. ودع ما أسأت إل ولا تأخذ به ومنه قوله 
تعالى إتقدموا بين يدي الله ورسوله» (الحجرات: )١‏ أي لا تسبقوا قبل حكم 
الله عليكم في الشيء وم يرد به التقدم في الأمكنة وكذلك قوله «لا يأتيه الباطل 
من بين يديه ولا من خلفه4» [الأمام يطلق على محاسبته فلا يصح لأن الله سبحانه 
قد أخبرنا بالقرآن بقوله «فغفرنا له ذلك4 والمحاسبة لا تكون مع الغفران»ء وإذا 
امتنع حمله على المحاسبة امتنع حمل القدم على المغفرة» وأما قوله «إلا تقدموا بين 
يدي الله» وقوله ««لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه 27# فقد نقل عن 
السلف ما وجب الرجوع إليه أما قوله 8لا تقدموا بين يدي الله ورسوله» 
(الحجرات: .)١‏ فإنها نزلت على سبب» وذلك أنهم قتلوا رجلين بغير أمر 
النبي يكل فنزلت الآية(»: فكان معناها لا تقدموا حدا ضربه الله على فريضة ولا 
تتقدموا على حد ضربه رسول الله كله في سنته . 

وأما قوله «لا يأتيه الباطل من بين يديه» أي لاتكذبه الكتب التي قبله من 
التوراة والانجيل والزبور, ولا ينزل كتاب من بعده يكذبه27. فوجب الرجوع 
)١(‏ استدرك الناسخ هذه الفقرة في ال هامش وكأن في الكلام نقصا. 


(8) لم أقف على هذا السبب. 
والمشهور أنها نزلت في اختلاف أبي بكر وعمر رضي الله عنهم| عند النبي يوه والحديث في 
الصحيحين وغيرهما. 

(4) نقله القرطبي )57/١0(‏ عن الكلبي . وقال قتادة والسدي «إلا يأتيه الباطل» يعني الشيطان 
«#من بين يديه ولا من خلفه» لا يستطيع أن يغير ولا يزيد ولا ينقص . 
وقال سعيد بن جبير: لا يأتيه التكذيب من بين يديه ولا من خلفه . 
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إلى تفسير السلف في ذلك ولم يرد عنهم مثل ذلك في خبر داود مع ذكرهم له في 
التفاسير بل حملوه على ظاهره . 


فإن قيل: يحمله قوله «ويضع يده على فخذه» معناه فخذ بعض خلق أَمَر 
بالدّنومنه. 


فيل : قوله «حق يضع يذه على فخذه) هاء كناية وهاء الكناية تعود إلى 
المذكور. والذي تقدم ذكره اسم الله تعالى . 


فإن قيل: يحتمل أن يكون أراد بالدنو منه ليقربه من عفوه ورحمته وصفحه 
حتى يصير كهيئة المماس في المثل على الوجه الذي لا يكون بينه وبين مايماسه 
حائل . 


قيل لا يصح حمله على العفو والرحمة. لأن عفوه ورحمته سبقت له في الدنيا 
قبل أن يدنيه منه بقوله تعالى إفغفرنا له ذلك» (ض : .)4٠‏ فوجب حمله على ما 
يفيد . 


_ 


«(حديث آخر قْ هذا المعنى فيه زيادة» 


7 سأناه أبوحمد الحسن بن محمد نا يوسف بن عمر القواس قال نا محمد بن 
عثمان بن البسري التهار قال نا مخول المستملي قال نا محمد بن منصور الطوسي قال 
نا يونس بن محمد المؤدب قال نا سعيد بن زربي عن الحسن قال: أوحى الله إلى 
داود إرفع رأسك فقد غفرت لك, فقال يا رب كيف تغفر ِي وقد صنعت ما 
صنعت؟ قال: ارفع رأسك فقد غفرت لك ومحوت خخطيئتك بابهام يميني 2١00‏ . 


وهذه الزيادة تفتضي إثبنات الومهام وذلك غير ممتنع كما ل يمتنع إثيات 
الأصابع . 


- وقال ابن جريج : (لا يأتيه الباطل) فيها أخير عما مضى ولا فيا أخبرعما يكون. وعن ابن عباس : 
(من بين يديه) من الله تعالى (ولا من خلفه) يريد من جبريل يكل ولا من محمد يك . 
وقال ابن كثير (5 :)1٠١7/‏ ليس للبطلان اليه سبيل لأنه منزل من رب العالمين. 

)٠5١(‏ مرسل ضعيف, سعيد بن زربي منكر الحديث. 


75١١ 


[إثبات صفة الضحك لربنا تبارك وتعالى] 


«(حديث آخر» 


/ا9ة١‏ ناه أبو القسم عبدالعزيز من طرق أحدها عن أبي هريرة أن رسول الله عن 
قال: «ِيَضْحكُ الله تعالى إلى رجلين يَقْثّل أحدهما الآخر كلاهما يدخل الجنة 
يُقاتل هذا في سبيل الله فَيْقمَل ثم يتوب الله على القاتل فيقاتل في سبيل الله("© ثم 
يستشهد)22 . 


- وروى علي بن ربيعة قال كنت ردف علي بن أبي طالب فلما ركب كير ثلاثا 
وحمد ثلاثا * ثم قال سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين [وإنا إلى ربنا 
تقلبون9: ثم قال: : سبحانك لا إله إلا الله إن ظلمت نفسي فاغفر لي ذنوبي 
إنّه لا يغفر الذنوب إلا أنت. ثم استضحكء, فقلتٌ: : ئما استضحكت؟ فقال: 
إنَّ رسول الله كَلِهِ قال يوماً مثل ما قلت ثم استضححك فقلت مما استضحكت يا 
رسول الله؟ قال: «ضَحكتٌ لضَّحك ربي عر وجل لعجبه بعبده إنه لا يغفر 
الذئوب أحدٌ غيره) 97 . 





. كتب في هامش الأصل : لفظ الجحلالة ساقط من الأصل‎ )١( 
. سقطت من الأصل‎ )7( 


(1) أخرجه البخاري (84/7) ومسلم (1/ 5 )١5١‏ عن أب الزناد عن الأعرج عن أبِي هريرة به. 
وأخرجه مسلم )١15١0/7(‏ عن معمر عن همام بن منبه حدثنا أبوهريرة بنحوه . 

(؟) حسنء أخرجه الطيالسي في مسنده (175) وأحمد (7دلاء 1٠١65 4٠‏ - طبعة شاكر) وأبوداود 
(//الا) والترمذي )001١/0(‏ وقال: حسن صحيح » والنسائي في الكبرى كما في التحفة 
 )75/9(‏ والآجري في «الشريعة» (ص )١87- 78١‏ والحاكم (44/7) والبيهقي في «السنن) 
15/5 ) دي «الأسياء» (ص 41/1) من طرق عن أبي أسح.اق السبيعي عن علي بن رييصة عن 
علي بن أب بى طالب به. 


قال الشيخ أحمد شاكر رحمه الله : | صحيح . 
قلت : كذا قال ! مع أن فيه عنعنة أبي إسحاق وهو السبيعي » وقد ثبت أنه أسقط اثنين من الرواة حت -َ- 
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يت القيامة : : الرجل إذا قام من لليل يُصل 1والفيم إذ إذا امم لصاو الغو إذا 
صفوا لقتال العدو)20. 


-- كافي «العلل» لابن أ بي حاتم )777/1١(‏ قال: أخيرنا عبدالرحمن بن بشر النيسابوري (ثقة) فيما 
كتب إليّ قال : ذكر عبدالرحمن بن مهدي حديث علي بن ربيعة الذي رواه قال : كنت ردف علي 
فلما ركب قال: سبحان الله الذي سخر لنا هذاء فسمعت عبدال رحمن بن مهدي يقول: قال شعبة 
فقلت لأبي اسحاق تمن سمعته قال: من يونس بن خباب, فآتيت يونس بن خباب فقلت: ممن 
سمعته فقال من رجل رواه عن ربيعة ا١ه.‏ 
ولم يتفرد به ابو اسحاق بل تابعه اسماعيل بن عبدالملك. أخرجه ابن خزيمة في «التوحيد» 
(ص ”7 - 11 والاجري في «الشريعة» (ص )١18١‏ والبيهقي في الأسماء (ص 57١‏ -4731). 
واسماعيل هو ابن أبى بي الصّغير الأسدي , قال ابن معين في رواية وأبوحاتم والنسائي : ليس بقوي. 
وقال البخاري : يكتب حديثه. وقال الحافظ : صدوق كثير الوهم. قلت: فحديثه حسن في 
المتابعات . 
وتابعه المنهال بن عمروء أخرجه الحاكم (14-9448/5). 
عن سعيد بن سلبان الواسطي حدثنا فضيل بن مرزوق عن ميسرة بن حبيب عنه به. 
.وقال: صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه. ووافقه الذهبي ! مع أن المنهال وميسرة ليسامن رجال 
مسلم ! 
وشيخ الحاكم وشيخ شيخه لم أجد ل| ترجمة . 

(”) ضعيف», أخرجه أحمد (”7/ 3) وابنه عبدالله في «السنة» )47١/7(‏ والدارمي في «النقص» 

(ص )١79‏ وأبويعلى (80/5؟ -585) وابن أبي عاصم في «السنة» )١57/1١(‏ وابن ماجة 
75/١١‏ - 18) والآجري في «الشريعة» (ص 78 لاي والستهقي في «الأسماءة (ص 435) 
والبغوي في «دشرح السنة» (5 /؟5) عن مجالد بن سعيد عن أ بي الوداك عن أبي سعيد به . 
قال البوصيري في الزوائد ١(‏ //817): هذا اسناد فيه مقال. مجالد بن سعيد وان أخرج مسلم في 
صحيحه فإِئما روى له مقرونا بغيره قال ابن عدي : عامة ما يرويه غير محفوظ ا ه. 
قلت: وما قاله البوصيري لا غبار عليه ولذا قال الحافظ في التقريب: ليس بالقوي. وقد تغير في 
آخر عمره . 
وله طريق آخخرء أخرجه البزار 544/١1(‏ - زوائد) عن محمد بن أبي ليلى عن عطية عن أبي سعيد 
مرفوعا بنحوه. 
قال الحيثمي في المجمع (5507/7): رواه البزار وفيه محمد بن أبي ليل وفيه كلام كثير لسوء حفظه. 
لا لكذبة اه. 
قلت: واقتصر على هذاء مع أن فيه عطية وهو العوفي مدلس ضعيف . 
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٠‏ -وروت عائشة قالت قال رسول الله يله : : «إِنَّ الله عز وجل ليضحك من 
إياس الناس وقنوطهم وقرب الرحمة منهم». قالت عائشة فقلت: يا رسول الله ! 
بأبي أنت وأمي أويضحك ربنا؟ قال: «أي والذي نفس محمد بيدهإنه 
ليضحك». قال فقالت: لن يعدمنا خيراً إذا ضحك7؟) , 


١١‏ - وروى جابر بن عبد الله قال قال رسول الله كلمع : إن الله عر وجل يَضحَك 
إلى العبد إذا مدَّ يده إلى الصدقة ومن ضحك الله إليه غَفَرَ لهو . 


7 نا أبوالقسم قال أنا أبوبكر عبدالعزيز الفقيه إجازة قال نا جعفر بن محمد 
الخلال قال نا سلمة بن شبيب قال نا أبوعبدال رحمن المقري قال نا ابن لهيعة عن 
أبي الزبير أنه سأل جابر بن عبدالله عن الورُود قال: سمعت رسول الله يل 
يقول: «تجي أمتي يوم القيامة على كوم فوق الناس فتأتي الّْمَمُ بأوثانها وماكانت 
تعبد الأول فالأول. ثم يأتينا ربنا بعد ذلك يمشي فيقول : ما تنتظرون؟ فيقولون: 
ننتظر ربناء فيقوله: أنا ربكم فيقول: حتى ننظر إليك. فيتجلى لهم يضحك حتى 
تبدولهواته. ثم ينطلقون يتبعونه». وذكر الخير'» . 





(4) ضعيف جداء أخرجه ابن خزيمة في «التوحيد» (ص 770) وابن عدي في الكامل (574/7)) 
والخطيب في «تاريخه» )55/١17(‏ عن سلم بن سام البلخي عن خارجة بن مصعب عن زيد بن 
أسلم عن عطاء بن يسار عن عائشة به. 
وعلئّه خارجة بن مصعب وهو أبوالحجاج السسرخسي » متروك وكان يدلس عن الكذابين., قاله 
الحافظ , 
وسلم (وتصحف في التوحيد إلى سالم) بن سام قال أحمد: ليس بذاك, وقال ابن معين: ليس 
بشيء» وضعفه أبوحاتم (الجرح 717//5) وله شاهدء أخرجه أحمد )١١/4(‏ وابنه عبدالله في 
«السنة» (47/1؟) وكذا ابن أبي عاصم (١414/1؟)‏ والدارمي في «النقض» (ص /17) وابن ماجة 
(15/1) والدارقطني في «الصفات» (ص 15) والآجري في «الشريعة) (ص 7,14 )78١‏ 
والبيهقي ني الأسماء (ص 477) عن حماد بن سلمة عن يعلى بن عطاء عن وكيع بن عدس عن 
عمه أبي رزين. 
واسناده ضعيف. وكيع بن عدس ل يوثقه إلا ابن حبان. وقال ابن القطان: مجهول الحال. وقال 
ابن قتيبة: غير معروف. 

(0) ذكر ه الديلمي في «كتاب !؟! لفردوس» )١15١/١(‏ واقتصر عليه علاءالدين الهندي في كنز العمل 
مت ). 

(7) اسناده ضعيف لضعف ابن ليعة. وقد أخرجه الدارقطني في «الصفات» (7*) حدثنا أحمد بن - 
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7١‏ - ونا أبوالقسم عبدالعزيز اجازة نا محمد بن سليمان نا عمرو بن اسحق 
القوصبي نا روح بن عبادة قال» وأنا عبدالعزيز أجازه قال نا العباس بن محمد 
نا يحبى بن معين نا روح بن عبادة عن ابن جريج عن أبي الزبيرعن جابر قال قال 
رسول الله يل : «ويضحك الله ربكم حتى بدت لهواته وأضراسه» قال يحبى بن 
معين «طواته وأضراسه)9”" , 


56 وذكر أبوالحسن الدارقطني في الصفات عن أبي بكر النيسابوري قال 
نا عبدالله بن أحمد قال حدثني أبي ي قال نا روح قال نا ابن جريج عن أبي الزبير أنه 

سمع جابراً سئل عن الورود وذكر الحديث وقال فيه «فيقول الله عز وجل؛ أنا أنا 
ربكم ٠‏ فيقولون: حتى ننظر إليك؛ فيتجلى لهم يضحك قال سمعت 
رسول الله يله يقول: «حتى تبدو هاته وأضراسه) ©" . 


0 نا أبوالقسم باسناده عن امرأة من الأنصار يقال لها أسماء ابنة يزيد بن 
السكن أن رسول الله يكل قال لأم سعد : «الا يرقا دمعك, وَيَذْهَبٍ حُزنك بأن 
ابنك أول من ضحك الله عرّ وجل له واهترٌ له العرش)2»0. 





- محمد بن اسماعيل الأدمي ثنا الفضل بن سهل الأعرج ثنا يحبى بن إسحاق أبوزكريا السليحيني ثنا 
ابن طيعة به. 
وفي الحديث ما ينكر وهو قوله (حتى تبدوالهواته) والحديث أخرجه مسلم (١//ا/١‏ -178) 
وعبدالله بن أحمد في السنة )١58/1١(‏ وابن مندة في كتاب «الإيمان» (77/5م ‏ 875) دون هذه 
الزيادة» ما يشعر أن ابن لطيعة لم يحفظ الحديث. واستنكرها ابن منده فقال: ولم يذكر من تقدم 
هذا. 

() أخرجه ابن منده في «الإيمان» (877/1) عن العباس بن محمد ثنا يحيى بن معين ثنا حجاج بن 
محمد عن ابن جريج به. 
حجاج بن محمد وهو المصيصي ثقة ثبت. لكنه اختلط في آخر عمره. 

(8) كتاب «الصفات» (””)2» وعبارة: «حتى تبدوا لهاته وأضراسه» ترك مكانها بياضاً في الأصل 
المخطوط للكتاب, كما أشار إلى ذلك المحقق . 

(9) ضعيفء. أخرجه ابن سعد في الطبقات (/575) وابن ن أبي شيبة في «مصنفه» (1/ )١54- ١57‏ 
وأحمد في «مسنده» (45/5) وني فضائل الصحابة )١5٠١(‏ وابن أبي عاصم في «السنة) 
(١55/1؟)‏ والدارمي في «النقض» (ص )١18١-1١8١‏ ومحمد بن عشمان بن أبي شيبة في «العرش» 
(00 - بتحقيقي) وابن خزيمة في «التوحيد») (ص /777) والطبراني في الكبير(5/؟١)‏ والحاكم 


-75١4- 


7 -وروى نعيم بن همار قال جاء رجل إلى النبي كَل فقال: أي الشهداء 

أفضل؟ قال : «الذين يقاتلون في الصّف ولا يلفتون وَجَوهَهُم حتى يُقتلوا أولشقك 
يتَلَبّطون في العُى في الجنة, ؛ يضحك إليهم ربك, وإذا ضحك إلى عبدٍ في مُوطِنٍ 
فلا حساب عليه)( 2 , 


5١‏ - وروى أبوبكر أحمد بن اسحق الصبغي في كتابه المسمى «بالأسماء 
والصفات» فيا ذكره ابن فورك عن عبد الله بن مسعود عن انب يك قال : : «إني 
لأعلم آخر أهل النار خروجاً من النار وآخر أهل الحئّة دول يقال له: أدخل 
الجنة. ٠‏ فيأتيها فيرى أنها قد مُلِعْتَ فيرجع فيقول يا رب قد امتلأت» فيقال ارجع 
ثلاث مرات, ثم يقال له: لك الدنيا ولك عشرة أمثالهاء فيقول: أتضحك بي 


)75١/1(‏ كلهم عن يزيد بن هارون أخبرنا اسماعيل بن أبي خالد عن اسحاق بن راشد عن امرأة 
من الأنصار يقال لها أسماء بنت يزيد به. 

قال الحاكم: صحيح الإسناد ولم يخرجاه ووافقه الذهبي ! 

كذا قالا ! مع أن فيه اسحاق بن راشدء مجهول ل يوثقه الا ابن حبان وقد خالفه شيخه ابن خزية 
فقال: لست أعرف اسحاق بن راشد هذاء ولا أظنه الجزري أخو النعمان بن راشد أ ه. 

قلت: وهوكا قال فإن اسحاق بن راشد هذا أقدم طبقة من الجزري (وهو ابوسليمان الحراني 
صدوق). كا ميزهما الحافظ في التهذيب .)7757/1١(‏ 

ولعل الحاكم والذهبي توهما أنه الجزري فقالا مقالتهما السابقة. 

)٠١(‏ حسن» أخرجه أحمد (187/0) والدارمي في «النقض» (ص )١178‏ والآجري في «الشريعة» 
(ص 584) عن اسماعيل ؛ بن عياش حدثني بحير بن سعد عن خالد بن معدان عن كثير بن مرة 
عن نعيم بن #مار به. قال المنذري في الترغيب (19/57”): رواه أحمد وأبويعلى. ورواتهها ثقات . 
وكذا قال الهيثمي في المجمع .)197/٠5(‏ 
قلت: اسناده حسن فقط. فرجاله ثقات سوى اساعيل بن عياش» فهو صدوق في روايته عن 
أهل بلده ى] هو الحال هناء فإن بحير بن سعد حمصى . 
وله شاهد من حديث أبي سعيد الخدري مرفوعاء أخرجه الطبراني في الأوسط - كما في الترغيب 
للمنذري (519/5) - بلفظ : : #أفضل المهاد عند الله يوم القيامة الذي يفون في الصف 
الأول» ٠‏ فلا يَلِْنُونْ وجوههم حتى يقتلواء ٠‏ أولئك يَتَلبَطُون في العْرفِ من الجنة يَضحكٌ اليهم 
ربك. وإذا ضحك إلى قوم فلا حساب عليهم». 
قال المنذري : رواه الطبراني باسناد حسن . 
وذكره الطيئمي في المجمع (97/5؟) وقال: رواه الطبراني في الأوسط من طريق عنبسة بن 
سعيد بن أبان» وثقه الدارقطني ‏ كا نقل الذهبي - ولم يضعفه أحد | ه. 
يتلبطون: أيّ يتمرغون ويضطجعون, وفي المسند: ينطلقون, وعند الآجري : سَبَطنُون في العلى 
من الجحنة . 





75١6© - 


وأنت الملك)©)2 , 
4 ”- وعن طلحة بن البراء أن رسول الله يك لما أخبر بموت طلحة رفع رأسه إلى 
الساء. ثم قال: «اللهم القه وهو يضحك١١)‏ وأنت تضحك إليه) 5" , 





. في رواية الطبراني: وهو يضحك اليك‎ )١( 


)١١(‏ أخرجه أحمد )550/1١(‏ والبخاري 518/١1١(‏ -57/5/1()5114) ومسلم )١7//١(‏ عن 
منصور عن ابراهيم عن عبيدة السلاني عن عبدالله بن مسعود به. 
وتابع الأعمش منصوراً عند مسلم (11/4/1). 

(15) ضعيف» أخرجه الطبراني في الكبير )71١/48(‏ عن عبدربه بن صالح عن عروة بن رويم عن 
أبي مسكين عن طلحة بن البراء أنه أتى النبي ككل فقال: أبسط يدكء قال: «وإن أمرتك بقطيعة 
والدتك؟؟ قال: لاء قال: ثم عدت إليهء فقلت: ابسط يدك أبايعك قال: «علام» قلت : 
على الإسلام ... الحديث». 
قال الحيثمي في المجمع (75/4): رواه الطبراني مرسلاء وعبدربه بن صالح لم أعرفه. وبقية 
رجاله وثقوا. 
قلت: عبد ربه ذكره ابن أبي حاتم (55/7) وم يذكر فيه جرحاً ولا تعديلاء وأبومسكين هو الحر 
بن مسكين الأودي , ذكره ابن حبان في الثقات (714/57) في أتباع التابعين» فهولم يسمع من 
طلحة. 
وله طريق آخرء أخرجه ابن أبي عاصم في «السنة» (١/57؟)‏ حدثنا عبدالرحيم بن مطرف 
حدئنا عيسى بن يونس عن سعيد بن عثمان البلوي عن عروة بن سعيد الأنصاري عن أبيه عن 
حصين بن وحوح أن رسول الله يل أآى قبر طلحة بن البراء في قطار بالغصبة. فصفٌ وصففنا 
خلفه فقال: «اللهم الى طلحة تضحك إليه ويضحك إليك». وقد أخرجه أبوداود (/ 5١1١‏ 
١‏ من الطريق السابق مختصرا ولفظه : أن طلحة بن البراء مرض فأتاه النبى وَلةِ يعوده. 
فقال: «إني لا أرى طلحة إلا قد حدث فيه الموت» فآذنوني به وعجلواء فإنه لا ينبغى لخيفة 
مسلم أن تحبس بين ظهراني أهله». وأخرجه من الطريق نفسه الطبراني في الكبير ( /58 - 4؟) 
مطولا. / 
قال الحافظ في الإصابة (771//7) بعد أن أورد ما رواه أبوداود: هكذا أورده أبوداود مختصرا 
كعادته في الاقتصار على ما يحتاج إليه في بابه . ثم قال: وفيما صنع قصور شديد, فإن هذا القدر 
هوبقية الحديث. أورده البغوي وابن أبي خيثمة وابن أبي عاصم والطبراني وابن شاهين 
وابن السكن وغيرهم» من هذا الوجه الذي أخرجه منه أبوداود مطولا ومختصراء وقال الطبراني لما 
أخرجه في «الأوسط» : لا يروى عن حصين بن وحوح إلا بهذا الاسنادء وتفرد به عيسى بن 
يونس اه. 
قلت: عيسى بن يونس هو ابن أبي اسحاق السبيعي » ثقة مأمون لا يضر تفرده. ولكن الحديث 
يعل بعروة أو عزرة بن سعيد الأنصاري وأبيهء فإنها مجهولان» وكذا سعيد بن عثمان فإنه لم يوثقه 
إلا ابن حبان. 


-؟1١5-‎ 


4 “2 وعن أبي هريرة عن النبي كل قال: يُضَرَبُ الصراط بين ظَهراني جهنم) 
وذكر الحديث. وقال فيه «فيقول وَيْلّك يا ابن آدم ما أغدَّرَكُ !. ألم تعطني عُهُودك 
ومواثيقك أن لا تسئلني غير ما أعطيتك؟, فيقول: أي رب لا أكون أَشْقَى 
خلقك. فلا يزال يدعو حتى يَضْحَك الربٌُ منه. فإذا ضَحِكٌ الله منه قال له: 
أدخل الحنة)079) , 


"٠‏ -وأخرج أبوعلي الحسن بن علي بن المذهب من مسند أحمد باسناده عن 
ابن عباس أن رسول الله يِه أردفه على دابته فلا استوى عليها كبر رسول الله يلل 
ثلاث وحَمَدَ الله ثلاثا وسبّح لله ثلاث فقال: «ما من امرىء يركبٌ دابته فيصنع 
كما صنعت إلا أقبل الله عر وجل يضحك اليه ىا ضحكتٌ اليك)209, 


اعلم أنه غير ممتنع حمل هذه الأحاديث على ظاهرها من غير تأويل, وقد 
نص أحمد على ذلك في رواية الجاعة . 


الرسول ككل ...0 القرآن. 


١‏ -وقال المروذي : سألت أبا عبدالله عن عبدالله التيمى فقال: صدوقٌ وقد 
كتبت عنه من الرقايق ولكن حُكي عنه أنه ذكر حديث الضحك فقال: مثل 


. كلمة غير مفهومة‎ )١( 


)١18(‏ أخرجه البخاري 415/17 - 5٠‏ ) ومسلم ١71/1١(‏ -1717) عن ابراهيم بن سعد عن 
ابن شهاب عن عطاء بن يزيد الليثي أن أباهريرة أخبره أن ناساً قالوا لرسول الله يلق: يا رسْول 
الله ! هل نرى ربنا يوم القيامة؟ . . .» الحديث بطوله . 0 
وأخرجه البخاري 554/1١(‏ -45) ومسلم )1717/1١(‏ عن شعيب عن ابن شهاب به. 

)١5(‏ ضعيفء أخرجه أحمد )800/١(‏ حدثنا أبوالمغيرة حدثنا أبوبكر بن عبدالله عن على بن أبي طلحة 
عن عبدالله بن عباس مرفوعا به. 
قال الهيئمي في المجمع :)11١/١1١١(‏ رواه أحمد وفيه أبوبكر بن أبي مريم وهو ضعيف. آ 
قلت: ضعفه أحمد وابن معين وأبوزرعة وأبوحاتم والنسائي والدارقطني وغيرهم . وفيه علة 
أخرى. وهي الانقطاع بين علي بن أبي طلحة وابن عباس» فإنه لم يسمع منه. 


- ؟١ا/-‎ 


الزرع الضحك. وهذا كلام الجهمية2390. قلت: : ما تقول في حديث ابن جريج 
عن أبي الزبير عن جابر «فضحك حتى بدت» قال : هذا يشنع به قلت فقد 
حدَّئت به قال: : ما أعلم أني حدثت به إلا محمد بن داود ب يعني المصيصي وذلك أنه 
طلب إلى فيهء قلت: أفليس العلاء ء تلقته بالقبول؟ قال بلى . 


7 قال أبوبكر الخلال رأيت في كتاب لحرون المستملى أنه قال لأبي عبدالله 
سمعثتهة) قال ناروح قال رسول الله كيه ويبضحك حتى بدت للهواته أوقال 
أضراسه) . 


فقد نص على صحة هذه الأحاديث والأخذ بظاهرها والإنكار على من 
فسرهاء وذلك أنه ليس في حمله علي ظاهره ما يجيل صفاته ولا يخرجها عا 
تستحقه. لأنا لا نشت نثبت ضحكاً هوقْتَحٌ الفم وتكشير شفتين وأسنان» ولا ثثبت 
أضراسا ومهوات هي جارحة ولا أبعاضا9١)‏ بل ثبت ذلك صفة ك) أثبتنا الوجه 
واليدين والسمع والبصر. » ون لم نعقل معناه29, ولا يجب أن نستوحش من 
إطلاق هذا اللفظ إذا وَرَدَ به سمعٌء كا لا نستوحش من إطلاق ذلك في غيره من 
الصفات . 


فإن قيل: هذا محمول على إظهار ف فضله ونعمه بالإثابة : للرجلين المقتولين 

في سبيل الله كأنه بِينّ ثوامها وأظهر من كرامته لىاء وكذلك قوله وضحكت 
لضحك ربي» أي لإظهار فضله وكرامته. لأن الضحك في اللغة هو الإظهار من 
قولحهم: ضحكت الأرض بالنبات. إذا ظهر فيها النبات وانفتّق عن زهره. 
وكذلك قالت العرب لطلع النخل إذا تق عنه فيقولون: ضَحِكت الطلعة» إذا 
)1١(‏ وذلك أن الجهمية قالوا: ضحك الله كناية عن إعطائه الثواب والنعم والفضلء كما يقال 
ضحكت الأرضء أي : خرج فيها النبات والزهرء فنفوا هذه الصفة عنه تعالى» وسيأتي رد 


المصنف عليهم . 

. تقدم بيان ضعف هذه الزيادة» فلا تثبت به صفة لله تعالى‎ )١5( 

(17) بل الصواب أنه يعقل معناها لكن لا يعلم كيفيتها وهذا هو مذهب السلف. تفويض الكيفية لا 
تفويض المعنى . 





-؟1١48-‎ 


ظهر منها ما كان مُسْييراّا20. وكذلك قول القائل: يضاحك الشمس منها كوكب 
شرقء وأنشد ابن الأعرابي2: 
أمَا تَرَى الأرضّ قد أعطت رهرتها0 لمحضرةً فاكتسى بِالنُوْرٍ تَاريها("© 
وللسَّمءِ بُكاءٌ في جوانبها لللربيع ابتسامٌ في نواحيها 

يريد بالابتسام ظهور النبات وطلوع النور عليها. عليهاء وكذلك قولهم : ضحك 
المزنُ بها ثم بكى» يريد بالزن السحاب وبضحك النّوّر الذي يظهر ببكائه 
المطر("2 , 

قيل: هذا غلطٌء لأنّه مظهر بفضله ونعمه مع عدم الأشياء المذكورة في 
الخبر من القتل وعدم الدعاء والصلاة. كما هو بعد ذلك فلم يصح حمله على 
ذلك ولأنه إن جاز تأويله على هذا جاز تأويل قوله «إنكم ترون ربكم» على معنى 
ترون بعطفه بكم وثوابه ورحمته . 

وقد أجمعنا ومثبتوا الصفات على فساد هذا التأويل كذلك هاهناء ولأنّ 
الضحك إذا أضيفٌ إلى الذات لم يُعقل منه ما قالوه من إظهار الفضل والنعمة 
ولهذا إذا قيل: ضحك الأميرٌء لا يُعقل منه ما قالوه ‏ كذلك في صفاته سبحانه. 
ولأنَّ في الخير ما يسقط هذا وهو قوله «يتجل ضاحكاً حتى تبدو أضراسه ولهواته) 
وهذه الصفة تختص الذات دون ما ذكروه من النعم والفضل . 


(18) في اللسان (7558/5) والضحك أيضا : طلع النخلٍ حين ينشق» وقال تعلب: هوما في جوف 
الطلعة.» وضحكت النخلة وأضحكت» أخرجت الضحك . 

(19) هو محمد بن زياد أبوعبدالله مولى بني هاشم يعرف بابن الأعرابي» صاحب اللغة. » كان أحد 
العالمين مباء والمشار إليهم في معرفتهاء » كشير الحفظ لهاء روى عنه ابواسحاق ابراهيم الحربي» 
وثعلب» وأبوعكرمة الضبى » وأبوشعيب الحراني» وكان ثقة. مات سنة 117١‏ ه . من كتبه : 
«النوادر» » «الأنواء» . 1 
(تاريخ بغداد (/787 - 780), الفهرست (54).» البلغة (ص .))١95‏ 

)١(‏ في «مشكل الحديث» لابن فورك : وقد أعطتك زهرتمهاء. بدل: أعطت وني الأصل هنا : بالنور 
عاريهاء وفي «المشكل» عاليها. 

(١؟)انظر‏ هذه التأويلات الباطلة في «مشكل الحديث» لابن فورك رص 8 )6١-‏ و «الأسماء 
والصفات» للبيهقي (ص 577) فقد حكاه عن أبي الحسن بن مهدي الطبري . 
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فإن قيل: لا يخلوا إما أن : تقولون يضحك في وقتِ دون وقت, أو يستديم 
الضحك, ٠‏ فإن قلتم يضحك في حال, دون حال جعلتم ذاته محلا للحوادث ؛ 
إن قُلتم يستديم ذلك َضَفْتَم صِمَةٌ منكرة, لأنه يقال لمن كثر ضَحِكهُ : : فلانٌ 
ضحَكة هزأة 5" , 


قيل: نقول فيه ما تقولون في الغضب والرضا والكراهة؛ مع جواز هذا 
التقسيم وعلى ألّه لا يمتنع أن يكون صفة ذات يُظهرها في وقتِء كا يظهر ذاته في 
وقت دون وقت. ولا يفضي ذلك إلى ما قالوه لأنّ من كَثُر ضحكه سمي ضحكة 
إذا كان ضحكه من الأشر والبَطرء وهذا مُستحيلٌ في صفاته سبحانه . 

فأما قوله« لن نعدم من ربٌ يضحك خيرأ» فذلك لأنَّ الضحك يدل على 
الرّضاء والرضا يدل على العفو والمغفرة» وقد ذكر ابن قتيبة هذا التأويل في كتاب 
واللفظ)59) وأجاب عنه بأنّه إِنْ كان في الضحك الذي فرّوا منه تشبية بالانسان» 
فإن في هذا تشبيهاً ببذه المعاني . 


(؟356) في اللسان (4 //ا60؟): الضحكة : الرجل الكثير الضحك يُعاب عليه . 

(77) يقول ابن قتيبة في كتابه «الاختلاف في اللفظ والردٌ على الجهمية والمشبهة» (ص 8”): وقالوا في 
الضحك وهو مثل قول العرب: ضحكت الأرض بالنبات,» إذا طلع فيها ضروب الزهرء 
وضحكت الطلعة إذا انفتق كافورها عن بياضهاء وضحك المزن إذا لمع فيه البرق. وليس من 
هذه شيء إلا وللضحك فيه معنى حدث. فإذا كان الضحك الذي َرُوا منه تشبيه بالانسان» فإن 
في هذا تشبيها مبذه المعان . 


”آم 


«وحديث آخر» 


ال قال نا علي ؛ بن براه بن سوم © د وسى بن ماه إن 
0 : خلق الله الملائكة من تُور الذراعين 
والصدر("» , 


وناه من طريق آخر بهذا اللفظ . 


اعلم أن الكلام في هذا الخبر ني فصلين: أحدهما في إثبات الذراعين 
والصدر. والثاني في خلق الملائكة من نوره. 


أما الفصل الأول : فإنه غير ممتنع حمل الخبر على ظاهره في إثبات الذراعين 


)١(‏ أخرجه عبدالله في «السنة» (87/5/7) وعنه ابن مندة في «الرد على الجهمية» (8/) عن أحمد بن 
حنبل به وهو أثر موقوف على عبدالله بن عمروء وقد كان يحدث عن أهل الكتاب. فلعل هذا 
منهاء وأعل بتدليس هشام بن عروة. 
وأخرجه ابن منده في كتابه السابق (7/) عن صدقة بن سابق قال قرأت على محمد بن اسحاق 
حدئني هشام بن عروة عن أبيه عن عبدالله بن عمرو وقال: سمعته يقول: خلق الله الملائكة ثم 
قال: ليكن منكم ألف ألفين. فيكونون, فإن في الملائكة لخلقا هم أصغر من الذباب . وقال غيره 
وزادغيه: وشلقهم من نور الذراعين والصدر. 
صدقة بن سابق كوفي» ذكره ابن أ بي حاتم (44/4) ولم يحك فيه شيئاً . وأخرجه البيهقي في 
«الأسماء» (ص 0841-47 عن يحسى بن أيوب أن ابن جريج حدثه عن رجل عن عروة بن 
الزبير أنه سأل عبدالله بن عمروبن العاص: أي الخلق أعظم؟ قال الملائكة. قال: من ماذا 
خلقت؟ قال: من نور الذراعين والصدرء قال: فبسط ذراعين فقال: كونوا ألفى ألفين. فقال 
ابن أيوب فقلت لابن جريج : ما ألفا ألفين؟ قال: مالا تحصى كثرته. ْ 
قال البيهقي عقبه: هذا موقوف على عبدالله بن عمروء راويه رجل غير مسمى . فهو منقطع. وقد 
بلغني أن ابن عيينة رواه عن هشام بن عروة عن أبيه عن عبدالله بن عمرو. 
فإن صح ذلك, فعبدالله بن عمرو قد كان ينظر في كتب الأوائل» فالا يرفعه إلى النبي عليه السلام 
يحتمل أن يكون ما رآه فيها وقع بيده من تلك الكتب أ ه. 
والثابت في خلق الملائكة هوما رواه الإمام أحمد )١18/7(‏ ومسلم في صحيحه (914/5؟1) عن 
عروة عن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله يَكلِ : «خلقت الملائكة من نورء وخلق الجان 
من مارج من نارء وخلق آدم ما وصف لكم». 
فاثبات المصنف الصفة بحديث الباب لا يسلم له. 
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والصّدر إذ ليس في ذلك ما يحيل صفاته» ولا يخرجها ع) تستحقه. لأنا لا ثبت 
ذراعين وصدرا هي جوارح وأبعاض» بل ثشبت ذلك صفة كم أثبتنا اليدين 


والوجه والعين والسمع والبصر. وإن لم نعقل معناه. 


فإن قيل: عبدالله بن عمرو لم يرفعه إلى النبي بلِِ وإنما هو موقوف عليه فلا 
قيل: إثبات الصفات لا يؤخذ إلا توقيفاً لأن لا حال للعقل والقياس فيهاء 
فإذا روي عن بعض الصحابة فيه قول علم أخهم قالوه توقيفا. 
فيها من كتب الأوائل مثل «دانيال)2"0 وغيرى فكانوا يقولون له إذا حدثهم: 
أن يكون هذا القول من حملة تلك الكتب فلا يجب قبوله. وكذلك كان وهب بن 
منبه يقول : إنما ضل من ضل بالتأويل» ويرون في كتب «دانيال» أنه للا علا إلى 


السماء السابعة فإنتهوا إلى العرش رأى شخصاً ذا وفرة فتأول أهل التشبيه على أن 
ذلك رهم وإنما ذلك ابراهيم”2 . 


قيل : هذا غلط لوجوه: أحدهما أنه لا يجوز أن يظن به ذلك لأن فيه إلباس 
في شرعناء وهو أنه يروي لهم ما يظنوه ه شرعاً لناء ويكون شرعاً لغيرناء ويجب أن 
ننزه الصحابة عن ذلك . 

والثاني: إِنَّ شرعنا وشرع غيرنا سواء في الصفات, لأن صفاته لا تختلف 
باختلاف الشرائع 

فإن قيل : يحتمل أن يكون ذلك صدراً وذراعين لبعض خلقه لآنه ذكر 
الذراعين والصدر مطلقاء وقد وجد في النجوم ما يسمى ذراعين وصدراً وتكون 
الفائدة ف ذلك التنبيه على ما 5 قدرته من المخلوقات وإنشاء المخترعات7؟) . 


79( دانيال قبل أنه من أنبياء بي اسرائيل . وأن الصحابة وجدوا حسدهة فق بيت مال «الهرمزان» عند 
فتحهم تسترا ٠‏ أنظر والبكاية والمباية» (؟5/ 5٠‏ -55). 
(؟) «مشكل الحديث» لابن فورك (ص 07). 


يفف 5 


قيل : هذا غلط لأنه ذكر الذراعين والصدر بالألف واللام» والألف واللام 
يدخلان للعهد أو للجنس وليس يمكن حمله على الجنس لأنه يقتضي كل ذراع وكل 
صدرء وليس ها هنا معهود من الخلق يشار إليه فلم يبق إلا أن يحمل عليه 
سبحانه» لأنه أعرف المعارف. يبين صحة هذا أنه لما أراد تخصيص بعض 
الملائكة بفضيلة أو حكم عرّفه باسمه نحو قوله تعالى #إمن كان عدوا لله وملائكته 
ورسله وجبريل وميكال» «البقرة: 18) وقوله تعالى #إنزل به الروح الأمين» 
(الشعراء: “141) ونحوذلكء ولأن حمله على بعض خلقه يسقط فائدة 
التخصيص بالملائكة فلا خص الملائكة بالذكرء علم أنه قصّد تشريفهم وإذا خمل 
على بعض خلقه لم يكن لهم مزية. 

وأما الفصل الثاني : وهو خلق الملائكة من نوره فليس على ظاهره ومعناه 
خلقها بنوره تشريفاً لهم كما خلق آدم بيده تشريفاً له على غيره من خخلقه, وإنمالم 
جز حمله على ظاهره» لأن ذلك يحيل صفاته ويخرجها عم تستحقه. لأن نورذاته 
قديم والقديم لا يتبعض فيكون بعضه مخلوقاً كسائر صفاته2220 وهذا ظاهر كلام 
أحمد وذلك أنه قال في قوله تعالى #وروح منه» (النساء ع )١‏ يقول: من 
أمره وتفسير «روح الله» أنها رفح الله خلقها ى) يقال: سماء الله وأرض الله 20 
فلم يحمل الكلام على ظاهره في الروح بل تأوله لأن في حمله على ظاهره ما يحيل 
صفاته كذلك هاهنا. 


(5) المصدر السابق» و «الأسماء والصفات» للبيهقتي (ص ”31). 

(5) قد سبق بيان أن الرواية الصحيحة هي : «خلقت الملائكة من نور» فلا يرد عليها ما ذكره المصنف 
رحمة الله . 1 

(1) هذا هو الصواب في تفسير الآية» وهو أن معنى (روح منه) أي من خلقه ومن عنده كقوله تعالى 
«ووسخر لكم ماني السماوات والأرض جميعا منه» الجحاثية : 1 » وأضيفت الروح إلى الله على وجه 
التشريف كا أضيفت الناقة والبيت في قوله (هذه ناقة الله) وفي قوله (وطهر بيتي) . 
وليست «من» للتبعيض كا تقوله النصارى عليهم لعائن الله المتتابعة. (انظر تفسير ابن كثير 
١1/٠وه).‏ 


خرف 2 


«حديث آخر ( 


0 - ناه أبوالقسم باسناده عن أبي هريرة عن النبي كل أنه قال: «إِنَّ الله عر 
وجل يقول: ابن آدم مَرِضْتٌ فلم تَعدْنيِ قال: يارب كيف وأنت رب العالمين! 
قال : رض عبدي فلوعُذه لوجدتني عنده» وني لف آخمر «يقول الله عبر بعل 
استطعمتك فلم تطعمني, قال فيقول: يارب كيف استطعمتني فلم أطعمك 
وأنتَ رب العالمين؟ قال فيقوله : أَمَا عَلِمْتَ أن عبدي فلاناً استطعمك فلم 
تطعمه » أما علمت لو كنت أطعمته لوجدت ذلك عندي» يا ابن آدم استسقيتك 
فلم تسقني. ٠‏ قال: ؟: يا رب كيف أسقيك وأنت رب العالمين؟ فيقول: أمَا عَلمت 
أنك لو كنت أس سقيتة لوجدت ذلك عندي)200 . 


71 7 ولي لفظ آخر «اسْتَفْرَضْتٌ عبدي فلم يقرضنبي»ء وشْتَمَني ولم ينبغي أن 
يشتمني »ع قال يقولٌ : وادهراه وأنا الدهر)9" . 
اعلم أنَّ هذا الخبر قد اقترن به تفسير من النبي كك في بعضه. فَوَجَبَ 

الرجوع إلى تفسيره » وذلك أن سر قوله : مرضت واستطعمت واستسقيت» عل 
أنه إشارة إلى مرضٍ وليه واستسقائه واستطعامه. وأضافٌ ذلك | إلى نفسه إكراماً 
لوليه ورفعة لقدره. وهذه طريقة مُعتادة في الخطاب محر السَِّدُ عن َسِهِ ويُريد 
عبده إكراماً له وتعظيياً» وعلى هذا يبحمل قوله إن الذين يؤذون الله ورسوله» 
(الأحزاب 0 معناه : أولياة الله ورسله, وكذلك رقوله تعالى 0 
أن , يُؤْذى الله ويارب © 
)١(‏ أخرجه مسلم )١1140/5(‏ عن حماد بن سلمة عن ثابت عن أبي رافع عن أبي هريرة مرفوعا به» مع 

اختلاف في اللفظ . 
(؟) اسناده ضعيف», رواه أحمد (700/5 205) والحاكم (157/1) عن محمد بن اسحاق عن 

العلاء بن عبدال رحمن عن أبيه عن أبي هريرة مرفوعا به. 

قال الحاكم : صحيح على شرط مسلم ولم خرجاه بهذه السياقة. ووافقه الذهبي ! 

قلت : لكن فيه عنعنة بن اسحاق. 
() وبمثله قال البيهقي في الأسماء (ص ١١5-١؟5).‏ 

قال ابن جرير )”5/1١(‏ ني قوله تعالى «وان الذين يؤذون الله ورسوله لعهم الله في الدنيا 
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وأمًا قوله «لو عذّته لوجَدّتني عنذه) معناه» وجدت رحمي وفضلي وتوابي 
وكرامتي في عيادتك له . 


8 يبين صحة هذا ما حدثناه أبوالقسم باسناده عن أبي هريرة عن الني‎ - ١ 
«أنا عند ظن عَبّدي » ونا معى إِنْ تَقَرّبَ لي ذراعاً تقرب الله إليه بَاعاّ ومن‎ 


جاء يمشي أَقْبَلَ الله إليه بالخير يمرول»9©» فَبْينٌ في هذا الحديث أنَّ قُربه من عبده 
بالثواب. كذلك هاهنا2». وعلى هذايتأول قوله «#ووجد الله عِنْدَه»4 
(النور: 29 معناه وجد عقابه وحسابه0") , 


وقد فسّر أحمد قوله لموبى عليه السلام ظإِننى مَمَكُما4 (طه: 11) يقول: 


0 والآخرة»: : إن الذين يؤذون رمهم بمعصيتهم إياه وركوبهم ما حرم عليهم ”ه. 
وبنحوه قال ابن كثير (2)011//7 وقال البغوي (7177/5): وقيل معنى (يؤذون الله) يلحدون في 
أسهاءه وصفاته . فالصواب إمرار النص على ظاهره . 

(5) كذا الحديث في الأصل وفيه اختصار. 
وقد أخرجه الإمام أحمد (751/5» 51) والبخاري (784/11) ومسلم )7١71/15(‏ من طرق 
عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة قال: قال رسول الله يله: «يقول الله عز وجل: أنا عند 
ظن عبدي بي» وأنا معه حين يذكرني, إن ذكرني في نفسه. ذكرته في نفسي, وإن ذكرني في ملاو 
ذكرته في ملاءٍ خير منهم ء وإن تقرّب مني شبراً» تقرّبت إليه ذراعاً وإن تقرّب إلي ذراعا تقربت 
منه باعاً » وإن أتاني يمشي أتيته هرولة». 
وأخرجه أحمد (1/5ه لاام 4 "0 هلاه) ومسلم )7١١7/5(‏ عن زيد بن اسلم 
عن أبي صالح عن أبي هريرة مرفوعا بنحوه. 
وله طرق أخرى عن أبي هريرة وأبي سعيد الخدري وأنس يطول ذكرها. 

(6) قال ابن حبان في صحيحه :)١/7(‏ ومن تقرب إلى الباري جل وعلا بقدر شير من الطاعات» 
كان وجود الرأفة والرحمة من الرب منه له أقرب بذراع» ومن تقرب إلى مولاه جل وعلا بقدر ذراع 

من الطاعات. كانت المغفرة منه أقرب بباع» ومن أنى في أنواع الطاعات بالسرعة كالمثي» أتته 
أنواع الوسائل ووجود الرأفة والرحمة والمغفرة بالسرعة كالرولة» والله أعلى وأجل أه. 

(1) قال ابن جرير رحمه الله )١١5/14(‏ في تفسير الآية : حتى إذا هلك (يعني الكافر) وصار إلى الحاجة 
إلى عمله. الذي كان يرى أنه نافعه عند الل لم يجده ينفعه شيئاًء لأنه كان عمله على كفر بالله 
ووجد الله هذا الكافر عند هلاكه بالمرصاد, َوَقاه يوم القيامة حساب أعماله التي عملها في الدنياء 
وجازاه مها جزاءه الذي يستحقه عليها منه. 
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في الدفع عنكماء وقوله إن اله مَعناك (التوبة : )٠‏ في الدفع» وقوله «والله مع 
الصابر ين # (البقرة : 89 )2 في النصر لهم على عدوهم. وقوله تعالى كلا إن 
معي ربي سيهدين4 (الشعراء: 57) يقول في العون على فرعون”" . 





(0) اشتملت هذه الآيات على ذكر مَعيَّة الله تعالى» وهي تنقسم إلى قسمين: معية عامة. ومعية 
خاصة . أما المعية العامة فدليلها قوله تعالى إهو الذي خلق السموات والأرض في ستة أيام ثم 
استوى على العرش يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السّماء وما يعرج فيها وهو 
معكم أينها كتتم والله بما تعملون يصير» الحديد: 5» وقوله تعالى #ما يكون من نجوى ثلاثة إلا 
هو رابعهم ولا خمسةٍ إلا هو سادسهم ولا أدنى من ذلك ولا أكثر الا هو معهم أينما كانوا ثم ينبئهم 
بما عملوا يوم القيامة إن الله بكل شيء عليم» المجادلة : "يٍ 
وأما المعيّة الخاصة فقد ساق المصنف بعض الآيات التي تدل عليها. 
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«حَديثُ آخر 

حل -ناه أبوالقسم باسناده عن عبدالله بن عمر ذا هبمل فقال كيف سودت 
رسول الله يك يقول في النجوي؟ قال سمعت رسول الله كله يقول: « 
الم يوم القبامة فدنه الله تعالى منه قيِضَعْ َف علبه حتى يستره من الا 
فيقول : عبدي أتعرفٌ ذنب كذا وكذا أتعرف كذا وكذا مرتين» فيقول: نعم حتق 
إذا قزر بذُويه كلهاء ور أى نفسه أنه قد هلك» قال: فإني قد سترها عليك في 
الدنياء وأنا أغفرها لك اليوم» وقد ذكره البخاري ومسلم في الصحيحين2" . 


اعلم أن الكلام في هذا الخبر في فصلين: أحدهما في الدّنو والثاني في 
وَضع كنَفَهَ عليه. 


فأما قوله «يدني عبده» فغير تمتنع حمله على ظاهره» وأنّه دُنو من ذاته . 
7١١‏ - وقد أخذ أحمد بظاهره في رواية أبي الحرث وقد سأله ما معنى قول النبي ككل 
إن الله يُدْن العبدَ يوم القيامة فيضع عليه كنفه» كا قال ونقول به. 

فقد نص أحمد على الأخذ بظاهره من غير تأويل» وإغا قال ذلك لأنه ليس 
في مله على ذلك ما يحيل صفاته ولا يخرجها عما تستحقه تستحقهء لأنَا لا نصفه بالإنتقال 


من مكانٍ إلى مكان. وعلى هذا يحمل قوله تعالى «إثم دنا فتدئي فكان قاب قوسين 
أو أدن »# (النجم :4-4 أن المراد بالدنو دنوه من الذات . 


فإن قيل في حمله على ذلك ما يُفضي إلى إحالة صفاته وإخراجها عما 
تستحقه. لأنه تستحيل المساحة والمسافة وبعد المكان والنهاية عليه سبحانه . 





. سبق تخريجه‎ )١( 
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قيل: هذا غلط لما بيناء وهو أنًا لا نَصِفُه بالإنتقال من مكان إلى مكان. 
حتى يجىء منه ما ذكرت, وَإِنما تلك صفة راجعة إلى العبدء ولأن هذا لا يقتضي 
كونه في مكان» كيا أن إثباته مُستوياً على العرش لم يوجب كونه في مكان» وكذلك 
رؤيته سبحانه لا توجب كونه في مكان, كذلك الدنومنه لا يوجب كونه على 
مسافة . 


فإن قيل : فيجب مله على أنه يُقرّبه من رحمته وأمَانِهِ وتعطفه ولُطفهء وهذا 
شائع في اللغةء » لأنّه يقال: فلآن قريب من فلانء والمراد به المنزلة وعُلُو 
الدّرجة59© . 
قيل: هذا غلطٌ لوجهين: أحدهما: أنه راحم له ومتعطف عليه وآمن له 
والثاني : ِنْ جَارَ هذاء جاز لقائل, أن يقول في قوله «ترون ربكم» معناه 
تعطفه و رحمته وثوابه . 
الفصل الثاني : قوله «ويضع عليه كنفه حتى يستره من الناس» فلا نعلم 
معنى الكنف ما هو فنمر الخبر على ظاهره . 


فإن قيل: يحمل ذلك على القرب من المنزلة والدرجة, لأنه يُقال: أنا في 
كنف فلان» وفلان في كنفي يريد به تعطفه وتوفره(" . 





(7) كذا قال ابن فورك في «مشكل الحديث» (ص 65). 
وكذا أوّله النووي في شرح مسلم (81/117) فقد قال: والمراد بالدنو هنا دنو كرامة وإحسان, لا 
دنو مسافة. والله تعالى منزه عن المسافة وقربها. 
والحافظ في الفتح ( 88/1٠‏ غ). 
وسيأتي ما يردُ هذا في كلام ابن القيم . 
(”) انظر «مشكل الحديث» لابن فورك (ص 87) . 
وقال النووي في «شرح مسلم» (87,/14): أما كنفه فبنون مفتوحة. وهو ستره وعفوه. 
وبنحوه قال الحافظ في الفتح .)588/١٠١(‏ 
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قيل هذا غلط لما تقدم. وهو أنه متعطف متوفر عليه قبل ذلك, ولأنَّ هذا 
يوجب تأويل حديث الرؤية على ذلك . 

فأما قوله «ونحن أَقَربُ إليه من خبل الوريد» اق ؟ 35). فالمراد به 
علمه. لأنّه قد تقدم ذكر العلم في أول الآية بقوله تعالى «ولقد خلّقنا الإنسان 
ونعلمُ ما توّسوس به نَفْسُه»ي اق : 13) فوجب حمل ذلك على العلم*©2. 





(5) قال ابن القيم رحمه الله : وأما قوله تعالى إولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن 
أقرب إليه من حيل الوريد» فهذه الآية لها شأن. وقد اختلف فيها السلف والخلف على قولين: 
فقالت طائفة: (نحن أقرب اليه) بالعلم والقدرة والإحاطة» وعلى هذا فيكون المراد قربه سبحانه 
بنفسهء وهو نفوذ قدرته ومشيئته فيه. وإحاطة علمه به. 
والقول الثاني: إن المراد قرب ملائكته منهء وأضاف ذلك إلى نفسه بصيغة ضمير الجمع على عادة 
العظاء في إضافة أفعال عبيدها | إليها بأوامرهم ومراسيمهم. فيقول الملك : نحن قتلناهم 
وهزمناهم, قال تعالى «إفإذا قرأناه فاتبع قُرآنه» وجبرائيل هو الذي يقرؤه على رسول الله يكل 
وقال «إفلم تقتلوهم ولكن الله قتلهم» فأضاف قتل المشركين يوم بدر إليه» وملائكته هم الذين 
باشروه إذ هو بأمره . 
وهذا القول هو أصح من الأول لوجوه: 
أحدها: : أنه سبحانه قيّد القرب في الآية بالظرف وهو قوله «إإذ يتلقى المتلقيان» فالعامل في الظرف 
ما فيه قوله ونحن أقرب إليه» من معنى الفعلء ولو كان المراد قربه سبحانه بنفسه لم يتقيد ذلك 
بوقت تلقي الملكين, ولا كان في ذكر التقييد فائدة؟ فإن علمه سبحانه وقدرته ومشيكئته عامة 
ا 
الثاني : أن الآية تكون قد تضمنت علمه وكتابه ملائكته لعمل العبد. وهذا نظير قوله «أم يحسبون 
أنَا لا نسمع سرهم ونجواهم بلى ورسلنا لديهم يكتبون». 
الثالث: إن قرب الرب تعالى إنما ورد خاصّاً لا عام وهو نوعان : قربه من داعيه باللإجابة, ومن 
مطيعه بالإنابة» ولم يجىء القرب كما جاءءت المعية خاصة وعامة» فليس في القرآن ولا في السنة أن 
اله قريب من كل أحد» وأند قريب من الكاف والقاجي وإتما جاء خاصاً كقوله تعالى إوإذا سألك 
عبادي عني فإني قريب4 فهذا قريب من داعيه وسائله به. وقال تعالى إن رحمة الله قريب من 
المحستين * . 

0 : والذي عندي أن الرحمة لما كانت من صفات الله تعالى» وصفاته قائمة بذاته. فإذا كانت 
من المحسنين» ٠»‏ فهو قريب سبحانه منهم قَطعاَ وقد بِينّا أنه سبحانه قريب من أهل الإحسان 

ومن أهل سؤاله باجابعة” 

ويوضح ذلك أن الإحسان يقتضيى قرب العبد من ربه. فيقرب ربه منه اليه ياحسانه. فإنه من 

تقرب منه شبراً يتقرب منه ذراعاً. ومن تقرب منه ذراعاً تقرب منه باعاً» فهو قريب من المحسئنين ‏ - 
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١‏ - وقد قال أحمد في قوله تعالى «إما يكون من نَجوَى ثلائة إلا هو رابهُم» 
(المجادلة : 1) هي علمه لأنه افتتح الآية بالعلم فقال «ألْ تر أن الله يَعلم » 
وختمه بالعلم فقال إن الله بكلّ شيء علي 24 . 


وأماقوله + تعالى «إثم دنى قَتَدَلّ فكان قاب قوسين4 (النجم + م-4) 
فظاهره ه يقتضي دُنْوَاً من الذات لأن القصد بذلك كرامته . 


خض وقد روى ابن بطة باسناده عن ابن عباس في قوله (قاب قوسين) قال: 


مقدار قوسين 6002 


نا أبوالأحوص عن عطاء بن السائب عن ميسرة في قول الله تعالى لمومى علب 
السلام «وقرّبناه نجيّا4 (مريم : ؟07) قال: د حتى سمع صريف القلم في 
الألواح ”© . 


- بذاته ورحمته قربا ليس له نظيرء وهومع ذلك فوق سمواته على عرشه كرا أنه سبحانه يقرب من 
عباده في آخر الليل وهو فوق عرشه. ويدنو من أهل عرفة عشية عرفة» وهو على عرشه. فإن علوه 
على عرشه من لوازم ذاته. فلا يكون قط إلا عالياًء ولا يكون فوقه شيء البتة» كما قال أعلم الخلق 
«وأنت الظاهر فليس فوقك شيء؛ وهو سبحانه قريب في علو . عال ر في قربه. كا في الحديث* 
لصحن عن أبي موسى الأشعري قال : كنا مع رسول الله يَكيْهْ في سفر فارتفعت أصواتنا بالتكبيرء 

«أها الناس اربعوا على أنفسكم, فإنكم لا تدعون أَضَم ولا غائباً. إن الذي تدعونه سميع 

اا م اتن يدوا عل اللسكرء كم لا دصرن لض ولا غا» 0 الى دعوت سرح 
باختصارء وانظر شرح حديث النزول لشيخه ابن تيمية (ص .))١47 1١754‏ 

(0) روى حنبل بن اسحاق في كتاب «السنة» نحوه» كا في «شرح حديث النزول» (ص )١77‏ وهوقي 
مجموع الفتاوي لابن تيمية (497/64)). 

(1) عزاه السيوطي في «الدر المنشور» (/510/10) إلى عبد بن حميد وابن الملذر وابن أبي حاتم 
وابن مردويه . 

(0) أخرجه هناد في الزهد )1١18/١(‏ عن أبي الأحوص به . ميسرة هو أبوصالح مولى كنده كوفي. لم 
يوثقه الا ابن حبان, وقال الحافظ في التقريب: مقبول. 
وأخرجه أيضا )١11١9/1١(‏ عن أسباط عن عطاء به. 
وأخرجه ابن جرير في تفسيره (17/ )7١‏ حدثنا ابن حميد حدثئنا جرير عن عطاء به ابن حميد هو 
محمد الرازي ضعيف . 
وعزاه السيوطي في الدر (215/4) إلى ابن أبي شيبة وعبد بن حميد وابن المنذر. 


كرف - 


4 - قال أيويكر عبدالعزيز في تعاليق أ بي اسحق عنه قوله: حتى سمع صرير 
القلم على النون والراء وما أشبهه , قال ومن روى صريف القلم يقول على 


الكاف وما أشبه ذلك لأنّ صريفه في رجوعه إلى وراء وصريره في مجيئه | إلى بين 
يديه . 


وأما قوله «من قرب شرا قربت منه ذراعا» فالمراد به التقريب من رحمده 
وكرامته. لأنه روى ذلك مُفسراً في بعض ألفاظ الحديث» رواه أبوهريرة عن 
النبي كِْ قال: «من جاء يمشي أقبل الله إليه بالخيريرول»7© فقد ورد التفسير 
من النبي كله في ذلك. » فلهذا قضينا بالمطلق منه على المقيد. والكلام على هذا 
الخبر يأنٍ مستوف . 


(8) لم أجد هذه الرواية. 
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[اثبات صفة العلو لربنا تبارك وتعالى] 
رحديث آخر») 


6 ناه أبوالقسم عب دالعزيز بإسناده عن معاوية بن الحكم قال: كانت لي 
جارية ترعى غناً في قبل أَُحُدٍ والجوانيّة فاطلعتها ذات يوم فإذا الذيبٌ قد ذْهَبَ 
بشاوٍمن غنمهاء وإني رجل من بني آدم آسف كما يِأَسّمون لكني غضبت 
فصككتها صكة فأتيت النبي يكل فذكرت ذلك له فعظم ذلك عل فقلت يا 
رسول الله : ألا أَعْتَقّهاء قال: «اثتنى مبا». فأتيته مباء فقال لما «أين الله» قالت: 
في السّماء قال: «فمن أنا» قالت: أنت رسول اللهء قال: «أعتقها فإنها 
مؤمنة)(0) , 


اعلم أن الكلام في هذا الخبر في فصلين : : أحدهما في جواز السؤال عه 
سبحانه بأين هو وجواز الإخبار عنه بأنه في السماء . 


والثاني قوله «اعتقها فإنها مؤمنة» . 


أما الفصل الأول فظاهر الخبر يقتضي جواز السؤال عنه. وجواز الإخبار 
عنه بأنه في السماء. أن النبي كله قال لما دأين الله» فلولا أن السؤال عنه جائز لم 
يسأل وأجابته بأنه ف السماء وأقرّها على ذلك. فلولا أنه يجوز الإخبار عنه سبحانه 
بذلك. لم يقرها عليه . 


5 ونظير هذا الحديث ما رواه أبورزين قال قلت: يا رسول الله أين كان رينا 
قبل أن يخلق السموات والأرض؟ قال: «في عماء)2 . 





)١(‏ رواه أحمد (47/0 -558) ومسلم (87-181/1") عن اسماعيل بن ابراهيم عن حججاج بن 
أبي عثمان الصواف عن يحبى بن أبي كثير عن هلال بن أبي ميمونة عن عطاء بن يسار عن معاوية بن 
الحكم السَّلّمِي وأوله: بينم أنا أصلي مع رسول الله يق إذ عطس رجل من القوم فقلت: يرحمك 
الله ! . . .» الحديث. 

(١؟)‏ يأتي تخريجه والكلام عليه 
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فأجاز السؤال وأجاب عنه . 


737 - وقد أطلق أحمد القول بذلك في) خَرّجه في «الرد على الجهمية» فقال: قد 
أخبرنا أنه في السّهاء فقال «أأمنتم من في السماء أن خسف بكم الأرض فإذا هي 
تمور أم أمنتم من في السماء أن يرسل عليكم حاصبا» (تبارك: 1 )١7-‏ وقال 
عرّ وجل طإليه يصعد الكلم الطيب4 (فاطر: )٠١‏ وقال إن متوفيك ورافعك 
إل« (آل عمران : 6 ) وقال بل رفعه الله إليه» (النساء: )١68‏ وقال 
بويخافون رهم من نوقهم» وقال «هذي المعارج# (المعارج: ”) وقال «ووهو 
القاهر فوق عباده» (الأنعام 314 0 فقد أخير الله سبحانه أنه في السّهاف 
وهو الله على العرش . 


فقد أطلق أحمد القول بذلك». واحتج هذه الآيات على جواز القول به 
وسنعيد الكلام في موضع آخر إن شاء الله2"0, ولأنه ليس في ذلك ما يجيل 
صفاتهء ولا يخرجها عا تستحقه» وذلك أنّا لا نقول هو في السماء على وجه 
الإحاطة. بل نطلق ذلك كم أطلقنا جواز رؤيته» لا على وجه الإحاطة وإن لم 
يكن ذلك معقولاً في الشاهدء وكما قالوا في قوله «إعلى العسرش# معناه : عال 
عليه وم وجب ذلك كفي جهة وإ نعل أن اوش السق. 


السؤال عمّن هر في جهة: ولا د بصح الجواب عنه بأنه في السياء؛ لأن في 
حقيقته2"© للظرف والوعاء ولا يجوز .وصفه بذلك . 


قيل: هذا غلطٌ لأنّه لا متنع جواز السؤال عنهء ولا يفضي إلى الجهة. 
وجواز الجواب عنه بأنه في السماء 0 ٠‏ لا يفضي إلى الوعاء كي جاز إطلاق القول 
بأنه عال , على العرش ول يُفْض إلى الجهة, إن كنا نعلم أن العاوغي السفال؛ 
وكذلك جاز القول برؤيته لا في جهة وإِنْ لم يكن مرئياً في الشاهد إلا في جهة 


(1) في الأصل : إنشاء الله . 
)١(‏ ني الأصل : في حقيقة, وهو خطأ. 
(م) في الأصل : بأنه في السماء ولا يفضي , والواو زائدة. 





اكريوواكت 


كذلك ها هناء وكذلك الحركة في الجسم, وإِنْ لم تكن حالة فيه. 

فإن قيل: هذه اللفظة قد تستعمل في السؤال عن المكان فيقال: هوني 
البيت أم في المسجد؟ وتستعمل في الإستعلام عن المنزلة فيقال: أين فلان منك 
ومن الأمير؟ وقد تستعمل في الإستعلام للفرق بين الرتبتين فيشواوة: أين فلان 
من فلان» يعني بذلك. في الرتبة والمنزلة فيحتمل أن يكون قوله أ ين الله استعلاماً 
لمنزلته وقدره عندهاء وفي قبلهاء وأشارت أنه في الّسماءء أي رفيع م الشأن عظيم 
المقدار. على معنى قوله القائل إذا أراد أن يخبر عن منزلة رجل : منزلة فلان في 
السماء» أي هو رفيع الشأن29 . 

قيل : هذا غلطٌ » أن الحقيقة في هذه اللفظة أغها استفهام عن المكان دون 
المنزلة والرتبة. ونا نُستعمل في ذلك على طريق المجاز فكان حملها على الحقيقة 
أولى. 


وجوابٌ آخر: وهو أنه لو كان استفهاماً عن المنزلة لأذكر عليها جوابها بما 
يرجع إلى غير ما سألهاء فلا لم ينكر ذلك امتنع صحة هذا التأويل. 

وجوابٌ آخر: وهو أن الآمة كانت من الطغام”؟»., ولا يُضاف إليها 
المعرفة بحمل المكان على الرّفعة وعُلو المنزلة . 

فإن قيل: فإذا لم يكن سؤالاً عن المنزلة ل يَبْقَ إلا أنه سؤالٌ عن المكان» 
وأنتم لا تَعْبتُونَ ذلك . : 

قيل: بل هو سؤالٌ عن كونه في السَّماء لا على وجه الحلول. فإن قيل: 
يحتمل أن يكون قوطا في السماء معناه: فوقهاء كما قال تعالى #فسيحوا ني 
الأرض* (التوبة : : ؟7) معناه عليهاء وكذلك قوله تعالى «إولأصابنكم في جذوع 
النخل » (طه : ١‏ معناه عليها يبن صحة هذا قوله تعالى «يَعَافُون ربهم من 
فوقهم » (الأنعام: 14 )5١‏ فوصف نفسه بذلك وقوله #وهو القاهمر فوق 


زضة انظر «مشكل الحديث» لابن فورك (ص 08). 
)5 الطعام هم أراذل الناس وأوغادهم (اللسان ‏ /ل/ال751). 
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ل 


عباده» (الأنعام : 14 )18١‏ فدلّ على أنْه فوق الساء وفوق ما خحلق© . 


قيل : هذا غلطٌ لوجوه أحدها: أنَّ هذا يُسقط فائدة التخصيص بالسّماءء 
لأنه فوق الأشياء كلها فلا معنى لتخصيصه بالسماء, إذا كان المراد به الفوق. 

الثاني : : أنه إِنْ جاز أن يُطلق القول بأنّه فوقٌ السماء فوق العرش. ولا 
يفُضى ي إلى الجهة وإِنَّ كنا نعلم أنَّ الفوق ضد السفلّ جاز إطلاق القول بأنه في 
السماء ولا يفضي إلى الجهة . 

الشالث: ما يجب الإمتناع من ذلك لو كنا نقول ذلك على وجمه الحد 
والظّرف» فأمًا ونحن تمتنع من ذلك ل يمتنع إطلاق ذلك عليه . 

فإن قيل : إن جاز أن تطلقوا هذا القول. وأنه في السماء لا على وجه 
والجهة ٠‏ كما أطلقه التمجَار زلف وجماعة من المعتزلة» بمعنى أنه ديد فيها وعار بهاء 
كقوهم : : فلانُ في نبا داره» معناه: مدبر لها. 





(5) هذا الوجه صحيح , فإن «في» تأي في اللغة بمعنى «على» . 
قال ابن عبدالبر رحمه الله في التمهيد (7/ )١70‏ : وأما قوله تعالى #أأمنتم من في السماء أن يخسف 
بكم » تبارك: 51» فمعناه من على السماء يعني : العرش» وقد يكون في بمعنى على , ألا ترى إلى 
قوله تعالى «فسيحوا في الأرض أربعة أشهر» التوبة: ”7 أي : على الأرض,» وكذلك قوله 
«ولأصلبتكم فى جذوع النخل» طه: ١لا‏ وهذا كله يعضده قوله تعالى #وتعرج الملائكة والروح 
اليه» المعارج : 4 » وما كان مثله نما تلونا من الآيات في هذا الباب ا ه. 

(5) هو الحسين بن محمد بن عبد الله النجَار الرازي» أبوعبدالله. رأ س الفرقة «النجارية») من المعتزلة» 
وإليه نسبتهاء وهو من متكلمي «المجيرة» وله مع النظام عدة مناظرات» وأكثر المعتزلة في الري 
وجهاتها من «التجارية», وهم يوافقون أهل السنة في مسألة القضاء والقدرء واكتساب العباد» وفي 
الوعد والوعيدء وإمامه أبي بكر. ويوافقون المعتزلة في نفي الصفات». وخلق القرآن وني الرؤية 
قبحهم الله. | ْ 
له كتب منها «البدل» في الكلام » و«المخلوق»», و«الأرجاء» وغيرها. 
(أنظر الفهرست (ص 70٠5‏ 75050)» مقالات الاسلاميين (ص 787 - 7580). الملل والنحل 
26/1 ) الاعلام /567ي). 

27 البو العلُوَ والارتفاع » وقد نباء والنبوّة والتباوةٌ لبي : ما ارتفع من الأرض» قاله ابن سيده 
(اللسان 57/5). 
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قيل : هذا غلط لأننا لا ُطلق من ذلك إلا ما ورد به السَّمُمُ والسمع وَرَدَ 


فإن قيل: قد ورد القرآن بذلك قال تعالى إوهو الله في السموات وني 
الأرض» (الأنعام : *) وقال تعالى «ألم تر أن الله يعلم ماني السموات وما في 
الأرض ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم» (المجادلة : /). 


قيل : في هذه لآيات م دل على لله يس الراد به الذَات. انه فال ووم 
السموات والأرض» إذ هي عَانُ 0 هذا لا يجوز الوقف عل فول 
«إوهو الله في السموات وني الأرض» وإنما الوقف على قوله وهو الله في 
السموات*220#, وكذلك قوله «ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم # معناه 
علمه بسرنا وجهرنا. 


فإن قيل: فيجب أن تحمل قوله طإوهو الله في السّموات4 على العلم كما 
حملت قوله #وني الأرض» على العلم . 


قيل : الآية هكذا تقتضي أن المراد بها علمه ما في السموات وفي الأرض . 
ونحن لسنا نمنع أن يكون علمه ماني السموات وني الأرض» أن في الآية قرينة 


(١‏ قال إن كثير 0157/0 : اختلف مفسرو هذه الآة على أقوال بعد اتقاقه عل إتكار قول الجهمية 
القائلين - تعالى الله عن قولهم علواً كبيراً - بأنه في كل مكان. حيث حملوا الآية على 

الاصح من الأقوان أن الدعر الله في السموات وف الأرضي» أي بعيده سد ويف له بلغي من 
في السموات ومن في الأرض» ويسمونه الله ويدعونه رغباً ورهباً. إلا من كفر من الحن والإنس. 
وهذه الآية ‏ على هذا القول كقوله تعالى «ووهو الذي ني السماء إله وني الأرض إله» أي هو إله 
من في السماء وإله من في الأرض» وعلى هذا فيكون ن قوله إيعلم سركم وجهركم» خبراً أو حالاً . 

والقول الثاني: أن .المراد أنه الله الذي يعلم ما في السموات وما في الأرض من سر وجهرء فيكون 
قوله (يعلم) متعلقاً بقوله وني السموات وفي الأرض» تقديره: وهو الله يعلم سركم وجهركم في 
السموات وني الأرض ويعلم ما تكسبون. 

والقول الثالث: أن قوله «وهو لله في السموات» وقف تام ثم استأنف الخبر فقال وني الأرض 
يعلم سركم وجهركم» وهذا اختيار ابن جريرأ ه. 
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دلْتْ على العلم» وغيرها من الآيات والأخبار مُطلقة ليس فيها ما دلَّ على العلم» 
فحملناها على ظاهرهاء على وجه لا يفضي إلى الحدٌ والجهة . 

58> وقد روى أبوطالب محمد بن محمد بن غيلان في جملة حديثه عن الشافعي 
باسناده عن عبدالله بن الحسين المصيصي قال : دخلت طَرْسوس» فقيل لي هاهنا 
امرأة قد رأت الجن الذين وَفِدُوا إلى النبي يل فأتيئها فإذا هي امرأة مستلقية 

على قفاهاء فقلت: رأيت أحداً من الجن الذين وفدوا إلى رسول الله ككل؟ 
قالت: نعم. حدثني عبدالله7) سمحج قال قلت: يا رسول الله أين كان ربنا 
قبل أن يخلق السمواتٍ والأرض؟ٍ قال: «علل حوت من نور يتلجلج في النور»92) 
وذكر بقية الخبر وهو وإنْ كان غريباً» فإنه يَعْضِدَُه ما تقدم من الأخبار. 


ورأيت في كتاب أبي موسى, النحوي المعروف «بالحامض)(١١)‏ عن ثعا : 





)١(‏ في الأصل : عبدالله بن سمحج . وهو خطأ. 

(9) ضعيف,أخرجه أبوبكر الشافعي ني الغيلانيات (ورقة 4 ب)حدثني الفضل بن الحسن أبوالفضل 
الأهوازي حدثني عبدالله بن الحسين المصيصي قال؛ دخلت طرسوس . . . فذكرهء وسمى المرأة: 
منوس . 
وبقية الحديث: قال قلت لها: أسمعت منه شيئا غير هذا؟ قالت : نعم حدئني عبدالله سمحج قال 
سمعت النبي ككل يقول : «ما من ميت يقرأ عندذه سورة «يس» الامات رياناء وأدحل قبره رياناء 
وحشر يوم القيامة ريانا . قال قلت لها: أسمعت منه شيئاً غير هذا؟ قالت: نعمء حدئني عبدالله 
سمحج قال سمعت النبي وَكيْه يقول: «ما من رجل يصلٍ صلاة الضحى ثم تركهاء إلا عرج بها 
إلى الله فقالت: إن فلاثاً حفظني فاحفظه» وإن فلاناً ضيعني فضيعه» . 
قلت: وفي اسناده عبدالله بن الحسين بن جابر البغدادي» سكن المصيصة.» قال ابن حبان في 
«المجروحين» (57/7): يقلب الأخبار ويسرقهاء لا يجوز الاحتجاج به إذا انفرد ا ه. 
والحديث عزاه ال محافظ في «الإصابة» (78/5) إلى الدارقطني في الأفراد والشيرازي في الألقاب 
والطبراني في الكبير. 

)٠١(‏ هو سليمان بن محمد بن أحمد النحوي البغدادي أبوموسى. المعروف بالحامضء من العلماء باللغة 
والشعرء من تلاميذ ثعلب» وهو المقدم من أصحابه؛, كان ضيق الصدر ميء الخلق فلقب 
بالحامض . 
له عدة تصانيف منها: كتاب «خلق الإنسان», وكتاب «السبق والنضال»., كتاب «النبات» 
وغيرها. توفي سنة م6 ها 
(تاريخ بغداد (11/4).» وفيات الأعيان »)5٠/15(‏ نزهة الألباء )1875-18١(‏ الاعلام 
.)1١ "0/5‏ 
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أنه قال قولهم : ف السماء بيئه 2 كقولك مقصذده ورجاء ثوابه وإجابته» وهذا سقط 
فائدة التخصيص بالسماء, لأن رجاء ثوابه وإجابته يرجى في كل حال. 


وحديث آخر» 

4 - ناه أبوالقسم باسناده عن أبي رزين قال قلت يا رسول الله: أين كان ريّنا 
قبل أن يخلق السّموات والأرض؟ قال: كان في عماء ما فوقه هواء وما تحته 
هواء. ثم خلّق العرش على الماء»<" . 


7 وروى أبوبكر النجاد باسناده عن أبي رزين قال قلت: يا رسول الله أين 
كان ربنا قبل خلق خلقه؟ قال: «كان في عاء ما تحته هواء ثم خلقّ عرشه على 
الماع . ورواه أبوعبدالله بن بطة باسناده عن أبي رزين قال قلت: يارسول الله 
أين كان ربنا قبل أن يخلق خلقه؟ قال: «على عماء. تحته هواء ثم خلق عرشه على 
الماع . 


الأصمعي وغيره : وهو تمدود. قال: وإنما تأولنا هذا الحديث على كلام العرب 
المعقول عنهم(2 ولا ندري كيف كان ذلك العَّاء وما مبلغه . 


)١(‏ في غريب الحديث: السحاب الأبيض. 
)١(‏ في الأصل : عنه وهو خطأ. والتصويب من غريب الحديث. 


)١1١(‏ ضعيفء أخرجه الطيالسبى )٠١97*(‏ وأحمد )١161١/5(‏ وابنه عبدالله في «السنة» 
(515-545/1) وابن أبي عاصم في «السنة» (711/1 -777) وابن أبي شيبة في «العرش» 
(7- بتحقيقي) والترمذي )١88/0(‏ وابن ماجة -54/١(‏ 10) والبيهقي في «الأسماء» 
(ص )4٠17-175‏ عن حماد بن سلمة عن يعلى بن عطاء عن وكيع بن حدس عن أبي رزين 
العقيل به. ش 
وفيه: وكيع بن حدس, ويقال: عدسء قال ابن القطان مجهول وقال الذهبي : لا يعرف, تفرد 
عنه يعلى بن عطاء . 
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قال: وأما العمى ف البصر فإنه مقصورء وليمس هو من معنى7) الحديث 
في شيء . 


اعلم أنَّ هذا الحديث يدلّ على جواز إطلاق السؤآل عنه سبحانه بأين هوى 
ويدل على جواز الإخبار عنه بأنه كان في عَنَاَ لا على وجه الإحاطة والجهة كا 
أجزنا رؤيته لا على وجه الجهة . 

فإن قيل : قوله «في عماء» يحتمل أن يكون فوق عماء . 

قيل هذا غلطء لا بيًا من فساد هذا السؤال في الخبر الذي قبله. 

ورأيت في كتاب أبي موسبى النحوي المععروف بالخامض رواية 
السوسنجردي”"2 قلت لأبي العباس في مسئلة النبي كل أين كان ربناء أليس في 
المكان قال: فيا يستفهم الجاهل وبأي شيء يسئل إذا أراد علم شيء جهله لابد 
من هذاء ويكون الجواب على حسب ذلك. ألا ترى قوله «كان في عماء» وفي 
عماء فالممدود هو الغيم الرقيق والمقصود أي كان في عماء علينا لا ندري . 


وهذا من ثعلب دلالة على جواز السؤال عنه بالأينية وإن كانت للمكان. 





(6) في الغريب: هذا الحديث. 

(؟١١)‏ غريب الحديث (4-48/5). 

(1) هو أحمد بن عبدالله بن الخضر بن مسرور أبوالحسين المعدل, المعروف باين السوسنجردي (وقع 
مأمونا دينا مستورا حسن الاعتقاد» شديدا في السنة. وسمعت من يذكر عنه أنه اجتاز يوما في 
سوق الكرخ. فسمع سب بعض الصحابة. فجعل على نفسه أن لا يمشي قط في الكرخء مات 
سنة 4٠5‏ ه. (تاريخ بغداد (5 //7؟), طبقات الحنابلة ١58/5(‏ -1594)). 
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«وحديث آخر» 


١‏ - ذكره ابن قُورك ولم يقع لي طريقه عن أنس بن مالك قال: كان جبريل عند 
النبي كَل فأتاه ملك فقال: أين تركت ربنا؟ قال: في سبع أرضين» فجاءه آخر 
فقال: أين تركت ربنا؟ قال: في سبع سموات» فجاءه آخر فسأله مثل ذلك 
فقال في المشرق وآخر فسأله : أين تركت ربنا؟ قال في المغرب(*'2 . 

فإن صح هذا الخبر حمل على أن علمه بسرنا وجهرنا الواقعين في السموات 
والأرض والمشرق والمغرب» وإنما وجب حمل هذا الخ على هذا لما تقدم من نص 
القرآن والأخبار الصحاح أنه في الساء مستوي على عرشه بائن من خلقه . 





)١5(‏ «مشكل الحديث» (ص )٠١‏ ول أقف عليه مسنداً. 
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ديه اد كه يي مر م ىن 
[إذبات صفة الفرّح لرينا جل شأنه] 
رحديثُ آخر» 


؟' ”7 دناه أبوالقسم باسناده عن أنس بن مالك أنَّ رسول الله يك قال: «لله عر 
وجل أشدُ فرحاً بتوبة عبده من أحدكم يَُسقطٌ على بعبره وقد أضلّه بأرض 
فلاة)(20 , 


711 - أخبرناه أيضاً بإسناده عن أبي هريرة عن النبي كل قال: «الله جل اسمه 
أشد استبشاراً نتوبة ة أحدكم, من أحدكم بضالّته بفلاةٍ من الأرض» عليها سِقاؤه 
ومتاعه وما يصلحه)2) . 


75 سوناه بإسناده عن أبي هريرة عن الني و قال الا مولن رجل بسي 
المساجد للصلاة وللذكر» إلا مش ّ تبشبش"20 الله به حين يخرج من بيته» كم| يتبشبش عشب 
أهل الغائب بغائبهم)0”. اعلم أن الكلام في الفرح والاستبشار قريبٌ من 


)١(‏ ني الأصل : استبشر وفي الموضع الثاني يستبشر. وهو مخالف لنص الحديث عند جميع من 


)١(‏ أخرجه البخاري )1١7/11(‏ ومسلم )5١1١5/5(‏ عن همام حدثنا قتادة عن أنس بن مالك أن 
رسول الله يلِِ قال فذكره. وأخرجه مسلم (5/5 )51١ 0 - 7١١‏ بسياق أطول عن عكرمة بن عمار 
حدثنا اسحاق بن عبدالله بن أي طلحة حدثنا أنس بن مالك مرفوعا به. 

(5) لم أجده مبذا اللفظ . 

وإغا أخرج» مسام (6 /' )1٠١‏ عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة مرفوعا بلفظ «لله أشدٌ 

فرحا بتوبة أحدكم, من أحدكم بِضَالَتِهِ إذا وجدهاء . 

وله عنده طريق آخر فقد أخرجه )7١17/5(‏ عن معمر عن همام عن أبي هريرة مرفوعا بمعناه. 
(*) حديث صحيح ء أخرجه الطيالسي يغ 77؟) وأحمد (78/57”) وابن ماجة )111/١(‏ وابن خزيمهة 

في صحيحه (71//75) وابن حبان (517/0) )١١/4(‏ والحاكم )5١*/1١(‏ من طري عن ابن 

أبي ذئب عن سعيد المقبري عن سعيد بن يسار عن أب هريرة مرفوعا به. وزادوا في آخره: إذا قدم 

عليهم . 

قال الحاكم : صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه. ووافقه الذهبي . 

وقال البوصيري في الزوائد :)781١7/١(‏ هذا اسناد صحيح . 
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الكلام في الحديث الذي تقدَّم في الضحك. والقول فيه كالقول في ذلك7 . 

وقد حكينا كلام أحمد في ذلك. والأخذ بظاهر الحديث من غير تفسير 
كذلك هاهناء إذ ليس في حمله على ظاهره ما يحل صفاته. ولا خرجهاع) 
تستحقه, لأنّا لا زه نثبت فرحا هو السرور لأنه يقتضي جواز الشهوة والحاجة عليه. 
ومن قوله تعالى الإحتى إذا كنتم في الفلك وجرين بهم بريح طيبة وفرحوا بها» 
(يونس: ؟؟) أي سَرُوا بهاء ولا ز* نثبت أيضاً فرحاً هو البطر والأشر لأني| لا 
يليقان بلله عز وجل ومنه قوله تعالى «إولا فرحو بما آتاكم» (الحديد 27 
وقوله #إن لله لا يحب الفرحين4 (القصص : 5) وقوله «إإنه لفرح فخور» 
(هود : )٠١‏ يعني بذلك فَرَحَ البطر والأشرء بل نثبت نثبت ذلك صفة. كما أثبتنا صفة 
الوجه واليدين والسمع والبصر. إن م نَْقِلٍ معناه ولا يجب أن يُسْنَوحش من 
إطلاق مثل هذا اللفظ إذا ورد به سمع. كا لم يستوحش من إطلاق ذلك في غيره 
من الصفات . 


فإن قيل: معنى الفرح ها هنا معنى الرضا ومن قوله تعالى #وكل حزب بما 
لديهم فرحون# (المؤمنون : 017) أي : راضون. لأن من سر بالشيء فقد رَضِيّه 
ويقول هو فرح به بمعنى هو راض به فيكون معناه : أن من وَفَقَّه الله للتوبة من 
معاصيه. فقد رضي أن يكون مَتَاباً على الخير مقبولا منه الطاعة والعبادة20 , 
- قلت: وهو ؟ا قالوا. ْ 
وقد رواه الليث بن سعد عن المقيري عن أبي عبيدة عن سعيد بن يسار يه. فزاد أباعبيدة في 
الإسناد. 
رواه أحمد (57/7:) والدارمي في «النقض» (ص ” "٠‏ والبيهقي في «الأسماء» 
(ص 47/8 - 81/4)» وذكره الحاكم تعليقاً (1/1؟). 
وأخرجه ابن قتيبة في «غريب الحديث» (4154/1) عن ابن وهب عن رجل عن سعيد المقبري عن 
أبي هريرة مرفوعا به . وفيه رجل لم يسم . 
(5) وهو الصواب» أن تثبت الصفة كما جاءتء ولا تفسر بلوازمها كما سيأتي النقل عن ابن فورك 
وغيره . 
(5) انظر «ومشكل الحديث» لابن فورك (ص .)١8‏ 
ونقل البيهقي في الأسماء (ص /الا4) عن الخطابي نحوه. ونقله عن أبي الحسن على بن محمد 
الطبري (ص //51 -87/8) ونقل نحوه الحافظ في الفتح )1١5/11(‏ عن الخطابي وابن أبي حمزة 


والقرطبي في «المفهم» . 


شر ارك 


قيل : هذا غلطً لأن هذا القائل عنده أن الرضا بمعنى الإرادة» وإرادة الله 
سحبانه لا تختص ما ذكر في الخبر من التوبة. لأن ضد التوبة نما كان عليه قبل 
ذلك ٠»‏ كان الله مُريداً له ؛ على أنه لا يمتنع أن يكون معنى ذلك ما قالوه وكذلك 
القول في البَشْبَشَة ؛ لأنّ معناه يُقارب معنى الشرح. والعرب تقول : رأيتُ لفلان 
بَسَاشَةٌ وهشاشةً وفرحاء. ويقولون : فلانٌ هش بش فرح » إذا كان منطلقً20, 
فيجوز إطلاق ذلك ىا جاز إطلاق الفرح . 


وقد ذكر ابن قتيبة هذا الحديث في كتاب «الغريب» وقال قوله «يبشبش» 
من الرشاشة وهو يتم ع| 00 


فحمل الخبر على ظاهره ولم يتأوله . 





(5) الصحاح (7/ 447).» وفيه: قال يعقوب يقال: لقيته فتَبْشْبَش بي » وأصله تبش فأبدلوا من 
الشين الوسطى فاء الفعل. كيا قالوا: تجفجف. , 
(/) «غريب الحديث» (54/1١51).؛‏ وفي الأصل : تفعل . والتصويب من الغريب. 


ضور ردك 


[إثبات صفة العجب لرينا تبارك وتعالى) 
وحديثٌ آخر» 


رواه أبوعبدالله بن بطة باسناده عن أبي هريرة عن النبي كَل قال: ) 
الله عزَّ وجل من قوم جيء بهم في السّلاسل حتى يُدخلهم الحنة)(") , 


31535" ورواه بإسناده عن ابن مسعود قال قال رسول ألله ِل : «عجب ربنا من 

رجلين: رجل ثارَ عن وطائه ولحافه من بين حبه وأهله إلى صلاتهء طلب 
ماعندي » ورجل غزا في سبيل الله فانهزم أصحابه. فعلم ما عليه في الإانهزام , 
وماله في الربجوع ٠‏ فَرَجَعٌ حت هُرِيق دمهء فيقول الله لملائكته : انظروا إلى عبدي 
رَجَمّ رغبة فيا عندي , وشفْقَةَ من عذابي» حتى هُريق دمه)(" . 


)١(‏ أخرجه أحمد (401/17) والبخاري )١50/7(‏ عن شعبة عن محمد بن زياد عن أبي هريرة مرفوعا 
يه 
وتابعه حماد بن سلمة عن محمد بن زياد عند أحمد )5١٠5 .7١7/5(‏ وأبي داود (7//ا7١).‏ 
وله طريق آخر عند أحمد (548/57) فقد رواه عن كامل أبوالعلاء سمعت أباصالح عن أبي هريرة 
مرفوعا به. 
وسنده حسنء, كامل هوابن العلاء» وثقة ابن معين ويعقوب بن شيبة وقال النسائي : ليس 
بالقوي. وقال في موضع آخر: ليس به بأسء وقال الحافظ : صدوق يخطىء. 

(؟) صحيح ء أخرجه أحمد (117/1)  7449(‏ طبعة شاكر) وأبوداود 57/5 -57) (القسم الثاني 
من الحديث فقط) وابن أبي عاصم في «السنة» )١594/1(‏ والدارمي في «النقتض» (ص )٠١7‏ 
وابن حبان )١١5-١١4/54(‏ والطبراني في الكبير )٠١87 / 55١/٠١‏ وأبونعيم في «الحلية» 
)١1717/4(‏ والحاكم )١١7/7(‏ (القسم الثاني منه) وكذا البيهقي في السنن (45/9)» وأخرجه 
بتهامه في موضع آخر (9/ )١115‏ وني الأسماء (ص ”47) والبغوي في «شرح السنة» 
(47/5 -47) كلهم عن حماد بن سلمة أخبرنا عطاء بن السائب عن مرة الحمداني عن أبن مسعود 
مرفوعا به . 
قال الحاكم : صحيح الإسناد ولم يخرجاه. ووافقه الذهبي . 
وذكره الحيثمي في المجمع (505/7) وقال: رواه أحمد وأبويعلى والطيبراني في الكبير. واسناده 
حسن . 
وقال العلامة أحمد شاكر: اسناده صحيح . 
قلت: لكن فيه عطاء بن السائب وقد اختلط. وحماد بن سلمة سمع منه قبل الاختلاط. وبعده 
قاله العقيلي. وإنما قال الشيخ أحمد شاكر: صحيح » لكونه يرجح أن حماد سمع من عطاء قبل 
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73 ومن ذلك قول النبى يله : جب رَيُكٌ شاب ليست له 25 , 
سل صبو 


اعلم أن الكلام في هذا الحديث. كالكلام في الذي قبلهى وأنه لا يمتنع 
إطلاق ذلك عليه وله على ظاهره إذ ليس في ذلك ما يجيل صفاته. ولا يخرجها 
عيا تستحقه. لأنا لا تنبت نثبت عُجبا هو تعظيم لأمر َعم استعظمه لم يكن عالاً بهء 
لأنّه مما لا يليق بصفاته, , نثبت نثبت ذلك صفة كى] أثبتنا غيرها من صفاته9؟» . 





- الإختلاط فقط. انظر تعليقه على الحديث (#401) من المسند . 
لكن له طريق آخر عن ابن مسعود موقوفا يتقوى به. 
أخرجه عبدالرزاق .)180/1١(‏ 
والطيراني في الكبير (155/94/ 87/48) عن أبي اسحاق عن أبي عبيدة عن ابن مسعود قال: 
رجلان يضحك الله اليهها: رجل تحته فرس من أمثل خخيل أصحابه» فلقيهم العدو فاممزموا وثبت 
الأخرء إن قعل قتل شهيدًء فذلك يضحك الله اليهء ورجل قام من الليل لا يعلم به أحد فاسبغ 
الوضوء وصلى على محمد يك وحمد اللهء واستفتح القراءة» فيضحك الله اليه يقول: انظروا إلى 
عبدي لا يراه أحد غيري». اللفظ للطيراني قال اطيشمي في المجمع 0409/6 : وفيه أبوعبيدة ولم 
يسمع من أبيه . 
وأخرجه عبدالرزاق ( -185) عن سعيد الجريري عن أبي العلاء بن عبسدالله بن الشخير 
عن أبي ذر قان : ثلاثة يستبشر الله اليهم : رجل قام من الليل وترك فراشه ودفاءه. ثم قام يتوضاً 
فأحسن الوضوى * ثم قام إلى الصلاة فيقول لله للملائكة : ما حمل عبدي على هذا؟ أوعلى ما 
صنع ؟ ؟ فيقولون: : أن اعلم فيقول : أنا أعلم ولكن أخيروني» فيقولون: خوفته شيعا فخافه, 
ورجّيته شيئا فرجاه قال فيقول: فإني أشهدكم أني قد أمُنته ما خاف. وأعطيته مارجاء ورجل 
كان في سرية فلقي العدو. ..» الحديث. 
قلت : واسناده صحيح» الجريري وإن كان قد اختلط لكن سماع معمر منه قبل الاختلاط . 

(1) حسنء أخصرجه (151/5) وأبو يعلى (188/7) والطبراني في الكبير (709/17) والبيهقي في 
«الأسماء» (ص 477) عن قتيبة بن سعيد عن ابن لهيعة عن أبي عشانة عن عقبة بن عامر مرفوعا 
له 
وذكره الحيثمي في المجمع (١١٠/٠57؟)‏ وقال: رواه أحمد وأبو يعلي والطبراني» وإسناده حسن . 
قلت : وإسناده حسن, فابن لميعة قد روى عنه قتيبة بن سعيد وحديثه عنه صحيح» ففي «شرح 
العلل» لابن رجب (ص :)١78‏ قال قتيبة قال أحمد: أحاديثك عن ابن لهيعة صحاح» قلت: لأنا 
كنا نكتب من كتاب عبد الله بن وهب ثم نسمعه من ابن لميعة اه. 
ورداية ابن وهب عنه صحيحة كم| هو معلوم لأنه من العبادلة . 
ورواه عن ابن شيعة كامل بن طلحة وهشام بن عمار أخرجه ابن أبي عاصم (1/١6؟)‏ (عن هشام 
وحده)و ابن عدي في «الكامل» (5 .)١533-1556/‏ 

(5) قلت: وهو الصواب الذي عليه سلف الأمة. أن تثبت تثبت الصفات كما جاءت دون تأويل . 
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فإن قيل: المراد به تعظيم ذلك وتكثيره عند أهله حثًاً على فعلهاء وترغيباً 
في المبادرة اليها ويحتمل أن يكون المراد به الرّضا له والقبول» لأن من أعجبه 
الشيء فقد رَضِيّه ولا يصح أنْ يُعجب مما يُسخطه ويكرهه. 
9 وقد أومىء أبوعبدالله بن بطة إلى هذا في كتاب «الإبانة» فقال: التعجب 
على ضر بين : أحدهما المحبة بتعظيم قدر الطاعة. والسخط بتعظيم قدر الذنب» 
ومن ذلك قول النبي كل «عجب ربك من شاب ليست له صبوة» أي أنْ الله 
ب له راضٍ عنه والتعجب على معنى الاستنكار للشيء ويتعالى عن ذلك لأنَّ 
الإستنكار هو الجاهلٌ الذي لا يعرف فلم| عرفه استنكره(» وعجب منه . 

قيل : الطريق الصحيح ما ذكرنا من حمله على ظاهره. وهو الأشبه بأصول 
أحمد في نظائره من الأخبار لما بيناء وهو أنه ليس في ذلك ما يحيل صفاته. وما 
ذكروه من التأويل لا يصح, لأن الله تعالى راض بذلك قبل وجود هذه الأفعال 
منهم. ومُعَظُم لها قبل وجودهاء فرضاه وتعظيمه لا يختص ما ذكر في الأخبار 
فلم يصح حملها عليه ؛ لأنه حمل على مالا يفيد. 


فأما قوله «يقادون إلى الجنة بالسلاسل» فقيل فيه أنه ييكرهون الطاعة التي 
يصلُون بها إلى الجنة من حيثٌ تخالف أهوائهم وشهواتهم» وتكرهها نفُوسهم 
من حيتُ تَسْقُّ عليهم ؛ وتصدهم عن عن الراحات واللذات في الحال, لكنبها سائقة 7 
هم إلى الحنة. وهي دار الراحات . 


4 وقد قال أحمد ني رواية الفضل بن زياد2*» وقد سأله عن قول النبي كَل 
«عجب ربكم من قوم يقادون إلى الجنة بالسلاسل» قال: هوهذا السبي الذين 


2 
1 2 


)١(‏ هو ني الأصل : استكبره وفي المواضع السابقة : الاستكبارء وهو خطأ. 


. (ه) هو أبوالعباسَ الفضل بن زياد القطان البغدادي, ذكره أبوبكر الخلال فقال: كان من المتقدمين 
عند أبي عبدالله, وكان أبوعباد الله يعرف قدره ويكرمهة. وكان يصب بأبي عبداللهء فوقع له عن 
أبي عبدالله مسائل كثيرة, وحدث عنه جماعة منهم : يعقوب بن سفيان الفسوي .. 
(تاريخ بغداد (757/15), طبقات الحنابلة 501/1 -507)). 
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يسبون فيدخلون في الإسلام. ونحو ذلك نقل أبوالحرث©© . 


"١‏ - فأمًا قوله «إبل عجبت ويسخرون4 (الصافات: ؟١)»‏ فقد رُوي عن 
ابن مسعود كان يقرأ بضم التاى وروي عن شريح إنكار هذه القراءة 9 ), فإن 





(5) يؤيد هذا القول ما أخرجه البخاري في التفسير (74/4؟) عن أبي هريرة رضي الله عنه «إكنتم خير 
أمة أخرجت للناس» آل عمران: »٠‏ قال: خير الناس للناس» تأتون بهم في السلاسل في 
أعناقهم حتى يدخلوا في الإسلام . 
قال ابن الجوزي : معناه أنهم أسروا وقيدواء ٠»‏ فلما عرفوا صحة الإسلام دخلوا طوعاً فدخحلوا الجنة 
فكان الاكراه على الأسر والتقييد هو السبب الأول» وكأنه أطلق على الاكراه التسلسلء ولما كان هو 
السبب في دخول الجنة أقام المسبب مقام السبب (الفتح .)١55/5‏ 

(/1) صحيح , أخرجه الحاكم )57١/7(‏ وعنه البيهقي في «الأسماء» (ص 420) عن أبي زكريا العنبري 
حدثنا محمد بن عبدالسلام حدثنا اسحاق بن ابراهيم أنبأنا جرير عن الأعمش عن أبي وال 
شقيق بن سلمة قال : قرأ عبدالله رضي الله عنه بل عَجِبْتٌ ويسخرون». » قال شريح : إن الله لا 
يعجب من شيٍء» إنما يعجب من لا يعلم, قال الأعمش فذكرت لابراهيم فقال: إن شريماً كان 
يعجبه رأيه. إِنْ عبدالله كان أعلم من شريح » وكان عبدالله يقرأها (بل عَجِبْت) . 
قال الحاكم: : صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه. ووافقه الذهبي . قلت: وهوكما قالاء 
محمد بن عبدالسلام عن ابن بشار أبو عبدالله النبسابوري ثقة, له تترجمة في تذكرة الحفاظ 
(144/5). وأخرجه الفرّاء في «معاني القرآن» (84/1*) قال حدثني مندل بن علي العنزي عن 
الأعمش قال قال شقيق : قرأت شريح . . فذكر نحوه. 
واسناده ضعيف لضعف مندل . 
وعزاه السيوطي في «الدر المنثور» (87/17) إلى أبي عبيد وعبد بن حميد وابن ن المنذر وابن أبي حاتم . 
وقال ابن جرير في تفسيره (14/71): قوله «إبل عجبت ويسخرون4 اختلفت القراء في قراءة 
ذلك فقرأته عامة قسراء الكوفة «إبل عجبت ويسخرون4 بضم التاءء من عجبت بعنى بل عظم 
عندي وكبر اتخاذهم لي شريكا وتكذيبهم تنزيلي وهم يسخرون. 
وقرأ ذلك عامة قراء المدينة والبصرة ة وبعض قراء الكوفة (بل عجبتّ) بمعنى بل عجبت أنت يا محمد 
ويسخرون من هذا القرآن والصواب من القول في ذلك أن يقال إنبها قراءتان مشهورتان في قرّاء 
الأمصارء فبأيتها قرأ القارىء فمصيب . 
فإن قال قائل: كيف يكون مُصيباً القارىء بها مع اختلاف معنييهما؟ قيل: إنهما وإِنْ اختلف 
معنياهما فكل واحد من معنييه صحيح . قد عجب محمد كَل ما أعطاه الله من الفضل» وسخر منه 
أهل الشرك بالله . 
وقد عجب ربّنا من عظيم ما قاله المشركون في الله» وسخر المشركون مما قالوه ا ه. 
وللفراء كلام نفيس جار على قاعدة السلف في فهم صفات الخالق سبحانه فقد قال في «معاني 
القرآن» (7"85/5): و«العجب» وإن أسند إلى الله فليس معناه من الله كمعناه من العباد, آلا 
ترى أنه قال وإفيسخرون منهم سخر الله منهم» وليس السُخَرِيٌ من الله كمعناه من العيادء» ح 
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كانت صحيحة لم يمتنع حملها على ظاهرهاء وأنَّ ذلك صفة لله تعالى على ما 
ذكرنا في ظاهر الخبر. 

فإن قيل : هذا خَرَجّ على طريق المجازاة على عجبهم, لا أخير عنهم أنهم 
عجبوا من الحق لما جاءهم وقالوا هذا شيء عجاب. وهذا شيء عجيب كا قاله 
القائل : 

فنجهل فوق جَهل الجاهلينا0© . 

وكا قال تعالى إفاعتدوا عليه مكل ما اعتدى عليكم*# (البقرة : 64) 
وقال «وجزاء سيئة سيئة مثلها# (الشورى: »)5٠‏ فسمّى الثاني باسمها . 


قيل: إنما يكون هذا على طريق المجازاة إذا تقدم العجب منهم ولم يجر له 
ذكر في هذه السورة, وإنما جرى ذكره في سورة ص» فلا يخرج هذا محرج 
المجازاة, ألا ترى أنَّ المواضع التي استشهدوا بها تقدم ذكر ذلك من جهتهم 
فخرج الإنكار من الله تعالى على طريق المجازاة. 


فإن قيل: المراد به النبي وك فأخير عن نفسهءٍ والمراد به النبي يلي ى) قال 
«مرضت فلم تعدني». وكما قال «إن الذين يُؤْدُون الله» (الأحزاب: لاه) 
معناه : أولياءه . 


قيل : : هناك قد دلَّ الدليل على أنَّ هناك مُضمر محذوف». وليس هاهنا ما دل 
على ذلك. فوجب التمسك بحقيقة اللفظ وهو الإضافة إلى نفسه وعلى أنَّ في 
الآية ما يدل على أنَّ ذلك راجع إليه سبحانه لأنّه عَطَمَّه على نفسه بقوله تعالى 
«فاستفتهم أهم أشد خلقا أمن خلقنا إنا خلقناهم من طين لازب» 





- وكذلك قوله «الله يستهزىء بهم» ليس ذلك من الله كمعناه من العباد» ففي ذا بيان لكسر قول 
شريح» وإن كان جائزاً لأن المفسرين قالوا: بل عجبت يا محمد ويسخرون هم. فهذاوجه 
النصب. 
(4) عجز بيت من معلقة عمرو بن كلثوم صدره: 
ألا لا تَجْهَلان أحدّ علينا. 
(انظر شرح المعلقات السبع لأبي عبدالله الحسين بن أحمد الزوزني ص 7 .)١١‏ 
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(الصافات: 2)١١‏ وهذا كله راجع إليه سبحانه ثم عطفه فقال «وبل عجبت 
ويسخرون4 فكان ذلك راجعا إليه . 


وحديث آأشخر ( 


2 مم 0 7< 
١‏ - ناه أبوالقسم باسناده عن أي بن كعب قال «لا تَسبُوا ليح فإنها من نفس 
الرحمن جل اسمه» وفي لفظ آخر «فإنها من نفس الله جل أسمه. فإذا رأيتموها 
فقولوا: : اللهم إنا نسئلك من خميرها وخير ما فيها وخير ما أَرْسِلتٌ به ونِعُودُ بالله 


من شرها وشر ما فيها وشرّ ما أرسلت به)(23 , 


1 - وروى ابن بطة في بعض مُكاتباته ل عض أسدطة جاب اوسا 
فإنها من نفس الرحمن» تأي بالرحمة وتأني ا فسلوا الله من خيرها 


)١(‏ حديث صحيح » أخرجه النسائي في «عمل اليوم والليلة) (975) والحاكم (777/5) والبيهقي في 
والأسماء» (ص 477) عن جرير عن الأعمش عن حبيب بن أبي ثابت عن ذر بن عبدالله عن 
سعيد بن عبدال رمن بن أبزى عن أبيه عن أب موقوفا عليه . 
قلت: : حبيب مدلس وقد عنعنه ‏ والحديث اختلف في رفعه ووقفه . 
فقد خالف محمد بن فضيل جريراً فرواه بهذا الطريق مرفوعاً . 
أخخرجه أحمد (ه/11) والترمذي (071/4) (وقع في طبعة شاكر: عن زر بدل ذر وهو خطا) 
والنسائي في «عمل اليوم» (47) وابن السني في «عمل اليوم والليلة» (ص 17) . 
قال الترمذي : حسن صحيح . 
وأخنرجه النسائي في «عمل اليوم» (/481) عن سهل بن حماد عن شعبة عن حبيب به مرفوعاء 
وسنده جيدء شعبة يتثبت عن المدلسين . 
وأخرجه باسنادين (474. 484) عن ابن أبي عدي وابن شميل كلاهما عن شعبة عن حبيب به 
موقوفا. ش 
وأخرجه البخاري في الأدب (7194) وعبدالله في «زوائده على المسند» )١177/0(‏ عن اسباط عن 
الأعمش عن حبيب عن سعيد به موقوفا وعن عبد الله مرفوعا. 
لكن للحديث شاهد يقويه من حديث عائشة رضي الله عنهاء أخرجه مسلم (117/17) والنسائي 
في «وعمل اليوم» )45٠(‏ والبيهقي في سننه (5/7) عن عبدالله بن وهب سمعت أبن جريج 
يحدثنا عن عطاء بن أبي رباح عن عائشة زوج النبي ككل أنها قالت: كان النبي كل إذا عصفت 
الريح قال: «اللهم إني أسألك خيرها وخير ما فيها وخير ما أرسلت به وأعوذ بك من شرها وشر 
ما فيها وشر ما أرسلت به. ...». 
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الوح 


واستعيذوا بالله من شرّها)9 . 


اعلم أنَّ شيخنا أبا عبدالله ذكر هذا الحديث في كتشابه» وامتنع أن يكون 
على ظاهره في أن الريح صفةً ترجع إلى الذات, والأمر عل ما قاله» ويكوت معناء 
أن الرحي مما يُمَرَجٍ الله عزّ وجل بها عن المكروب والمغمومء فيكون معنى النفس 
معنى «التنفيس» وذلك معروف في قولهم : نَقَسْتُ عن فلان» أي فَرّجْت عنه. 
وكلمت زيدا في التنفيس عن غريمه. ويقال نفس الله عن فلان كربة أي فرّج 
عنه(”. وروي في الخبر «من نفس عن مكروب كربة نفس الله عنه كربة يوم 
القيامة)2)90 وروى في الخبر أن الله فرج عن نبيه بالريح يوم الأحزاب فقال 
سبحانه #إفأرسلنا عليهم ريحا وجنودا لم تروها» (الأحزاب: 0. 


وإنما وجب حمل هذا الخبر على هذا ولم يجب تأويل غيره من الأخبار, لأنه 
قد روي في الخبر ما يدل على ذلك وذلك أنه قال «فإذا رأيتموها فقولوا اللهم إِنَا 
نسكلك من خيرها وخر ما فيها وخيرما أرسلت به. ونعوذ بك من شرّها وشرٌ ما 
فيها وشر ما أرسلت به» وهذا يقتضي أن فيها شرٌ وأنها مرسلة, وهذه صفات 
المحدثات. 


547 - ونا أبوالقسم باسناده عن أبي هريرة قال قال رسول الله يه : + «إِنّ الريح 
من روح لله يبعثها بالرّحمة ويبعثها بالعذاب فلا تَسبُوها وسلوا الله خيرها وعوذوا 
بالله من شرّها)(© . 


(؟)لم أقف عليه من حديث جابر» ويأق نحوه من حديث أبي هريرة . 

فيه أنظر الصحاح (4860/5) واللسان .)85١5/5(‏ 

(5) أخرجه أحمد (5907/5) ومسلم (75/5 )١‏ والترمذي (195-140/0) وار بن ماجة )85/١(‏ 
عن الأعمش عن أبي صالح عن أب هريرة قال قال رسول الله يك : «من نفس عن مؤمن كربة من 
كرب الدنياء نفس الله عنه كربة من كرب يوم القيامة» ومن يسّر على مُعْسرِ يسر الله عليه في 
الدنيا والآخرة, . . . » الحديث. 

(5) صحيح أخرجه أحمد (77177/7 -78) وأبوداود (72/0م -159؟) عن عبدالرزاق عن معمر عن 
الزهري حدئني : ثابت بن قيس عن أي هريرة قال: أحذت الناس بجع ستريق مكة. وعمر بن 


شيئا ؛ فبلض الذي سال جه مسرم ا ٠‏ فاستحثدت راحلتي حقى أدركته فقلت : ياأميز - 
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وقوله «فإنها من روح الله» يدل على صحة التأويل. وأنه د يروح بها عن 
المكروب”" © , 


وقوله : «يبعثها بالرحمة وبالعذاب» صريح في أنها محلوقة مأمورة بالرحمة تارة 
وبالعذاب أخرى. وهذا دليلٌ على صحة التأويل . 


- المؤمنين أخبرت أنك سألت عن الريح» وإني سمعت رسول الله وك يقول : فذكره . 
قلت: اسناده صحيح » رجاله ثقات, ثابت هو الزرقي ثقة وقد حسّن الحديث النووي في الأذكار 
(ص )١1١7‏ فقصر. وتابع الأوزاعي معمراًء رواه أحمد (404/5) والنسائي في عمل «اليوم 
والليلة) (؟47) وابن ماجة (؟ )١١78/‏ وابن حبان (/197/17). 
وتابعه يونس», أخرجه أحمد (018/5), وزياد بن سعد الخراساني أخرجه النسائي في «عمل اليوم» 
419 

(5) قال النووي في الأذكار رص 7): «من روح الله) هو بفتح الراءء» قال العلاء: أي من رحمة الله 
بعباده . 
ونقل البيهقي في «الأساء» (ص 577) عن أبي منصور الأزهري قال: قوله كَكْةٌ «الريح من نفس 
الرحمن» أي : من تنفيس الله تعالى مها عن المكروبين. 
قلت: وقال ابن قتيبة في «الاختلاف في اللفظ» (ص 55) في قوله تعالى «إوأيدهم بروح منه # 
المجادلة : 71, أي : برحمة» وكذا قوله تعالمى فْرُوحٌ وريحان» أي : فرحمة ورزق» على قراءة من 
قرأها بالضم . وقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله كا في مجموع الفتاوى :)5091١-794١/9(‏ 
وقال النبي ككل : : «الربح من روح الله» أي من الروح التي خلقها الله. فاضافة الروح إلى الله 
إضافة ملك ؛ لا إضافة وصف, إذ ما يضاف إلى الله إِنْ كان عيناً قائمةً بنفسها فهو ملك له وإن 
كان صفة قائمة بغيرها ليس لا محل تقوم به فهو صفة لله . 7 
فالأول كقوله «إناقة اللموسقياها» وقوله «إفأرسلنا اليها روحنا» وهو جاريل «إفتمئل ها بشراً 
سويا قالت إني أعوذ بالرحمن منك إن كنت تقيا قال إنما أنا رسول ربك لأهب لك غلاماً زكيا», 
وقال «إومريم ابنئة عمران التي أحصنت فرجها فنفخنا فيه من روحنا». وقال عن آدم «إفإذا 
سويته ونفخت فيه من روحي فقعوا له ساجدين. 
والثاني كقولنا: : علم الله وكلام الله وقدرة الله وحياة الله وأمر الله لكن قد يعير بلفظ المصدر عن 
المفعول به فيسمي المعلوم علماء والمقدور قدرة. والمأمور به أمرأء والمخلوق بالكلمة كلمة فيكون 
ذلك غلوقاً. » كقوله أ أمر الله فلا تستعجلوه». وقوله «#إنا نبشرك بكلمة منه اسمه المسيح 
عيسى بن مريم وجيها في الدنيا والآخرة4 وقوله إإنما المسييح عيسى ابن مريم رسول الله وكلمته 
ألقاها إلى مريم وروح منه » اه. 
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«حديث آخر في هذا المعنى) 
4 س من حديث أبي الحسين وأبي القسم بن بشران عن دعلج عن ابن خزيمة 


باسناده عن النبي عد قال وهومول 270 ظهره إلى اليمن: «إني أجد نفس الرحمن 
في هاهنا» 9 . 


65 - وروى ابن بطة في مكاتبته إلى بعض أصدقائه باسناده عن أبي هريرة عن 
النبي كله أنّه قال : «الإيمانٌ يمان والحكمة يمانيةء وأجدٌ نفس ربكم من قبل 
اليمن)( © ومعناه ما تقدم في الحديث الذي قبله. وهو أني أجد تفريج الله عني 





)١(‏ في الأصل : مولي وهو خطأ. 


(1) صحيح. أخرجه أحمد (5 / 5 )٠١‏ والطبراني في الكبير (71808/07/1) عن الحكم بن نافع حدثنا 
اسماعيل بن عياش عن ابراهيم بن سلييان الأفطس عن الوليد بن عبدالرحمن المرشي عن جبير بن 
نفير أن سلمة بن نفيل السكوني قال: : دنوت من رسول الله كلِِ حتى كادت ركبتاي تمسان فخذ 
فقلت: يا رسول الله تركت الخيل وألقي السلاحء وزعم أقوام أن لا قتال. فقال: «كذبوا الآن 
جاء القتال» لا تزال من أمتي أمةٌ قائمة على الحق» ظاهرةً على الناس» يزيغ الله قلوب قوم 
قاتلوهم لينالوا منهم. وقال وهو مول ظهره | إلى اليمن : «إني أجدُ نفس الرحمن من ههناء ولقنّد 
أوحي ِل مَكْفُوتٌ غير مُلَبْثْ وتتبعوني أفتاداء والخيل معقود في نواصيها الخير إلى يوم القيامة» 
وأهلها معانون عليهاء واللفظ للطبران» وليس عند أحمد «وقال وهو مول ظهره . . إلى قوله: 
أفناداو, وزاد أحمد رألا إن عقر دار المؤمنين الشام والخيل معقود. . دون قوله «وأهلها معانون 
عليها». وسقط من اسناد الطبراني : ابراهيم بن سليمان». قلت: واسناده حسن», رجاله ثقات 
سوى ابن عياش فإنه صدوق وروايته هنا عن أهل بلده» فابن سلييان دمشقي . 
ولم يتفرد به ابن عياش بل تابعه عبدالله بن سام الحمصي وهوثقة, أخرجه الطبراني 
(17"08/57/1) والبيهقي في «الأسماء» (ص 57 -877). ووقع عند الطبراني: عبدالله بن 
صالح , وهو خطأ. 
وللحديث شاهد من حديث النواس بن سمعان رواه أبويعلي ‏ كما في المطالب العالية (5  )7705/‏ 
وضعفه البوصيري لتدليس الوليد بن مسلم . 

(8) اسناده حسنء رواه أحمد (041/7) والدارمي في «النقض» (ص )1١١‏ معلقاً عن حريز بن عثمان 
عن شبيب أبي روح أن أعرابياً أق أباهريرة فقال: يا أباهريرة ! حدثنا عن النبي كك فذكر الحديث 
فقال: قال النبي كه : «إلا أن الإيمان. . . فذكره. 
وذكره الحيثمي في المجمع )05-00/١١(‏ وقال: رواه أحمد ورجاله الصحيح غير شبيب» وهو 
ثقة. 


وقال شيخه العراقي في تخريج الأحياء :)٠١ 4/١(‏ رجاله ثقات. 
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وتنفيسه عن كربي بنصرته إياي من قبل أهل اليمن» وذلك ا نصره المهاجرون 
والأنصار نفس الله عن نبيه ما كان فيه من أذى المشركين» وقتلهم الله على أيدي 
المهاجرين من أهل اليمن والأنصار. وكان يَكهِ كثيراً ما كان يمدح أهل اليمن» 
فروي عنه أنه قال «الإيمان يمان والحكمة يمانية)2)00 وإغا وجب حمله على ذلك لما 
تقدم في الحديث الذي قبله وأنَّ فيه ما دل على أنَّ النفس لوقة, لأنه أضافه إلى 
الريح » والريح مخلوقة من جهة أنها مأمورة بالرحمة والعذاب». فوجب حمل هذا 
المطلق على ذلك . 


7 - ورأيت في بعض مكاتبات ابن بطة إلى بعض أصدقائه وقد ذكر هذين 
الخبرين حديث جابر (إذا رأيتم الريح فلا تسبوها» وحديث أب هريرة «أجد نفس 
ربكم؛ وحكى كلام ابن قتيبة في ذلك فقال: أنت في نفس من أمرك أي في 
سعة. وقوله «من : نفس الرحمن» معناه أنها يُفرّجٍ بها الكرب ويُذْهب بها الجدب 
يقال: اللهم تمس عني أي : فرّجَ عني» وذكر كلاماً طويلة2'2©. 


- وفيه نظرء فإن فيه عصام بن خالد الحمصي. قال النسائي فيه: ليس به بأس وقال الحافظ : 
صدوق. 
تنبيه : وقع عند أحمد والدارمي : جرير وهو خطاء والصواب حريز بن عثان فإنه الذي يروي عن 
شبيب» ويروي عنه عصام . . 

(94) أخرجه البخاري (577/7) ومسلم (177/1-/) عن شعيب عن الزهري أخيرني أبوسلمة بن 
عبدالرحمن أن أباهريرة قال: سمعت رسول الله يكل يقول: «الفخر والخيلاء في الفدّادين أهل 
الور والسكينة في أهل الغنم» والإيمان يمان والحكمة يمانية». 
وأخرجه البخاري (44/8) ومسلم (77/1) عن الأعرج عن أبي هريرة عن عن النبي يكل قال: 
«أتاكم أهل اليمن أضعف قلوبا وأرق أفتدة, الفقه يمان والحكمة يمانية) . 
وله طرق وألفاظ أخرى انظر البخاري (م/خف 89) مسلم (١1/الاء‏ الاء 0/7 . 

(١1)ل‏ أجد كلام ابن قتيبة في «غريب الحديث»., وفي «تأويل مختلف الحديث» (ص )١517‏ يقول: 
قالوا رويتم عن النبي #َكيةِ أنه قال «لا تسبوا الريح فإنها من نفس الرحمن» وينبغي أن تكون الريح 
عندكم غير مخلوقة» لأنه لا يكون من الرحمن جل وعز شيء مخلوق . 
قال: ونحن نقول: إنه لم يرد بالنفس ما ذهبوا اليه وإنما أراد أن الريح من فرج الرحمن عز وجل 
وروحه. يقال: اللهم نفس عبني الأذى. وقد فرج الله عن نبيه يك بالريح يوم الأحزاب» وقال 
تعالى «إفأرسلنا عليهم ريحا وجنودا لم تروها» . 
وكذلك قوله «إني لأجد نفس ربكم من قبل اليمن», وهذا من الكناية لأن معنى هذا أنه قال 
كنت في شدةٍ وكرب وغم من أهل مكة, فمرّج الله عن بالأنصارء يعني أنه يجد الفرج من 


- 5619 ل 


ثم قال ابن بطة بعده : وما يشهد لصحة هذا التأويل» وأنّ الريح من 
نفس ربكم إنما أراد بالنفس : .الفرج والروح. ما سمعت أبابكر بن الأنباري 
يقول إنما سّمّيت الريح ريحاً لأن الغالب عليها في هبوبها المجيء بالروح والراحة» 
وانقطاع هبوها يكسب الكرب والغم والأذى» فهي مأحوذة(0) من الروح وأصلها 
روح فصارت الوا ياءَ لسّكونها وانكسار ما قبلها. 


ثم قال: فهذا ما قاله أهل العلم بتأويل الكتاب والسنة وكلام العرب في 
تأويل الريح » ومعنى النّس بهاء وفي كتاب الله تعالى ما دل ععلي أنها بمعنى الفرج 
من الغم, والنَمّس من الكرب, أن الغم والضيق يكونان بركودهاء قوله جل وعزَ 
«إحتى إذا كنتم في الفلك وجرين بهم بريح طيبة وفرحوا بها# (يونس: "؟) 
وقوله إوهو الذي يرسل الرياح بشرا بين يدي رحمته# (الأعراف : 01) وقوله : 
«إن يشأ يسكن الريح فيظللن رواكد على ظهره* (الشورى: 797) . 


751 وفي معنى ذلك حديث آخر رواه ابن فورك ولم يقع لي طريقه أنه قال رهذا 
نفس ربي أجده بين كتفي أتتكم الساعة)(١١©)2‏ معناه هذا فرج الله عي صرف به 
غمومي وهمومي وكشف عن قلبي وسّري عن فؤادي ما كان يجده مَل في مستقبل 
أوقاته ؛ من زوائد روح اليقين والألطاف» فسمّى ذلك نفس الرب» لأنه هو 
الذي نفس به عنهء والإضافة على طريق الملك. والموجب لحمله على ذلك ما 
تقدم في الخبر الأول. وقد بيّنا أنَّ فيه ما دل عليه . 





)١(‏ كتب في الهامش : في الأصل مأخوذ بدون تاء. 

-- الأنصار - وهم من اليمن - فالريح من فرج الله تعالى وروحه كما كان الأنصار من فرج الله تعالى . 
وقد بينت هذا في كتاب «غريب الحديث» بأكثر من هذا ا ه. 
قلت: وم أجده في المطبوع في مظنته والله أعلم . وانظر الكلام على الأحاديث السابقة في «العهاية» 
لابن الأثير (9:7/0 -45). 

. مشكل الحديث لابن فورك (ص 8 وم أقف على اسناده‎ )١١( 


-5604- 


[إثبات صفة النزول لربنا تبارك وتعالى] 
«وحديث آخر) 


رواه الثقات من طرق مختلفة. وألفاظ مختلفة. حدثناه أبو القسم باسناده 
عن أبي بكر الصديق عن النبي كله قال: «ينزل الله عر وجل ليلة النصف من 
شعبان إلى سماء الدنيا فيغفر لكل نفس إلا إنسان في قلبه شحناء أو مشرك بالله 
جل أسمه)(" , 
48 وروى معاذ بن جبل قال قال رسول الله وَل : «يطلع الله إلى خلقه ليلة 
النصف من شعبان فيغفر لهم إلا المشرك أو مُشاحن)27) . 


55 وروت عائشة ئشة قالت قال رسول الله عَكلِنِ إن الله جل اسمه يطلع ليلة 
النصف من شعبان إلى سماء الدنيا فيغفر لأكثر من عَدد شعر غنم كلب)0"© , 





)١(‏ حديث صحيح بمجموع طرقه. ذكر المصنف منها طريقين أما حديث أبي بكرء فرواه البزار 
56/7 - زوائد) وابن أبي عاصم (١/77؟)‏ وابن خزيمة في «التوحيد» (ص )١185‏ والدارقطي 
في «النزول» وص )١60-65‏ واللالكائي (558/7 -1794) عن عمروبن الحارث عن 
عبدالملك بن عبدالملك عن مصعب بن أبي ذئب عن القاسم بن محمد عن أبيه أوعن عمه عن جده 
أبي بكر مرفوعا به . 
قال الذهبي في الميزان (109/5): قال البخاري : في حديثه نظرء يريد حديث عمرو بن الحارث 
عن عبدالملك أنه حدثه عن المصعب بن أبي ذئب. . وساق الحديث. قلت: يتقوى الحديث بما 
بعدذهة. 

(؟) أخرجه ابن أبي عاصم في «السنة» (5/1؟؟) وابن حبان في صحيحه )477١/1(‏ والطبراني في 
الكبير(١8/7١9-5١٠)‏ والأوسط كما في المجمع (50/8) - والدارقطني في «النزول» 
(ص )١108‏ عن الأوزاعي وابن ثوبان عن مكحول عن مالك , بن حامر عن معاذ بن جبل مرفوعا 
به 
ورجاله ثقات ‏ ىا قال ا هيثمي في المجمع ‏ لكن مكحولاً كثير الإرسال, وقد عنعن . 
وانظر كتاب «العرش» بتحقيقي (ص 47 - 44). 

(9) أخرجه أحمصد (78/5؟) والترمذي 9لا )٠١‏ وابن ماجة )151/١(‏ والدارقطني في الصفات 
(ص 159 - )١17١‏ واللالكائي (448/5) عن الحجاج بن أرطأة عن يحبى بن أبي كثير عن عروة 
عن عائشة قالت: فقدت رسول الله يك ليلة, فخرجت فإذا هو بالبقيع , » فقال: «أكنت تخافين أن 
يحيف الله عليك ورسوله؟ قلت: يا رسول الله إن ظننت أنك أتيت بعض نسائكء» فقال: «إن الله 
عز وجل ينزل . . . فذكره. 


د 5606 - 


١‏ - وروى أبوسعيد وأبوهريرة ع عن النبي يي قال : «إن الله ممهل حتى إذا ذهب 
يُعطى سُؤله هل من مُستغفر من ذنب©©. 


7 وروى أبوهريرة قال سمعت رسول الله يك : «إذا ذهب شطر الليل الأول 
ينزل الله إلى السماء الدنيا فيقول: هل من مستغفر فأغفر له هل من سائ ل 
فأعطيه. هل من تائب فأتوب عليه؛ حتى ينشق الفجر)(©” . 

701 وحدثنا أبو القسم بإسناده عن أبي هريرة وأبي سعيد قالا : : قال رسول الله 
يكل [إن الله](" © يمهل حتى إذا ذهب شطرالليل نزل إلى السماء الدنيا فيقول: هل 
من مُستغفر يُغفر له» هل من داع يستجاب له هل من تائب فأتوب عليه؛ حتى 


. سقطت من الأصل‎ )١( 


- قال الترمذي: حديث عائشة لا نعرفه إلا من هذا الوجه من حديث الحجاج» وسمعت محمداً 
يضعف هذا الحديث. وقال : يحبى بن أبي كثير لم يسمع من عروة» والحجاج ب بن أرطأة لم يسمع من 
يحبى بن أبي كثير. قلت: : فيه إذأ انقطاع في موضعين . 
وله اسناد آخر. أخرجه الدارقطني في «الصفات» (ص 17١‏ -1777) عن سليان بن أبي كريمة عن 
هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة قالت: كانت ليلة النصف من شعبان ليلتي» وبات 
رسول الله يلِكِ عندي فلم كان في جوف الليل فقدته. . الحديث مطولا. 
وفيه: سليان بن أبي كريمة. ضعفه أبوحاتمء وقال ابن عدي : عامة أحاديثه مناكير (الميزان 
؟/371). 
وأخرجه الدارقطني (ص 175) عن محمد بن عباد أنا حاتم بن اسماعيل عن مضر بن كثير عن 
يحبى بن سعيد عن عروة عن عائشة بنحو الحديث السابق . 
حاتم بن اسماعيل هو ال ماني يروي عن يحبى بن سعيد» ومضر لم أجد له ترجمة . 

(4:)أخرجه أحمد(08*/9) (“/5". “5. 45) ومسلم )07/1١(‏ وأبن ماجة(١/17”0)‏ 

وابن حبان (19//17) من طرق عن أبي اسحاق عن الأغرابي مسلم يرويه عن أبي سعيد 

وأي هريرة قلا قال رسول الله يل فذكره. 

(0) أخرجه البخاري (74/7) )١154-1١١8/1١(‏ ومسلم )071/١(‏ عن أبن شهاب عن أبي عبدالله 
الأغر وأبي سلمة بن عبدالرحمن عن أبي هريرة مرفوعا به . 
وأخرجه البخاري (574/17) عن ابن شهاب عن أبي عبدالله الأغر عن أبي هريرة مرفوعا به. 
وأخرجه مسلم (277/1) عن أبي صالح وأبوسلمة بن عبدال رحمن وسعيد بن مرجانة عن 
أبي هريرة مرفوعا به وألفاظها متقاربة. 


دكه؟- 


ينشق الفجر ثم يرتفع)2©0. 


4 وقرىء على أبي الفرج أحمد بن محمد بن عمر بن الحسن بن المسلمة المعدل 
في داره وأنا حاض,ٌ أسمع قال أنا أبوعبدالله الحسين بن أحمد بن ابراهيم الحواليقي 
قال نا محمد بن عثيان بن أبي سويد الزارع القرشي قال نا عبدالرحمن بن المبارك 
قال نا الفضيل بن سليان النميري قال نا موبى بن عقبة عن اسحق”'2 بن يحبى 
بن الوليد عن عبادة بن الصامت قال قال رسول الله كلو «ينزل الله تبارك وتعالى 


كَل ليلة إلى السماء الدنيا حين يبقى ثلث الليل الآخر فيقول: هل من سائل 
فيعطى سُوْله هل من مستغفر فيغفر له هل من عانٍ فَيْمَك عانيه. قال فيكون 


(5) في الأصل : عن أبي اسحاق, وهو خطأ والتصويب من التهذيب وغيره. 


(1) صحيح . ؛ أخرجه ابن أبي عاصم في «السنة» (11/1؟) والدارقطني في التزوك (صن 118 - 1111م 
عن محمد بن عبد الله الخزاعي حدثنا مالك بن سّعير حدثنا الأعمش عن أبي صالح عن أ بي هريرة 
وأبي سعيد . 
وعن أبي اسحاق عن الأغر عن أبي هريرة وأبي سعيد. 
وعن حبيب بن أبي ثابت عن الأغر عن أبي هريرة وأبي سعيد قالا : قال رسول الله يليه فذكره . 
واسناده حسن» مالك بن سعير (وقع عند ابن أي بي عاصم والدارقطني : سعيد وهو خط) هو 
ابن الخمس التميمي» قال أبوزرعة وأبوحاتم : صدوقء وكذا الدارقطني وقال أبوداود ضعيف» 
وقال الحافظ : لا بأس بهء ومحمد بن عبدالله الخزاعي وهو أبوالحسن الصنعاني المقدسي الخلنجي » 
قال النسائي : كتبت عنه ببيت المقدس» صدوق. 2 
وم ينفرد به بل تابعه مؤمل بن اهاب» أخرجه الأجري في «الشريعة» (ص 4١؟)‏ ومؤمل صدوق 

له أوهام, قاله الحافظ . 

وأخرجه الدارقطني في «الصفات» (ص )١177”‏ عن يونس بن أبي اسحاق عن أبيه عن الأغر 
أبي مسلم قال: أشهد على أبي هريرة وأي سعيد الخدري انها شهدا على انني من أنه قال: «إن 
الله يمهل حتى إذا ذهب ثلث الليل هبط إلى هذه السماء. ثم ثم أمر بأبواب السماء ففتحت» ثم قال: 
هل من سائل فأعطيه. هل من داع فأجيبه. هل من مستغفر فأغفر له» هل من مستغيث أغيثه» 
هل من مضطر أكشف عنه ضرهء فلا يزال كذلك؛, حتى يطلع الفجر في كل ليلة من الدنياء ثم 
يصعد إلى السماء» . 
وفيه يونس بن أبي اسحاق وهو السبيعي » صدوق بهم قليلاء لكن سراعه من أبيه بعد الاختلاط. 
قاله أبوزرعة (انظر شرح علل الترمذي لابن رجب ص 77/5)» لكنه يتقوى بما سبق . 


دلاهة؟ - 


كذلك. حتى يُصَلِ الصبح ثم يعلو ربنا تبارك وتعالى على كرسيه)9" . 
رسول الله ل قال دما من أيام أفضل عند الله من يوم عرفة ينزل ال إلى الساء 
الدنا فيياهي بأهل الأرض»0. 


() اسناده ضعيف,» أخرجه الآجري في «الشريعة» (ص )"1-87١١‏ والطبراني في الكبير والأوسط - 
كما في المجمع -)١54/١٠١(‏ عن مومى بن عقبة عن اسحاق بن يحبى عن عبادة بن الصامت 
مرفوعا به. 
قلت: فيه انقطاع وجهالة. 
قال البخاري عن اسحاق بن يحبى : لم يلق عبادة (التهذيب .))557/1١(‏ 
ولم يروعنه سوى مرسى بن عقبة» ولذا قال الحافظ: مجهول الحال. 
وقد أعله الهيثمي بالإنقطاع فقط ! 
وله شاهد من حديث جابر» أخرجه الدارقطني في «الصفات» (ص 47 -417) من طريق محمد بن 
اساعيل الجعفري حدثنا عبدالله بن سلمة بن أسلم عن محمد بن عبدالله بن عبدال رحمن عن 
عبدالرحمن بن كعب بن مالك عن جابر بن عبد الله الأنصاري مرفوعا بنحوه. 
واسناده ضعيف جداء عبدالله بن سلمة (وقع في المطبوعة : مسلمة) هو المزنٍ» سثل أبوزرعة عنه 
فقال: منكر الحديث (الجرح .)7١/4‏ ومحمد بن اسماعيل الجعفري» قال ابن أبي حاتم سألت 
عنه أبي فقال : منكر الحديث (الخرح 177/ 189). 

(8) صحيحء أخرجه البزار (7 /7/8 - 759 - زوائد) وأبويعلى (59/5 - )١‏ وابن حبان في «صحيحه») 
7/59ت). 
عن محمد بن مروان لعبلي عن مشام الدستوائي عن أبي الزبيرعن جابر قال: قال 
رسول الله يِيَهِ : وما من أيام أفضلٌ عند الله من أيام عشر ذي الحجة». قال فقال رجل: يا 
رسول الله ! هي أفضل أم عدتهن جهاداً في سبيل الله؟ فقال : «هي أفضل من عدتهن جهاداً في 
سبيل الله إلا عَفِيراً يُعفر وجهه في التراب» وما من يوم أفضل عند الله من يوم ععرفة؛ ٍ ينزل الله 
إلى السماء الدنيا فيباهي بأهل الأرض أهل السماء. فيقول: انظروا عبادي شعثاً غبراً ضاحين 
جاؤوا من كل فج عميق, ل يروا رحمتي ولم يروا عذابي» فلم أر يوماً أكثر عتيقاً من النار من يوم 
عرفة). 
ذكره الهيئمي في المجمع (70/7) وقال: رواه أبويعلى وفيه: محمد بن مروان العقيلي ونّقه 
ابن معين وابن حبان وفيه بعض كلام » وبقية رجاله رجال الصحيحء ورواه البزار إلا أنه قال: 
أفضل أيام الدنيا أيام العشراه. وقال في موضع آخر (17/15): وقد تقدم بطوله. رواه البزار 
واسناده حسن » ورجاله ثقات. قلت: أما محمد بن مروان» فقد قال فيه أبوداود: صدوق وقال 
مرة: ثقة» وقال الحافظ : صدوق له أوهام» والحديث فيه أيضا عنعنة أبي الزبير عن جابر. 
وم يتفرد به هشام. فقد تابعه أيوب السختياني . 
أخرجه البزار ١8/7(‏ - زوائد) من طريق عاصم بن هلال عن أيوب عن أبي الزبير عن جابر به. 


-4هة75- 


17 - وروي عن ابن عباس أنه قرأ هذه الآية: (ويوم تشقن قَقُ السماء بالغمام 
ونزل الملائكة تنزيلا» (الفرقان: 0 قال: ينزل أهل السماء الدنيا وهم أكثر من 
أهل الأرض من الجن والإنس فيقول أهل الأرض: أفيكم ربنا؟ فيقولون: لا 
وذكر الحديث ‏ ثم يأتي الرب في الكروبيين وهم أكثر أهل السموات السبع 


والأرضين)27 . 


اعلم أن هذا حديث صحيحٌ يجب الأخذ بظاهره من غير تأويل» ولا يجب 
أن يستوحش من إطلاق مثل ذلك . 


- وعاصم هو البارقي ضعفه ابن معين, وقال النسائي ليس بالقوي. وقال أبوداود: ليس به بأس 
وقال الحافظ : فيه لين . 
وتابعه (أي هشاما) مرزوق أبوبكر, أخرجه البزار (/9؟ - زوائد) وابن خزيمة في «صحيحه) 
3/5 . وقال ابن خخزعة : أنا أبرأ من عهدة مرزوق. ومرزوق هو الباهليٍ (وقع في المطبوعة من 
البزار: مرزوق بن أبي بكرء وهو خطأ) صدوق. 
ويشهد لشطر الحديث الأول» ما أخرجه البخاري (/4017) والطيالسي (51*1) وأبوداود 
)8١6/5(‏ والترمذي )١75١/*(‏ وابن ع ماجة )06٠0/1(‏ عن الأعمش عن مسلم البطين عن سعيد 
بن جبير عن ابن عباس عن النبي يَِِ أنه قال: «ما العمل في أيام العشر أفضل من العمل في هذه) 
قالوا: ولا الجهاد؟ قال: «ولا الجهاد. إلا رجل خرج يخاطر بنفسه وماله فلم يرجع بشيء2) . 
أما شطره الثاني فيشهد له حديث عائشة في مسلم (1857/5 487) مرقوعا: «ما من يوم أكثر من 
ين يعتق الله فيه عبدا من النار. من يوم عرفة» وإنه ليدنو ثم يباهي بهم الملائكة فيقول: : ما أراد 
هؤلاء) . 
وحديث أبي هريرة» انظر التعليق على كتاب «العرش) (ص .)4١‏ 

(9) ضعيف.» أخرجه ابن جرير في تفسيره (19/ه -51). 
عن حجاج عن مبارك ب بن فضالة عن علي بن زيد بن جدعان عن يوسف بن مهران أنه سمح 
ابن عباس يقول : إن هذه السماء إذا انشقت نزل من الملائكة أكثر من الجن والإنس. . 
وفيه علتان: ضعف ابن جدعان, وتدليس ابن فضالة. ولم يتفرد به فد تابعه حا بن سلمة. 
أخرجه ابن أبي حاتم كما في تفسير ابن كثير (7/ 7310 . يفره مطولاً» وقال ابن كثير: فمداره 
على علي بن زيد بن جدعان وفيه ضعف في سياقاته غالبًء وفيها نكارة شديدة | ه... 
وعزاه السيوطي في «الدر المنشور» (558/3) إلى عبد بن حميد وابن أبي الدنيا في «الأهوال» 
وابن المنذر والحاكم . 


- 5609 


وقد نص أحمد عليه ني رواية ابن منصور وقد سأله : «ينزل ربنا تبارك 
وتعان س ليلة حين يبقى ثلث [الليل]200 الآخر إلى السماء الدنيا» أليس تقول 
هذا الحديث؟ قال أحمد : : صحيح . 
- وقال أحمد بن الحسين بن حسان”'22 قيل لأبي عبدالله «إِنَّ الله تبارك وتعالى 
ينزل إلى السماء الدنيا كل ليلة» قال» نعم» قيل له: وفي شعبان كما جاء الآثر؟ 
قال: نعم . 
4 وقال يوسف بن مومبى27 قيل لأبي عبدالله : إِنَّ الله ينزل إلى السماء الدنيا 
كيفف شاء من غير وصف؟ قال: نعم . 
5٠١‏ -وقال حنبل قلت لأبي عبدالله : : ينزل الله عز وجل إلى السماء الدنيا؟ قال: 
نعم قلت قلت: "نزول بعلمه أم اذا؟ فقال: اسكت عن هذا وغضب وقال: مالك 


والوجه في ذلك أ نه ليس في الأخذ بظاهره ما يل صفاته ولا يخرجها عا 
تستحقه. لأنَا لا نحمله على نزول انتقال كيا قال: : #وأنزلنا من السماء ماء 
طهورا» (الفرقان: 58) ولا على أن يخلوا("2 منه مكان ويشغل مكان. لأنّ هذا 
من صفات الأجسام » بل نطلق القول فيه كما أطلقناه ه في قوله «إنا أنزلناه قرآنا» 
(يوسف: ؟”) وليس يمتنع إطلاق ذلك» وإِنْ م يكن معقولاً في الشاهد. كما 





. ساقطة من الأصل‎ )١( 
. كذا في الأصل‎ )9( 


)1١(‏ لم يزد صاحب طبقات الحنابلة على هذا الاسم وقال: من أهل سر من رأى. صحب إمامنا أحمدء 
وروى عنه أشياء . 
(طبقات الحنابلة ))597/1١(‏ . 

)١١(‏ هويوسف العطار الحربي» كان ينزل في مربعة الخرسي. وروى عن أحمد بن حنبل مسائل كثيرة» 
روى عنه أبوبكر أحمد بن محمد بن هارون الخلال وأثنى عليه ثناءٌ حستاء وقال: كان يوسف هذا 
بهودياً أسلم على يدي أبي عبدالله وهو حدث». فحسن إسلامه ولزم العلم» وأكثر من الكتاب. 


ورحل في طلب العلم . 
(تاريخ بغداد .)7١8/1١5(‏ طبقات الحنابلة .))87١- 47١ / ١(‏ 


عك'اس 


وصفناه بالحياة وأنّه حي بحياة» ولم نصفه بالحركة والإنتقال والتحولء وإنْ كنا 
نعلم في الشاهد أن الحي لا ينفك عن الحركة والإنتقال والتحول, وكذلك قد 
وُصف أمره بالمجيء فقال طإحتى إذا جاء أمرنا» (هود: )5١‏ ولم يوجب ذلك 
انتقال في الموضعين, وكذلك جاء الليل وجاء الغبار وجاءت الحمى» وإن لم 
يُوجب ذلك انتقال. وكا أطلقنا القول بالاستواء وحمله بعضهم على العلوء وم 
يوجب ذلك حدوثه في جهة العلو بعد أنَّ لم يكن» وإِنْ كان حقيقة. دشم في 
اللغة للتراخي» ولا أوجب له الجهة. وإن كان العلو غير السفل كذلك هاهنا. 


١‏ - وقد قال أحمد في رسالته إلى مسدد: إِنَّ الله عرّ وجل ينزل في كل ليلة إلى 
السراء الدنيا ولا يخلوا من العرش © . 


فقد صرح أحمد بالقول إِنَّ العرش لا يخلوا منه» وهكذا القول عندنا في 
قوله #ووجاء ريك والملك»* (الفجر: 5) والمراد به مجيء ذاته لا على وجه 
الانتقال . 


وكذلك قوله هل ينظر ون إلا أن يأتيهم الله في ظلل من الغمام* 
(البقرة : )٠‏ المراد به مجيء ذاته لا على وجه الانتقال. 

وقد حكينا كلام أحمد في ذلك في رواية أ بي طالب وحنبل وكلام أبي 
في الكلام على قول النبي كَلِهِ وأتانٍ ربي في أحسن صورة» . 2 هم أ 
نثبت له نزول ذات لا على وجه الانتقال لا يعقل معناه. وإِنْ لم يعقل هذا في 
الشاهد. كا أثبتنا ذاتاً ويدين ووجهاً وعيناً لا يعقل معناه. 


وقد عضد هذا الخبر القرآن. فذكر مقاتل(؟' في تفسيره في قوله تعالى 


)١١(‏ ذكرها اللالكائي (507/7) معلقة. 

0015م أجده في الرسالة المذكورة في ترجمة «مسدد» من طبقات الحنابلة ”517/1١(‏ - 5560). 

)١5(‏ هو مقاتل بن سليان البلخيء ٠»‏ المفسرء أبوالحسن», روى عن مجاهد والضحاك وابن بريدة» وعنه 
حرمي بن عمارة وعلي بن الجعد وخلق . قال ابن المبارك: ما أحسن تفسيره لوكان ثقةء وقال 
مقاتل بن حيان: ما وجدت علم مقاتل بن سليان إلا كالبحر. 
وقال الشافعى : الناس عيال في التفسير على مقاتل . 
وقال وكيع : كان كذاباء وقال البخاري : قال سفيان بن عبيئة : سمعت مقاتلا يقول: إنلم - 


- "651١ - 


#فإذا انشقت ت السماء #» (الرحمن : 73207) بمعنى انفرجت» وهو البياض الذي ف 
وسط السماء لنزول من فيهاء يعني الرّبِ والملائكة 90" . 

فإن قيل: المراد بقوله «ينزل الله تبارك وتعالى» معناه ينزل من أفعاله التي 
هي ترغيب لأهل الخير. وإقباله على أهل الأرض بال رحمة والاستعطاف. بالتذكير 
والتنبيه الذي يُلقى في قلوب أهل الخير حتى يستغفروه270. 


قيل: هذا غلطٌ لوجوه أحدها: أنه لم يكن غبر مقبل فأقبل عليهم» بل 





- يخرج الدجال سنة خمسين ومئة فاعلموا أني كذاب . وقال البخاري : سكتوا عنه. وقال 
النسائي : كان مقاتل يكذب وعن يحبى قال: ليس حديثه بشيء. 
وقال أبوحنيفة : أفرط جهم في نفي التشبيه حتى قال: إنه تعالى ليس بشيء. وأفرط مقاتل - يعني 
في الإثبات ‏ حتى جعله مثل خلقه. وقال ابن حبان: كان يأخذ من اليهود والنصارى من علم 
القرآن الذي يوافق كتبهم, وكان يشبه الرب بالمخلوقات», وكان يكذب في التفسير. 
وقال الذهبي : أجمعوا على تركه . 
وقال الحافظ في التقريب : كذبوه وهجروهء ورمي بالتجسيم . 
مات سنة نيف وخمسين ومئة . 
(الميزان (5 /”*/ا١ ‏ هلال التهذيب (١١4/1!ا5؟ ‏ 586 السير(/19/١١75-5١5).‏ 

)١5(‏ قال ابن جرير في تفسيره (717 /87) : وقوله #فاذا انشقت السماء فكانت وردة كالدهان» يقول 
تعالى ذكره: فإذا انشقت السماء وتفطرت ‏ وذلك يوم القيامة فكان لونها لون البرذون الورد الأحمر 
اه. وقال ابن كثير (71/0/4): أي تذوب كما يذوب الدردري . والفضة في السبك.. وتتلون 
كا تتلون الأصباغ التي يدهن بهاء فتارة حمراء وصفراء وزرقاء وخضراء. وذلك من شدة الأمر 
وهول يوم القيامة . 

. )10 - 75 انظر «مشكل الحديث» لابن فورك (ص‎ )١( 
ولم أجده في المطبوع من‎  )157* وكذا تأوله أبوسليان الخطابي  كا في «الأسماء» للبيهقي (ص‎ 
معالم السنن (81/5" -85”) في الكلام على حديث النزول.‎ 
. )”9/5( وذكر هذا التأويل النووي في شرحه‎ 
وأنكر الحافظ على من حمل الخير على ظاهره فقال: وقد اختلف في معنى النزول على أقوال:‎ 
! فمنهم من حمله على ظاهره وحقيقته وهم المشبهة تعالى الله عن قولهم؟‎ 
وذكر تأويل ابن العربي للحديث. ثم قال : والحاصل أنه تأوله بوجهين : إما بأن المعنى ينزل أمر.‎ 
أو املك بأمره.‎ 
. ))71-10/7”( وإما بأنه استعارة بمعبى التلطف بالداعين والإجابة لهم ونحوه. (انظر الفتح‎ 
. وهذه كلها تأويلات باطلة» والسلف أثبتوا نزولا حقيقا يليق بالله سبحانه من غير تمثيل أو تأويل‎ 
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كان مقبلاً قبل ذلك, يُبِين صحة هذا قول النبي كل «لا يزال الله مقبلاً على عبده 
في الصلاة) 239 , 


الثاني : أنه إن جاز تأويله على هذا. جاز تأويل قوله «ترون ربكم» على 
الرؤية إلى رحمته . 


الثالث: أن في الخبر ما يُسقط هذا وهو قوله «هل من سائل فيعطى سؤله 


(107) اسناده ضعيف, أخرجه أحمد وابنه عبدالله )١77/60(‏ وأبوداود (210/1) والنسائي (8/79) 
والدارمي )7831/1١(‏ والحاكم )١77/١(‏ والبيهقي في «سننه» (2181/5 187) والبغوي في 
«شرح السنة) (701*/7) عن يونس عن الزهري سمعت أبا الأحوص مولى بني ليث يحدث في 
مجلس ابن المسيب وابن المسيب جالس أنه سمع أباذر يقول قال رسول الله كله فذكره. وتمامه: 
«فإذا صرف وجهه انصرف عله» . 
قال المنذري في «مختصر السئن» :)5794/1١(‏ وأخرجه النسائي, وأبوالأحوص هذا لا يعرف له 
اسم. وهو مل بني ليث. وقيل: مولى بني غفار, ولم يرو عنه غير الزهري» قال يحبى بن معين: 
ليس بشيء» وقال أبوأحمد الكرابيسي : ليس بلمتين عندهم ا ه. 
قلت: وقال الحافظ في التقريب: مقبول. 
وأغرب النووي فقال: هو فيه جهالة» لكن الحديث لم يضعفه أبوداود فهو حسن عنده ! (نصب 
الراية ؟ /897). 
وأخرجه البغوي (19172/7) عن صالح بن أبي الأخضر عن الزهري به» وصالح ضعيف. لكن 
قد جاء في حديث يحبى عليه السلام الطويل «. . . وإن الله أمركم بالصلاة» فإذا صليتم فلا 
تلتفتواء ٠‏ فإن الله ينصب وجهه لوجه عبده في صلاته مالم يلتفت. . 
أخرجه الطيالسي )١١51(‏ وأحمد (010/4” ) والتمذي ١4/0‏ فقن 006 
والنسائي في الكبرى كم في التحفة  )"/7(‏ وابن حبان في «صحيحه) (7/8: - 15) 
والآجري في الشريعة (ص 8) والحاكم 47١/١(‏ - 77) عن ابان بن يزيد العطار (إلا أحمد 
فمن طريق موسى بن خلف أبوخلف) عن يحبى بن أبي كثير عن زيد بن سلام أن أباسلام حدثه 
أن الحارث الأشعري حدثه أن النبى كله قال: «إت الله أمر يحيى بن زكريا بخمس كلمات أن 
يعمل لحن ويأمر بني اسرائيل أن يعملوا بهن. .» الحديث. 
قال الترمذي : حسن صحيح غريب. 
قلت : ورجاله ثقات رجال مسلم » ويحيى بن أبي كثير مدلس لكنه قد صرح بالتحديث عند 
ابن حبان . 
ول يتفرد به بل تابعه معاوية بن سلام أخو زيد بن سلام» وهو ثقة . 
أخرجه ابن خزية (؟ /55- 16) والحاكم (187/1) والبيهقي (187/57). 


سور ك5 


هل من مستغفر فيغفر له) وهذه صفة تختص الذات. لا يصح وجودها من الرحمة 
والأفعال التي هي صفات قائمة بالذات. 

فإن قيل: قوله «ينزل» معناه تنزل ملائكته مبذا النداء ومهذا الدعاء 
فيضاف ذلك إليه كما يقال: ضرب الأمير اللصء ونادى في البلد. ومعناه : أمير 
بذلك. وكذلك قوله «ينزل عشية عرفة» يحمل على ملائكته وعلى نزول 


رحمته . 239 , 


قيل: هذا غلط لوجوه أحدها: أن في الخبر «ينزل ربنا عر وجل» وهذا لا 
يصح حمله على ملائكته. كما إذا قيل: نزل الملك ببلد كذا لا يُعْقَل منه نزول 
أصحابه . 

الثاني: قد روي في بعض الألفاظ ما يُسقط هذا. 
115 - وهو ما حدثناه أبوالقسم باسناده عن أبي الدرداء عن النبي كَكْةِ أنه قال: 
«إن الله عز وجل ينزل في ثلاث ساعات يبقين من الليل فيفتح الذكر في الساعة 
الأولى» الذي لم تره عين فيمحوا الله ما يشاء ويثبت» ثم ينزل في الساعة الثانية 
إلى جنة عدن وهي داره وهي مسكنه التي لم ترها عين وم يخطر على قلب بَشرء 
وهي مسكنه لا يسكنها معه من بني آدم إلا ثلاث: النبيون والصديقون 
والشهداء. ثم ينزل في الساعة الثالثة إلى السماء الدنيا وملائكته. فتنتفض 
فيقول: قومي بعزتي» ثم يطلع إلى عباده فيقول : هل من مستغفر فأغفر له ألا من 
يسئلني فأعطيه. ألا من داع فأجيبه.» حتى تكون صلاة الفجر. ولذلك يقول الله 
#وقرآن الفجر إن قرآن الفير كان مشهودا» (الاسراء: 2350)8/4, 


(18) أنظر «مشكل الحديث» لابن فورك (ص 75). 

(19) ضعيف جداء أخرجه الدارمي في «الرد على الجهمية» (ص ©16) والبزار )١147/5(‏ ومحمد بن 
عثمان بن أبي شيبة في «العرش» (8 - بتحقيقي) وابن جرير في تفسيره (44/15)) وابن خزيمة 
في «التوحيد) (ص 0ه"١ )١175-‏ والدارقطني في «النزول» (ص )١157- ١١١‏ واللالكائي في 
«أصول الاعتقاد» (557/7) وابن الجوزي في «العلل المتناهية» (8/1") عن الليث بن سعد 
عن زيادة بن محمد عن محمد بن كعب عن فضالة بن عبيد عن أبي الدرداء مرفوعا به. 
قلت: وعلته: زيادة بن محمد الأنصاري. قال أبوحاتم والبخاري والنسائي : منكر الحديث. 
وأورد الذهبي في الميزان (/48) الحديث ثم قال: فهذه ألفاظ منكرة لم يأت بها غير «زيادة» . 
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وهذا يُسقط التأويلء, لأنه قال «ينزل في الساعة الثالثة إلى سماء الدنيا 
وملائكته), فأثبت نزول ذاته ونزول ملائكته . 

فإن قيل: يحتمل قوله «ينزل وملائكته) معناه ينزل بملائكته . 

قيل : هذا غلط لأن حقيقة الواو للعطف والجمع » ولأنه قال في الخبر «ألا 
من يسئلني فأعطيه ألا من داع فأجيبه) وهذا القول لا يكون لملك . 

الثالث : أنه إِنْ جاز تأويل هذا على نزول ملائكته. جاز تأويل قوله «ترون 
ربكم)» على رؤية ملائكته . 

5575 وجواب آخر جيد وهوما رواه ابراهيم بن ال حنيد الختلي في كتاب «العظمة» 


باسناده عن أنس أن النبي ككل قال: «إِنْ الله جل اسمه إذا أراد أن ينزل نزل 
بذاته)(' "2 , 


فإن قيل: فقد روي بضم الياء «ينزل الله» وإذا كان كذلك, صح التأويل 
بأنه ينزل من أفعاله التى هى ترغيب لأهل الخير واستعطاف لأهل العطف . 

قيل : هذا غلط لأنه لا يحفظ هذا عن أحد من أصحاب الحديث أنه روى 
ذلك بالضم فلا يجوز دعوى ذلك والذي يُبين بطلان ذلك قوله «ألا من يسئلني 
فأعطيه ألا من داع فأجيبه ) وهذه صفة تختص بها الذات دون الأفعال» .وما هذه 
الزيادة ألا تحريف المبطلين لأخبار الصفات . 

فإن قبل : يحمل قوله «ثم يعلوا» المراد به ملائكته . 


قيل : هذا غلط لأنه قال في الخبر «ثم يعلوا على كرسيه» وليس هذه صفة 
للملائكة لأن الكرسي مضاف إليه. وكذلك قوله «ثم يرتفع» لا يصح حمله على 
الملائكة لأن هاء الكناية ترجع إلى المذكور. 

فإن قيل: أليس قد قال تعالى «إفطمسنا على أعينهم » (القمر: /ا) وكان 
طمس الأعين من الملائكة بأمر الله فلا يمتنع أن يكون تنزُل الملائكة بأمر الله 


)ل أجده مبذا اللفظ .- 


- 556 


وكذلك قوله #والساء بنيناها بأيد» (الذاريات: 57) وقال #ودمرنا ما كان 
يصنع فرعون وقومه# (الأعراف: )١/‏ وقوله تعالى #فدمدم عليهم ربهم»* 
(الشمس : )١5‏ كل ذلك المراد به فعل يظهر منه كذلك ها هنا . 

قيل: هذا غلطًء ٠‏ لأن تلك الآيات لم يقترن بها ما دل على أنَّ المراد به نفس 
الذات فالأمر فيها محتملء فحمل على أفعاله. وأما هاهنا ففي سياق الخبر ما دل 
على أن المراد به الذات من الوجه الذي ذكرناه . 


فأما قوله في حديث أبي سعيد وأبي هريرة «إذا ذهب ثلث الليل هبط» 
فالقول فيه كالقول في الرواية المشهورة «ينزل» وأنْ ذلك إخبارٌ عن هبوط الذات 
ونزوها . وأما قوله في حديث أب الدرداء «ينزل في الساعة الثانية جنة عدن وهي 
داره ومسكنه لا يسكنها معه إلا النبيون والصديقون والشهداء» فإنه غير متنع حمله 
على ظاهره. وأنه يجوز إطلاق القول بأنْ جنة عدن داره ومسكنهء لا على وجه 
الحد والجهة. كما أطلقنا القول بالاستواء على العرش» لا على وجه الجهة» وقد 
دل على صحته هذا الإطلاق قوله تعالى «أأمنتم من في السماء أن يخسف بكم 
الأرض*» (تبارك : 5) فاخير أنه في السماء ولا يمتنع أيضاً جواز إطلاق القول بأن 
الأنبياء والشهداء والصديقين سكان معه. 


64 ويشهد لذلك قوله تعالى #عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا» 
(الاسراء: 4/) حدثنا أبوالقسم باسناده عن ابن عمر عن النبي كه فى قول 
على أن يبعشك ربك مقاما محمودا» (الاسراء: 8 قال : يجلسه معه على 
السرير0"©. 
وأما قوله في حديث أبي الدرداء('2 «يمحو الله ما يشاء ويثبت» فليس ذلك 
على معنى تغيير حكم قد استقر. لكن على معنى تجديد كراماته ونعمه. ويأقٍ 
الكلام على هذا مستوفى في قوله تعالى «إيمحو الله ما يشاء ويثبت* (الرعد: 89) 
وهو مذكور في حديث النبي يَكةٍ ومن سه أن يمد الله في عُمره. ويُوسع عليه في 
)١(‏ في الأصل ؛ أبي ذر وهو خطأ. وكذا في الموضع الثاني . 
)7١(‏ عزاه السيوطي في «الدر المنثور» (777/0: 758:”) إلى ابن مردويه والديلمي . 


كك؟ د 


رزقه. فليتق الله وليصل رحجمه09"), 


وأما قوله في حديث أب الدرداء «وينزل في الساعة الثالث وملائكته) فغير 
ممتنع حمله على ظاهره. ويشهد له قوله تعالى إوجاء ربك والملك صفا صفا» 
(الفجر: ؟١5١)‏ وقوله «إهل ينظر ون إلا أن يأتيهم الله في ظلل من الغمام 
والملائكة # (البقرة : )١‏ وقد امتنع قوم من اطلاق ذلك وقالوا قوله «جنة عدن 
داره ومسكنه) معناه : دار كرامته ومثوبته» وهذا غلط لوجهين أحدهما: أن جنة 
عدن لا تختص بكرامته ومثوبته(2 لأن سائر الحنان كذلك . 


والثاني : أنه إن جاز تأويله على هذا جاز تأويل الإستواء على العرش» على 
كرامته ومثوبته وتأولوا قوله ولا يسكنها معه إلا الأبياء والشهداء حل أله سي 
بالنصرة والكرامة» وهذا غلطى لآنّ ذلك يُسقط فائدة التخصيص بجنة عدن 
لأنه ناصرهم في غيرهاء ولأنْ لفظة السّكنى لا تستعمل في النصرة . 
65 7 وقد ذكر أبوبكر النقاش2"© في كتاب «الرسالة)» في قوله #وجاء ربك 
والملك صفا صفا» (الفجر: :)7١‏ لوكان الحائي غيره لكان الجائي غير الملك. 
وخكى عن اسحق بن راهويه أنه قال سألنى رجل من الجهمية أنه قال: إذا نزل 
إلى السماء الدنيا يخلوا منه العرش؟ قال فقلت: يقدر أن ينزل ولا يخلوا منه 
العرش؟ قال فسكت, قال فقلت: إن قلت يقدر خصمتٌ» وإن قلت لا يقدر 
كفرت» ولأن تكون مخصوماً خير من أن يكون كافرا. 

قال اسحق : وسألني رجل عن نزول الرب وما توهم الرجل عند ذلك. 
فقلت: ماتوهم عند قوله ظإيأتيهم الله في ظلل من الغمم والملائككة): 
(البقرة: ١١5؟)‏ وقوله #وجاء ربك والملك صفا صفاث» (الفجر: )١١‏ فيكون 
توهمك عند النزول مثل توهمك «وجاء ربك# . 


657 وقد ذكر أبوبكر عبدالعزيز من أصحابنا في كتاب «التفسير» في قوله تعالى 


)١(‏ في هامش الأصل : في الأصل ومثبوته وفي التى تليها والصواب مثوبته آه. 
)١١7(‏ يأني تخريجه والكلام عليه 


(77) تقدمت ترحمته . 





2 


«ؤهل ينظرون إلا ين يأتيهم الله في ظلل من الغام» (البقرة: )١١١‏ وقوله 
إوجاء ربك والملك صفا صفا» (الفجر: )١١‏ وقوله «إهل ينظرون إلا أن 
تأتيهم الملائكة أو يأني ربك أو يأتي بعض آيات ربك (الأنعام : ) فقال: 
اختلف في صفة إتيان الرب في قوله (إلا أن يأتيهم الله) فقال بعضهم لا صفة 
لذلك غير الذي وصف به نفسه من المجىء والإتيان والنزول» وغير جائز تكلف 
القول في ذلك لأحد, إلا بخبر من الله أومن رسوله» فأما القول في صفات الله 
وأسمائه. فغير جائز لأحد من جهة الاستخراج إلا بما ذكرنا. 

وقال آخرون: إتيان جل ذكره نظير ما يُعرف من مجيء الجائي من موضع 
إلى موضع» انتقاله من مكان إلى مكان . 

وقال آخرون: معنى قوله «إهل ينظرون إلا أن يأتيهم الله» 
(البقرة: )١١١‏ معناه: أمر الله. ك| يقال: قد خشينا أن يأتينا بنو أمية. يراد به 

وقال آخرون: معنى ذلك هل ينظرون إلا أن يأتيهم ثوابه وحسابه وعقابه. 
كما قال «وبل مكر الليل والغهار» (سبأ: 77) وكما يقال: قطع الوالي اللص أو 
ضربه. وإنما قطعه أعوانه . وغلّب أبويكر الوجه الأول» وروى في ذلك باسناده 
عن ابن عياس أن النبي كك قال: «إِنّ من الغيام طاقات يأتي الله فيها محفوفاً 
وذلك قوله «إهل ينظر ون إلا أن يأتيهم الله في ظلل من الغام والملائكة وقضي 
الأمر» (البقرة: .©40)81١‏ 


7 وروى بإسناده حديثاً طويلاً ذكرت بعضه عن أبي هريرة قال قال 





(75)اسناده «وضعيف) أخرجه ابن جرير في تفسيره )١191/09‏ حدثنا محمد بن ميد حدثنا 
ابراهيم بن المختار عن ابن جريج عن زمعة بن صالح عن سلمة بن وهرام عن عكرمة عن 
ابن عباس مرفوعا به. 
قلت: اسناده ضعيف» لضعف زمعة بن صالح وابن المختار وابن حميد. وعزاه السيوطي في 
«الدر» (280/1) للديلمي . 
وعزاه إلى عبد بن حميد وأبي يعلى وابن المنذر وابن أبي حاتم من حديث ابن عباس موقوفا بنحوه. 
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سول الله يك : «توقفون موقفاً واحداً يوم القيامة مقدار سبعين عاماً لا ينظر 

يكم» ولا يقضى بينكم قد صر عليكم فتبكون حتى ينقطع الدمع. ٠‏ ثم 
للصصون دما وكين سي بلغ ولك مك لقان ويلجمكم فتضجون. ثم 
تقولون : من يشفع لنا إلى ربنا حتى يأتوني فإذا جاؤني خرجت حتى آتي 
الفحص )2 قال أبوهريرة يا رسول الله ما الفحص؟ قال: «قدام العرش فأخر 
ساجذاً» وذكر الخبرإلى أن قال «فيقول: : قد شفعتك» فأنصرف حتى أقف مع 
الناس» فبينا نحن وقوف سمعنا جِسّاً من السماء شديداً فهالناء فنزل أهل السّماء 
الدنيا بمثلي من في الأرض من الجن والإنس حتى إذا دنوا من الأرض أشرقت 
الأرض لنورهم. فقلنا: أفيكم ربنا؟ فقالوا: لا وهو آت» وذكر الخير إلى أن قال 
«ثم ينزل أهل السموات على قدر ذلك من التضعيف حتى نزل الجبار تعالى ذكره 
في ظلل من الغمام والملائكة وهم زجل من تسبيحهم فينزل ربنا تبارك وتعالى 
يحمل عرشه يومئذ ثانية» وهم اليوم أربعة» أقدامهم على تخوم الأرض السفلى» 
والسموات إلى حجزهم . والعرش على مناكبهم» فوضع الله عز وجل عرشه 
حيث شاء من الأرض. ثم ينادي نداءا يسمع الخلاق»2"*0 وذكر الخبر. 


قال أبوبكر ويمثل ذلك روي الخبرعن جماعة من الصحابة والتابعين. 
ويؤكد صحة هذا وأنَّ المراد باللوتيان والمجيء الذات قوله تعالى #هل ينظرون إلا 
أن يأتيهم الملائكة أو يأتي ربك أو يأ بعض آيات ربك4 «الأنعام : 168) فلا 
قصد إتيان الآيات صرح بذكرها . 


(75) اسناده ضعيف» أخرجه ابن جرير في تفسيره )١197/57(‏ حدثنا أبوكريب حدثنا عبدال رحمن بن 
محمد المحاربي عن اساعيل بن راقع المدني عن يزيد بن أبي زياد عن رجل من الأنصار عن 
محمد بن كعب القرظي عن أبي هريرة قال قال رسول الله كَل فذكره مطولا. 
قلت: فيه جهالة الأنصاري » وضعف يزيد بن أبي زياد واسماعيل بن رافع المدني (وقع عند 
ابن جرير: المديني» والتصويب من التهذيب وغيره) . 
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[بيان أنَّ الله تعالى حبابه الثور أو الثَار) 
«حديث آخر) 
4- حدثنا أبو القسم بإسناده عن أبي عبيدة عن أبي موسئ قال: قامَ فينا 
رسول لله وك بأربع كلماتٍ قال: «إن لله لا ينام ولا ينبغي أن ينام , تخفض القشط 


ويرفعه. يُرَُ إليه عَمَلُ التمارٍ قبل قبل اللّيلء وعَمَلُ الليل. قبل التهار, حجايه الارٌُ 
لو كَشَفَها أحرّقت سُبُحَاتُ وَجهه كل شيءِ أدركه صر 0) . 


وفي لفظٍ آخر: «حجابهُ الثورٌ لو كَشَفَها لأخرقت سُبحَاتُ وَجْهه كل شىءٍ أذركه 
بصره) . 

وفي لفظٍ آخر: «حجّابه النورُ لو كَشَفَه أحرقت سُبّحاتُ وَجْهه ما انتهئ إليه 
تَصره من خلقه)” , 


)١(‏ حديث صحيحء أخرجه الإمام أحمد (5/ ٠5‏ 5) ومسلم في الإيهان )١17-171/1(‏ وابن 
ماجه )7١ /١(‏ وابن خزيمة في «التوحيد» (ص9١.‏ 788) والآجري في «الشريعة» 
(ص ؛ )”٠‏ من طريق أبي معاوية الضرير حدثنا الأعمش عن عمرو بن مرة عن أب عبيدة به . 

وعند مسلم الراويتان معاً: «حجابه النور» ودحجابه النار . 

وأخرجه مسلم )١77 /١(‏ والدارمي في «الرد على الجهمية) (ص57 »2 )1١‏ وفي «النقض 
علي المريسي» (ص177) والبيهقي ني «الأسماء» (ص )18١‏ عن جرير عن الأعمش به. 

وقد تابع شعبةٌ الأعمش عند مسلم /1١(‏ 137). 

وتابعه سفيان . 

أخرجه ابن خزيمة في التوحيد )7٠١  19(‏ والآجري في «الشريعة» (ص١؟7 )191١-‏ 
والبيهقي في «الأسماء»؛ (ص )١18١‏ عن سفيان عن عمرو بن مرة به. 

والمسعودي عند البيهقي في الأسماء (ص .)18١- 1١8١‏ 


الا" 


8 وحدثنا أبو القسم بإسناده عن سهل بن سعد قال رسول الله ككل : «دذون 
الحجخب إلا وَهَقَتْ نفسهاع” . 


وذكر أبو بكر أحمد بن | سحق الصبغي” ' أخباراً أخر في هذا المعنئ في 


(؟) ضعيفء أخرجه ابن أبي عاصم في السنة (788) وأبو يعلى ‏ كما في المجمع )74/1١(‏ - 
والطبراني في الكبير (7/ /١548‏ 20867) والبيهقي في «الأسماء» (ص” ٠‏ :) وابن الجوزي في 
«الموضوعات: )١١5 /١(‏ عن مكي بن إبراهيم ثنا موسئ بن عبيدة الربذي عن عمر بن 
الحكم عن عبدالله بن عمروبن العاص» وعن أبي حازم عن سهل بن سعد رضي الله عنه) به . 

قال البيهقي : تفرد به موسئ بن عبيدة, وهو عند أهل العلم بالحديث ضعيف. 

وبذلك أعلّه الميئمي في المجمع /١(‏ 0/4 . 

وعزاه السيوطي في الدر المنثور (1/ 55) إلى العقيلٍ وذكره بسنده في «اللآلىء المصنوعة» 
»)١5 /١(‏ وم أجده في مطبوعة الدكتور! ! 

ورواه الدارقطني في الأفراد ‏ كما في «اللآلىء المصنوعة» )١5 /١(‏ - وعنه ابن الجوزي في 
الموضوعات )١١7 /١(‏ بسياق أطول وفي سنده : حبيب بن أبي حبيب زريق الحنفي أبو محمد 
المصري كما في تهذيب الكمال /١(‏ 17؟1) فإنه يروى عن هشام بن سعد وعنه محمد بن يوسف 
ابن أبي معمر قال أحمد: كان يكذب. وقال أبو داود: كان من أكذب الناس. 

وليس هو أخو حمزة الزيات كما قال السيوطي ! 

(6) هو الإمام العلامة المفتي المحدث. شيخ الإسلام أبو بكر أحمد بن إسحاق بن أيوب 
النيسابوري الشافعي المعروف بالصّبْغي ا سمع من إسماعيل بن قتيبة والحارث 
ابن أبي أسامة وغيرهماء حدث عنه أبو علي الحافظ وأبو أحمد الحاكم وأبو بكر الإسماعيلٍ 
وأبو عبدالله الحاكم» وجمع وصنف وبرع في الفقه. وتمَيّر في علم الحديث. 

قال الحاكم سمعت أبا الفضل بن إبراهيم يقول: كان أبو بكر بن إسحاق يخلف إمام 
الأئمة ابن خزيمة في الفتوى بضع عشرة سنة في الجامع وغيره. 

وقال الحاكم : ومن تصانيفه كتاب «الأسماء والصفات» و«الإيهان» و«القدر» و«الخلفاء 
الأربعة» و«الرؤية» و«الأحكام», و«الإمامة». 


وف 








كتاب الأسماء والصفات فروى عن عبدالرحمن بن سمرة عن النبي يك قال: «رأيتٌ 
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البارحة عَجَباء رأيت من أمتى رجلا جائياً على ركبيته بينه وبين الرّب حجاتٌ, 
فأخذ بيده فأدخله على الله تعالى ذكره)” . 


0١‏ وذكر حديثٌ صُهيب أن النبي يل قرأ: «للذين أَحْسَنُوا الحسنى وزيادة# 


وذكر الحديث وقال فيه : «فيكشف لهم عن الحجاب فينظر ون إليه)”'. 


57 وذكر حديث عُمر أن النبي يَكلِةِ قال: «إنْ موسئ قال: يارب أ رني أبّانا 


آدم وذكر الحديث فقال فيه : «فقال آدم من أنت؟ قال : : موسى » فقال: أنت الذي 
كلّمك الله منْ وراء الحجاب, ل يجعل ينك ويّينه رسولاً من خلقه)” . 


(05 
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وفاته في شعبان ”ع “اه. 

تنبيه : تصحف في الكتاب إِلَىْ «الضبعي» وكذا في العبر والشذرات وطبقات الشافعية؛ 
والصواب «الصّبغي» نسبةً إلى بيع الصبغ. كا في الأنساب واللباب وغيرسماء وكذا ضبطه 
الذهبي في المشتبه (5/ ٠1‏ 1). 

(الأنساب  ”*/48(‏ 5”"), العبر (؟/ 588 554)., السير /١6(‏ 58# - 5894) 
طبقات الشافعية (؟5/ .))87-48١‏ 
م أجده! 
حديث صحيح» أخرجه أحمد (5/ 787 -7”71) (75/ 16 - )١15‏ ومسلم في الإيهان /١(‏ 
)١7‏ والترمذي (54/ )١0507‏ والنسائي في الكبرى ‏ كما في التحفة (5/ )١198‏ - وابن 
ماجه /١(‏ 1487) عن حماد وبن سلمة عن ثابت البنان عن عبدالرحمن بن أبي ليق عن 
صهيب مرفوعاً: «إذا دَخَل أهل الجحنة الجن قال: يقول الله تبارك وتعالى: تريدون شيئاً 
أزيدكم؟ فيقولون: ألم تُبَيّض وجوهنا؟ ألم تدخلنا الجنة وتَتَجّنا من الثار؟ قال: فيكشفٌ 
الحجَابٍ فا أعطوا شيئاً أَحَبُ إليهم من النظر إلى ربهم عر وجل ثم تلا هذه الآية: 
«للذين أَحْسَئُوا الحُسَئ وزيّادة4». 


لفظ الإمام مسلم . 


(7) حديث صحيح. أخرجه بهذا اللفظ أبوداود (/ 5707) ومن طريقه البيهقي في «الأسماء» ‏ 


يفف 





7 وذكر حديث عبد الله بن عمرو قال سمعت رسول الله عد وذكر وصيته 


. اس 0 2 00 7 
نوح ابنه فقال: «اغهاك عن الكبر والشرك, فإن الله يحتجب عنهم)"' . 


0 


(ص"97١‏ - )١195‏ وابن أبي عاصم (/ا1. )1١١‏ وأبوعوانة ‏ كما في الفتح /1١(‏ 005) 
وأبو يعلى )7١9 /١(‏ وابن خزيمة في «التوحيد» (ص”5١‏ - )١55‏ والدارمي «في الرد على 
الجهمية (ص١5١)‏ وأحمد النجاد في «الرد على من يقول القرآن مخلوق» (0”) والآجري 
(ص )18١ - ١74‏ عن ابن وهب أخيرني هشام بن سعد عن زيد بن أسلم عن أبيه أن 
عمر بن الخطاب قال: قال رسول الله يل : «إنَّ موسئ قال: يا رب أرنا آدم الذي أخرجنا 
ونفسه من الجنّة . . .» الحديث. 

وإسناده حسن من أجل هشام بن سعد المدني وهو من رجال مسلم» صدوق له أوهام 
وحسّن حديثه الذهبي كما في الكاشف. 

والحديث في الصحيحين من رواية أبي هريرة من طرق عنه, انظر البخاري (5/ )115١‏ 
 :”4 /(‏ ه"4) /١( )000 /١١(‏ لالاغ) ومسلم في القدر (5/؟5 )5٠١45 - 5١‏ 
والترمذي (5/ )١١75‏ والنسائي في الكبرئ ‏ كما في التحفة )1١5 - ١77 /١١(‏ - وابن 
ماجه .)8١ /١١‏ 

قال ابن عبدالبر: هذا الحديث ثابت بالاتفاق رواه عن أبي هريرة جماعةٌ من التابعين» 
وروي عن النبي ككل من وجوه أخر من رواية الأئمة الثقات الأثبات . 

قال الحافظ: وقع لنا من طريق عشرة عن أبي هريرة. ثم ذكرهاء انظر الفتح /١١(‏ 
05). 
إسناده صحيح, أخرجه أحمد (*/ .17١ ١79‏ 115) والبخاري في «الأدب المفرد» 
(654) والحاكم /١(‏ 48 - 14) والبيهقي في «الأسماء» (ص”7١١):‏ 

عن الصقعب بن زهير عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن عبدالله بن عمرو قال: 
كنا عند رسول الله كك فجاء رجل من أهل البادية عليه جُبّهُ سيجان مَرْرُورة بالدّيباج» 
فقال: «ألا إن صاحبكم هذا قد وضع كل فارس ابن فارس - قال يريد: يضع كل فارس 
ابن فارس - ويرفع كل راع ابن راعء قال: فأخذ رسول الله يك بمجامع جبّته وقال: رألا 
أرئ عليك لباس مَنْ لا يَعقل!» ثم قال: «إنَّ نبي الله نوحاً يك نا حضرته الوفاة قال لابنه : 


7/1 


3 0 مَتيَاءنَ‎ ّ 5 02005 ٠. 
وذكر حديث عائشة رضى الله عنها أن رسول الله يَكلِةٍ قال: «إن لله ديكا‎ ”4 
و 5 0 .6 5 م لمم َه ع مم‎ ِ 
. يجاوز راسه كذاء والحجاب السبعين. ورجلاه قد جاوزتا السبع الأرضين)”‎ 


إني قاص عليك الوصيةء آمرك باثنتين وأنهاك عن اثنتين» آمرك: بلا إله إلا اللهء فإن 
السّموات السّبع والأرضين السبع لووُضعت في كَفّةِ ووضعت لا إله إلا الله في كَفّةِ بجحت 
بهن لا إله إلا اللهء ولو أن السّموات السّبع والأرضين السبع كن حَلْقَةٌ مُبهمةٌ فَصَمتِهنٌ لا 
إله إلا الله وسبحان الله وبحمده فإنها صلاة كُلّ شيء. ويها يُرْزَقُ الخَلْقُء وأنهاك عن 
الشرك والكبره قال قلت أو قيل: يا رسول الله هذا الشرك قد عرفناه فها الكبر؟ قال: أنْ 
يكون لأحدنا نعلان حَسّتتان لما شراكان حَسّنان؟ قال: «لا» قال: هو أنْ يكون لأحدنا 
حَُلّة يلبسها؟ قال: «لا». قال: «الكبر هو أن يكون لأحدنا دابة يركبها؟ قال: «لا» قال: 
أفهو أن يكون لأحدنا أصحابٌ يجلسون إليه؟ قال: «لا» قيل: يا رسول الله فما الكبر؟ 
قال: وسَفَهُ الحن. وغْمْصٌ الناس». 
قال الحاكم : صحيح الإسناد, ولم يخرجا للصقعب بن زهير, فإنه ثقة قليل الحديث. ووافقه 
الذهبي وزاد: ورواه ابن عجلان عن زيد بن أسلم مرسلا. 
وذكره الحيثمي في المجمع (4/ )7١١‏ ثم قال: رواه كله أحمد والطبراني بنحوه ثم قال: 
ورجال أحمد ثقات . 
وهو كما قالوا. 
وليس في هذه الرواية (رواية ابن عمرو) ذكر الحجاب. وإنما ورد ذلك في رواية أبن عمر. 
أخرجها البزار (5/ 079؟) عن أبي معاوية الضرير عن محمد بن إسحاق عن عمرو بن 
دينار عن عبدالله بن عمر مرفوعاً: «ألا أخبركم بوصية نوح ابنه؟. ..» الحديث» وفيه: 
«وأنهاك عن اثنتين: الشرك والكبر فإنهم| تحجبان عن الله» . 
ذكره الحيثمي في المجمع /٠١١(‏ 84) وقال: وفيه محمد بن إسحاق وهو مدلس. وهو ثقةء 
وبقية رجاله رجال الصحيح . 
والحديث يعتضد بما قبله . 
رم فيه جهالة» أخرجه أبو الشيخ في «العظمة» (7/ 077) عن حرب بن سريج حدثتنا زينب 
بنت يزيد العتكية قالت: كنا عند عائشة رضي الله عنها فجاء رهط من أهل الشام فيهم - 


"/ 





اعلم أنه غير تمتنع إطلاق حجاب هو نور من دون الله لا على وجه الإحاطة 
والحدٌ والمحاذاة» كما أجزنا رؤيته سبحانه لا على وجه الإحاطة به والجهة والمقابلة» 
وإِنْ كنا لا نجد في الشاهد مرئياً إلا في جهة المقابلة» وك) جاز إطلاق وصفه بالاستواء 
على العرش لا على وجه الجهة والحد والانتقال» وكا قال تعالى: «ولو ترَى إذ وقفوا 
على رَُم 4 [الأنعام : .]7٠‏ فأثبت الوقوف عليه لا في جهة ويعضد ذلك قوله: 
هوم كَانَ لبَشر أنْ يُكلّمه الله إلا وَحْياً أو من وَرَآء حجّاب» [الشورئ: .]0١‏ 
فوصف نفسه بالحجاب كذلك ها هنا. 

فأما قوله : «كل شىء أدركه بصره من خلقه» معناه : أنَّ نور وجهه يحرق ما يدركه 
من خلقه . 

وقد ذكر أبو عبدالله بن بطة في كتاب «الإبانة» قال أبو بكر عبدالعزيز 

ع ع 

قال: أبو بكر أحمد بن هرون قال سألت ثعلبا عن قول النبي 285: «لاحرقت 
سُبُحات وَجهه» فقال: السّبحات يعني من ابن آدم ‏ الموضع الذي يَسجد عليه” . 


فإن قيل: الحجاب راجعٌ إلى الخَلّق لأنهم هم المحجوبون عنه بحجاب يخلقه 





شهر بن حوشبء» فذكروا الصلاة ومواقيتهاء فقالت: إني أحبّ أن أتحذ ديكاً إني سمعت 
رسول الله كَكدِ يقول : دن لله تبارك وتعالى ديكاً رجلاه تحت سبع أرضين» ورأسه قد جاوز 
سبع سماوات» يَسْقع في إبان الصلوات» فلا يبقئ ديك من ديكة الأرض إلا أجابه؛ فلا 
أحب أن يعدم بيتي أن اتخذ الديك . 
زينب العتكية لم أجد لها ترجمة. وليس فيه ذكر الحجاب. 
وأورده السيوطي في «اللآلىء المصنوعة» (1/ )1١‏ عن أبي الشيخ. 
(9) لم أجده في المطبوع من كتاب «الإبانة» وهو يحوي المجلد الأول من الكتاب الأصلي . 
وسيذكر المصنف أحاديثاً وآثاراً أخرئ. ولعلها في الباقي من الكتاب الذي لم يطبع . 
وفي لسان العرب (/ :)١1417‏ ويقال السُبُحاتُ مواضع السجود. 


و يعزه لأحد. 


لحف 


فيهم» وهو عدمٌ الإدْراكِ في أبصارهم. ولا يجوز أن يكون الله سبحانه محتجباً ولا 
حجوباً بحجاب لأنَّ ما سّتر بالحجاب, فالحجاب أكبر منه ويكون متناهياً محاذياً 
جائزاً عليه الماسة. ومنه قوله تعالئن: كلا نم عَنْ رَيُم يَومِئذٍ لمحجوبون» 
[المطففين: .]1١6‏ فجعل الكفار تحجوبين عن رؤيته لما خلق فيه من الحجاب ويبين 
هذا أنه لم يضف الحجاب إِلى الله تعالى بل أطلق ذكر الحجاب. 


ويبين صحة هذا ما روى علي كرم الله وجههء رواه عطاء بن السائب عن 


عبدالرحمن بن أبي ليل عن علي أنه مر بقَصَّابٍ وهو يقول : لا والذي احتجب بسبعة 
أطباق» فقال عل رضي الله عنه: «ويحك يا قصاب إن الله لا يحتجب عن خلقه» 


20) 


وني لفظ آخر «إنَّ الله لا يحتجب عن خلقه بشيء ولكن حَجَبٍ خلقه عنه' 
قيل: هذا غَلَطّء لما بيّنا أننا قبت حجاباً لا يُفضي إلى التناهي والمحاذاة والّاسّة 
كما أثبتنا رؤيته لا على وجه التناهي والمحاذاة . ْ 
وقوله : «لم يُضف الحجاب إليه» غلط لأن في حديث أبي موسئ : «حجابه النور» 
وهذا صريح في الإضافة . 


وأما قوله: كلا إنهم عن رَِم يومِئذٍ محجوبون» المطففين: .]١6‏ 
أنْ يكون الخلق في حجاب عن ربهم ‏ ولا : نمنع إن يكون دونه حجاب من 
لور رود الشرع بذلك» فليس في الآية ما يتفي ذلك: 


وأما ما رُوي عن على فإنما أنكر على القصاب حجاباً معقولاً , لأنَّ القصاب قال: 


وعلل أنه يعارض قول عاءً ما ذكره أحمد بن سليان النجاد بإسناده عن عبدالله 
ابن عمرو بن العاصي أنه قال: «والذي نفسي بيده إِنَّ دون الله يوم القيامة سَبعون 


سل لم أجده. 


يفف 


نت حجاب إن منها حجاب من طلم م بنفذها شية. م جاب اه 


01 


واد 1" 


فإِنْ قيل: قوله في حديث ابن سمرة : «بينه وبين الرب حجاب» المراد به حجاب 
العبد من رحمة الربء يعني أنّه كان ممنوعاً من الرحمة, وقوله: «أدخله على ربي» 
معناه : في رحمة ربي . 


سبق في علمه عذابه لا يجعل بينه وبين العذاب حجاب . 


وأما تأويلهم الدخول. على الدخول في الرحمة فلا يصح كا لم يصح تأويل قوله : 
«ترون ربكم» على رؤية رحمته . 


فإن قيل : قوله : «لو كشفها عن وجهه؛ معناه : لو كشف رحمته عن النار لأحرقت 
سبحات وجهه أي أحرقت محاسن وجه المحجوب عنه بالثارء فالهاء عائدةٌ على 
المحجوب لا إلى الله تعالى . 


قيل: قد بَيّنا أنَّ السّبْحات صفة لوجهه سبحانه. وأنَّ الإحراق يكون لجميع ما 


يدركه نوره 0 


)١١(‏ موقوف صحيح, أخرجه أبو الشيخ في «العظمة» (7/7؟) حدثنا الوليد حدثنا إسماعيل بن 
عبدالله حدثنا سعيد بن أبي مريم حدثنا ابن أبي حازم حدثنا أبو حازم عن عمر بن الحكم 
ابن ثوبان عن عبدالله موقوفاً بنحوه. 
ورجاله ثقات.ء سوى عمر بن الحكم فإنه تابعي صدوق, والوليد هو ابن أبان 
الأصبهاني» ثقة. 
وأورده السيوطي في «اللآلىء المصنوعة» )١5- 1١6 /١(‏ عن أبي الشيخ. 
(17) وقد حكئ عثمان بن سعيد الدارمي نحواً من هذه التأويلات وردٌ عليهاء في كتابه «النقض - 


يمف 


فإن قيل: لا يصحٌ أن يكون المحدث ولا القديم محجوباً بشيءٍ من سَوَائر الأجسام 
المغطية المكتنفة المحيطة. وإنما يقال لهذه الأجسام الساترة أنها حجابٌ عن رؤية 
المحدث لما رام من أجل أن المنع من الرؤية يحدث عنده فيسمئ باسم ما يحدث 
عنده» وعلى هذا ما نقوله إِنَّ البارىء سبحانه لا نراه في الدنيا لأنه في حجاب على 
طريق المجازء وإنا المانع من رؤيته”" ما يحدثه من المنع. وَإنَّما كان كذلك لآنَّ المانع 
من معرفة الشيء ورؤيته ومعاينته ما يمنع من وجود معرفته ومعاينته© وما يمنع من 
ذلك فهو الذي يضاد وجوده. وذلك لا يصح إلا في العَرّضين المتضادين المتعاقبين» 
ولا يصح أنْ يكون الجسم منها ولا مانعاً من عرض أصلا لأنه لا يصح أنْ يكون 
بين العرضين والجسم تناف وتضاد"" . 


من إطلاقه عل غيره؛ وإن إن كان هذا المعنئ الذي ذكروه موجوداً فيه . 


70 وقد روى في معنئ هذا حديث أبي القسم بن بشران بإسناده عن النبي 
ل قال : «مَنْ وَلهُ الله منْ أمر الناسٍ شيئاً فاحتّجَب عن حَاجتهم وخَلّتهم وفاقتهم 


0 


احتجحب الله يوم م القيامة عن حاجته وخلته وفاقته)” 


)1( ف الأصل : رؤية» ولا يتناسب مع االحملة . 
زفة 


على المريسي» )١09 - ١794(‏ فراجعه فإنه نفيس . 
(1) انظر «مشكل الحديث» لابن فورك (ص )١55 - ١١5‏ . وكذا تأوله الحافظ في الفتح /١١(‏ 
0 عل أنه يحتجب بأمر معنوي يتعلق بقدرته! 
)١5(‏ حديث صحيح» أخرجه أبو داود (9/ 1958) والترمذي (7/ )5١١‏ - ولم يسق لفظه - 
وحميد بن زنجويه في «الأموال» /١(‏ 15) والحاكم (5/ ”4 - 45) والبيهقي ٠١١ /٠١١(‏ 
)1٠١7 -‏ وعلّقه البغوي )7١ - 7١ /٠١(‏ عن يزيد بن أبي مريم أن القاسم بن مخيمرة - 


لحف 








#8 #8 مم م م اا ا للم ووه 





أخبره أن أبا مريم الأزدي قال: دخلت على معاوية فقال: ما أُنعَمّنا بك أبا فلان؟ وهي 

ة تقولها العرب. فقلت: حديثاً سمعثه أخيرك به» سمعت رسول الله يل يقول: 
فذكره قال: فجعل (أي معاوية) رجلا على حوائج الناس. 

قال الحاكم : صحيح الإسناد وم يخرجاه. وإسناده شامي صحيح, ووافقه الذهبي . 

وهو كا قالاء أبو مريم الأزدي صحابي, اختلف في إسمهء ذكره الحافظ في الإصابة 
)١174 /5(‏ وذكر حديثه هذاء والقاسم بن مخيمرة ثقة فاضل. ويزيد بن أب مريم وّقه 
ابن معين ودحيم وأبو حاتم وقال أبو زرعة: لا بأس به. 
* وله طريق أخرى: 

أخرجها أحمد (: / ١‏ والترمذي (7/ )11١‏ والحاكم (4/ 44) عن علي بن الحكم 
حدثني أبو الحسن قال عمرو بن مُرّة لمعاوية : إني سمعت رسول الله يك يقول: «ما من 
إمام يُغلق بابه دون ذوي الحاجة, والخَلّة والمسكنة, إلا أَغْلقَ الله أبوابَ السّماء دُونَ 
خلّته وحاجته ومسكنته» فجعل معاوية رجلا على حوائج الناس. 

قال الترمذي : حديث عمرو بن مرة حديث غريب . 

وقال الحاكم : صحيح ووافقه الذهبي . 

لكن فيه: أبو الحسن وهو الجزري قال ابن المديني : مجهول ولا أدري سمع من عمرو 
ابن مرة أم لا؟ 

ونقل في التهذيب عن الحكم أنه قال: أبو الحسن هذا اسمه عبدالحميد بن عبدالرحمن 
ثقه مأمون /١7(‏ 7/7). 

والحديث يتقوئى با قبله . 

وللحديث شاهد من حديث معاذى أخرجه أحمد (0/ 788 - 788) مرفوعاً بنحوه . 

وفيه شريك القاضي, وحديثه حسن في المتابعات . 

وذكره ال حيثمي في المجمع (0/ )7١١‏ وقال: رواه أحمد والطبراني ورجال أحمد ثقات . 


533١ 


[إثبات رؤية المؤمنين لرهم جل وعرٌ في الآخرة] 


10 4 
«حديثاخر» 


//ا”- روي من طرق مختلفة وألفاظ مختلفة. أبو القسم بإسناده عن جرير بن 
عبدالله البجلي قال: خرّجٌ علينا رسول الله ليلة البدر فنظر إلى القمر فقال: «تَرَوْنَ 
ربكم يوم القيامّة ا تنظرونَّ إلى هذا القَمّر لا تضامُون في رؤيته»” . 


- وروئى أبو سعيد الخدري قال: قال رسول الله كله : «إنكم سَتَرُون رَبُكم) 
قالوا: يا رسول الله نَرى ربنا؟. قال فقال: «هل تضارُون في رؤية الشُمس نصف 
الغبار؟» قالوا: لاء قال: «قَتَضَارٌ ونَّ في رؤية القَمَر ليلة البَدْرِ؟» قالوا: لا قال: 
«فإنكم لا تَضَارٌونَّ قُِ رؤيته إلا ىا تضَارٌّ ون قٍ ذلك” . 


. كتب بمحاذاة العنوان: بلغ مقابلة‎ )١( 


/1( والبخاري (؟/ #". 08) (8/ 917ه)‎ )5١ /:( حديث صحيح. أخرجه أحمد‎ )١( 
عن إساعيل بن أبي خالد‎ )54٠ - 578 /١( ومسلم في المساجد ومواضع الصلاة‎ )69 
حدثنا قيس بن أبي حازم قال: سمعت جرير يقول فذكره وتمامه: «فإِن استطعتم أن لا‎ 
تُْلِبوا على صلاةٍ قبل طلوع الشمس وقبل غرويها» يعني العصر والفجرء ثم قرأ جرير:‎ 
.]1 «وسبّح بحمد ربك قبل طلُوع الشمس وقبلَ غُرُوبها4 [طه:‎ 

(؟) حديث صحيح مُطول» ذكر المصنف طرفاً منه أخرجه أحمد (15/7 )١7-‏ والبخاري 
47١ /1١( )10١ 48 /8)‏ -155) ومسلم في الإيهان )١7١- ١07 /1١(‏ عن زيد 
ابن أسلم عن عطاء بن يسار عن أبي سعيد الخدري مرفوعاً به. 
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030 وروىئ أبو هريرة قال قلنا: يا رسول الله هل نر رينا؟ قال: «هل 
تَضَارٌّ ون في رَؤية القمر ليس دونه سَحَابة؟» قال قلنا: لاء قال: «فهل تضارٌون 
برؤية الشمس ليست في سحابة؟) قال قلنا: لا» قال: «كذلك تلقَون ربكم»". 


١‏ وروئى أبو عبدالله بن بطة في كتابه بإسناده عن أنس بن مالك قال: سُئل 
رسول الله عن هذه الآية: «للذين أَحْسَنوا الحُسَنِىْ وزيادة» قال: «الزّيادة النّظر 
إلى وجه الله الكريم)”" . 


-١‏ وروى بإسناده عن ابن عمر قال: قال رسول الله يكل : «إِنَّ أدنق أهل 
الجنة منزلة لَرَجل ينظرٌ في ملكه أَلْفَي سَنَدِ يَرَى أقصاه كما يرى أدْنَا ينظر في 
أزواجه وسرره وخدمه. وإِنّ أَفُضَلُهم منزلة من ينظرٌ في وجه الله عز وجل في كل 
يوم مرتين)"' 


(5) حديث متفق على صحته. سبق تخريجه في الجزء الأول (ص١١5١)‏ من هذا الكتاب. 
(5) ضعيف جداً من هذا الوجه. أخرجه الحسن بن عرفة في «جزءه» (58) ومن طريقه ابن 
منده في «الرد على الجهمية» (ص 40 - 45) واللالكائي في «شرح أصول الاعتقاد» (5/ 
5) والخطيب في تاريخه (9/ :)١5٠‏ 
عن سلم بن سام عن نوح بن أبي مريم عن ثابت عن أنس قال: سُئل رسول الله يكل 
عن هذه الآية: #للذين أحسنوا الحسنى وزيادة» قال: «للذين الحسنوا العمل في الدنيا 
الجنّة. والزيادة النّظرٌ إلى وجه الله الكريم جل وعرً . 
وفيه ضعيفان : سلم بن سالم البلخي ضعفه ابن معين والنسائي وقال أحمد: ليس بذاك 
ونوح بن أبي مريم أبو عصمة» قال البخاري : منكر الحديث. وقال مسلم وغيره: متروك 
وقال الحاكم : وضع أبو عصمة حديث فضائل القرآن الطويل (الميزان) . 
والحديث عزاه السيوطي في «الدر المنثور» (5 / 7017) إلى أبي الشيخ والدارقطني في الرؤية 
وابن مردويه وابن النجار. 
ويغني عنه حديث صهيب المخرج قريباً. 
(0) إسناده ضعيف. أخرجه هذا اللفظ أحمد(؟/ )١‏ وعنه عبدالله في «السنة» /١(‏ ١6؟)‏ 


8 





5 وروى أيضاً بإسناده عن أبي موسئ الأشعري عن النبي كَل قال: «بينا 
هو يعلمهم شيئاً من أمْر ديهم إذ شَخْصَتٌ أبصارهم عنده فقال: «ما أشخخص 





وأبويعاى /٠١(‏ 47 -417)واللالكائي في «شرح أصول الاعتقاد» (9/ 5484 404) موقوفاً 
وأبو نعيم في «الحلية» (4/ 87) وأبو الشيخ في العظمة (5 )1١‏ وابن مندة في «الرد على 
الجهمية» )4١(‏ والحاكم (؟5/ 5694): 

عن عبدالملك بن أبجر عن ثوير بن أبي فاخته عن ابن عمر مرفوعاً به . 

وأخرجه أحمد (17/ 15) وعنه عبدالله في «السنة» 55١ /١(‏ - 5575) والترمذي (5/ 
لامه١)‏ (ه/ 98808) وأبو يعلى /١١(‏ 75 - لالا) وابن جرير في «تفسيره» (079/ )١١١‏ 
والآجري في «الشريعة) (ص54١)‏ والحاكم (1/ 504 - )21١‏ والخطيب في «الموضع لأوهام 
الجمع والتفريق» (5/ :)١5‏ 

عن إسرائيل بن يونس حدثنا ثوير سمعت عبدالله بن عمر مرفوعاً بنحوه؛ وزاد: ثم تلا 
هذه الآية: #وجوه يومئذ ناظرة إلى رمها ناظرة# [القيامة: 71 - 77]. 

قال الحاكم : هذا حديث مُفْسَر في الرد على المبتدعة» وثوير بن أبي فاخته وإن لم يخرجاه 
فلم يُنقم عليه غير التشيع . 

وتعقبه الذهبي بقوله : بل هو واهي الحديث. وقال الترمذي : غريب. 

وذكره الهيثمي في المجمع )5١١ /١١(‏ وعزاه لأبي يعلى والطبراني وقال: وفي أسانيدهم 
ثوير بن أبي فاخته وهو مجمع على ضعفه. 

قلت: قد ضعفه ابن معين وابن المديني, وقال النسائي : ليس بثقة. وقال ابن عدي : 
أثر الضعف بين على رواياته (الكامل ؟/ 074). 

وقد رواه عن مجاهد عن ابن عمر موقوفاً ويرفعه بعضهم : 

أخرجه الترمذي (14/ ص188) (5/ ص )17١‏ وابن جرير (79/ )١١١‏ واللالكائي 
(5/ 845:) وابن عدي (؟/ 07#). 

وذكره العلامة الآلباني حفظه الله في الضعيفة .)١19405(‏ 

وعزاه السيوطي في «الدره (4/ )"5٠‏ إلى ابن أبي شيبة وعبد بن حميد وابن المنذر 
والدارقطني في الرؤية وابن مردويه والبيهقي . 


اذا 


أبصاركم عني؟ قالوا: نظرنا إلى القمرء قال: «فكيف بكم إذا رَأَينُم لله عنَّ وجل 
22 


جهرة) 


548 وروى أيضاً بإستاده عن ابن عباس عن النبي يِه قال : إن أهل الجنّة 
يرون رتم تعالى في كَُ يوم ُمعة في رمال الكافور, وأقرهم منه تَجلساً أسرعهم 
إليه يوم الجمعة. وأبكرهم غَدُواً,” . 

اعلم أن هذه أخبارٌ صحاحٌ يجب الآخدٌ بهاء نص عليه أحمد في رواية أبي الحارث 
فقال: أحاديث الرؤية صحاح جياد. وكذلك قال في رواية المروذي لما سأل عن 
أحاديث الرؤية صِحَاحٌ جيّاد. 





(7) في سنده جهالة. أخرجه عبدالله في «السنة) (515) وابن خزيمة في «التوحيد» (ص ١7/9‏ 
)١18١ -‏ والدارمي في «الرد على الجهمية») (ص١١٠)‏ والآجري في «الشريعة) (ص 7114) 
واللالكائي (7/ 448) عن أسلم العجلي عن أبي مراية قال: كان أبو موسئ يُعلَّمنا سُنتنا 
وأمر ديننا. . فذكر الحديث. 

وقد اختلفوا في رفعه ووقفه. ورجّح ابن خزيمة وقفه فقال: وذكر هذا القول من قبل 
أبي موسئ لا عن النبي ككل . 

وفي سنده: أبو مراية (وقع عند الآجري : أبو بردة» وهو تصحيف) ذكره الحافظ في 
«تعجيل المنفعة) (ص9١20)‏ ولم يذكر فيه جرحاً ولا تعديلاً» فهو مجهول الحال. 

(1) أخرجه الآجرَّي في «الشريعة) (ص510) قال: حدثنا أبو بكر بن أبي داود حدثنا عمي 
محمد الأشعث حدثنا حسن بن حسن حدثني أي حسن عن الحسن عن ابن عباس رضي 
الله عنهم| مرفوعاً به. 

وأخرجه أبو عبدالله بن بطة بسنده كما سيذكره المصنف. 

حسن بن حسن هو ابن حسن بن علي بن أبي طالب. قال ابن سعد: كان قليل الحديث» 
وذكره ابن حبان في الثقات, وقال الحافظ : مقبول. 

وله شاهد من حديث ابن مسعود موقوفاً سيذكره المصنف ويأتي الكلام عليه. 


>24: 


وقال في رواية المروذي وحنبل وأبي داود: من قال إِنَّ الله لا يُرِئ في الآخرة فقد 
كفر. 


وقد رواه البخاري في صحيحه عن أبي سعيد الخدري” 


فأما قوله: «كما ترون القمر» فلم يُقصد به إلا تحقيق رؤية العيان» لا تشبيه 
المرئي بالقمر في أنه محدود في - جهة”, وإِنَّا معناه رؤيتكم لله يوم القيامة كرؤيتكم 
القمر ليلة البدر, أي كا لا تشكون ليلة البدر في رؤية القمر أنه البدر ولا يتخالجكم 
فيه رَيْبٌ وظن» كذلك ترون الله عز وجل يوم القيامة معاينة يحصل معها اليقين. 


وأما قوله : «لا تَضَامُون في رُؤيته» بالنُشديد فقيل معناه: لا يُنْضم بعضكم إلى 
بعض كا تَنضَمُونَ في رؤية الحلال رأس الشهرء بل تُرونه جهرة من غير تكلب 
لطلب رؤيته كما ترون البدر ‏ وهو القمر ليلة الرابع عشر إذا عَايَنه الُعاين جهرة ل 
يحتج إلى تكلف في طلب رؤيته. 


وأما قوله: رلا تضامُون» مُحُقُْف فالمراد به الضَيم أي : لا يلحقكم فيه ضيم 
والضيم والضرر واحد في ا معنئ . وأما قوله : «لا تضارٌون» أي لا يلحقكم صَرَرٌ 
في رؤيته بتكلّف طلبها كا يلحق المشقّة والتّعب في طلب ما يخفئ ويدق ويغمض”" . 


(8) يعني حديثه المتقدم برقم (؟) من هذا الفصل. 

(9) قد سبق القول في نفي الجهة, وأنه لفظ يحتمل الحق والباطل . انظر (الجزء الأول/ .)١87‏ 

)٠١(‏ انظر النهاية في «غريب الحديث والأثره (8/ )٠١١‏ لابن الأثير وقال: ويجوز ضمُ التاء 
وفتحها على تُقَاعَلون وتتفاعلون, وقال: الضّيم : الظلم . 

- في النباية (/ 87) قال: يُروى بالتشديد والتخفيف. فالتشديد بمعنئ : لا تتخالفون‎ )١١( 


وكل ذلك تحقيق لرؤية الُعاينة» وأنها صِفَّة تزيد على العلم . 
فإِنْ قيل: معناه رؤية العلم» وأنَّ المؤمنين يعرفون الله يوم القيامة ضرورة . 


قيل: هذا غلط من قبّل أن الرؤية إذا كانت بمعنئ: العلم, تَعَدَّت إلى 
مفعولين. وذلك كما يقول القائل : رأيتٌ زيداً فقيهاً. أي علمته كذلك, فأمّا إذا 
قال: رأيتٌ زيداً مطلقاًء فلا يُفهم منه إلا رؤية البصر وقد حَقّق ذلك با أكُده 
من تشبيهه برؤية القمر ليلة البدرء وذلك رؤية البصر لا رؤية علم. 


وجواب آخر: وهو أنْ النبي كله بَشْرَ المؤمنين من أصحابه بذلك» وهذا يُوجب 
أنْ يكون معنئ يختصون به. فأما العلم بالله فمشترك بين المؤمنين والكافرين في 
القيامة» فَيَبطل معنئ بشارته للمؤمنين بالرؤية . 


وجواب آخر: وهو أن في رواية أبي موسئ: «ترون الله جهرة» وهذا يَرَفَعُ 
الإشكال. أن الرؤية وإِنْ كانت تستعمل في معنق العلم » فإنها إذا َرَت بلفظ 
الجهر لم تحتمل العلمء ومن ذلك قولخم : «أرنا الله جَهْرَة4 [النساء : 107]. يعني 
عبان وكذلك في حديث ابن عمر: «وإن أفضلهم مَنْ ينظر في وجه ربه في كلّ 
يوم مرتين» وهذا ب يمنع أنْ يكون المراد به العلم . 


ولا تتجادلون في صحة النظر إليهء لوضوحه وظهوره. 
ونقل عن الجوهري قوله : يقال أُضرني فلان: إذا دنا مني دُنوَاً شديداً. 
ثم قال: فأراد بالمضارّة : الاجتماع والازدحام عند النظر إليه . 
وأما بالتخفيف فهو من الضير لُّغة في الضرء والمعنئ فيه كالأول. 
وقال الجوهري في الصحاح (1/ :)1/7١‏ وبعضهم يقول: لا تَضَارُون بفتح التاء أي : 
لا تَضَامُونَ. 
05) وهو ما جاء وصرحاً به في رواية جرير عند البخاري )1١5 /١5‏ ولفظه: «إنْكم سترون 


ربكم عَيّاناً . 


1م" 


فأما ما روي في حديث ابن عباس : إن أهل الجن يرون ريم تعالى ني كل يوم 
جمعة في رمال الكافور, فأقريهم منه مجلساً أسرعهم إليه يوم الجمعة وأبكرهم 
عُدُوأ» إن أبا عبدالله بن بطة رواه عن أبي عمر عبيد الله بن مسح العطار وأبي يوسف 
يعقوب بن يوسف ومحمد بن الحسين قالوا: نا أبو بكر عبدالله بن سليمان أبي داود 
السجستاني قال: نا عمي محمد بن الأشعث قال: نا ابن حسن قال: حدثني أبي 
حسن عن الحسن عن عبدالله بن عباس عن النبي كله" . 


6 ونا ذا أب القسم » بلفظ آخر موقوفاً عل ابن مسعود فقال ناأ بوالقسم عبيد الله 
2 عن المعبال ١‏ عن أبي عبيدة عن عبداله قال: 10 5 لأهل الجلة 
على كثيب من كافور فيكونون منه في القرّب على قدر تسرعهم إلى الجمع»”" . 


. تقدم الكلام عليه برقم (/ا) من هذا الفصل‎ )١5( 

)١5(‏ أخرجه عبدالله في «السنة» (57/5) والطيراني في الكبير (9/ 78/ 4179) عن المسعودي 
بهء ولفظه : «سارعوا إلى الجمع » ٠‏ فإِن الله عز وجل يَبرّرْ إلى أهل الجئّة في كلّ جمعةٍ في 
كثيب من كافور, فيكونوا في اقرب على قدر تَسَارعهم إلى الجمعة, فَيُحدث الله عزَّ وجل 
هم من الكرامة شيئاً لم يكونوا رأوه قبل ذلك. ثم يرجعون إلى أهليهم فيحدثومم با 
أحدث الله لهم» ثم دخل عبدالله المسجدء فإذا هو برجلين يوم الجمعة قد سبقاه. فقال 
عبدالله : رجلان وأنا الثالث إن شاء الله أن يبارك في الثالث. 

ذكره الهيثمي في المجمع (7/ )١78‏ وقال: وأبو عبيدة لم يسمع من أبيه. 
قلت: وهوما ذهب إليه أبو حاتم الرازي كما في جامع التحصيل (ص )١59‏ والترمذي 


كما في السنن (5/ 777) . وقال الذهبي في العلو(١1):‏ موقوف حسن . ولعله للطريق الآتي. 


* وله طريق أخرئ: 

فقد أخرجه ابن ماجة )١١95(‏ وابن أبي عاصم في «السنة) (170) عن عبدالمجيد بن 
عبدالعزيز عن معمر عن الأعمش عن إبراهيم عن علقمة قال: خرجت مع عبدالله ِل 
الجمعة. فوجد ثلاثة وقد سبقوه فقال: رابع أربعة, وما رابع أربعةٍ ببعيد» إني سمعت 


/ا1" 





فإن قيل: هذا تفرد به المنهال بن عمرو وهو ضعيف . 


قيل: هذا لا يصح لأنّ أبا عبدالله بن بطة قد روئى أصل الحديث عن النبي 
كه من غير طريق المنهال بن عمروء وعلى أنْ المنهال ابن عمر الأسدي كوفي ثقة, 


وأخرج عنه البخاري حديثين مسندين 


قلق 
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وقد قيل: في قوله : «في كل يوم حمعة)» معناه يرونه على مقادير اوقات الدنيا 
وأيامهاء كقوله تعال: طشم رَرْقَهُم فيها بكرة وعشياً» [مريم: 17]. وذلك على 
التقدير بأيام الدّنيا وأوقاتها لأنّ ليبس هناك غدوة وعشية وجمعة , 


وأمّا قوله : «في رمال الكافور» فلا يمتنع إطلاق ذلك عليه سبحانه, لا على وجه 


)16( 


00 


رسول الله كك يقول: (إِنَّ الناسّ يجلسون من الله يوم القيامة على قَدْر رَوَاحهم إلى 
الجمُعات, الأول والثاني والثالث» ثم قال: «رابعٌ أربعة» وما رابع أربعة ببعيد». 
وسنده حسن» رجاله ثقات. سوى عبدالمجيد وقد وثقه الجمهور: أحمد وابن معين وأبو 
داود والنسائي , وقال أبوحاتم : ليس بالقوي, وقال الحافظ : صدوق يخطىء وكان مُرجتا . 
وبنحوه قال البوصيري في الزوائد. 
ذكره الحافظ في «هدي الساري مقدمة فتح الباري» (ص414) فيمن ضَعْفَ بأمر مردود 
كالتحامل أو التعنت أو عدم الاعتماد على المضعف لكونه من غير أهل النقد ولكونه قليل 
الخبرة بحديث من تكلم فيه أو بحاله أو لتأخر عصره ونحو ذلك». فقال: 
المبال بن عمرو تكلم فيه بلا حجة. 
وكذا فسّر الآية ابن جرير رحمه الله في تفسيره /١1(‏ /الا). 
وساق بسنده عن عامر بن يساف عن يحيئ قال: كانت العرب في زمانهم من وجد 
منهم عشاءاً وغداءً فذاك الناعم في أنفسهم, فأنزل الله : وهم ِرقُهم فيها بكرةً وعشياً» 
قدر ما بين غدائكم في الدنيا إلى عشائكم . 
يحبئ هو ابن أبي كثير الثقة الثبت. وعامر بن يساف قال أبو حاتم : صالح (الجرح 
(5/ 794")). فالإسناد حسن . 
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الانتقال وهذا نظير قوله تعال: «وَجَاء رَبْكَ» [الفجر: ؟؟]. وقوله: «هل 
ينظرون إلا أنْ يأنَيهُم الله في ظلّل من الغَام4 [البقرة: .]7١‏ وقد سبق الكلام 
في ذلك" . 

وأمّا قوله : «أَقْرَبهم منه مجلساً» فلا يمتنع حمله على ظاهره في القَرّب من الذات, 
وكذلك قوله: ثم دنا فتدلٌ فكان قاب قوسين أو أذن» [النجم: 8 - 4]. 
وكذلك قول النبي ككل : «يؤتى بالعبد د يوم القيامة فَيُدُنيه الله فيضع كنفه عليه) وقد 
بينا في] تقدم أن ذلك على ظاهره في الدُّنومن الذَّاتء وهذا الخير محمول على ذلك . 


فإن قيل: يحملٌُ القُرب على القُرب من الثُواب والكرامة والرحمة . 
قيل : هذا لا يصح لوجهين: أحدهما أنَّ رحمتّه وكرامتّه وثوابّه سابقٌ لرؤيتهم له. 


والثاني : أنه إن جارٌ تأويله على هذا جار تأويل قوله : «ترون ربكم» على التقطفب 
والرحمة والكرامة ‏ وقد اتفقنا ومثبتوا الصّمَات على فساد هذا التأويل. كذلك ها هنا. 


فأمًا قوله: #ونَحْنٌ أقربٌ إليه منْ حَبْل الوّريد» [قَ: .]١5‏ فالمراد به علمه 
لأنّه قد تقدم ذكر العلم في أول الآية بقوله: ظوَلَقدُ حَلَقَنا الإنسانّ وتَعْلَمُ ما 
نُوسُوسُ به نفْسّهُ4 فوجبٌ مله على العلم”". 

7- وقد قال أحمد في قوله: اما يكونُ من نجوى ثلثةٍ إلا هُو رَابِعْهم» 
[المجادلة : لا]. علمه لأنه افتتح الآية بالعلم بقوله : «أم تر أن الله يَعْلمْ ما في 
السّموات» وختم بالعلم بقوله : إن الله بكُلُ شيءِ عليم». 

وأما قوله: «من قرب شبراً قربت منه ذراعاً» فإِنَ تَقَرّبِ العبدٌ إليه بالأعمال 
الصالحة. وأمّا تقربه إلى عبده فبالثواب والرحمة والكرامة» لأنه رُوي ذلك مفسراً في 


.)5566 23١"١ص( انظر الجزء الأول‎ )١0 
. قد سبق الكلام في تفسير الآية؛ وأن المراد: قرب ملائكته, انظر (الجزء الأول/ 9؟7)‎ )18( 
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بعض ألفاظ الحديث. وقد ذكرناه في الكلام على قوله : «يدني عبده حتى يضع عليه 
كنفه) . وذكرناه عن أبي هريرة عن النبي يِه قال: «ومن جاء يمشى أقبّل الله إليه 
بالخير يبرول»”". فقد نصٌّ عل أنَّ إقباله عليه بالخير فدل على ذلك . 


وف هذا الفصل حكايتين ذكرهما أبو بكر أحمد بن محمد الخلال في «سئنه» : 


17- أحدهما: قال سمعت أبا سعيد الفقيه المصيصي الحسن بن علي بن عمر 
قال: قال أبو صفوان: رأيت المتوكل في النوم وبين يديه نارٌ مُؤْججةٌ عظيمةٌ فقلت: 
يا أمير المؤمنين لمن هذه؟ قال: لإبني المنتصر لأنّهِ قتلني, وتدري ل قتلني؟ لأني حدّثته 
أنَّ الله يُرى في الآخرة . 

قال أبو سعيد فقال: إبراهيم ال حربي : هذه رُؤيا حق. وذلك أنَّ المتوكل كنب 
حديث حماد بن سلمة عن يعلى بن عطاء عن وكيع بن حُدُس في الرؤية بيده عن 
عبدالله الأعلى وقال: لا أكتبه إلا بيدي . 


. 0 1 3 
5-848- والحكاية الاخرى : قال : أنا أبو بكر المروذي قال سمعت القواريري 
يقول: رأيتٌ أحمدٌ بن حنبل في النُوم فقال: المؤمُون ينتظرون أنْ يرون ربّهمء فأمًا 
الكفار فلا يجوز أنْ يرون الله تعالى. 


8- وحكئى ابن فورك”7") عن أبي بكر خزيمة أن ذكر في كتاب «التوحيد» أن 
من الكفار مَنْ يرَى الله يوم القيامة رؤية امتحان قبل أن يُوضع الحسر بين ظهراني 


! احقفق 


(19) انظر (الجزء الأول/ /ا١”‏ -7371). 

.)14ا/-1١85ص( «مشكل الحديث»‎ )5١( 

(١؟)‏ قال ابن خزيمة في «التوحيد» (ص76١)‏ بعد أن ذكر حديثا أبي هريرة وأبي سعيد في 
«الرؤية؛: في هذه الأخبار دلالة على أن قوله: «كلا إنهم عن ريم يومئذٍ لمحجُوبُون» 


36 


١مم ه 8 + + + + م م‎ 8 #8 « « ١ ١ * ١ © « 


إنها أراد الكفار الذين كانوا يكذبون بيوم الدين بضائرهم فينكرون ذلك بألسنتهم. دون 
المنافقين الذين كانوا يكذبون بضائرهم ويقرون بألسنتهم يوم الدين رياءً وسشمعة, ألا 
تسمع إلى قوله عز وجل: «ألا يَظُن أولتكَ أنهم مبعوثُونَ ليوم عظيم4 إلى قوله : «ويل 
يومئذٍ للمكذبين الذين يُكَذيُونَ بيوم الدين» [المطففين: + - .]1١‏ أي المكذبون بيوم 
الدين: ألا ترئ أن النبي كَل قد أعلم أنَّ منافقي هذه الأمة يرون الله حين يأتيهم في 
صورته التي يعرفون, هذا في خبر أبي هريرة, وفي خير أبي سعيد: «فيكشف عن ساق 
فيخرون سجداً أجمعون» وفيه ما دل على أنَّ المنافقون يرونه للاختبار والامتحان فيريدون 
السجود فلا يقدرون عليه؛ وفي خبر أبي سعيد: «فلا يبقئ من كان يعبد صناً ولا وثنا 
ولا صورة إلا ذهبوا حتئ يتساقطون في النار» فالله سبحانه وتعالى يحتجب عن هؤلاء الذين 
يتساقطون في النار ويبقئ من كان يعبد الله وحده من بر وفاجر ومنافق وبقايا أهل الكتاب. 

إلى أن قال: وأما المنافقون فإنم| كانوا يكذبون بذلك بقلوبهم ويُقرون بألسنتهم رياءً 
وسمعة فقد يتراءى لهم رؤية امتحان واختبارء وليكون حجبه إياهم بعد ذلك عن رؤيته 
حسرةٌ وندامة إِذْ لى يصدقوا به بقلوهم وضائرهم » وبوعده ووعيده. وما أمر به ونهئ عنه» 
وبيوم الحسرة والندامة. وفي حديث سهيل عن أبيه عن أب هريرة: «قال فيلقى العبد 
فيقول: أي فل ألم أكرمك» إلى قوله : «فاليوم أنساك كما نسيتني» فاللقاء الذي في هذا 
الخبر غير التراءي, لأنَّ الله عز وجل يتراءى لمن قال له هذا القول. وهذا الكلام الذي 
يكلم به الرب جل ذكره عبده الكافر يوم القيامة كلام من وراء الحجاب من غير نظر 
الكافر إلىْ حالته في الوقت الذي يكلم به ربه عزَّ وجلٌ» اه. المراد من كلامه. 

وقد علق الحراس رحمه الله على كلامه. فقال عند ذكره لقوله تعالئ: «كلا إنهم من 
رهم يومئذ لمحجوبون4 : الحق أن الآية عامة في جميع الكفار والمنافقين» وذلك بعد أن 
يدخلوا النار. وأما في عَرّصات القيامة فيرونه جميعاً. 

وقال: وكيف يُعقل لقاء بغير رؤية! وقد ذكر هنا أنه يلقاه ويكلّمهء والكلام غير اللقاءء 
واللقاء هو المواجهة. اه. وانظر تعليقه (ص١5١).‏ 

وهذه المسألة ‏ وهي هل يرى الكافر ربه ‏ مسألة اختلف فيها علماء السلف رحمهم الله - 
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تعالى» والصواب فيها أن الكافر يرئ ربه لا عل جهة التكريم» وإنم لمناقشة الحساب ثم 
يحجب عن الرؤية. 

وقد قرر ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في سؤال وجه له عن لقاء الله تعالى 
فأجاب : «الحمد لله أما «اللقاء» فقد فسره طائفة من السلف والخلف با يتضمن المعاينة 
والمشاهدة, بعد السلوك والسير, وقالوا: إِنَّ لقاء الله يتضمن رؤيته سبحانه وتعالى» واحتجوا 
بأيات «اللقاء» على من أنكر رؤية الله في الآخرة من الجهمية كالمعتزلة وغيرهم . 

وجعلوا اللقاء يتضمن معنيين: أحدهما: السير إلى الملك. والثاني: معاينته كما قال: 
يا أيها الإنسانٌ إِنْك كادحٌ إلى ربّك كَدْحاً فَمُلاقيه» فذكر أنه يكدح إلى الله فيلاقيه» 
والكدح إليه يتضمن السلوك والسير إليه» واللقاء يعقبهما. 

وأمّا المعاينة من غير مسير إليه - كمعايئة الشمس والقمر ‏ فلا يسمئ لقاء. وقد يراد 
باللقاء الوصول إلى الشيء. والوصول إلى الشىء بحسبه. 

ومن دليل ذلك أن الله تعالى قد قال: «إذا لقيتم فَةَ فالبتوا4 وظإذا لقيتم الذين 
كفروا رَحْفاً فلا ُولُوهم الأذبار» وقال: «وإذا لوا الذين آمنوا قالوا آمنا وإذا خَلّوا إلى 
شياطينهم قالوا إنا معكم» الآية. 

وني الصحيحين عن النبي يكل أنه قال: «لا تتمنوا لقاءَ العدو واسألوا الله العافية. 
فإذا لقيتموهم فاصبروا». 

ويستعمل اللقاء في لقاء العدو. ولقاء الولي» ولقاء المحبوب» ولقاء المكروه. 

وقد جاء في الكتاب والسنة ألفاظ من نحو «لقاء الله» كقوله : «ولقد جتتمونا قُرَادَى 
كما خَلّقناكم أول مرة» وقوله : «ولو تَرَئ إذ وُقَقُوا على ريم قال أليس هذا باحق قالوا 
بل ورّبناه وقوله : طوعُرضوا على ربك صفاً لقد جئثمونا كى| خلقناكم أول مرة» وقوله : 
طإِنَّ ربّك لبالمرصاد» وقوله : «إإذا جاءه لم يجده شيئاً وَوَجَدَ الله عنده قَوفّاه حسابه». . 
وقوله : «إِنَّ إلى ريك الرجعئ». . . 

لكن يلزم هؤلاء «مسألة» تكلم الناس فيهاء وهي أنَّ القرآن قد أخبر أنه يلقاه الكفار 
ويلقاه المؤمنون كما قال: «يا أيها الإنسانٌ نك كادحٌ إلى ربك كدحاً فملاقيه * فأما من 
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أوتي كتابه بيمينه فسوق يُحَاسَبٌُ حساباً يسيراً # وينقلبٌ إلى أهله مسروراً * وأمّا من 
أوتي كتابه وراء ظهره * فسوف يَدُعو تُبُوراً # ويَضْل سَعيراً». 

وقد تنازع الناس في الكفار هل يرون رهم مرة ثم يحتجب عنهم؟ أم لا يرونه بحال 
تمسكاً بظاهر قوله: كلا إنهم عن ريم يومئذٍ لمحجوبون4 ولأنَّ الرؤية أعظم الكرامة 
والنعيم, والكفار لا حظّ لهم في ذلك . 

وقالت طوائف من. أهل الحديث والتصوف: بل يرونه ثم يحتجبء, كما دل على ذلك 
الأحاديث الصحيحة التي في الصحيح وغيره» من حديث أبي سعيد وأبي هريرة وغيرهما 
مع موافقة ظاهر القرآن, قالوا: وقوله: «المحجويون» يشعر بأنهم عاينوا ثم ُجبواء 
ودليل ذلك قوله : «إنهم عن رهم يومئذٍ لمحجوبون4 فعُلم أن الحجب كان يومئذٍ. فيشعر 
بأنه يختص بذلك اليوم» وذلك إِنَّا هوني الحجب بعد الرؤية» فاما المنع الدائم من الرؤية 
فلا يزال في الدنيا والآخرة. 

قالوا: ورؤية الكفار ليست كرامة ولا نعي إذ «اللقاء» ينقسم إلى لقاء على وجه 
الإكرام» ولقاء على وجه العذاب, فهكذا الرؤية التي يتضمما اللقاء. 

وتما احتجوا به حديث أبي هريرة: قالوا: يا رسول الله! هل نرى ربنا يوم القيامة؟ 
قال: «هل تُضَارٌ ون في رؤية الشمس ليست في سحابة؟» قالوا: لاء قال: «والذي نفسي 
بيده لا تُضارون في رؤية ربكم إلا كا تضارون في رؤية أحدهما» قال: «فيلقئ العبد 
فيقول: أي قُلْ! ألم أكرمك وأسودك وأزوجك وأُسخر لك الخيل والإبل» وأذرك ترأس 
وتربع ؟ فيقول: ب يا ربء قال فيقول: فظئنت أنّك مُلاقىٌ؟ فيقول: لاء فيقول: فإنٍ 
أنساك كما نسيتني. ثم قال: يلقئ الثاني فيقول له مثل ذلك فيقول: أي رب آمنثُ بك 
وبكتابك وبرسلك» وصلَّيت وصمتٌ وتصدّقت ويثني بخير ما استطاع. فيقول: ههنا 
إذاء قال: ثم يقال الآن نبعتٌ شاهدنا عليك, ويتفكّر في نفسه مَنْ ذا الذي يشهدُ على؟ 
فيختم على فيه ويقال لفخذه انطقي. فتنطقٌ فخذه ولحمه وعظامه بها كان يعمل فذلك 
المنافق ليعذر من نفسه. وذلك الذي يسخط عليه ...». 

ثم ذكر بعد كلام له في الردٌ على المعتزلة وأشباههم الذين ينكرون لقاء الله تعالى ورؤيته - 
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بالكلية» بعض الأدلة التي تين أيضاً أن لقاء الله تعالى غير الجزاء مثل : قوله كله في الحديث: 
«. . وقولك الحق ولقاؤك حق والجئة حق والنار حق. . .» ففي الحديث فَرّق بين لقائه وبين 
الجنة والنارء والجنة والنار تتضمن جزاء المطيعين والعصاةء فعلم أن لقاءه ليس هو لقاء الجنة 
والنار. 

وقوله يي : «ما منكم من أحدٍ إلا سيكلّمه الله ليس بينه وبينه حاجبٌ ولا ترجمان. .». 

ومنها: أنه لو أريد ب «لقاء الله» بعض المخلوقات ‏ إما جزاءً وما غير جزاء - لكان ذلك 
واقعاً في الدنيا والآخرة فكان العبد لا يزال ملاقياً لربه» ونا علم المسلمون بالاضطرار من 
دين الإسلام أن لقاء الله لا يكون إلا بعد الموت. عُلمَّ بطلان أنَّ «اللقاء» لقاء بعض 
المخلوقات . 

ومعلومٌ أن الله قد جار خلقاً على أعالهم في الدنيا بخير وشرء كما جازئى قوم نوح وعاد 
وثمود وفرعون. وكما جازئ الأنبياء وأتباعهم, ولم يقل مسلمٌ إن لقاء هذه الأمور في الدنيا لقاء 
الله . 

ومنها: أن قوله: ط«هو الذي يصن عليكم. وملائكتّه ليُخرجكم من الظُلمات إلى الثور 
وكان بالمؤمنين رحبا * تحينهم يوم يَلقونه سلامٌ وأعدّ هم أجراً كرييأ» . 

فلو كان «اللقاء» هو لقاء جزائه لكان هو لقاء الأجر الكريم الذي أعدٌّ لهم. وإذا أخبر 
بأنهم يلقون ذلك لم يحسن بعد ذلك الإخبار بإعداده؛ إِذْ الإعداد مقصوده الوصول. فكيف 
يخبر بالوسيلة بعد حصول المقصود؟ لا سيا وقد قَرّن اللقاء بالتحية» وذلك لا يكون إلا في 
اللقاء المعروف, لا في حصول شيءٍ من النعيم المخلوق. 

ومنها: أن قول النبي يك في الحديث الصحيح : «من أحبٌ لقاء الله أحبّ الله لقاءه. ومَنْ 
كرةَ لقاء الله كره الله لقاءه» أخبر فيه أن الله يحب لقاء عبد ويكره لقاء عبد وهذا يمتنع حمله 
على الجزاء. لأنَّ الله لا يكره جزاء أحدء ولآن الجزاء لا يلقاه الله ولأنه إن جاز أن يلقئ 
بعض المخلوق كالجزاء أو غيره جاز أنْ يلقئ العبد. فالمحذور الذي يُذكر في لقاء العبد موجود 
في لقائه سائر المخلوقات» فهذا تعطيل النص» وإما أن يقال: بل هو لاق لبعضهاء فيتناقض 
قول الجهمي ويبطل . 


نا 


وأنكر ابن فورك هذه المقالة وقال: هي محدثة لأنْ مِنّ الثاس مَن مُنمَ الرؤية, 
وقال لا يراه مُؤْمنٌ ولا كافر» وهم المعتزلة» ومنهم من قال يراه المؤمنون دون الكافرين» 
ومنهم من قال وهو ابن سالم”" ‏ يراه جميع الكفار وكان مذهباً””' مرغوباً عند مُبدعاً 
فيه عند علماء العراق والحجاز. 


وقد احتجح بن خزيمة لقوله با تقدم من حديث أبي هريرة أن النبي كك قال: 
«يخِمَعُ الله الثاس فيقول من كان يعبد شيئاً فَلْيتّبعهء فيتبع من كان يعبد القمرء 
ومن كان يعبدٌ الشُّمسء ومن كان يعبدُ الطواغيت» وتبقئ هذه الامة فيها متافقُوها 
فيأنيهم الله ع وجل في غير الصّورة التي يعرفون فيقول: أنا ربكم , فيقولون تَعُودُ 
بلله منك. هذا مكاننا حتئ يأ ريُناء فيقولون أنت ربنا فيتبعونه) . 


والجواب : أنه ليس في هذا ما يدل على الرؤية» وإنَّا فيه أنّه يخاطبهُم وقد يجوز 
أن يخاطب الخلق من غير أن يروه. 


قال: ودلائل بطلان هذا القول لا تكاد تحصئ اه. من مجموع الفتاوي (5/ 15١‏ - 
5) باختصار. 
وقد حكئ ابن القيم في «حادي الأرواح» (ص١ )١150‏ في «وعيد مُنكري الرؤية» إجماع أهل 
اللغة على أنَّ «اللقاء» : المعاينة بالأبصار. 
أما ابن حزم فقد قال إِنَّ الكفار يرون الله تعالى في الآخرة بقلوبهم ! انظر الفصل (*/ 4). 
وانظر شرح الطحاوية .)7١*(‏ 
)1١(‏ كذا في الأصل.» وفي مطبوعة ومشكل الحديث» ص(187١):‏ ابن سلم البصري . 
و أعرفه » وهجم القلعجي في تعليقه على «مشكل الحديث» فجعله سلم العلوي!! 
وترجم له مع أنه أثبته ابن سدم!! فلا أدري على أي شيءٍ اعتمد في قوله هذا؟! 
(7) في المطبوعة من «مشكل الحديث» : وكان مذهبه مزهوداً فيه عند العلماء» مرغوباً عنه مبتدعاً 
فيه عند علماء العراق والحجاز. ش 
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2 # مده م 
وحديث اخر» 


4 رواه أبو عبدالله بن بطة بإسناده عن عبدالله بن بريدة عن أبيه قال: قال 
رسول الله يكلِ: «ما منكم مِنْ أحدٍ إلا سَبَحْلوا الله به يوم القيامة. ليس ينه وبَيْنه 
حجاتٌ أو تَرْحمانُي” . 


اعلم أنَّ هذا الخَبَرَ في معنئ الذي قبله من اقرب منه لأنْ الخلو عبارة عن 





)١(‏ حديث صحيح.ء أخرجه ابن خزيمة )15١(‏ فقال: حدثنا علي بن سلمة اللَبَقي حفظاً ثنا 
زيد بن الحباب ثنا حسين بن واقد عن عبدالله بن بريدة عن أبيه قال: قال رسول الله كع : 
دما متكم من أحد إلا وسيكلّمه ربْه ليس. . ..». 

وإسناده حسنء رجاله رجال مسلم سوئ علي بن سلمة القرشيى وهو صدوق. 
* ويشهد له حديث عدي بن حاتم المخرج في البخاري في مواضع منها )4٠٠ /١١(‏ 
(15/ 874) ومسلم (5/ )7١5 ١‏ قال: قال رسول الله ي: «ما منكم من أحد 
إلا سيكلمه الله ليس بينه وبينه تَرجُمان. فينظر أيمن منه فلا يرئ إلا ما قَدّمء وينظر أشأم 
منه فلا ير إلا ما قدَّمء وينظر بين يديه فلا يرئ إلا النار تلقاء وجهه. فاتقوا النار ولو 
بش تمرة» لفظ مسلم. 
* ولحديث بريدة طريق ضعيفة : 

فقد أخرجه عبدالله في «السنة» (579) عن أبي خالد القرشي نا بشير بن المهاجر عن 
عبدالله (وقع عبيدالله وهو خطأ) بن بريدة عن أبيه مرفوعاً به. 

وفي سنده: بشير بن المهاجر الكوفي الغنوي. صدوق لين الحديث رمي بالأرجاء» وأبو 
خالد القرشي هو عمرو بن خالدء متروك. 

وتابعه عبدالعزيز بن أبان وهو متروك أيضاً. عند البزار (4/ "44٠‏ - زوائد) . 

واللالكائي في «شرح أصول الاعتقاد» (9/ 493 - 5454). 

وقد أعله الهيثمي في المجمع /١٠١(‏ 5" بعبدالعزيز بن أبان. 


الل 


القرب, وهذا إذا قيل: خلا الوزير بالخليفة» المراد به القَربء وقد بِيئّا جواز إطلاق 
الدّنو والقرب من الذات. كذلك لا يمتنع جواز الخلوة لأنَّ معناهما واحد. 

١‏ وقد نص أحمد على الأخذ بظاهر الحديث في رواية حنبل فقال: لا زيل 
عنه صفة من صفات ذاته بشناعة شعت ووصف به نفسهة) من كلام ونزولر 
وحَلْوةٍ بعبده يوم القيامة» ووضعه كنفه عليه . 


فإِنْ قيل: يحمل ذلك على أنْه يُفْرده يوم القيامة بكلام لا يسمعه غيره بل يختص 
بساعه المكلم. لأنّ معنئ ذلك في كلام العرب الانفراد. ومن قوهم: حلا لان 
بعمله وخيلا فللان بنفسه .2 معناه : الإنفراد. وكذلك هاهنا. 


قيل: هذا غلط, لأنْه إذا جار حمْله على الإنفراد بالكلام جاز حمله على الإنفراد 
بالقربء إذ معناهما يرجعٌ إلى الكرامة والمنزلة . 


3/ 


#ا سس 
«وحديثاخر») 


حدثنا أبو القسم بإسناده عن أبي هريرة أن رسول الله ككل قال : دنا خلق 
الله تعالى آدم نفخ فيه الرّوح عطس فقال: الحمد لله فحمد الله بإذن الله. فقال 
له ربه يرحمك رَبك يا آدم ثم قال: اذهبٌ إلى أولئك الملائكة إلى ملأ منهم جُلُوساً 
فقل: السّلام عليكم فقال: السّلامٍ عليكم, فقالوا : السّلام عليك ورحمة الله ثم 
رجَع إلى به فقال: هذه تحيتك وتحية ذريتك بينهم ٠‏ ثم قال له ويا مَبوضتان: 


يا آدم اخثّر أمهها شئت شئت قال: اخبّرتُ يمينْ رَيْ وكلْتا يَديّه يمينْ مُباركة»”" 


أمّا قوله : «نفخ فيه الروح» فقد أطلق ذكر الرّوح ها هنا وقد أضافها إلى نفسه 
في القرآن فقال: «فإذا سويته ونفخت فيه من روحي فقعُوا به ساجدين» [الحجر: 
9. فمعنئ إضافته إليه من طريق الُلّك والفعل» وأضافه” إلى نفسه لتشريف 
شأنه والرفعة من حاله.» ىا خصٌ بعض البيوت بالإضافة إلى نفسه. 


047 وقد نص أحمد على معنئ هذا فيا خرّجه في «الرد على على الزنادقة والجهمية» 
فقال: وأما قوله جل ثناؤه : «وروخ منه» [النساء: ]١7١‏ يقول: منْ أمره” “.كما 


. في الأصل : أضافة‎ )١( 


.)١74 حديث صحيح., تقدم تخرجه في (الجزء الأول/‎ )١( 
/١( وابن سعد‎ )045 :7١7( ونضيف إلى مصادر تخريجه : «السنة» لابن أبي عاصم‎ 
من طرق عن أبي‎ )770 /7( )14 /١( زوائد) والحاكم‎ - ٠١87( وابن حبان‎ )58- 
. هريرة رضي الله عنه‎ 
في المطبوعة من «الرد على الزنادقة»: من أمره كان الروح فيه.‎ )١( 


5534 


قال 


أي : 


: «إوسَخُر لكم ما في السّموات وَمَا في الأرض جميعاً منه» [الجائية : 18 . 


من أمره وتفسير روح الله إنا معناها أنها روخ”" خلقها الله. | يقال عبدالله 


وساء الله وأرض الله . 





() في المطبوعة: أنها روح بكلمةٍ من الله خلقها الله. . 


فق 


«الرد على الزنادقة والجهمية» (ص ٠‏ 5) من طبعة الدار السلفية بالكويت». وهي مصورة عن 
طبعة مصرية طبعت سنة 1949١هء‏ كتب في آخرها: كتبه لنفسه محمد بن محمد بن علي 
ابن أحمد المقدسي الحنبلي ثالث من شهر ذي الحجة الحرام سنة إحدى وعشرين وثمانماثة . 

وهذا الكتاب ‏ أعني الرد على الزنادقة ‏ جاء في «سير أعلام النبلاء» للذهبي أنه موضوع 
على الإمام أحمد! فقد قال في /١1١(‏ 787 -7817) بعد أنْ ذكر رسالته إلىْ عبيدالله بن يحي 
ابن خاقان: فهذه الرسالة إسنادها كالشمسء فانظر إلى هذه النْمّس التُوراني» لا كرسالة 
الإصطخري . ولا كالردٌ على الجهمية الموضوع على أبي عبدالله!! فإن الرجل كان تقياً ورعاً 
لا يتفوه بمثل ذلك. ولعله قاله. وكذلك رسالة المسىء في الصلاة باطلة» وما ثبت عنه 
أصلاً؛ وفرعاً ففيه كفاية» . 

وأما في ترجمة الإمام أحمد من «تاريخ الإسلام» للذهبي المطبوعة بتحقيق أحمد شاكر رحمه 
الله فاقتصر على ذكر رسالة الإإاصطخري فقال: وأما غيرها من الرسائل المنسوبة إليه كرسالة 
الإصطخري, ففيها نظر والله أعلم. (انظر ص78١).‏ 

وقد نقل عن هذه الرسالة (الرد على الزنادقة) المصنف في أكثر من موضع في كتابنا هذا 
مصححاً نسبتها للإمام أحمد. وكذا من بعده من العلماء ‏ الحنابلة وغيرهم ‏ كأبي الوفاء بن 
عقيل والبيهقي وابن تيمية في مواضع كثيرة من كتبه (انظر مثلا «درء تعارض العقل النقل»: 
(1/ متك /١( 519 5١.454‏ دلاء )7١١ - 59١‏ وغيرها). 

وابن القيم في مواضع كثيرة أيضاً. من ذلك قوله في «الصواعق المرسلة» (4/ :)١741١‏ 
«قال الإمام أحمد في كتابه الذي خرّجه في الرد على الزنادقة والجهمية. وذكره الخلال في 
الجامع والقاضي أبو يعلى وسائر أصحاب أحمد». 


فثبتت نسبة الكتاب للإمام أحمد. ولا عبرة بمن طعن فيه من الجهمية المعاصرين وأتباعهم 
كالكوثري في تعليقه على كتاب «الاختلاف في اللفظ» وقد أفسد الكتاب بتعليقه الآثم. وزعم 


م 


' وأما قوله: «رحمك ربك» حين عطس آدم عليه السلام» فإنّه يفيد مخاطبته له 
من غير واسطة ولا ترجمان. تشريفاً له وتعظيياً على غيره من المكلمين. 

وأما قوله : «ثم رجع إلى ريّه فقال هذه تحيتك» ظاهرة يقتضى رُجُوعاً إل المكان» 
وقد حمله بعضهم على الرجوع إلى الخطاب والمسائلة» وليس في حمله على المكان ما 
يخير الصَّفات . 


وأما قوله: «اخترت يمبن ربي» فقد تقدم الكلام فيه. وقلنا لا يمتنع إطلاق 
صفة اليمين عليه كما جاز إطلاق اليدين” . 


النة اتنة 





- في رص45) أن الكتاب أذيعت نسبته في القرن الرابع برواية مجهولة!! 

وهذا كلام مردودء فإن الكتاب لم يزل مشهوراً بين أصحاب الإمام أحمد ىم| سبق ني كلام 
ابن القيم, والكتاب المشهورء الغني بشهرته لا يحتاج في صحة نسبته إلىْ اعتبار حال رجال 
الإسناد مثا إلى مصنفه, كما قال خخاتمة الحفاظ ابن حجر العسقلاني في «النكت على كتاب ابن 
الصلاح» )١57١ /١(‏ المطبوع بتحقيق شيخنا الفاضل ربيع بن هادي حفظه الله تعالى. 
* أما رسالة اللإصطخري وهو أحمد بن جعفر من يعقوب الفارسي» فقد ذكرها القاضي أبو 
الحسين في «طبقات الحنابلة» /١(‏ 75 -85) وذكر فيها مذاهب أهل العلم وأصحاب الأثر 
ودرسالة الصلاة» قد طبعت هي ورسالة «الرد عل الزنادقة» بتحقيق محمد حامد الفقي . 

(5) انظر (الجزء الأول/ )١158‏ وما بعدها. 
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7 اسم 
«حديثاخر» 


8 ذكره ابن فورك ول يقع لي طريقه عن النبي كله أنه قال: «إن الله يَطُوي 
المظالم يوم القيامة'" فيجعلها تحت قَدَمَيه إلا مَا كان من أجر الأجير, وعَقَر البهيمة, 
وفض الخاتم)”" . 

اعلم أنّا قد بَينَا جواز إطلاق اسم «القدم» في صفته. لا على وجه الجارحة 
والبعض والعضوء كما جاز إطلاق اليدين والوجه. وَبِينًا ذلك فيه تَقدّم» وتكلّمنا 
على تأويل من تأوّل القدم على وجوه. والمراد بهذا الخبر تّعريفنا مٌراتب الأعمال» وأنَّ 
منها إلى العَفُو عنه أقرب من غيره» وهذا المتعارف في استعمال اللّغة في الشىء الذي 
لا تنافس ولا يطالب به قد جعلته تحت قدمي , إذا أراد الإعراض عنه . ْ 


6 - ومثل هذا ما روي عن النبي وك لم فتح مكة قَامَ على بَاب الكعبة فقال: 
كل دم كان في الجَاهليّة قَدْ جَعَلْتَه تحت قدمي»” ' على معنئ : قد أعرضت [عن] 
)١(‏ كذا في «مشكل الحديث». 
(؟) «مشكل الحديث» (ص86) قال: روى معاوية بن صالح عن راشد بن سعد أن رسول الله 

كه . . فذكره. 

وقد أخرجه ابن منده في «الرد على الجهمية» )١5(‏ قال أخيرنا أحمد بن سليان بن حذلم 
ثنا أبو زرعة ثنا أبو صالح ثنا معاوية بن صالح عن راشد بن سعد مرفوعاً به. 
وهذا سند مرسل» فراشد بن سعد هو المقرائي من ثقات التابعين. 
() إسناده ضعيف,» أخرجه أحمد (1/ 21١‏ 778) وأبوداود (5/ 44 40) ولم يسق لفظه والنسائي 

(8/ ؟1) وابن ماجة )١55178(‏ والدارقطني (*/ )٠١6‏ عن علي بن زيد بن جدعان عن 

القاسم بن ربيعة (وتارة يقول ابن جدعان: ابن محمد) عن ابن عمر قال: إن رسول الله 

كله قام يوم فتح مكة وهو على درج الكعبة فحمد الله وأثنئ عليه فقال: «الحمد لله الذي 


١ 


فإن قيل: هذا مَثيلٌ'" بالأمر الذي يُوطَأْ بِالقَدَم إذا أراد ستره والإعراض عنهء 
)١(‏ في الأصل : نيلا وهو خطأ لغة. 


صدق وعده. ونصر عبده. وهزم الأحزاب وحده. ألا إِنَّ قتيل الخطأ قتيل السّوط والعصا: 
فيه مائةٌ من الإيل منها أربعون خَلفَةَ في بطونها أولادُهاء ألا إِنَّ كلّ مأثرةٍ كانت في الجاهلية 
ودم » تحت قدمي هاتين إلا ما كان من سدانة البيت وسقاية الحاج. ألا إني قد أمضيثها 
لأهلهما كما كانا» . 

وأخرجه أحمد (1/ )٠١‏ عن حماد بن سلمة عن علي بن زيد عن يعقوب السدوسي عن 
أبن عمر. 

قال ابن القطان في كتابه: وهو حديث لا يصح لضعف على بن زيدء نقله الزيلعي. 

قلت: قد ضعفه أحمد وابن معين والنسائي وقال أبو زرعة: ليس بقوي وكذا أبو حاتم 
وزاد: يكتب حديثه ولا يحتج به. وقال ابن خزيمة: لا أحتج به لسوء حفظه. 

ويدلك على هذا اضطرابه في هذا الإسناد ىا سبق . 

لكن الحديث مروي بطريق صحيحة, فقد أخرجه أبوداود (5 / 87 15) والنسائي (4/ 
)]١‏ وابن ماجه (15717) وابن حبان ١057(‏ - زوائد) والبيهقي (4/ 58). 

عن حماد بن زيد عن خالد الحذاء عن القاسم بن ربيعة عن عقبة بن أوس عن عبدالله 
ابن عمرو أن رسول الله يل خطب يوم الفتح بمكة فكبر ثلاثاً ثم قال: دلا إله إلا الله 
وحده صدق وعذه. . . ) فذكر نحوه. 

قال ابن القطان في كتابه: هو حديث صحيح من رواية عبدالله بن عمرو بن العاص» 
ولا يضره الاختلاف الذي وقع فيه. وعقبة بن أوس تابعي ثقة اه. 

يشير إلى الاختلاف الذي وقع في سنده. فقد رواه عقبة فقال: عن رجل من أصحاب 
النبي كَك» ورواه أيوب عن القاسم بن ربيعة عن ابن عمرو فأسقط عقبة بن أوس وغير 
ذلك وهو اختلاف لا يضر. 

وللتوسع انظر: نصب الراية (4/ "8١‏ - 5*”) للزيلعي وإرواء الغليل (17/ 5085 - 
للعلامة الألباني وقد أفاض في الكلام عليه. 
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قيل: اجعله تحت قدمك قثيلا. 


قيل: لا يجب حمله على ذلك إذ ليس في حمله على ظاهره ما يُحخيل صفاته من 
الوجه الذي بينا. 


[إثبات صفة «والكفٌ» للرحمن جل شأنه] 
وحديتثُ أخر» 


7- أبو القسم بإسناده عن أبي هريرة قال: قال رسول الله كل : «إنَّ الله يَقبَلُ 
الصَّدَقَاتَء ولا يَقْبَل مها إلا الطيّب فَيَأخذها بيمينه فَبرَبيها كا يري أَحَدُكم فَلُوٌه 
أو فصيله»” . 


:)58057 /”( إسناده حسن». أخرجه بلفظ مقارب الترمذي‎ )١( 

عن عبّاد بن منصور حدثنا القاسم بن محمد قال: سُمعت أبا هريرة يقول: قال رسول 
الله ككل : دإنَّ الله يقبل الصدقة ويأخذها بيمينه فيريِيها لأحدكم كم يُربي أحدُكم مُهرَه. 
حتئ إِنَّ اللقمة لتصيرٌ مثلّ أحُد» وتصديق ذلك في كتاب الله عز وجل : «ألم يَعْلموا أن الله 
هو يقبلُ التوبةة عن عباده ويأحدٌ الصّدقات» وظِيْمْحَقٌ الله الرّبا ويُرْبي الصّدقات». 

قال أبو عيسئ : حديث حسن صحيح . 

وقد روي عن عائشة عن النبي و نحو هذا. 

قلت: وإسناده حسن, عباد بن منصور صدوق وكان يدلس» لكنه قد صرّح هنا. 

وصححه المنذري في الترغيب (5 /7) . 

وحديث عائشة رواه ابن حبان في صحيحه (819 - زوائد) والطبراني» وقال الهيئمي 
:)١١1١ /5(‏ رجاله رجال الصحيح. 
* وله طريق أخرى رواها البزار 98١ /١(‏ - زوائد) وقال الحيثمي (”/ :)١١7‏ ورجاله 
ثقات . 

ويشهد للحديث ما بعده. 
* فائدة: قال الترمذي عقب تخريجه لهذا الحديث: وقد قال غير واحدٍ من أهل العلم في 
هذا الحديث وما يشبّه هذا من الروايات, من الصّفاتء ونزول الربٌٍّ تباركَ وتعالى كل ليلة 


إل السماء الدنياء قالوا: قد تُثبت الروايات في هذا ويُوْمَنٌ بها ولا يُنَوهُمُء ولا يقال: كيف؟ 


بون 


وفي لفظ آخر قال: «مَنْ تَصَدَّقَ بتمْرةٍ مِنْ كسب طَيُْب م وَضَعَهَا في مَوْضِعها 
حدما الله بيمينه فلم َل يُريْها كا يري حدم لوحن تكحون مَكْلَ ابل 
أو أفُضَلي»”. 


هكذا روي عن مالك وسفيان بن عيينة وعبدالله بن المبارك أ: هم قالوا في هذه الأحاديث: 
أمرّوها بلا كيف. وهكذا قولُ أهل هل العلم من أهل السنة والجماعة. وأما الجهمية فأنكرت 
هذه الروايات وقالوا: هذا تشبيه . 

وقد ذكر الله عز وجل في غير موضع من كتابه: اليدَ والسَّمِعْ والبصر» فتأولت الجهمية 
هذه الآيات ففسروها على غبر ما فسّرَ أهلٌ العلم, وقالوا: إن الله لم يخلّق آدمَ بيده. وقالوا : 
إن معنئ اليد ههنا القوة. 

وقال إسحاق بن إبراهيم : إنما يكون التشبيه إذا قال: يد كيد. أو مثلّ يدِء أو 
كسمعٍ أو مثل سمع ء فإذا قال: سمعٌ كسمعٍ أو مثل سمع فهذا التشبيه. 

وأما إذا قال كا قال الله تعالى: يد وسممٌ وبَصرٌ ولا يقول كيف, ولا يقولُ مثل سمع 
ولا كسمع . فهذا لا يكون تشبيهاًء وهو كما قال الله تعالى في كتابه: ليس كمئله شيء 
وهو السَّمِيعٌ البصير» اه كلامه رحمه الله تعالى. 

وهو كلام نفيس, جار على قانرن السلف رحمهم الله تعالى. من إمرار أيات الصفات 
وأحاديثهاء وإثبات معانيهاء وعدم التعرض لا بالتكييف أو التشبيه أو التأويل والتحريف. 

(؟) حديث صحيح, أخرجه أحمد (5/ )"١‏ والبخاري تعليقاً (6/ 9748) (17/ 415) عن 
عبدالله بن دينار عن سعيد بن يسار عن أب هريرة به ولفظه مقارب للفظ السابق. 

ورواه البخاري في الموضعين السابقين موصولاً. ومسلم في الزكاة (؟/ 7 )7١‏ من طرق 

عن أبي صالح عن أبي هريرة به. 
ورواه مسلم (؟/ )78١”‏ والترمذي (7/ )55١‏ والنسائي (0/ 01 08) وابن خزيمة في 
التوحيد (ص١”,‏ 51) عن سعيد بن أبي سعيد المقبري عن سعيد بن يسار به ولفظه: قال 
رسول الله يك : «ما تصدّق أحدٌ بصّدقة من طيبء ولا يقبل الله إلا الطيّبّء إلا أخذها 
الرحمن بيمينه وإنْ كانت تمرةً فتربُو في كَفٌ الرحمن. حتئ تكون أعظم من الجبل» كما يرب 
أحدكم قَلُوَم أو فصيله». 1 
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وفي لفظ آخر: إن لله يَْبَلُ الصّدََةَبيَمينه» ولا يبل منها إلا مَا كَانَ طيباًء 


وإِنّ الله ري لحدكُم صَدَقه كا يري أحَدُكُم مَهْرَةُ أو فَصِيله حَنّى يُوافى بها يوم 
القيامة وهي أغظم من د" 

1 وفي حديث آخر رواه ابن عباس قال: قال رسول الله به : «تَصَدَّقُوا فإنَّ 
أحَدَكم يُعْطي اللّقّمة أو الشىء فَيَمَع في يد الله تعالى قبل أنْ تَقََ في يَدي السّائل 
م َل هذه الآية: «أل يَعُلموا أن الله هُو يَعْبَلُ التوبة عَنْ عبَادهِ ويَأَحْدُ الصّدقات» 
[التوبة : 4 .]٠١‏ فيُريّيها كما يري أحدكم مَهْرَهُ أو فصيله فيُوفَيها إِيّاهُ يومَ القيامة»". 


وللحديث طرق أخرى عن أب هريرة انظر «التوحيد) لابن خزيمة (ص54 - 57). 
معنئ : فتربو أي : تزيدء كا قال تعالئ: «وما آتيتم من رباً ليِربُو في أموال الناس فلا 
يربو عند الله» . 
فلوه أو فصيلة: الفلو المهر سمي بذلك لأنه فلي عن أمه. أي : فصل وعزل» والفصيل 
ولد الناقة إذا فصل من إرضاع أمه . 
(5) انظر ما سبق. 
(5) ذكره هذا اللفظ دون الآيةء الديلمي في «الفردوس بمأثور الخطاب» (؟/ ؟0). 
وأخرج الطبراني في «الكبير» )١5١5١ /*5 ٠١ /1١(‏ قال حدثنا محمد بن أبان الأصبهاني 
ثنا الحسين بن محمد بن شيبة الواسطي ثنا يزيد بن هارون أنا شريك عن يزيد ب بن أبي زياد 
عن مقسم عن ابن عباس رفعه قال: «ما نقصت صدقةٌ من مال قطء وما مد عبدٌ بصدقة 
إلا ألقيثْ في يد الله قبل أن تقع في يد السائل. ولا فتح عبدٌ باب مسألةٍ له عنها غنى إلا 
فتح الله عليه باب فقر». 
ذكره الحيثمي في المجمع (”/ )١١١‏ وقال: وفيه من لم أعرفه! 
قلت: وفيه ضعيفان يزيد بن أبي زياد وهو القرشي الهاشمي» وشريك القاضي. ولا 
أدري لم لم يُعل الحديث بب|؟! 
* وله شاهد من حديث ابن مسعود موقوفاً, أخرجه ابن المبارك في الزهد (ص/1١7‏ -178) 
ومن طريقه الطبراني في الكبير (9/ )8617١ /٠١١9‏ واللالكائي (”/ )57١‏ عن سفيان عن - 


اعلم أنه غير ممتنع حمل الخبَر على ظاهره. إذ ليس فيه ما ييل صفات ولا 
يخرجها عا تستحق, لأنَا لا ُْبِثْ «كمَاً»” هُو جارحة ولا بَعض, بل تُطلق كفا هو 
صفةٌ ى) أطلقنا يدين ووجهاً وعيناً وسمعاً وبصراً وذاتاً كذلك لا يمتنع إطلاق 
ذلك في الكفّء ويكون فائدة الخبر الترغيب والحث في الصّدقة وأمها ما يجب أن 
يُقصد بها الطيب من امال لحصوها في كف الرحمن, وأنه لا يقبل منا إلا اليب . 


فإن قيل: معنئ الكفّ ها هنا: الك والسُلطان. فيكون تقديره يقع في ملكه 
وسلطانه. قال الأ خطا 3 
اذل إِنْ النْفْسَ في كَفٌ مَلكِ 


إذا ما دَهَا يوماً أجَابَتُ به الرسلا 


وكان عمر رضي الله عنه يُنشد كثيراً هذين البيتين: 





عبدالله بن السائب عن عبدالله بن قتادة المحاربي عن عبدالله قال: ما تصدق رجلٌ بصدقة 
إلا وقعت ني يد الرب قبل أن تقع في يد السائل وهو يضعها في يد السائل» قال وهو في 
القرآن فقرأ عبدالله : «ألم يعلموا أن الله هو يقبلُ التوبة عن عبادة ويأخذ الصدقات». 
وأخرجه الدارمي في النقض (ص”5”) عن شعبة عن عبدالله بن السائب به. 
وذكره الطيثمي في المجمع (7/ )١١١‏ وقال: وفيه عبدالله بن قتادة المحاربي ولم يضعفه 
أحدء وبقية رجاله ثقات. 
(5) كذا قال! وم يسق فيا تقدم اللفظ الذي فيه لفظ «الكف». وهو ثابت ى) سبق في رواية 
مسلم وغيره «. . فَتَربُو في كف الرخمن». 
(5) هو الأخطل التغلبي النصراني» واسمه غياث بن غوث بن الصلت. 
قيل للفرزدق: من أشعر الناس؟ قال: كفاكَ بي إذا افتخرت. ويجرير إذا هجاء وبابن 
النصرانية إذا امتدح . 
وقد حصّل أموالاً جزيله من بني أمية. 
ومات قبل الفرزدق بسنوات . 
انظر: المؤتلف والمختلف (ص١7)»‏ الشعر والشعراء (797). سير أعلام النبلاء (4 / 
6)). 


يحتن 


بكفٌ الإله مُقاديرها 
ولا قَاصِرٌ عنك مَأمورّها” 


وهذا مستعمل في كلامهم : فلان في كفي, يُريدون بذلك تَجْري عليه أمري» 
وربا قيل المراد بالكف: الأثر والنعمة. ومعناه تقع منكم بنعمةٍ من الله وتوفيقه 
إياكم لفعلهاء ومنه قول ذي الإصبع”: 
وَمَانْ ‏ به الله كفك | كريمة 
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علينا ونئعما هن بشير 


أرادٌ بذلك نعمة ظاهرة لله عز وجل فيه" . 


01 أخرجه البيهقي في «الأسماء» (ص”*7*) عن حماد بن عمرو الأسدي عن حماد بن ثلجح عن 


ابن مسعود قال: كان عمر بن الخطاب رضي الله عنه كثيراً ما يخطب كان يقول على المنبى 
فذكر البيتين وفيه : خفض عليك, بدل: هون عليك. 
وفيه : حماد بن ثلج لم أجد له ترجمة! 

(8) هوذو الإإصبع العدواني واسمه حرئان بن حارثة بن محرث» ويقال: الحارث بن ثعلبة بن 
ضربء وقيل له: ذو الإصبع. لأنْ أفعئ ضربت إبهام رجله فقطعهاء وهو أحد حكماء 
الشعراء» عمر دهراً. وهو القائل: 
يا عمرو إلا تَدَع شتمي ومنقصتي 

“أضربك حيتُ تقول الَامَة افون 
انظر «المؤتلف والمختلف» لأبي القاسم الآمدي .)١١8(‏ 
(4) كذا تأوله ابن فورك في «مشكل الحديث» (ص١4‏ - ؟47). 
وتأوله ابن الأثير في «النباية» ١84(‏ - 190 ) بالقبول للصدقة! قال: «هو كناية عن محل 
قبول الصدقة! فكأن المتصدق قد وضع صدقته في محل القبّول والإثابة» وإلا فلا كف لله 


لان 


قيل: هذا غلط ٠‏ لأنه ليس شي من الأشياء خارجٌ عن ملكه وسُلطانه ومن نفئ 
ذلك كفر. وكذلك جميع الطاعات تقع بنعمة من الله وتوفيقه. وإذا كان كذلك. 
فلا فائدة في تخصيص الصّدقة بالتْعمة وغيرها من الطاعات من حملة نمه وكذلك 
لا فائدة في تخصيص الصدقة بالك والسّلطان وغيرها في ملكه وسلطانه» فوجب 
حمل الخبر على ظاهره. وما قاله الشاعر فهو على طريق المجاز, لأنَّ الحقيقة في هذه 
النّسمية خلافٌ: ذلك ولا تجوز إضافة المجاز إلى صفات الله. لأنَّ المجاز لا 


حقيقة له. 


فإن قيل: كيف يصح حمله على ظاهره والصّدقة من حملة الْحْدَئات, والمحدثات 
لا تلاقي القديم! . 


قيل: كا صَحّ حمل قوله : هِخَلَقْتُ بيَدِي4 [ص : ه/]. على ظاهره وإِنْ كان 
آدم من جملة المحدئات, كذلك ها هنا لا يمتنع حمل”' ذلك على ظاهره على وجه 
لا يقتضى الملاقاة ك) قلنا في خلق آدم . 


- وفي معنئ هذا الحديث ما ناه أبو القسم نا محمد بن عبدالرحمن بن 
العباس البزاز نا عبيدٍ الله بن عبدالرحمن السكري نا أحمد بن يوسف بن خلد التغلبى 


ولا جارحة! تعالى الله عما يقول المشبهون عُلواً كبيراً!». 

وبنحوه قال المازري في كتابه «المعلم بفوائد مسلم» (؟/ )١5‏ ونقله النووي في شرحه 
(90/ 48) ونقله عن عياض أيضاً. 

كذا قالوا!! والحديث النبوي قد نطق بإثبات الكف للرحمن جل شأنه. فتأويلهم باطل 
لا مستند له من الحديث ولا غيره. 

وقد ردٌ عليهم المصنف ها هناء وانظر ما تقدم في إثبات اليمين في (الجزء الأول/ 178). 

)٠١(‏ قوله : «على وجه لا يقتضي الملاقاة» سبق القول فيه. وأنّه نفي لم يأت به نص» وأن الصواب 

خلافه. انظر (الجزء الأول/ ص١7 .)5١8-‏ 
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نا صفوان بن صالح نا الوليد بن مسلم قال حدثني أبو بكر بن عبدالله بن أبي مريم 
عن ضمرة بن حبيب قال: قال رسول الله يكل: «ما مِنْ دَمْعَةٍ تَقَعُ من عَين يتيم 
إلا وَقَعت في كُفٌ الرحمن. وذلك أنْ لا يظلمه ولا يُؤذيهِ في غير حق»”" . 


)1١١(‏ لم أجد من خرّجه. 
وإسناده هنا: مرسل ضعيف». فإن ضمرة بن حبيب وهو الزبيدي أبو عتبة الحمصي» 
ثقة من أواسط التابعين تقريباً» وأبو بكر بن عبدالله بن أبي مريم الغساني الشامي» ضعيف 
وكان قد سُرق بيته فاختلطء قاله الحافظ . 


لكا 


9 ا هوم 0م 
[إثبات صفة الاصابع للر حمن سبحانه ]| 
وحديتٌُ آأخر» 


68 حدثنا أبو القسم بإسناده عن أنس بن مالك قال: كان رسول الله يك 
يُكثر أن يقول: ا ملب القُلُوبٍ تبْتْ َب على دينك» قالوا يا سول الله: ‏ 
بك وبا حتت ت به فهّل تخافٌ علينا؟ قا 2 لوب بين ضقن ب أصابع ا الله 


00000 م اد ١‏ 
وفي لفظ اخر: «إن القلوب بيد الله يقلبها»"” . 





)١(‏ حديث صحيحء أخرجه ابن أب شيبة في «الإيهان» (05) وفي المصنف )١١9 /1١١(‏ وابن 
أبي عاصم في «السنة» (0؟5؟) وأحمد (/ 1١‏ 151) والترمذي (5/ )١5١8٠‏ والآجري 
في «الشريعة) (ص7١)‏ وابن منده في «الرد على الجهمية» (19) والحاكم /1١(‏ 075) من 
طرق عن الأعمش عن أب سفيان عن أنس بن مالك به. 

قال الترمذي : حديث حسن. وهكذا روى غير واحد عن الأعمش عن أبي سفيان عن 
أنس» وروى بعضهم : عن الأعمش عن أبي سفيان عن جابر عن النبي كَلهِ وحديث أبي 
سفيان عن أنس أصح . 

قلت: وإسناده حسن, أبو سفيان اسمه طلحة بن نافع أبو سفيان الواسطي» ليس به 
بأس» قاله جماعة . 

ورواه الأعمش عن يزيد الرقاشي عن أنس . 

أخرجه ابن ماجة (875") والطبراني في «الدعاء» (7/ )١771‏ والآجري (ص2)7”17 
ويزيد ضعيف . 

ورواه البخاري في الأدب المفرد (117) من طريق أبي الأحوص عن الأعمش عن أبي 
سفيان ويزيد (كذا جمع بيه)|) به. 


51١ 


٠‏ 9 وناه بإسناده عن عائشة قالت: قال رسول الله كله : «مَا مِنْ قَلْب ابن 
- 8ك معدم ممعم 3 5 ًَ 72 2 2 
ادم إلا بين أُصَبعين من أصابع الرحمن عر وجل., فإذا شاءًَ أن يقيمّه أقامّه. وإذا 


بعمى اير 7 دي . 0 
شاءَ أن يزيغه أرَاغْهي”' . 


١‏ - وناه لفظأً بإسناده عن أم سلمة زوج النبي قالت: سمعت النبي َل 

7 يقول: «يا مُقَلَّبِ القلوب تبت قَلْبى على دينك» قالت: قلت: يا رسول الله ! وَتََافُ 
٠. 8‏ - مام 5 5 1 لي م ”7 لاع > 6 م ممه اعم 

زمر 0# على قَلبك وقد عَصَّمه الله بالرّحي؟ قال: «إِنّ قَلَبَ ابن آدم بين أَضْبْعَين مِنْ أصَابع 

حر الله عر وجل - السّبابة والتي تليها ‏ فإذا أراد الله تعالى أَنْ يُرِيعْ قلبّ عبدٍ أزاغه, 


6ا ع ع2 ماه امه 
وإذا اراد أن يثبته ثبته» . 


3 


حدّئناه عن أبي بكر عبدالعزيز في الإجازة نا علي بن محمد بن أحمد الواعظ نا أبو 


١‏ وأخرجه الطبراني في الكبير /75١ /١(‏ 759) عن إسماعيل بن عمرو البجلي عن قيس 
ابن الربيع عن الأعمش عن ثابت عن أنس مرفوعاً (الدعاء فقط) وني سنده ضعيفان 
إسماعيل وقيس . 

ورواية الأعمش عن أبي سفيان عن جابر يأتي الكلام عليها. 
)١(‏ صحيح لغيرهء أخرجه أحمد (5/ )4١‏ عن حماد بن زيد عن المعلي بن زياد وهشام ويونس 
عن الحسن أن عائشة قالت: دعوات كان رسول الله كَل يكثر يدعو بها : ديا مقلبٌ القلوب 
ثبت قلبي على دينك. قالت. . . .» ولفظه مقارب لما ذكره المصنف. 
وفي سماع الحسن عن عائشة رضي الله عنها نظرء وقد عنعن. 
* وله إسناد آخر عن عائشة : 
أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف )١١١ /١١(‏ وأحمد (7/ )1١01- 50٠‏ والدارمي في النقض 
(ص )5١‏ وابن أبي عاصم في «السنة» (7754. 777) والأجري في «الشريعة» (ص7١7)‏ 
والطبراني في «الدعاء» (7/ )١704‏ مختصراً عن علي بن زيد بن جدعان عن أم محمد القرشية 
عن عائشة به. 
وعلي بن زيد ضعيف» وأم محمد وهي امرأة أبيه مجهولة الخال . 
ويشهد للحديث ما قبله وما بعده. 


17 


الرُنْبَاعَ رَوْحٌ بن الفرج نا عيسئ بن يونس نا ضمرة عن ابن شُوْدُبٍ عن أيوب عن 
أبي قلابة عن أم سلمة” . 


ص 





() الم أجد من خرّجه بهذا السند» وفيه أب قلابة وكان يرسل كثيراً وني سماعه من أم سلمة نظر. 

* وله طريق أخرى عن أم سلمة. 

فقد أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف )0٠١ 8 /٠١(‏ وأحمد (5/ 6١؟)‏ وابن أبي 
عاصم في «السئة» 579 777) والترمذي (0/ 577”) وقال: حسن, والطبرانٍ في 
«الدعاء» (*/ )١١651/‏ وفي الكبير (7/ 775) كلهم عن معاذ بن معاذ عن أبي كعب 
صاحب الحرير (سوئ الطبراني فعن مسلم بن إبراهيم عن أبي كعب) ثنا شهر بن حوشب 
قال: قلت لآم سلمة: ما كان أكثر دعاء رسول الله يك إذا كان عندك؟ قالت: أكثر دعائه 
يا مقلّب القلوب تَبّت قلبي على دينك. ثم قال: يا أم سلمة! إنه ليس من آدمي إلا وقلبه 
بين إصبعين من أصابع الله ما شاء أقام, وما شاء أراغ) . 

وأخرجه أحمد (3/ 9484. 801١‏ -767) والدارمي في النقض (ص15) والطبراني في 
«الدعاء» (7/ )١708‏ وني الكبير (7/ 7178) عن عبدالحميد بن ببرام ثنا شهر بن حوشب 
بنحوهء وفيه زيادة: «فنسأل الله ربنا أن لا يزيغ قلوينا بعد إذ هداناء ونسأله أن يبب لنا 
من لدنه رحمة أنه هو الوهاب» وللطبراني في الكبير زيادة أخرى . 


وأخرجه ابن خزيمة (ص١8)‏ عن عبدالله بن عبدالرحمن بن أبي حسين المكي عن شهر 


وأخرجه الآجري في «الشريعة» (ص5١”)‏ وأبو نعيم في الحلية (4/ 45) عن مقاتل بن 
حيان عن شهر به» وفيه عنعنة بقية . 
* وله طريق ثالثة: فقد أخرجه الآجري (ص6١”)‏ عن سالم الخياط عن الحسن عن أمه 
قالت: سمعت أم سلمة بنحوه. 

وليس عندهم قول أم سلمة: «وتخاف على قلبك وقد عصمه الله بالوحي» ولا زيادة 
«السّبابة والتي تليها» . 

ويشهد للحديث ما قبله وما بعده. 


1 


إن قُنُوبَ بفي آدمَ كُلّها بين َصْبُعين من أَصَابِع الرحمن عََّ وجل كَقَلْب واحد. 
يصرفه”" كيف يشاء» وقال رسول الله د : «اللهم مُصرّفَ القلوب اصرف قُلُويَنا 
إلى طاعتك)” , 


"٠‏ - وناه أبو القسم قال: أبو القسم عبدالله بن إبراهيم بن محمد القاضي” نا 


أحمد بن الحسن الرازي نا مقدام بن داود نا عبدالله بن محمد بن المغيرة نا سفيان 
عن الأعْمّش عن أبي سُفيان عن جابر بن عبدالله قال: كان رسول الله ككل يُكثرٌ 
أن يَقُولَ : يا مُقلْبَ الوب بت قُُوبَنَا على دينك» فقال له بعضٌ أصحابه: أَتنا ف 
علينا وقد آمنا بك وبها > جثت به؟ فقال: «إِنَّ القَلُوبَ بين أَصْبعين من [أصابع]”" 
الله يُقلَبها هكذا وهكذاء يُقلّبُ ضيه" 


(؟) سقطت من الأصل . 





(5) حديث صحيح. أخرجه أحمد (5/ 158) ومسلم في القدر (85/ 45 )5١‏ وابن أبي عاصم 
في «السنة» (57. )77١‏ والآجري في «الشريعة) (ص١")‏ والطيراني في «الدعاء» (/ 
والبيهقي في «الأسماء» (ص 1١٠‏ 7) كلهم عن عبدالله بن يزيد المقرىء حدثنا حيوة 
أخبرني أبو هانيء. أنه سمع أبا عبدالرحمن لحب أنه سمع عبدالله بن عمرو بن العاص 
فذكره . 

وعند مسلم «صرّفٌ قلوبنا». 
وتابع ابن المقرىء ابن المبارك» رواه الدارمي في «النقض» (ص١5).‏ 

(5) في الأصل : الفامي . وهو خطأ وصوابه: القاضي. وهو: أبو القاسم عبدالله بن إبراهيم بن 
محمد بن تميمء ترجم له الخطيب في تاريخه وقال: خرج له أبو حفص بن شاهين فوائد, 
وكان يروي عن: . . وأبي العباس أحمد بن الحسن بن إسحاق الرازي. حدثنا عنه أحمد بن 
محمد العتيقي وعبدالعزيز بن علي الأنجي. وكان صدوقاً. 

(7) صحيح لغيره. أخرجه الترمذي (5/ 144) تعليقاً والحاكم (؟5/ 788 - 184) (وقد سقط 
من أصول المستدرك وأضيف من التلخيص كا قاله مصحح الكتاب) ورواه الحاكم موصولاً 


1 


أبو القسم بإسناده عنْ انواس بن سمعان الكلابي أنه سمع رسول 
الم :امل لب إلا وين أشي ين أضيع رب العَالميين جل 
أاسمه, إذا شاء أَنْ يُقيمّه أقَامه, وإذا شاء أن يُزِيعْه أرَاغَه قال رسول الله يقول: 


ديا مُقَلَب القلوب تَبْتَ فُلُوبَنَا على دينك» قال : «والميزانٌ بيد . الرّحمن جل اسمهة. 


لم6 مع (4 


يرفع أقواماً. ويْضْعٌ آخرين إلى يوم القيامة») 





عن الثوري عنه. كا في النكت الظراف للحافظ. (5/ .))5١١‏ 

ورواه الجورقاني في «الأباطيل» /١(‏ ه؛) عن محمد بن يوسف حدثنا سفيان عن الأعمش 
عن أبي سفيان عن جابر به وزاد: قال سفيان بإصبعيه : هكذا وقلّب إصبعيه. وأرانا عباس 
بالسبابة والوسطئ . 

قال الترمذي : وروئ بعضهم : عن الأعمش عن أبي سفيان عن جابر عن النبي كك 
وحديث أبي سفيان عن أنس أصح . 

وأشار الحاكم إلى أنه على شرط مسلم» ووافقه الذهبي . 

وقال الجورقاني: هذا حديث صحيح رجاله كلهم أثبات . 

ويشهد للحديث ما قبله. 

(1) إسناده صحيح, أخرجه أحمد (5/ )١187‏ وابن ماجه )١99(‏ وابن حبان (31114 - زوائد) 
والدارمي في النقض (ص77١)‏ وابن أبي عاصم في «السنة» 77٠ ,5١19(‏ 267) وابن 
خزيمة في «التوحيد» (ص١)‏ والآجري في «الشريعة» (ص7١5‏ - 718) وابن منده «في 
الرد على الجهمية» (18) والطبراني في «الدعاء» (*/ )١577‏ والحاكم /١(‏ 555) (؟7/ 
)"5١ /23( 68‏ والبيهقي في «الأسماء» (ص١1”‏ - ١41؟)‏ وني «الاعتقاد» (ص؟١١)‏ 
من طرق عن عبدالرحمن بن يزيد بن جابر عن بسر بن عبيدالله عن أبي إدريس الخولاني 
قال: سمعت النواس بن سمعان قال سمعت رسول الله كلو فذكره. 

قال الحاكم في الموضع الثاني أنه صحيح على شرطههاء ووافقه الذهبي . وأما في الموضعين 
الآخرين فقال: على شرط مسلم. 

والصواب الأول فإن رجاله ثقات رجال الشيخين. 

والحديث رواه: سبرة بن الفاكه: أخرجه ابن أبي ي عاصم في «السنة» 6296٠ ,757١(‏ س 


ام 


اعلم أنه غير متنع حمل الخبر على ظاهره في إثبات الأصابع والسّبّابة والتي تليها 
على ما رُوي في حديث جابر, إِذْ ليس في حمله على ظاهره ما يحيل صفاته. ولا 
يخرجها عما تستحقه, لا بِينًا في الخبر الذي قبله, لأنّا لا نبت أَصَابعاً هي جارحة 
ولا أبُعاضاً. وإنًا نطلق ذلك كما أطلقنا نّسْمية اليَدِين والوّجه والعَين وغير ذلك» 
ويكون المقصود بالخبر الفَرّعَ من الله سبحانه والمسارعة إلىْ الطاعات والخوف من 
ُو التقلب". 


. (ووقع في المطبوعة : بن الفاكهة وهو خطأ) وهو صحابي أسدي‎ )١ 

وأبو هريرة : أخرجه ابن أبي عاصم (4؟١)‏ والدارمي في النقض (ص؟1) مختصراً. 

ونعيم بن همار: أخرجه ابن أبي عاصم »51١(‏ 08ه). 

وعاصم بن كليب عن أبيه عن جده : أخرجه الترمذي (5/ 0417*) والطبراني في «الدعاء» 
(9/ *7؟1١)‏ وني الكبير(7/ 7/51 777) من طريقين عنه, وانظر الإصابة (؟/ .)١58‏ 

وأبو ذر: أخرجه ابن خزيمة في «التوحيد» (ص١8‏ - )8١‏ بسياق مطول عن شرحبيل 
ابن الحكم عن عامر بن نائل عن كثير بن مرة عن أبي ذرء قال ابن خزيمة بعده: أنا أبرأ 
من عهدة: شرحبيل ابن الحكم وعامر بن نائل» وقد أغنانا الله - فله الحمد كثيراً - عن 
الاحتجاج في هذا الباب بأمثاهما اه. 

وم يزد الحافظ في اللسان (7/ )١57‏ في ترجمة شرحبيل على نقل كلام ابن خزيمة. 

(8) ما سبق من الأحاديث النبوية صحيحة وصريحة في إثبات صفة «الأصابع» لرينا جل شأنه. 

وليس في ذلك غضاضة على المسلم ‏ كا يحاول المعطلة أن يشنعوا ‏ لأنّه يبت ما أثبته أعلم 
الخلق بربه. وليس فيها وصف الله به نفسه أو وصفه به رسوله تشبية ولا تمثيل . 

قال أبو بكر بن خزيمة رحمه الله في «التوحيد» (ص4/ - :)8١‏ باب إثبات الأصابع لله 
عز وجل من سُّنْة النبي كلك قيلا لهء لا جكايةٌ عن غيره» كما زعم بعض أهل الجهل والعناد 
أن خبر ابن مسعود ليس هو من قول النبي ككل تصديقاً لليهودي اه. 

يريد أن المعطلة ردوا الاحتجاج بخبر الخير اليهودي ‏ الذي سيذكره المصنف بعد. 

بدعوى أنه صدر عن اليهودي لا عن النبي ككل - وسيأتي الردُ على هذه الشبهة ‏ ف) 
عساهم أن يقولوا عن كلامه الصريح هنا كله في إثبات الأصابع؟! 

هذا ما سيذكره المصنف الآن عنهم من التأويلات والتحريفات. 


لضن 


فإن قيل: يُحتمل أنْ يكون المرادٌ بالأصابع الك والقّدرة. ويكون فائدته أنَّ 
قُلوهم في قبضته جارية على قدرته» وذكر النبي ككل هذا على طريق المثل» كما يقال: 
ما فلان إلا في يدي وخنصريء ويريد بذلك أنه عليه مُسَلُْطْء وأنْه لا يتعذر عليه 
ما يريده منه. ويحتمل أن الأصْبُعَين ها هنا بمعنئ النُعمتين» وقد تقول العرب: 
لفلانٍ عل فلان أصبع حَسَنٌُّء إذا أنعم عليه نِعُمةٌ حسنة ومنه قول الشاعر: 
ضعيفٌ العغصابَادِي العرّوق ترَّى له 
عليه إذا ما أبجدَبَ النَاسٌُ إِضبَعَا" 


أي إذا ما وقع الناس في اذب والقخط له عليه أثْرٌ حسن. ويحتمل أنْ يكون 
معناه بين أثرين من آثار الله عنَّ وجل وفعلين من أ أفعاله2" , 


قيل : هذا غلطٌّ لوجره: 
أحدها: أن حمله على الك والقدرة والئعم والآثارى يُسقط فائدة التخصيص 
بالقلب» لأن جميع الأشياء هذا حكمهاء وأنها في ملكه وبنعمه وبآثاره . 


الثاني: أنَّ في الخبر ما يُسُقط هذاء وهو قوله: «بين السّبابة والتى تليها وأشار 
بيده هكذا وهكذا» وهذا يمنع من صحة التأويل . 


الثالث: أنه لو كان المراد به الثعمتين, لكان القلبُ تَحفوظاً بها وم يحتج إلى 
الدعاء» ولا دَعَا بالتِيتء لم يصح حمله على النعمتين» وهذا الثالث جواب ابن 


(9) ذكره ابن منظور في اللسان (4/ 8940؟) ولم يعزه لأحدء إنما قال: «قال الراعي يصفٌ 
راعياً. . فذكره. لكن فيه: عليها إذا ما أجدب.  ».‏ وكذا هو في مختلف الحديث لابن 
قتية (ص١14١)‏ -» ثم شرحه فقال: «ضعيف العصا أي : حاذق الرعية لا يضرب ضرباً 
شديداًء يصفه بحسن قيامه على إبله في الجذب» وصَبّعَ به وعليه يصبَّع صَبعاً: أشار نحوه 
بإصبعه واغتابه» أو أراده بشن والآخر غافل لا يشعر». 

.)84  97ص( انظر «مشكل الحديث» لابن فورك‎ )٠١( 

ونقل البيهقي في «الأسماء» (ص١4")‏ نحوه عن أبي حاتم الخطيب. 


11/ 


قتيبة لأنّه إذا كان بين نعمتين كان تحفوظاً بتلك الئعمتين”". 


وأما قول الشاعر فهو على طريق المجازء فلا يجوز استعماله في صفات الله تعالى 
لأنّه لا حقيقة للمجاز. 


وأمّا قوله: «والميزان بيد الرحمن يَرقَمٌ أقواماً ويَضَعٌ آخرين» فلا يمتنع إضافة 
ذلك إليه » كالم يمتنع إضافة الخلق لآدم بيده ونظير هذا قول النبي عله : ركنتت 


التوارة بيده وخلقٌ حنة عَذَّن بيده)9 , 


وليس لقائل أن يُقول: إِنَا ينا خخلق آدم بيده من طريق مقطوعٍ عليه؛ وهو 
القرآنء لأنَّ خبر الواحد إذا تَلقَنّه الآمة بالقبول صار في حكم المقطوع عليه وليمس 
هم أنْ يُقُولوا إِنَّ ذلك قُصِدَ به فضيلة آدمء وهذا المعنئ معدوم ها هناء أن في 
ذلك تفضيلاً لبعض خلقه على بعض. تشريفاً لهم وتكرياً وقد قال تعالى: طولّقّد 
كَرَّمْنا بف آدم» [الإسراء: .]7١‏ 


وحديث آخرٌ في الإصبّع» 
6 “ا نأه أبو القسم بإسناده عن عبدالله قال: أ َئ النبي كه رجلٌ من اليهود 


.)١51١(ص «تأويل مختلف الحديث)»‎ )١1١( 
وقد أثبت هذه الصفة رحمه الله تعالى فقال بعد ذلك: فإِنْ قال لنا: ما الإصّبّع عندك‎ 
ههنا؟ قلنا: هو مثل قوله في الحديث الآخر: «يحملُ الأرض على إِصْبّع وكذا على إصبعين»‎ 
ولا يجوز أن تكون الإصبّع ههنا تعمة, وكقوله تعال: #وما قَدَروا الله حَقَّ قدره والأرض‎ 
. جميعا قبضته يوم القيامة والسموات مُطويات بيمينه»‎ 
. ولم يجز ذلك‎ 
ولا نقول: إصبع كأصابعناء ولا يد كأيديناء ولا قبضةٌ كقبضاتناء لأنَّ كلّ شيءٍ منه‎ 
عر وجل لا يُشْبه شيئاً منا اه.‎ 
وهو كلام جيد جار على منبج السلف رحمهم الله تعالى.‎ 
يأتي تخريجه والكلام عليه‎ )١١( 


لولين 


فقال: يا أبا القاسم! أَبَلََكَ أَنَ الله يحملُ السّموات على إِصْبّع , والأرْضِينَ على 
إصْبّع ؛ والشَّجَرّ على إصْبَع » والخلائق على إصْبّع . ثم يقول: أنَا الملك. قال: 
فرأيتٌ رسول الله عن ضحَك حتئ بَدَتَ َواجِدٌَهُ فأنزل الله عَرَّ وجل : «وما قدروا 
الله حقٌّ قَذْره» [الزمر: 5197]”" . 


ايان 


وفي لفظ آخر قال: «إِنّ الله يسك السّموات على إضبع والأرضين على إصبع 
والجبالٌ والشجر على إصُبع والخلائق على إصُبع. ثم يقول: أنا الملكث. فضحك 
رسول ألله حتئ يَدَتْ نَواجدَهُ ثم قَرَأ: : #وما قدرُوا الله حقٌّ قذره والأرض حميعا 
قَبِضته يوم م القيامة» [الزمر: /517]. إلى آخر الآية9" . 


(1) أخرجه مسلم (5/ )75١548‏ ولم يسق لفظه وكذا عبدالله في السنة »)591١(‏ وابن أبي عاصم 
(05) .وابن خزيمة في «التوحيد» (ص26) وابن منده في «الرد على الجهمية) (57) 
والبيهقي في «الأساء» (ص799) : 

من طرق عن أ بي معاوية عن الأعمش عن إبراهيم عن علقمة عن عبداله هذا لقف 

وأخرجه البخاري /١7(‏ 578) وابن أبي عاصم (545) وابن خزيمة (ص/ا) عن 
أبي عوانة عن الأعمش به. 

وأخرجه مسلم (5/ )5١54‏ وابن خزيمة (ص76) والبيهقي في الأساء (ص7”94) 
عن جرير عن الأعمش به. 

وأخرجه مسلم (5/ )5١158‏ عن عيسئ بن يونس عن الأعمش به. 

وأخرجه البخاري /١17(‏ 97") ومسلم والبيهقي في الأسماء (ص775) عن عمر بن 
حفص بن غياث عن أبيه عن الأعمش به. 

)١5(‏ أخرجه البخاري (8/ )201١ - 05٠‏ ومسلم في صفات المنافقين (5/ )5١57‏ وابن أبي 
عاصم (241) وعبدالله في «السنة» (*54) وابن خزيمة في التوحيد (ص728) والآجري 
في «الشريعة)» (ص8١”. )"١9‏ وابن منده في «الرد» (15) والبيهقي في «الأسماء» 
(ص 4 7) من طرق عن منصور بن المعتمر عن إبراهيم عن عبيدة السّلواني عن عبدالله 
مرفوعاً بهء لكن فيه بعد قوله: «والجبال والشجر على إصبع»: «والماء والثرى على 
إصبع . . ) ولعلها سقطت من الناسخ . 
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وفي لفظ آخر: «قال يا محمد! إذا كان يوم القيامة وضع ربك جلَّ اسمه السّماء 
على هذه. والأرض على هذه. والجبال على هذهء والماة» والثرى على هَذْهِء وسائر 
الخلّق على هذه ثم هَزَّهْنَّ فقال: أين الملوك؟ لي الملك اليوم» قال فضحك رسول 
الله 1 
وأخرجه البخاري /١7(‏ 947”) وابن أبي عاصم (57 0) وعبدالله في «السنة) (484) 
وابن خزيمة في «التوحيد» (ص77) والآجري في «الشريعة» (ص4١")‏ وابن منده في 
«الرد» (519): 
عن يحيئ بن سعيد ثنا سفيان بن سعيد حدثني منصور وسليان الأعمش عن إبراهيم 
عن عبيدة به. 
وقد عد ابن خزيمة رواية الأعمش عن إبراهيم عن عبيدة خطأً من يحبئ بن سعيد 
فقال: الجواد قد يعثر في بعض الأوقات, وهم يحبئ بن سعيد في إسناد خير الأعمش - 
مع حفظه وإتقانه وعلمه بالأخبار ‏ فقال: عن عبيدة عن عبدالله. وإنما هو عن علقمة. 
وأما خبر منصور فهو عن إبراهيم عن عّبيدة عن عبد الله . 
والإسنادان ثابتان صحيحان : منصور عن إبراهيم عن عبيدة عن عبد الله . 
والأعمش عن إبراهيم عن علقمة عن عبدالله . 
غير مستنكر لإبراهيم النخعي ‏ مع علمه وطول مجالسته أصحاب ابن مسعود ‏ أن 
يروي خيراً عن جماعة من أصحاب ابن مسعود عنه اه كلامه. 
وقد رواه الآجري في «الشريعة» (ص4١”)‏ عن الضحاك بن مخلد عن سفيان عن 
منصور فقط عن إبراهيم عن عبيدة به. 
وهي متابعة ليحيىئُ بن سعيد عن الضحاك . 
ومن روأه عن علقمة : خيثمة بن عبدالرحمن . 
أخرجه ابن جرير في تفسيره (784/ )١18‏ والبيهقي في «الأسماء» (ص 70”) عن أحمد 
ابن المفضل ثنا إسباط بن نصر عن منصور عن خيثمة به. 
تنبيه : وقع عند البيهقي : أحمد بن الفضل الغنوي, وأظنه تحريف لأحمد بن المفضل 
الحفري القرشي. وهو شيعي صدوق روى عن أسباط بن نصر له ترجمة في التهذيب والجرح 
(7/ /الا). أما الأول فلم أجد له ترجمة. 
(15) انظر تخريجه في الذي بعده. 


0 


وفي لفظ آخر: رواه أبو بكر الخلال بإسناده عن ابن عباس : قال مَرَّ يودي 
برسول الله يك وهو جالس قال: كيف تقول يا أبا القاسم يوم يَعل الله السّهاء على 
ذه وأشار بالسّبّاحَةَ والأرض على ذه والجبال على ذه» وسَائرٌ الخلّق على ذى وجعل 
يشير بأصًابعه قال: فأنزل الله عر وجل : «ومًا قِدَرٌوا الله» [الزمر: ] الآية”" . 


(17) صحيح لغيرهء أخرجه الترمذي (5/ )"714٠‏ وابن أبي عاصم (245) وابن جرير (715/ 
8) وابن خزيمة في «التوحيد» (ص2"8) وابن منده في «الرد على الجهمية» (145) من 
طرق عن محمد بن الصلت حدثنا أبو كدّينة عن عطاء بن السائب عن أ بي الضحئ عن 
ابن عباس قال: مر يهودي بالنبي َك فقال له النبي يك : «حدثنا» فقال: كيف تقول يا 
أبا القاسم.. . الحديث. 

وعند الترمذي : وأشار أبو جعفر محمد بن الصلت بخنصره أولاء ثم تابع حتئ بلغ 
الإبهام . فأنزل الله : #وما قدروا الله حق قدره». 

قال الترمذي: حديث حسن غريب, لا نعرفه من حديث ابن عباس إلا من هذا 
الوجه. وأبو كدينة اسمه يحيئ بن المهلب. 

قلت: قال عنه الذهبي ثقه. ومحمد بن الصلت صدوق بهم. لكن عطاء بن السائب 
صدوق كان قد اختلط . 

وأخرجه أحمد )١0١ /١(‏ وعنه ابنه عبدالله في «السنة» (448. )١١١‏ عن حسين 
ابن حسن نا أبو كدينة به. 

وفيه: حسين الأشقر. ضعيف. 

وأخرجه أيضاً عبدالله (447) فقال حدثني عبدالله بن عمر نا عمران بن عيينة عن 
عطاء به ولفظه: مر يبودي على النبي ككل فقال له النبي كَل : «يا يبودي خوفنا» فقال: 
ديا أبا القاسم! كيف بيوم تكون الأرض على هذه» والسموات على هذه. والماء على هذه. 
والخلق على هذه يعني أصابعه. ثم قرأ رسول الله يكيُ: «والأرض جميعاً قبضته يوم القيامة 
والسموات مطويات بيمينه ©). 

ولفظه مقارب للفظ الذي ساقه المصنف قبل هذا الحديث. 

وأخرجه ابن منده في «الرد على الجهمية» (77) عن حماد بن سلمة عن عطاء بن السائب - 


لين 


إعلم أنه غيرٌ متنع حمل الخبر على ظاهره, وأن الإِصبَعَ صفة ترجع إلى الذات» 
وأنه تجوز الإشارة فيها بيده. 


5" نص عليه أحمد في رواية أبي طالب: سثل أبو عبدالله عن حديث الحبر 
«يضع السّموات على إصُبّع. والأرضين على إصُبّع, والجبال على إصّبع» يقول إلا 
شار بيده مكذاء أي يشيرء فقال أبو عبدالله : رأيت يحيئ يحدث بهذا الحديث 
ويضع إصَبّعا إصبعا. ووضع أبو عبدالله الإبهام على إصبّعه الرابعة من أسفل إلى 
فوق على رأس كل إصبع" '. 


فقد نص على ذلك . 
7" وذكر هبة بن منصور الطبري”"' في كتاب والسنة» فقال: سمعت أيا محمد 


عظمة الربٌ جل وعز» فقال: السموات عن هذه يعني الخنصرء والأرض على هذه يعني 
البنصرء والجبال على هذه يعني الوسطئ . والماء على هذه يعني السبابة وسائر الخلق على 
هذه يعني الإبهامء فأنزل الله : وما قدروا الله حقَّ قدره». 
وهذا مرسل . | 
وعزاه الحافظ في الفتح /1١(‏ 917”) للهروي ». والسيوطي في «الدر» (/1/ 518) لعبد 
)١0/(‏ ذكره عبدالله في «السنة» (584) عن أبيه. 
ورواه أبو بكر الخلال في كتاب «السّئة» عن أبي بكر المروذي عن أحمد. كا في الفتح 
(1/ 917”) وقال: رأيت أبا عبدالله يشير بإصبع إصبع . 
(18) هو الإمام الحافظ المجود المفتي أبو القاسم هبة الله بن الحسن بن منصور الطبريٌ الرازي 
الشافعى اللالكائى . مفيدٌ بغداد في وقته. 
سمع عيسئ بن علي الوزير وأبا طاهر المخلص وعدَّة» وروى عنه: أبو بكر الخطيب 
وابنه محمد بن هية الله وعذه . ١‏ 


قال الخطيب: كان يفهم ويحفظ وصنف كتاباً في «السّنّة» وعاجلته المنية» خرج إلى - 


درضنا 


الحسن بن عثمان بن جابر قال سمعت أبا نصر أحمد بن يعقوب بن زاذان قال: 
لني أن أحمد بن حنبل قَرَأ عليه رجل «زومًا قَدرُوا الله حقٌّ قَدْرِهِ والأرْض جميعاً 
قَبْضته يوم القيامة والسّموات مَظوياتٌ بيُمئه» [الزمر: 17] ثم أومئ بيده فقال له 
أحمد: قطعها الله وَحَردَ وقام"" . 


وهذا محمولٌ على أنه قَصَدَ التشبيه » والموضع مم الذي أجارّه إذا م يقصد ذلك» 
والوجه فيه : أنه ليس في حمله على ذلك ما يُغَيرٌ صفاته ولا يخرجها عا تستحقه. لما 
نا في الحديث الذي قبله وهو أن إثبات الأصَابع كإثبات اليدين والوجه. 


فإن قيل : رذ به إضيع بعض حَأي يخلقه, قو لان الني ل يقل في اير 
على إصبعه. بل أ طلق ذلك فيحل عليه ". 


قيل: هذا غلط لوجهين: أحدهما : أن في الخبر سقط ذلك وهو قوله : «وسائر 
الخلق على هذه» فاقتضئ ذلك أن له لم يبق تحلوق إلا وهو على الإصبّع , فلو كان 
لمرادٌ به إضْبَع بعض خلقه لخَرَجِ بعض الخلق عن أن يكون على الإصبع. وهذا 
خلاف الخبر. 


الثاني : أنَّ المفسرين قالوا: إِنَّا يكون ذلك عند قناء خلقه علق وإماتهم؛ فلا يكو 
له مُحِيبٌ غير نفسه «لله الواحد القهار» [غافر: 15]. فدلٌ هذا عل أ نه لم ببق 


الدّينور فأدركه أجله بها في شهر رمضان سنة تان عشرة وأربع مئة. 
قلت: وكتابه في السنة هو المطبوع باسم: «شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجاعة) 
بتحقيق د. أحمد سعد حمدان, نشر دار طيبة - الرياض . 
ترجمته في (تاريخ بغداد 1٠7١ /١5(‏ الا ) السير (10/ 57068-6) شذرات الذهب 
.))56١0١/5‏ 
(19) شرح أصول الاعتقاد (*/ 477)» وحَرَدَ: أي ترك الجالسين وتحول عنهم (اللسان). 
)٠١(‏ انظر «مشكل الحديث» لابن فورك (ص45) فقد ذكر هذا التأويل الباطل. 


ذقنا 


هناك خلقٌ يضع السّموات على إصبّعه. 


- .. 0 5 جم 5 2 َه 
فإن فيل : فمي الخير ما يدل على القدرة. وهو قوله : «وما قدذروا الله حق قدره» 
[الزمر: 7517 . 


قيل: معناه ما عَرَفوا الله حقٌّ معرفته. وإذا كان هذا معناه. لم يكن المراد به 
القُدْرةء وهذا الحديث ذكره البخاري ومسلم في الصحيحين. 


)7١(‏ ذكره في «مشكل الحديث» (ص45). 


رضن 





[إثباث صِفَةٌ القبض والبّسط لربنا تعالى] 


4 :10 00 
«حديث اخر» 


8" ناه أبو القسم بإسناده عن نافع عن ابن عمر قال: صعد رسول الله يك 
المنبر فتلى هذه الآية: «والأرْض جميعاً قَبْضَتَهُ يوم القيامّة4 [الزمر: 17]. قال 
رسول الله يكل : «يأحَدُ الله عر وجل السّموات والْأرْضينَ بيده ثم يقول: أنَا الَلكُ, 
فها زال يُقُوها حَتَى رَجَفَ به المذبر حتئ ظََنا لخر به المنبر من رجفانه»”". 


)١(‏ كتب بمحاذاته : بلغ مقابلة. 





: حديث صحيح . رواه عن نافع أربعة‎ )١١ 
عبيد الله بن عمر.‎ -١ 
. مالك‎ ١ 
. عبدالله بن نافع‎ -'* 
. ابن شهاب الزهري‎ -4 
أما حديث عبيدالله عن نافع عن ابن عمر:‎ * 
واللالكائي‎ )14 /784 /١1( والطبراني في الكبير‎ )"47 /1١( فأخرجه البخاري‎ 


.)4١ 8/5‏ 
ولفظه : «إنَّ الله يقبضٌ يومَ القيامة الأرض. وتكون السَّهاوات بيمينه. ثم يقول: أنا 
الّلك». 


* وأما حديث مالك : 

فأخرجه البخاري تعليقاً في الموضع السابق, وقال الحافظ في الفتح (1/ 7”457): وصله 
الدارقطني في «غرائب مالك» وأبو القاسم اللالكائي في السنة. 

وهو ني المطبوع (*/ 111). 


ديس 


وني لفظٍ آخر: «إِنَّ الله عَزَّ وجل إذا كان يوم القيامة جَمَعَ السّموات والأرْضين 
السّبع في قبضته. ثم بسطهاء ٠‏ ثم يقول : أنَا الله أنَا الرحمنَ أنَا املك أنا القُدُوس 
أنا السّلام أنَا المؤمنٌ نا الهَيْمنُ أن العَز يرُ أنا الجبَارٌ أنا المتكبر. أينَ الجبابرة)” . 

وفي لفظ آخر: قال: «يُطوي الله تعالى السّموات يوم القيامة فَيَأخذها بيده 
اليمنى . ثم يقول: أنَا الملّك أينَ الجتارون وأين المتكيرونَ ثم يطوي الأرضين 
ثم يأخذهنٌ بشماله فيقول: أنَا الملك أينَ الجبّارون أين المتكبرون؟)". 


. 0020 ع في 1 00 6 . ع دنه م 
وفي لفظ آخر: «ياخذ الجبار تعالى سمواته وارضه» وجعل رسول الله يقبيضص 
يديه وييْسطها ويقول: أنا للك أب ين الجبّارون؟ أين المتكبرون؟)”' ولفظ «الشمال)”) 


)١(‏ في الأصل : الساك! وهو خطأ. 


* وأما حديث عبدالله بن نافع : 
فأخرجه اللالكائي (*/ 418 -119). 
* وأما حديث ابن شهاب: 
فرواه أبو نعيم ني الحلية (4/ )7١ - ١14‏ عن حيوة بن شريح عن عقيل بن خالد 
عن ابن شهاب عن نافع به. 
)١(‏ عزاه السيوطي في «الدر النثوره (17/ 147) لأبي الشيخ في العظمة وابن مردويه والبيهقي 
في الأساء (ولم أجده في مظنته فيه) . 
(6) حديث صحيح, أخرجه مسلم (4/ )١١44‏ وأبو داود (5/ 477) ومن طريقه البيهقي 
في «الأسماء» (ص7””) وابن أبي عاصم في «السنة» (047) وابن جرير في تفسيره (75 / 
8 عن أبي أسامة عن عمر.بن حمزة عن سالم بن عبدالله أخبرني عبدالله بن عمر قال: 
قال رسول الله كَكِنَدْ فذكره. 
وقد أعل الحديث بعمر بن حمزة لضعفه وتفرده بلفظه : «الشهال» لكن للحديث طرق 
صحيحة أخرئ» سيأتي ذكرها. 
وانظر الكلام على لفظه «الشمال» في (الجزء الأول/ .)١984 - ١/4‏ 
() أخرجه مسلم (5/ )١١414 - 7١448‏ وابن خزيمة في «التوحيد» (77 - 77) والبيهقي في 


ارون 


قد ذكره مسلم في صحيحه . 


الأسماء (ص 7"7”9) عن سعيد بن منصور حدثنا يعقوب بن عبدالرحمن حدثني أبو حازم عن 
عبيدالله بن مِقْسّم أنه نظر إلى عبدالله بن عمر كيف يحكي رسول الله ككل قال. . فذكرهء 
وني آخره: حتئ نظرت إلى المنبر يتحرك من أسفل شيءٍ منهء حتئ إني لأقول: أساقطً هو 
برسول الله يكل . 

وأخرجه مسلم وابن ماجه ١98(‏ - 57765) والدارمي في «النقض» (ص ١‏ ")وابن جرير 
في تفسيره (784/ 18) والبيهقي في الأسياء (ص ”*9 )"1٠‏ : 

من طرق عن عبدالعزيز بن أبي حازم حدثني أب به. 

وأخرجه أحمد /١(‏ الاء 88) وابن أبي عاصم (0157) وابن خزيمة (ص١2)‏ من ثلاثة 
طرق عن حماد بن سلمة قال: أخبرنا إسحاق بن عبدالله بن أبي طلحة عن عبيد الله بن 
مقسم به . 

وأخرجه ابن خزيمة (ص1/) عن يونس بن عبدالأعلى ثنا ابن وهب أخبرني هشام بن 
سعيد عن عبيدالله بن مقسم به. 
* ولأبي حازم شيخ اخر في هذا الحديث هو: عبيد بن عمير التابعي الكبير الثقة. 

أخرجه ابن جرير في تفسيره (75/ 18) حدثني أبو علقمة الفروي عبدالله بن محمد 
حدثني عبدالله بن نافع عن عبدالعزيز بن أبي حازم عن أبيه عن عبيد بن عمير عن ابن 
عمر به. 

وإسناده حسن, عبدالله بن نافع هو ابن ثابت الزبيري أبو بكر المدني قال ابن معين: 
صدوق., وقال البزار وأحمد بن صالح: ثقة. وقال الحافظ : صدوق. 

وأبو علقمة الفروي وثقه ابن معين والنسائي . 
* وللحديث شاهد من حديث أبي هريرة أخرجه البخاري (8/ /١١( )05١‏ 917”) (17/ 
/1", 97") ومسلم (5/ )5١58‏ وأحمد (؟/ 915”) وابن ماجه )١197(‏ والدرامي (7/ 
6 وابن أبي عاصم (18 5. 0414) وابن جرير (75/ 18 - )١19‏ وابن خزيمة (ص١/)‏ 
والبيهقي ني الأسماء (ص7377) : 

من طرق عن الزهري وله فيه شيخان: 


إيفض 





4 ونا أبو محمد الحسن بن محمد بإسناده عن ربيعة الْجُرَشْى «والسموات 
مُطويّاتٌ بيمينه» قال: «والأخرى خلو ليس فيها شىء)”” . 

اعلم أنه غير مستحيل إضافة «القبْض والبَسْط» إلى ذاته سبحانه. كما لم يستحل 
إضافة خلق ادم بيده إلى ذاته. والإستواء على عرشه, وقد عَضَدَ ذلك قوله تعالى : 
«والله يض ويَبْسُطُ4 [البقرة: 744]. فوصف نفسه بذلك. 

فإن قيل: القبض و«البّسط راجمٌ إلى القدرة والسُلطان” . 

قيل: هذا غلطٌ لما بينا فيها قبل وأنَ ميم الأشياء في قُدرته وسُلطانهء فلا معن 


لتخصيص الساء والأرض بذلكء» ولأنه قال: «يأخذه بيده اليمنئ» وفي لفظٍ آخر: 
«بشماله» وهذه صِفَةٌ ذاتٍ لا تختص القدرة والسلطان . 





-١‏ سعيد بن المسيب. 
؟- وأبو سلمة بن عبدالرحمن . 
نقل ذلك ابن خزيمة عن محمد بن يحبئ وهو الذهلٍ. 

(5) إسناده حسن , أخرجه ابن جرير (785/ )١7‏ وعبدالله في السنة )١151/(‏ عن معاذ بن هشام 
ثني أبي عن قتادة ثنا النضر بن أنس عن ربيعة ارش (وقع فيه الجرسي وهو خطأ) قال: 
ويده الأخرى خلو ليس فيها شيء. 

وإسناده حسن . ١‏ 

ربيعة هذا هو ابن عمرو ويقال ابن الحارث ويقال ابن الغاز الخُرئي» مغتلف في صحبته 
ووئقه الدارقطني . 

وياقي رجاله ثقات. سوى معاذ بن هشام فإنه صدوق ربا وهم . 

وأعلّه محقق السنة لعبدالله بالإنقطاع بين النضر وربيعة» ولا أدري على أي شيءٍ اعتمد 
في قوله هذا؟! 

وقد راجعت ترجمتيهم| في تهذيب الكبال فلم أر شيئاً يدل عليه؟ 

(1) كذا تأوها ابن فورك في «مشكله» (ص45 - 41) والتأويل الذي سيذكره المصنف بعد. 
ونقل البيهقي نحوه في الأسماء (ص١77)‏ . 


لضن 


إن قيل: يحتمل أن يكون قوله قبضها بمعنئ أفناهاء كقول القائل: قبض الله 
روح فلانٍ إليهء أفناها ثم بسطها أي ثم يُعيدها على الوجه الذي يُريد! 


قيل : هذا غلطٌ لوجهين: 

أحدهما: أنه قال يقبضها بيده. ولو كان المرادٌ به المَنَاء لم يعلقه باليد, لأنَّ فناء 
الأشياء لا يختص باليد. 

"٠‏ الثاني: أن أبا تحمد الحسن بن محمد الخلال رَوى فيا حَرّجه من «أخبار 
الصفات» بإسناده عن ابن عباس قال: ويّطوي الله السّموات السّبّع بها فيها من 
الخليقة. والأرضين السّبع با فيها من الخليقة بيمينه. فلا يرئ من عند الإبهام 
شيا ولا من الخُنْصر شيئاًء ويكون ذلك في كَفْه بمنزلة الخَزُدلة»". 


وهذا يمنع تأويلهم بالفناء لأنه أخبر أنها باقية في كفه. 


فإن قيل: قوله: «بيمنيه» أي بقسّمه كأنه أَقْسَمْ بها. 


(0) ذكره السيوطي في «الدر المنثوره (1/ 48؟) دون جملة دفلا ير من عند الإبهام شيئاً ولا 

من الخنصر شيئا» وعزاه لعبد بن حميد وابن أبي حاتم وأبي الشيخ . 
وأخرج ابن جرير (75/ 17) وعبدالله في «السنة» )١١40(‏ عن معاذ بن هشام ثنى أبي عن 
عمرو بن مالك عن أبي الجوزاء عن ابن عباس قال: ما السّموات السّبع والأرضون السبع 
في يد الله إلا كخردلة في يد أحدكم . 

أبو الجوزاء هو أوس بن عبدالله الربعي وهو تابعي ثقة» أرسل عن عمر وعلي قاله ابن أبي 
حاتم» وسمع عبدالله بن عمروء قاله البخاري في التاريخ (؟/ )١‏ وروى بسنده عن عمرو 
ابن مالك النكري عنه قال: أقمت مع ابن عباس وعائشة اثنتي عشرة ليس من القرآن أية إلا 
سألتهم عنها. ثم قال: في إسناده نظر. 

وعمرو بن مالك هو الُكري صدوق له أوهام . 

فالإسناد حسن إن كان أبو الجوزاء سمعه من ابن عباس . 


لضن 


قيل: هذا غلطٌ لأنا لا نعلم أنه أقْسَمٌ بها ولو كان لثقل, ولأنّه ليس ها هنا 

فإِن قيل: فالذي يَدُلَّ على أنَّ المراد بالقبض الفناء قوله : «أنا الملك وأين الملوك» 
فيقول هو «الله الواحدٌ القهّار» قال المفسرون: إِنَّا يكونُ ذلك عند قَنَاء خلقه 
وإمَاتتهم . فلا يكونُ له محيبٌ غير نفسه «لله الواحد القهار) . 


قيل : ليس في ذلك ما يمنع قبضها بيده لأنه يحتمل أَنْ يُقبضها بيمينه. ثم يفنيها. 


"١‏ وقد حمل أبو بكر عبدالعزيز قوله تعال: «والرض حميعاً قَبِضَهُ تم 
القيامة والسّموات مَطويّاتٌ بيمينه4 [الزمر: /17”]. عل ظاهره وأنّ ذلك راجمٌ إلى 
ذاته» ذكر ذلك في كتاب «التفسير» في الكلام على قوله : «وال رض جميعاً قَبِضِنّه 
يوم القيامة» [الزمر: 51]. فقال: قد قال بعض أهل العربية في قوله : #والأرض 
جميعاً قبضتةُ يوم القيامة والسَّموات مَطويِّاتٌ بيمينه4 [الزمر: 11]. يقول: في 
قدرته واستشهد على ذلك بقوله: طأوْمَا مَلَكَتَ أَيَْائجُم» [المؤمنون: 7]. وليس 
المراد بالملك اليمين دون سائر الجسدء ولأنّك 7 تقول: هذا الشىء في قبضتك. أي 
في قدرتك. ثم أَجَابَ عن ذلك بأنَْ قال: ما رُوي عن رسول الله يكِِ وعن الصحابة 
والتابعين يشهدُ على بُطلان هذا القول. وهو يولٌ إلى قول جَهُم وذلك قوله تعالى : 
«مَا مََعَكَ أنْ تَسْجُدَ ا خَلَقَتُ بيدي» [َصٌّ: 75]. 


وقول النبي كَل : «فوضع يده بين كتفي" . 

وقال عَكهة : «فأقومٌ عن يمون رب مَقَاماً لا يقُومه غيري» 0 

(8) مرفي (الجزء الأول/ ص”١٠1).‏ 

(9) إسناده ضعيف, وهو قطعة من حديث طويل في الشفاعة, أخرجه أحمد /١(‏ 794 - 88494) 
وابن جرير في تفسيره (15/ 48 - 44) والبزار /1١(‏ 47 - زوائد) والطبراني في الكبير 
١/١ ١‏ ): 


راق 


فقد احتج عليه بهذه الأشياء لإثبات اليمين والقبض بها. 


5" ثم ذكر حديثاً بإسناده عن أبي أيوب الأنصاري قال أتئ النبي يله حَيرٌ 
من اليهود فقال: أرأيتَ إذ يقولُ الله في كتابه: «والآرْضٌ جميعاً قَبِضَنْهُ يُومْ القيامة 
والسّموات مَطويّات بيمينه4 [الزمر: 17]. فأين الخلق عند ذلك؟ فقال: «هُمْ 
فيها كَرَقُم الكتاب)”" . 


عن محمد بن الفضل السدومي ثنا سعيد بن زيد ثنا علي بن الحكم البناني عن عثمان 
ابن عمير عن إبراهيم عن علقمة والأسود عن ابن مسعود قال: جاء ابنا ملبكة إلى النبي 
يل فقالا: إِنَّ أمنا كانت تكرم الزوج وتعطف عل الولدء قال: وذكر الضيفء غير أنبا 
كانت وَأْدَثْ في الجاهلية؛ قال: «أمكما في النار» فأدبرا والشر يُرى في وجوههماء فأمر بها 
فردًا فرجعا والسرور يرى في وجوهههماء رجيا أن يكون قد حدث شيء, فقال: «أمي مع 
أمكما» فقال: رجل من المنافقين: وما يغنى هذا عن أمه ونحن نطأ عقبيه. فقال رجل من 
الأنصار ‏ ولم أر رجلا قط أكثر سا نه : يا رسول الله! هل وعدك ربك فيها أو فيهما؟ 
قال: فظن أنه من شىء قد سمعه. فقال: دما سألته ربي وما أطمعني فيه وإني لأقوم المقام 
المحمود يوم القيامة . . ٠‏ الحديث. 

ورواه الدارمي (7/ 50" مختصراً والطبراني )٠١٠١18 /8١ /1١(‏ والحاكم (7/ 8+4 
- 755) عن الصعق بن حزن عن علي بن الحكم عن عثمان عن أبي وائل عن ابن مسعود به . 

قال الحاكم: صحيح الإسناد ولم يخرجاه. وعثمان بن عمير هو أبو اليقظان. 

فتعقبه الذهبي بقوله : لا والله ! فعثمان ضعفه الدارقطني» والباقون ثقات. 

وقال البراز: وأحسب الصعق غلط في هذا الإسناد. 

وذكر الحيثمي في المجمع /١١(‏ 57) وقال: رواه أحمد والبزار والطبراني وفي أسانيدهم 
كلهم عثان بن عمير وهو ضعيف . 

وقد ضعفه أحمد. وقال أبو حاتم : ضعيف الحديث منكر الحديث, وقال الدارقطني : 
متروك . 

)1١(‏ إسناده ضعيف, أخرجه ابن جرير (75/ )١19‏ فقال: حدثني محمد بن عون ثنا أبو المغيرة 

ثنا ابن أبي مريم ثنا سعيد بن ثوبان الكلاعي عن أبي أيوب الأنصاري به. 


إفرضن 


# الس 
وحديثاخر» 


1" ناه أبو القسم قال: أبو بكر أحمد بن الحسن بن شاذان نا عبدالله بن محمد 
البغوي نا مُّدْبة بن خالد نا حماد بن سلمة عن نابت عن أنس ابن مالك قال: قَرَأ 
رسول الله كله : (فلًا تل ربْه للجبل, جَعَلهُ دَكَا» [الأعراف: 547١ع].‏ قال: 
«وضَعَ إنْهامه على قريب مِنْ طَرَفٍ أنملة حُنْصمِ فَسَاحَ الجبل» قال حميد لثابت : 
ثَة تقول هذا! فَرَفُمَ ثابتٌ يده فضربّ بها صَدْرَ حميد وقال: : يُقوله رسول الله يك ويقوله 
أنس وأنا أكتمه . 


الجبل" . 


4" ونا أبو القسم, علي بن إبراهيم السكوني نا موسئ بن عبيد الله بن يحيئ 
المقري نا عبدالله بن أحمد بن حنبل قال: حدثني أبي» معاذ بن معاذ, حماد بن 
سلمة» ثابت البناني عن أنس بن مالك عن النبي كله في قوله تعالى: طقَلَ) تجَلْ 
ريه للجَبّل » [الأعراف: .]١47‏ قال: «هكذاء يعني أنّهِ أرَج طرف الختصرء 
قال أبي : أرَاناه معاذء فقال حميد: ما تريدٌ في هذا يا أبا تحمد؟ قال فضرَبٌ صَدره 
ضربةً شديدة» وقال: من أنت يا حميد وما أنت يا حميد» يحدثني به أنس بن مالك 





وعزاه السيوطي في «الدره (1/ 7144) لابن جرير فقط . 
وفيه: ابن أبي مريم وهو أبو بكر بن عبدالله. ضعفه أحمد وابن معين وأبو حاتم وأبو 
زرعة والنسائي والدارقطبي وغيرهم . 
وأبو المغيرة هو الخولاني عبدالقدوس بن الحجاج» ثقه. 
)١(‏ حديث صحيح» تقدم تخريجه في (الجزء الأول/ ص77). 
وما بعده أسانيد المصئف إليه . 


نفرضسن 


عن النبي يك تقول أنت ما تريد. 


6" وأنا أبو محمد الحسن بن محمد قال: يحيئ بن علي المعمري من أصل 
كتابه”' قال نا محمد بن جعفر بن رميس قال نا علي بن إشكاب قال نا معاذ بن 
معاذ العنبري عن حماد بن سلمة عن ثابت عن أنس عن رسول الله كك في قوله : 
ؤِقَلَ) تجْلٌ رَبَهِ للجَبّل 4 [الأعراف: 14]. قال: «أخْرَج أَوَلَ مفُصل من إضبعه 
الخنصر قال علي بن إشكاب : ورأيت معاذ بن معاذ أخرج أول مفصل من إصبعه 
الخنصر. 


57” وذكره أبو الحسين بن السوسَنجردي) في «حديثه» بإسناده عن أنس قال: 
قرأ رسول الله يك : فلا تجَلٌّ ريه للجبل جَعَلَه دكا» [الأعراف: .]١4‏ قال: 
«وَضعٌ إنهامه على قريب نْمُلة خنصره) وفعل حماد هكذا وأرانا طَرَفَ الخُنصرء 
ووضع مُوضع المفصل فسَاحَ الجبل . 


اعلم أنْ الكلام في هذا الخبر في فصلين: أحدهما إثبات التَجَلُّء والثاني في 

(5) لعله: يحيئ بن علي بن يحبئ بن أبي معمر عبدالله بن سخبرة» وأبو معمر صاحب عبدالله 

ابن مسعود. ويكنئ أيا القاسم. ترجم له الخطيب في تاريخه /١5(‏ 778). 

وقال: نزل بغداد وحدَّث بها عن عبدالله بن محمد البغوي ويحيئ بن صاعد . . . وحدثنا 
عنه: أبو محمد الخلال. وكان ثقه يشهد عند الحكام. ذكر لي الخلال أنه مات سنة أربع 
وثهانين وثلاثاثة . 

(9) في الأصل: ابن رييس, ول أجد له ترجمة ولعله : ابن رميس وهو أبو بكر القصري. المترجم 
في «تاريخ بغداد» (7/ )١78‏ سمع أبا علقمة الفروي والحسن بن محمد بن الصباح وعثمان 
ابن سعيد من نوح المقرىء وجماعة من هذه الطبقة. روى عنه أبو الحسن الدارقطني. مات 
سنة: ست وعشرين وثلاثاثة . 

أما علي بن إشكاب فهو علي بن الحسين بن إبراهيم» ثقة. 

(5) هو أحمد بن عبدالله» مضت ترجمته في (الجزء الأول/ ص 77"8). 


رضنا 





الخنصر. 


فأمًا التتجلي فهو راجعٌ م إلى الذات وذلك غير ممتنع ء ٠‏ كمالم يمتنع أنْ يتجلى للمؤمنين 
يوم القيامة جَهْرة وعيَاناًء وكذلك لا يمتنع أنْ يتجلى للجبل جَهرة وعيانًء وهو أن 
خلق في الجبل رُؤية حتئ رأ رَبّه أن أحياه وجعله عالماً رائياً» ثم دَكه بعد الرؤية, 
وجعله قطعاً علامة لموسئ في أنه لا يراه في الدنيا . 


71م وقد نا أ بو القسم بإسناده عن أنس قال : قال رسول الله عد : ل عق 
لله جَلَّ اسمه للجبل طَارّثُ لعظمته سئّة أجبل. فَوّقعت ثلاثة بالمدينة وثلاثة بمكة 
5 5 . ء., - 5000 ٠‏ 0 . 8 1 5 5 
فوقع بالمدينة احد وورقان ورضوى.ء ووقع بمكة ثبير وحراء وثور» ' 


فإن قيل: يحمل التجلي على إظهار الفعل والتدبير. 

قبل: إن جَارَ تأويل الخبَر على هذا جار تأويل قوله: ونا جاء مُوسئْ لميقاتنا 
وكُلّمه َه [الأعراف: 47 ]١‏ على بجىء بعض ملائكته وكلامه لموسئ دون الله 
وكذلك قوله: «ترون ربكم» على رؤية أفعاله, وهذا لا يصح. كذلك ها هناء 
وكذلك قوله: #وهُوَ الله في السّموات وفي الأرْض » [الأنعام: 4]. كما حملته 
المعتزلة على ظاهره في الذات دون الأفعال. 


ويحتمل أنْ يكون ظهور”"' سبحاته أَوْجَبَ ذَكّه من غير أنْ يخلق فيه إذراكاً» ىا 
أن الثّار إذا لاقت الحبل أوجب تقطيعه وَإِنْ ل بحصل فيه إدراك, كما قال: «حجابه 
النور لو كشفها عن وجهه لأحرقت سُبحات وجهه كل شيءٍ أدركه بَصره) . 


)1غ( قِ الأصل : ظهوره سبحاله, وهو خط . 





)0( ضعيف جداً» أخرجه أبن أبي حاتم في تفسيره - كما في تفسير ابن كثير (5/ 7541 - 110) 
- وأبو نعيم في الحلية (7/ )١5‏ عن معاوية بن عبدالكريم (وقع عند أبن كثير: ابن عبدالله 
وهو خطأ) عن الجلد بن أيوب عن معاوية بن قرة عن أنس مرفوعاً به. 

قال ابن كثير: هذا حديث غريب بل منكر. 


رون 


الفصل الثاني: في «الْنصر»: وهو على ظاهره. إذ ليس في حمله على ذلك ما 
يخيل صفاته؛ وأنّ الخنصر كالإصْبّعء والإصبع كاليد. وقد جاز إِظّلاقٌ اليدين» 
كذلك ها هنا يجب أنْ يجوز لا على وجه التبعيض والعضو. 


فإن قيل: هذا الحديث ضعيف. ذكره حماد عن ثابت, وم يروه غيره عنه من 
أصحابه وقال بعضهم إن حماداً كانت له حََرْجَةٌ إلى عبَّادَانَء وَإنَّ ابن أبي العوجاء 
الزنديق أَدْحَلَ على أصُوله ألفاظاً وأحاديثاً احتملها في آخر عمره» فرواها بغفلة 
ظهرت فيه9) 


قيل: هذا حديثٌ صحيحٌ رواه لآثبات مهم : أحمد وهو امول عليه في الجرح 
والتعديل, وحماد بن سلمة تمن أثنئ عليه أحمد. وأخرج عنه البخاري حديثاً مُسُنداً 
في الضّحبح» ويجب أن لا يلَْتَ إلى مثل هذا الكلام ؛ لأنّ القائل له يقصد بذلك 
5 د أحاديتٌ الصّفات. وقد قال الأئمة من العلماء : إن أثبت الناس في ثابت امئان 
حماد بن سلمة” . 


قلت: وفيه: الحلد بن أيوب البصري» قال الذهبي في المغني )١75 /١(‏ ضعفه إسحاق 
ابن راهوية» وقال أبو الحسن الدارقطني : متروك . 
وعزاه السيوطي في «الدر» (7/ 216) لأبي الشيخ وابن مردويه. 

(5) ذكره ابن فورك في «مشكلة» (ص48) بقوله : وقد قال بعضهم إن حماداً كانت له خرجه إلى 
عبادان. . 

(9) قال أبو حاتم : : أثبتُ أصحاب أ نس : الزهري ثم قتادة ثم ثابت البناني» وقال أبو طا 
قلت لأحمد بن حنبل : ثابت البناني أثبت أو قتادة؟ قال: ثابت ثبت في الحديث, من الثقات 
المأمونين , صحيح الحديث وكان يقص . 

وقد اختير حماد بن سلمة حفظه, فقد أخرج ابن أبي حاتم في الجرح بسنده عن حماد 
قال: يقول الناس: القصاص لا يحفظون فكنت أقلب على ثابت البناني حديثه - يعني 
أَجَرْبٍ حفظه - فكنت أقول لحديث ابن فلان : كيف حديث عبد الرحمن بن أبي ليلى؟ فيقول : 


نارفل 


فإن قيل: المراد بالخ: الشيء اليسير من آياته فذّكر الخنصر وضرب المثل به 
لا له جل له نص ". 


قيل: هذا غلطّء لأنه لو كان المراد ذلك؛ لم ينكره حميد» ولا أنكره عليه ثابت» 
ولا أحتجٌ عليه بأنَّ النبي كَل قاله. لأنَّ آيات الله لا تكرء فثبت أنَّ المراد بذلك 
صفةٌ ذات . 

وجوابٌ آخر: وهو أنه إن جاز حمل الخنصر على الشيء اليسير من آياته» جاز 
حمل التجلى للجبل على إظهار بعض آياته للجبل حتئ جعله دكأء وكذلك جار 
حمل قوله : ونا جاء مُوسَىْ لميقاتنًا وَكَلَّمه رَبّهِ» [الأعراف: 87 .]١‏ على أنه أَمَرَ 
بعض ملائكته بكلامه لا أنه كلمه بنفسهء وقد أجمعنا ومثبتوا الصفات على أنّه نجل 
بذاته للجبل, وكَلَّم مُوسئ بنفسهء كذلك ها هنا يجب أنْ يحمل الخنصر على أغها 
صفةٌ لذاته. كا وَجَبَ حمل اليد التي خلق بها آدم”" . 


)١(‏ كتب بمحاذاته : بلغ مقابلة. 


لاء حدثناه فلان» وأقول لحديث عبدالرحمن بن أبي ليل : كيف حديث فلان؟ فيقول: لاء 
حدثناه عبدالرحمن بن أبي ليل. 

وقال الحافظ أبو بكر البرديجي : ثابت عن أنس صحيح من حديث شعبة والحمادين 
وسليان بن المغيرة» فهؤلاء ثقات. ما لم يكن الحديث مضطرباً. (انظر الجرح (7/ 549) 
والتهذيب (5/ ” - 5)). 

هذه هي بعض أقوال جهابذة هذا العلم ونقاده. وهي كافية في الردٌ على دعاوى أهل 
الأهواءء الذين إذا لم يجدوا تأويلاً مستساغاً مقبولاً ؛ لجأوا إلى الطعن في المرويات!! ولوكان 
رواتها جبال الحفظ وأئمة المسلمين!! وقانا الله وإياكم شر فتنتهم وبلاءهم. ورد كيدهم في 
نحورهم . 

(8) ذكره ابن فورك (ص68). 


الرور 





[إثبات السّمع والبصر لله تعالى] 
وحديتثُ آخر» 


"١‏ رواه أبو محمد الحسن بن محمد الخلال فيا خرّجه من «أخبار الصفات» 
بإسناده عن أبي هريرة : «أن رسول الله ككِةٍ قرأ: «إنه كان سميعاً بصيراً» فوضع 
إصبّعه الدَّغَاء وإهامه على عينه وإذنه) . 


. 0 5 37 420 4 0 ع 
وفي لفظ اخر: «فوضع إبهامه على اذنه والاخرى على عينه). قال أبو محمد: 
هذا حديث إسناده شرط مسلم يلزمه إخراجه في الصحيح. وهو حديتٌ ليس فيه 
)١(‏ 1 
علة '. 


)17 - إسناده صحيح», أخرجه أبو داود (4/ 4778) وابن خزيمة في «التوحيد) (ص45‎ )١( 
زوائد) والدارمي في «النقض» (ص9؟) والبيهقي في «الأسماء»‎ - ١0775( وعنه ابن حبان‎ 
:)5٠١ /”( واللالكائي‎ )١79ص(‎ 
عن عبدالله بن يزيد المقرىء حدثنا حرملة بن عمران التُجيبي حدثئني أبو يونس سليم‎ 
ابن جبير مولى أبي هريرة قال: سمعت أبا هريرة فذكره.‎ 
قال ابن يونس (الراوي عن المقري عند أبي داود) : قال المقرىء: يعني (أن الله سميع‎ 
بصير) يعني أن لله سمعاً وبصراً.‎ 
قال أبو داود: وهذا رد عل الجهمية.‎ 
وقال اللالكائي : إسناد صحيح على شرط مسلم يلزمه إخراجه.‎ 
. عنه: سند قوي على شرط مسلم‎ )”1/ /١7( وقال الحافظ في الفتح‎ 
وهو كما قالوا. والدَّعَاء: إصبعه السّبابة التي كان يدعو بها.‎ 
وللحديث شاهد من حديث عقبة بن عامر قال: سمعت رسول الله كَل يقول على المنبر: «إنَّ‎ 


ربّنا سميعٌ بصير» وأشار إِلْ عينيه . 


يننا 





اعلم أنه ليس المراد بالإشارة إلى العُضو والجارحة التي لا مَدْحّ في إثباتهاء لآ 
القديم سبحانه يستحيل عليه ذلك. وإِنّما المراد بذلك تحقيق السّمع والبصر الذي 
في إثباته المقصود أَنَّ الله عزَّ وجل يرى المرئيات برؤيته» ويسمع المسموعات بسمعه. 
فأشار إلى الأدْنِ والعين تحقيقاً للسّمع والبصر لأجل أنهما تحل للسمع والبصرء وقد 
يسمئ محل الشيء باسمه لما بينهها من المجاورة والقرب"" . 

أن هذا الخبر أفاد أن وصفه عر وجل بأنه سميعٌ بصير لا على معنئ وصفه بأنه 
(عليم) ؛ كما ذهب إليه بعض أهل النظرء ول د ُبتوا لله عَزْ وجل في وصفنا له بأنه 
(سميع ) معن خاصاً وفائدةٌ زائدة عل وصفنا له أنه عليم» فأفاد بذلك تحقيق 

معنئ السمع والبصرء وأنّه معنئ زائدٌ على العلم, إِذْ لو كان معنئ ذلك العلم؛ 
لكان يشير إلى القلب الذي هو [محل]"" العلمء ٠»‏ ليئبه به بذلك على معناهء فلا أشار 
إل العين والآذن وعما تحلان للسمع والبصر ‏ حقق الفَرْقَ بين السّمع والبصر 
وبين العلم . 

4" وفي معنئ هذا ما روئ أبو عبدالله بن بطة بإسناده عن أنس بن مالك 
أ رسول الله وَكةٍ قال: إن الدّجال أعُورء وَإِنَّ رَبُكم ليبس بأغور,”". 


. ساقطة من الأصل‎ (1١ 


عزاه الحافظ للبيهقي في الأساء وقال: سنده حسن . 
وعزاه السيوطي في «الدر» (؟/ 507/7) لابن المنذر وابن أبي حاتم والحاكم . 
)١(‏ قال نحو هذا الكلام البيهقي في «الأسماء» (ص .)18٠ - ١/9‏ 
(5) حديث صحيح؛ أخرجه البخاري 294١ /١7(‏ 86") ومسلم في الفتن (5/ 5517) عن 


شعبة عن قتادة قال: سمعت أنس بن مالك قال: قال رسول الله وِ: «ما من نبي إلا 
وقد أنذر أمته الأعورٌ الكذاب. ألا إنْه أعور, وَإِنَّ ربكم ليس بأعور. ومكتوبٌ بين عينيه : 
كك فقار». 


ورواه أحمد (*/ 271١١ 07١١‏ 778, 21594 556) ومسلم عن شعيب بن الحبحاب 
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ومعناه تحقيق وصف الله تعالى بأنّه بصينٌ وأنّه لا يصح عليه النّقص والعمئ» 
ول يرد بذلك إثبات الجارحة إذْ لا مَدْحَ في إثباتهاء لأنَ إِنْبَاتها يُؤْدي إلى القول بحدثه . 


ورت وفي معنى ذلك ما روى أبو موسئ قال: كن مع رسول الله لك فقال: 
ديا أيها الناسٌ إِنُكم لا تَدْمُونَ أصَن”" ولا غَائباً إنُكم نَدْعونَ سَميعاً بصيراً». 

6" وكذلك قول عائشة : «تبارك الذي وْسِع سمعه كل شى ع7 . 

وهذا الخير دلالة على جواز الإشارة إلى صفات نفسه عند ذكر صفات الله تعالمى. 
لا على طريق التشبيه ونظيره حديث الَبر وقوله: «يا أبا القاسم يوم يجعلُ السّماء 
على ذف وأشار بالسَسّاحَة والأرضين على ذ5). 





)0( كتب في هامش الأصل : لفظة «إنكم» ساقطة من الأصل » وقوله : «أصمأ كذا في الأصل . 
قلت: قال الحافظ في الفتح :)188/1١(‏ ووقع في بعض النسخ «أصيأ» وكأنه لمناسبة «غائباً 
وقوله : «بصيرأً» ووقع في تلك الرواية «قريبأ» 1.ه. 





وحميد عن أنس مرفوعاً بنحوه. 
وليس عند مسلم رواية حميد. 

(:) أخرجه البخاري (5/ 10) (8/ /١١( )40١‏ لامك 51 5اك 00ه) ام 
"/ا) ومسلم في الذكر والدعاء (54/ 7١77‏ - 078؟) من طرق عن أبي عثمان النّبدي 
عن أبي موسئ الأشعري قال: كنا مع النبي وَل في سفرء فجعل الناسٌُ يجهرون بالتكبير 
فقال النبي ككل : ديا أيها الناس أَرْبَعُوا على أنفسكم إنكم ليس تدعون أصمٌ ولا غائباً إنكم 
تدعون سميعاً قريباً وهو معكم». قال: وأنا خلفه. وأنا أقول: لا حول ولا قوة إلا بالله» 
فقال: «يا عبدالله بن قيس! ألا أَدُلّكَ على كنز من كنوز الجنّة؟» فقلت: بلى يا رسول الله 
قال: «قل: لا حول ولا قوة إلا بالله» لفظ مسلم . 

(5) صحيح. أخرجه الإمام أحمد (7/ 47) والبخاري تعليقاً (077/1*) والنسائي (5/ 0118 - 


كرفا 


تيو الس 
«(حديثاخر») 


7" أَخْرَجَه أبو القسم عبدالعزيز قال: علي بن إبراهيم الموصلي نا أبو مزاحم 
موسئ بن عبيدالله المقري نا عبدالله بن أحمد بن حنبل قال : حدثني أبي قال: أبو 
المغيرة الخولاني قال نا الأوزاعي نا قال: حدثني يحيئ بن أبي كثير عن عكرمة قال : 
«إنَّ الله عرَّ وجل إذا أراد أنْ يُحَوَفَ عبَادَهُ أبدئ عن بعضه إلى الأرض , فعندٌ ذلك 
تر وإذا أراد أن يُشّر على قوم تيل هاء'". ْ 


وابن ماجه (184. )١١77‏ وابن أبي عاصم (0؟1) وابن جرير (8؟/ ©0) والآجري في 
الشريعة (ص١79)‏ والحاكم (75/ )58١‏ والبيهقي في «الأسماء» (ص/ا7١)‏ واللالكائي (7/ 
)٠‏ عن طرق عن الأعمش عن تميم بن سلمة عن عروة عن عائشة قالت: الحمدٌ لله 
الذي وَسِمّ سمعه الأصوات: لقد جاءت الُجادلةٌ إلى النبي كك تكلّمه في ناحية البيت وما 
أسمع ما تقول فأنزلَ الله عر وجل : «إقد سَمِعٌ الله قّولَ التي تُجَادِلكَ في زوجها» [المجادلة : 
.]١‏ 

ولفظ المصنف هي رواية ابن ماجه والحاكم والآجري : «تبارك الذي وَسِعَ سمعٌه كل 
شيء2. 

قال الحاكم : صحيح الإسناد ولم يخرجاهء ووافقه الذهبي . 

وقال الحافظ في الفتح /١7(‏ 74): وهذا أصح ما ورد في قصة المجادلة . 

قال ابن خزيمة في التوحيد (ص 15) بعد أن ذكر معنئ الخير: «فكذلك حَمر المؤمنين 
أنه سَمِعْ قول المجادلة» وتحاورٌ النبي يكل والمجادلة» وخرت الصدَّيقةٌ بنتُ الصديق رضي 
الله عنها أنه يخفي عليها بعض كلام المجادلة مع قربها منها فسبّحت خالقها الذي وسع 
سمعه الأصوات» وقالت: سبحان ‏ (كذا) ‏ من وسع سمعه الأصوات» فسمع الله جل 
وعلا كلام المجادلة وهو فوق سبع سموات مُستو على عرشه, وقد خفيَ بعض كلامها على 
من حَضرها وقربٌ منهاء. 

)١(‏ لم أقف عليه من حديث عكرمة. 
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ورواه ابن فورك عن يحيئ بن أبي كثير عن عكرمة عن ابن عباس : «إن الله 
تبارك وتعالى إذا أراد أن يُخوف أهلّ الأرض أبدىئ عن بعضه, وإذا أرادٌ أنْ يُدمر 


عليهم نجل لا)” . 


أما قوله : «أبدى عن بعضه) فهو على ظاهره. وأنّه راجع إلى الذات إذ ليس في 
حمله على ظاهره ما يُحِيلُ صفاته ولا يخرجها عا تستحق . 


فإن قيل: بل في حمله على ظاهره ما يحيل صفاته. لأنّه يستحيل وَضفه بالكل 
والبعض والجزء. فوَجب حمله على إبداء بعض اياته وعلاماته تحذيراً ونذيراً. 


قيل: لا يمتنع إطلاق هذه الصفة على وجه لا يفضي إلى التجزئة والتبعيض» 
كا أطلقنا تسمية يد ووجهء لا على وجه التجزئة والبعض» إن كُنا نعلم أن اليدَ 
ي الشامد بعض من 001 . 


وجواب آخر: وهو أنه لوجاز أن نَّْ حمل قوله : «أبدى عن بعضه» على بعض أياته 
لوجب أن حمل قوله : «وإذا أراد أن يُدمر تجلى لها» على جميع أياته ومعلوم أنه لم 


وأما قوله «تجلى لها» فهو راجع م إلى تل الذات, كا حملنا التجلي للجبل أنه تجلى 
ذات حين تقطع الجبل» » كذلك هاهنا. 


فإن قيل: يحمل قوله «تجلى لاه معناه آياته وأفعاله. لأنَّ معنئ التجلي هو: 
الظهور, ولهذ يقال: جَلَوْتٌ السّيف وَجَلّوتُ العَرُوسٌء إذا أَظَهَرَتَها وأبْرَرَباء ومنه 
قول القائل: 

تجى لنا بالمشرفيّة والقَنًا. 

(0) «مشكل الحديث (وص! )1١‏ وقد ذكره هكذا معلقا عن بح بن أي كل 
وذكره الديلمي في «الفردوس» ,.)45١(‏ وعزاه الحندي في كنز العمال (/59861) إلى 
الطبراني في «السئة» موقوفاً. 


ددن 


يعني : بالسيوف والرماح”” . 

قيل: هذا غلطً. لأنّه إِنْ جار تأويل الخبر على إظهار آياته» جاز تأويل تجليه 
للجبل على ظهور آياته, وكا حملوا ذلك على ظاهره. لم يمتنع أيضاً حمل هذا التجلي 
على ظاهره. إذ ليس في إضافة التجلي إليه ما يحيل صفاته ولا يخرجها عما تستحقه. 
لأنَا نطلق ذلك من غير انتقال . ولا فراغ مكان وشغل مكان آخرء وكذلك قوله : 
«وجُوة يَومئذٍ نَاضِرَة إلى رما ناظرة» [القيامة: 78-77]. محمول عل ظاهره في 
رؤية الذات لا الأفعال. 





(5) انظر هذا التأويل والذي قبله في «مشكل» ابن فورك (ص١١٠1-؟١٠).‏ 


دين 


ييه اسم 
وحديث اخر» 


8 ناه أبو القاسم بإسناده عن أبي الأخوص الجُشمي أنه قال: «رآني رسول 
الله يكِ وعلي أطارٌ فقال: «هل لك مِنْ مَال؟) قال: قلت: نعمء قال: «منْ أي 
المال؟؛ قال قلت: قد آتاني الله من الشاء والإبل. قال: «مَلْثَر نمةٌ الله وكَرَامه 
عليك» قال النبي كك : «هل تَنْتَجُ إبلك”' وافيةً أذانها؟» قال: وهل تنتج إلا كذلك! 
وم يكن أَسْلَّم يومئذِ. قال: «َِلَعَلّكَ تَأَحْذُ مُوسَاكَ فتقطع أَدّنَ بعضهاء وتقول: 
هذه بحر ونَشْقٌ أَذْنَ الألخرى فتقول: هذه صم قال: نعمء قال: «فلا تَفْمَل 
فإِنَّ كلّ مَا آنا الله حل وإِنَّ مُوسِئْ الله أَحَدُّ وسَاعَدُ الله أَشَدي". 


)١(‏ في الأصل: إبل. وهو خطأ. 


.)48- /اغ‎ /١( حديث صحيح. أخرجه بهذا اللفظ البغوي في «شرح السنة»‎ )١( 

عن عبدالرزاق عن معمر عن أبي إسحاق عن أبي الأحوص عن أبيه به وتمامه «قال: 
يا محمد! أرأيت إِنْ مَررتٌ برجل فلم يَفْرنٍ وم يُضِفْنِيه ثم مر بي بعد ذلك أقريه أم أجزيه؟ 
قال: «بل اقره» . 1 1 

وأخرجه ختصراً أحمد (”/ “ا 878) وأبو داود )4٠5*(‏ والترمذي (4/ )5٠١5‏ 
والنسائي (8/ )١95‏ من طرق عن أبي إسحاق به. 

وقال الترمذي : حسن صحيحء وأبو الأحوص اسمه عوف بن مالك بن نَضْله الجشمي 
وهو تابعي ثقة. وقد صرح أبو إسحاق بالساع منه كما سيأتي. 

وأخرجه الطبراني في الصغير /١(‏ 175) مختصراً عن حماد بن سلمة عن عبدالملك بن 
عمير عن أبي الأحوص به. 

قال الهيثمي في المجمع (05/ :)١77‏ رجاله رجال الصحيح . 

قوله: تُنتج إبلك: يقال نتجت الناقة: إذا ولدت فهو منتوجة. قوله: «هذه بره من 


ذبن 


وفي لفظ آخر: موسئ الله أَحَد من مُوسَاك وسَاعَدٌ الله شد من ساعدك)” . 


اعلم أنه غير متنع حمل الخبر على ظاهره في إثبات «السّاعد» صفة لذاته. ا 
حملنا قوله تعال: طحَلَقْتٌ بيَديّ4 [صّ: 0/] على ظاهره» وأنها صِفَةٌ ذات إِدْ 
ليس في ذلك ما يُحيل صفاته, لأنّا لا نحمله على ساعدٍ هو جارحة؛ بل صِفَةُ ذات 
لا نعقلهاء ىا أثبتنا ذاتاً لا كالذوات . 


فإن قيل : المراد بالسّاعد ها هنا: القوة» فعير عنها بالساعد لأنّه محل للقوة» وقد 
يعبر عن الثىء بمحله كما س 20 العرب البصر: عيناً والسمع : أذنا كذلك 
تسم القدرة ساعداء ومنه يقال: معت هذا المال بقوة ساعدي » ويراد به بالتدبير 


والقوة دون المباشرة بالساعد” . 


البحيرة التى ذكرها الله عز وجل : ما جعل الله من بحيرة» [المائدة: .]١١7‏ وهي الناقة 
كانت إذا نتجت خمسة أبطن نظروا إلى الخامس . فإن كان ذكراً نحروه فأكله الرجال والنساءء 
وإن كان أنث. بحروا أذنهاء أي : شقوها فكانت حراماً على النساء : لحمها ولبنها وركويهاء 
فإذا ماتت حلت للنساء. 
فتهاه النبي يكل عما كان عليه أهل الجاهلية من قطع أذان الأنعام وتحريم بعضهن, وتحليل 
بعضهن على خلاف ما أمر الله سبحانه وتعالى به. (البغوي). 
(؟) صحيح. أخرجه أبو داود الطيالسي (170. )١18١5‏ وأحمد (/ “اا4) وابن منده في 
«الرد على الجهمية) (25) والحاكم (5 / ١‏ والبيهقي في «الأسماء» (ص 57-741١‏ 7) : 
من طرق من شعبة عن أبي إسحاق قال: سمعت أبا الأحوص يحدث عن أبيه قال: 
أتيت رسول الله يل وأنا قشفٌ اليكة. . .» الحديث. 
قال الحاكم : صحيح الإسناد وم يخرجاه ووافقه الذهبي . 
() انظر «مشكل» ابن فورك (ص”١٠).‏ 
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قيل : هذا غلطّ, لأنّه يُوجب حمل قوله : لا خَلَقتٌ بِيَّدَيّ» رَص: /7ع] معناه 
بالقدرة . 


فإن قيل: إن لم نحمل اليد على القُدْرة لأنَّ في ذلك إبطالٌ فضيلة آدم على 
إبليس ., لأنْ الله تعالى قال: لما مَنَعَكَ أنْ جد بلا حَلَقتَ بِيَديّ4 [ص : /]. 
على طريق التفضيل» وليس في حمل هذا الخير على القدرة إبطال فائدة” . 


قيل : ما كان يُمتنع أن تحملون اليد على القدرة» وإن أفه فضئ إلى إبطال فضيلة 
آدم كا حملتم قوله: لوَاصْطتَعْتَكَ لنفسي » [طه: .]5١‏ معناه: : لذاتي» وتأولتم 
النَمْس ها هنا على الذَّاتَء وإِنْ أفضئ ذلك إلى إبطال فائدة تخصيص موسئ بذلك» 
لأنّ جميع الأنبياء اصطنعهم لذاته» ونا لم يجُرْ تأويل اليد على القدرة؛ كذلك ها هنا . 


وجوابٌ آخر: وهو أنه لو استحال إضافة اليد إليه» لم يجز إضافتها إليه» وإن 
أنْضَئْ إلى إبطال فضيلة آدم» ألا ترئ إل قوله تعالى: ظوَتَمْحْتُ فيه منْ روحي» 
[الحجر: 14]. لما لم يجر حمل ذلك على الذات؛, حمل على الأمر ون أفضئ إلى 
إسقاط تخصيص عيسئ, لأنَّ غيرَ عيسئ تلوق بالأمرء فَعُلم أنَّ إضافة اليّد إليه 
لا للمعنئ الذي ذكروه؛ وإِنَّا ذلك لورود الشرع به وهذا المعنئ موجودٌ في غيره . 

وأما قوله : «ومُوساه أَحَدُ من مُوساك» فقد قيل فيه: إِنَّ هذا اخَرَجَ عل طريق 
لتيل ' لان «أمئ ما كان آله لقع وكان المراد 0 نَ قَطعَهُ 0 من 


يجاوره ويقاريه" 


ولا بأس بذلك لأنّ الله تعالى يجوز في صفته ضرب المثل, قال تعالى: «إضرَبٌ 





ونقله البيهقي في «الأسماء» (ص57”) فقال: وقال بعض أهل النظر. . 
(5) انظر «مشكل» ابن فورك (ص؛ .)٠١‏ 
(5) انظر المصدرين السابقين. 


الله مَنَلا عبْداً تملُوكاً» [النحل : 75]. وقال: «إيا أيا الَّاسُ ضربٌ مَل فاسْتَمعُوا 
4 [الحج : 77]. 1 

وإنما لم يجب حمل الموسئ عل أنه صفة للذات كالساعد لأنَّ الموسئ آل والآلاثُ 
لا تكونُ صفاتاً للذات. وليس كذلك السّاعد, لأنّه قد يكون منْ صفات الذات 
بدليل كونه صِفَةٌ للذات في الشاهد. فإذا وَرَدَ الشرع بإضافته» لم يمتنع حمله على 
ظاهره. كما لم يمتنع حمل اليد والوجه على ظاهره . 


ال 


ٌَّ ه26 م 0 00 
[إثبات صفة «العيئين» لربنا جل شانه ] 
افنا لسالس 


وحديثاخر) 


8" ناه أبو القسم بإسناده عن أبي هريرة قال: قال رسول الله : «إِنْ العَبّد إذا 
قَامَ في الصّلاة فإنّه بِينَ عَيْت الرَّحْمنَ جل اسشمهء فإذا التََتَ قَالَ له الربُ جل 
اسْمه: يا ابن آدم إلى مَنْ تلْتَفْتُ؟ إلى خير لك مني ! بل إل أنا خَيرٌ لَك بمنْ 
تَلْتَفْتَ إليه»” . 


اعلّم أنه غير ممتنع حمل الخبر على ظاهره في إثبات «عينين) هما صفتان زائدتان 
على البصر والرؤية» ليستا بجارحتين, والوجه في ذلك أن الله تعالى وصف نفسه 
بذلك بقوله تعال: «تَجْري بأغيننا»4 [القمر: .]١4‏ وقال تعالى: «وَلتَضْئَعَ على 
عَيْني4 [طه: 4 . وقال: «واضئّع القُلكَ بأعْيتنَا4 [هود: 3]. «واصير كم 
رَيُكَ فإِنّكُ بأعينا4 [الطور: 48]. 


5 5 2 ءّ. 7 ء. 3 
وقول النبي كك : «الدّجال اغور وإن ربكم ليس باغور"". 


(1) أخرجه البزار (1/ 0ه زوائد) عن إبراهيم بن يزيد عن عطاء عن أبي هريرة مرفوعاً به, 
لكن فيه: «بين يدي الرحمن» بدل: «بين عيني الرحمن» قال البزار: رواه طلحة بن عمرو 
عن عطاء عن أبي هريرة موقوفاً . 
وذكره الحيثمي في المجمع (؟/ )8١‏ وقال: رواه البزار وفيه إبراهيم بن يزيد الخوزي, 
وهو ضعيف . 


(؟) تقدم تخريجه . 
وهو دليل واضح على إثبات صفة العينين» فإن العور نقصٌ» وقد نفاه الرسول يله عن 


/ا 5 


55 وروي: «أن ملكا كان في بني إسرائيل فَفُرَت ت له النساء فجعل يمشي 
على صدورهنء فبينا هو على صدر امرأة منبن إِذْ رَفَعت رأسّها إلى السّهاء فقالت: 
اللهم إِنَّ هذا بعينك. فقال الله تعالى: عل ترد يا أرْض ديه قال: فَحَسَفتَ 
به الأرض والناس يُنظرون». 


7 
2 


7" وروى عبد الله في كتاب «السنة») بإسناده عن ابن عباس : #واضنع . الفْلكَ 
بأَغيننا د: لا"]. قال: بعين الله 0 
[ هود ]: عَزّ و 


ربه تعالى» وكل نفي في الكتاب والسنة فإن) هو لثبوت كال ضده. كا هو مقررٌ في محله 
من كتب العقيدة. 

وقد أثبت هذه الصفة أئمة من السلف. منهم : الدارمي عثان بن سعيد» فقد قال في 
«النقض» (ص18): «ففي تأويل قول رسول الله كك : «إِنَّ لله ليس بأعور» بيان أنه بصير 
ذو عيئين خلاف الأعور). 

وقال ابن خزيمة في التوحيد (ص57) بعد أن ذكر الآيات التي ساقها المصنف هنا: 
«فواجب علش كلّ مُوْمِن أن يُثبت لخالقه وبارئه ما أثبتَ الخالق البارىء لنفسه من «العين»» 
وغير مؤمن من ينفي عن الله تبارك وتعالى ما قد ثبنّه في محكم تنزيله» ببيان النبي كله الذي 
جعله الله مبيناً عنه عز وجل في قوله: «وأنّزلنا إليك الذّكر لين للناس ما تُرّل إليهم» 
فين النبي يل أن لله «عينين» فكان بيانه موافقاً لبيان محكم التنزيل الذي هو مسطورٌ بين 
الدفتينء مقروءٌ في المحاريب والكتاتيب» . 

ثم ذكر حديث أبي هريرة الذي ساقه المصنف في الفصل قبل السابق (إن الله يأمركم 
أن تؤدوا الأمانات) وحديث الدّجَال. 

8( لم أجده في المطبوع . 

وقد أخرجه ابن جرير في تفسيره )5١ /١(‏ والبيهقي في «الأسماء» (ص١١”7)‏ عن 
حجاج بن محمد عن ابن جريج عن عطاء الخراساني عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله 
عنها طواصئّع الفلك بأعيننا» قال: بعين الله تبارك وتعالى. 

وسنده فيه ضعفء من أجل عطاء بن أبي مسلم الخراساني. 
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و هه م م مالا ا 6١0:‏ 





وعزاه السيوطي في «الدر» (8/ 418) إلى ابن أبي حاتم وأبي الشيخ. وفيه قال: بعين 
٠‏ .الله ووحيه . 
وقد فسّر ابن جرير الآية كذلك فقال: «وقوله «بأعيننا# يقول: بعين الله ووحيه كما 
يأمرك) ولم يذكر غيره. 
وليس تفسير من فسر الآية إبأعينناه بمرأئ مناء وبحفظنا وكلاءتنا بغلط. بل هو تفسير 
صحيح, فقد فسره كذلك البغوي في تفسيره (/ 18 - 780) نقللا عن ابن عباس وابن 
كثير (7/ 544)» ولا يخالف ذلك القول بأن لله تعالى «عينا» فهذه الآية والآيات السابقة 
نص في إثباتهاء إِدْ لو لم تكن لله عين ا وصف نفسه بذلك؛» وقد صرّح لنبيه عليه السلام 
أنه يحفظه بعينه . 
وللدارمي رحمه الله في «النقض» كلام جيد هناء فقال في (ص :)١91 - 19١‏ «فيقال 
لهذا المعارض : أما ما ادعيت أن قوماً يزعمون أن لله عيناء فإنا نقوله, لأنَ الله تعالى قاله» 
ورسوله قاله» وأما جارح كجارح العين من الإنسان عل التركيب» فهذا كذبٌ ادّعيته علينا 
عمداً! لما أنك تعلم أن أحداً لا يقوله. غير أنك لا تأنُو ما شَنْعْت؛ ليكون أنجع لضلالك 
في قلوب الجهال. والكذب لا يصلح منه جد ولا هزل. فمن أي الناس سمعت أنه قال: 
جارح مركب؟ فأشر إليه. فإن قائله كافر! فكم تقرر قولك جسم مركب» وأعضاء وجوارح 
وأجزاء. كأنك مول بهذا التشنيع عليناء أن نكفٌ عن وَضْف الله بها وصف به نفسه في 
كتابه وما وصفه به الرسول!! 
ونحن وإن ل نصف الله بجسم كأجسام المخلوقين» ولا بعضو ولا بجارحة» لكدًا نصفه 
بها يغيظك من هذه الصفات التي أنت ودعاتك لا منكرونء فنقول: إنه الواحد الأحدء 
الفرد الصمد الذي لم يلد ولم يولد وم يكن له كفواً أحد, ذو الوجه الكريم. والسمع السميع» 
والبصر البصيرء نور السموات والأرض. . . 
ىم قال: وأما تفسيرك عن ابن عباس فمعناه الذي ادُعيناء لا ما ادعيت أنت» يقول: 
بحفظنا وكلاءتنا بأعينناء لأنه لا يجوز في كلام العرب أن يوصف أحد بالكلاءة إلا وذلك 
من ذوي الأعين, فإنّ جهلت فسمٌ لنا شيئاً من غير ذوي الأعين يوصف بالكلاءة» وإنما 
أصل الكلاءة من أجل النظرء وقد يكون الرجل كالثاً من غير نظر, ولكنه لا يخلو أن يكون 
من ذوي الأعين. وكذلك قولك: عين الله عليك, فافهم!». 


اجون 


فإن قيل : قوله : 9وَلتضْتع على عَيْني4 [طه: 9لع]. أي» بمرأق مني وبمشهدٍ 
مي وقيل فيه : بحفظي وكلاثتي ‏ وكذلك قوله: «واصْتع القُلكَ بأغيننا» [هود: 
/31]. أي بحفظنا وكلائتنا. 


وقيل : بمرآى ومشاهدةٍ من وكذلك قوله: «فاضبر لحُكم ريّك فإنك بأعَيتناه 
. 58 2 0000 
[الطور: 58]. وكذلك قوله: #تجري باعيننا»# [القمر: .]١5‏ 


وقيل : المراد به أعين الماء التي أخرجها من الأرضء وكذلك قول الني يك في 
الصلي: | + «بين ني ا أي : بحفظه وكلاثته . ومعناه : أن الله حافظ للمصلي» 


قيل: هذا غلطٌء لأنَّ الله تعالى كان رائياً له ومُشَاهداً له قبل جريان القُلك, 
وقبل طرّحه قِ اليم . وكذلك كان حافظاً وكالعاً قبل وجود الجَرَيان وطرحه في اليم 
بقوله تعالى: طقل مَنْ يَكُلَؤّكُم باللّيل والتهار منَ الرحْمّن4 [الأنبياء: 47]. فتبِين 
أن كلائته لنا بالليل والنهار. 


«حديتٌُ آخر 

770 نام أ بو بو القسم بإسناده عن ابن عمر أن النبي عل رأى نَحَامة ف قبلة 
المسجد وهو يصلي فلما انصرف أَخَلَ عُوداً فأناها فَحكها ثم قال: ويا مها النّاسُ إِنَّ 
أحَدَكُمٍ إذا كان في صَلاتِِ فل ياج ريه جَلّ اشم فلا يَتَنَحْمَنَ أَحَدٌ في قبلته 


ع0 


ولا عَنْ يمينه ) 


00 وني لفظٍ آخرٍ: رواه أنس عن النبي ل قال : إن العبد إذا قَامَ يُصِلِ 
إن يناجي َيه جَلّ اسْمَهُ فيا بينه وبين القبلة)” . 


٠‏ وفي لفظٍ آخر: رواه ابن عمر عن النبي ككل : «إنْ أَحَدَكُم إذا صل فإنَّ 
الله قبل وجهه) . 
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وفي لفظ آخر: «إِنْ الله قبل وجه أحَدكم إذا كان في الصلاة)”” . 





)01 لم أقف عليه بهذا اللفظ «فإنه يواجه ربه» وأقرب الألفاظ إليه ما أخرجه أحمد (؟/ 4:*) ثنا 
عبدالرزاق ثنا عبدالعزيز بن أبي رواد عن نافع عن ابن عمر قال: صف رسول الله يك في 
المسجد فرأئ في القبلة نخامة» فلم) قضئ صلاته قال: «إنَّ أحدكم إذا صلى في المسجد 
فإنه يُناجي ربّهء وإِنَّ الله تبارك وتعالى يستقبله بوجهه. فلا يتنخمنّ أحدّكم في القبلة ولا 
عن يمينه) ثم دعا بعودٍ فحكّه ثم دعا بِحَلُوقٍ فخضبه» وأخرجه البخاري (7/ 0؟) تعليقاً . 

وإسناده صحيح. وسيأتي مزيد من تخريجه من حديث ابن عمر بنحوه. 

؟) أخرجه البخاري في الصّلاة (1/ /ا<ه هدم 41١ 01٠١‏ 01) (3/ 65) ومسلم 
في المساجد )4١ /١(‏ عن قتادة وحميد عن أنس مرفوعاً به» واللفظ تقريباً للبخاري في 
الموضع الأول. وتهامه : «فلا يبزقنَ أحدّكم قبل قبلته. ولكن عن يساره أو تحت قدميه» ثم 
أخذ طرف ردائه فبصق فيه. ثم رد بعضه على بعض فقال: «أو يفعل هكذا». 

(9) أخرجه أحمد (؟/ ؟١7)‏ والبخاري (؟:/ 76) ومسلم )788:/١(‏ ولم يسق لفظه وابن ماجه 


اوم 


"١‏ وفي حديث آخر: رواه أبو ذر قال: قال رسول الله ككل : «لا يَرَالُ الله 


جل اسْمهُ مُقبلا على العَبّْد ما لم يَلْتَفْتٌ, فإذا التَقَتَ انصرف عنه». 
وفي لفظ آخر قال: «إذا لينصرف”" وجهه عنه) . 


( 


لك 08 امم م كوشاء 
وفي لفظ آخر قال: «إذا التفت اغرّض عنه)”" . 


اعلم أنَّ الكلام في فصلين: 
أحدهها: قوله: «إن الله قبل وجهه ومواجهه). 
والثاني : في الإعْرَاض . 


أما الأول فغير ممتنع َمل على ظاهره, إِذْ ليس ني ذلك ما يُحيل صفاته» لأن 
ذلك لا يوجب الجهة في حَقه. كا لم يُوجب الجهة في القول بجواز رؤيته في الآخرة» 


)١(‏ كذا في الأصل! ولعله: «فإذا صرف وجهه انصرف عنه» وهى رواية أحمد. 


01/3 عن الليث بن سعد عن نافع عن ابن عمر مرفوعاً ولفظه : «إنَّ أحدكم إذا كان في 
الصلاة فإنَ الله قبَلَ وجهه, فلا يَتَحَمِنَّ أحدٌ قبل وجهه في الصلاة». 

وأخرجه البخاري /١(‏ 204) ومسلم /١(‏ 88") عن مالك بن نافع عن ابن عمر 
مرفوعاً ولفظه : «إذا كان أحدّكم يصلي فلا يَبِصّقْ قبل وجهه, فإنَ اه قِبَلَ وجهه إذا صلى» . 

وأخرجه أحمد (17/ 7. )١5١‏ والبخاري (”/ 85) ومسلم /١(‏ 88") ولم يسق لفظه 
والدارمي في سننه /١(‏ 6 - هلا"ا) عن أيوب عن نافع عن ابن عمر مرفوعاً بنحوه . 

وأخرجه البخاري /1١(‏ 017) عن جُويرية عن نافع عن ابن عمر مرفوعاً ولفظه : دَإِنَ 
أحدكم إذا كان في الصلاة فإنَ الله حيّالَ وجهه, فلا يتنخمنُ جيال وجهه في الصلاة». 

وأخرجه أحمد (7/ 9؟., 257) ومسلم /١(‏ 788) ولم يسق لفظه عن عبيدالله عن نافع 
عن ابن عمر مرفوعاً به. 

وأخرجه أحمد (7/ 44) عن ليث بن أبي سليم عن نافع عن ابن عمر مرفوعاً به. 

(5) سبق تخريجه والكلام عليه في (الجزء الأول/ *73717) . 
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وإِنْ كنا نعلم في الشاهد أنَّ المَرْئي لا يكون إلا في جهة كذلك ها هناء وني هذا 
إسقاط لقوهم أن وَصفه بذلك يُفضي إل الجهّة والمحاذاة والمقابلة, لأنّه لا يُفضي 
إل ذلك كم لم يُْفض هذا القول إلى القول بجواز رؤيته» وفي القول بالإستواء على 
العرش” . 


فإن قيل: معناه ثُوابُ الله يَنْزل على هذا المصلى قبل وجهه وكرامته. ومثله قول 
النبي كَل : «جيء القَرَآنُ بين يدي صاحبه يوم القيامة)”" . 


(5) نفي الجهة من الألفاظ المحتملة التي تحتمل الحق والباطل. وقد سبق الكلام على ذلك في 
(الجزء الأول/ ص187). 
والحديث حنٌ على ظاهره» وأنه سبحانه فوق العرش وهو قَبَلَ وجه المصلي. فإن الإنسان 
لو أنّه يناجي السماء أو يناجي الشمس والقمرء لكانت السماء والشمس والقمر فوقه. وكانت 
أيضاً قبل وجهه . 
قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله بعد أن ذكر الحديث وحديث أبي رزين المشهور. 
قال: «ومن المعلوم أن من توجه إلى القمر وخاطبه ‏ إذا قدر أن يخاطبه ‏ لا يتوجه إليه إلا 
بوجهه مع كونه فوقه. فهو مستقبلٌ له بوجهه مع كونه فوقه. ومن الممتنع في الفطرة أن 
يستدبره ويخاطبه مع قصده التامٌ له. وإن كان ذلك ممكناء وإنما يفعل ذلك من ليس مقصوده 
مخاطبته. كما يفعل من ليس مقصوده التوجه إلى شخص بخطاب». فيعرض عنه بوجهه 
ويخاطب غيره ليسمع هو الخطاب, فأما مع زوال المانع فإنم| يتوجه إليه . 
فكذلك العبد إلى قام إلى الصلاة, فإنه يستقبل ربّه وهو فوقه. فيدعوه من تلقائه لا من 
يمينه ولا من شماله. ويّدعوه من العلو لا من السفلء كا إذا قُدّر أنه يخاطب القمر. 
وقد ثبت في الصحيحين أنه قال: «لينتهين أقوامُ عن رفع أبصارهم في الصّلاة أو لا ترجع 
إليهم أبصارهم» واتفق العلماء على أن رفعٌ المصلي بصره إلى السماء منبيّ عنه. فهذا نما جاءعت 
به الشريعة تكميلاً للفطرة. لأنَّ الداعي السائل الذي يُؤْمر بالخشوع - وهو الذّل والسكوت 
- لا يناسب حاله أن ينظر إلىْ ناحية مَنْ يدعوه ويسأله. بل يناسب حاله الإطراق وغض بصره 
أمامه». انظر مجموع الفتاوي (5/ لاه - 61/8) (0/ 7 .)1١‏ 
(7) حديث صحيح, وقد ذكره المصنف بالمعنئ , أخرجه الترمذي (0/ 1915) وابن خزيمة - - 


لوخدلا 


أي يجيء ثوابه» ويحتمل أنْ يكون ذلك على معنئ الترغيب في إِدْمانِ الخشوع 
وإحضار القلب حين يشغله ذلك عن غيره” . 


قيل: هذا غلطٌ لأنَّ ثوابٌ الله تعالى وكرامته لا نص بالمصلى. ولا يختص تلقاء 
وجهه, لأنبا عامة قبل الصّلاة وبعدهاء وأمامه ووراه» وقد قال تعالى : «وإِنّ تَعْدُوا 
نعُمَةَ الله لا تحصُوهَا» [إبراهيم : 4"]. 


كما في الترغيب (7/  )"05٠‏ ومن طريقة الحاكم /١(‏ 507) عن عبدالصمد بن عبدالوارث 
أخبرنا شعبة عن عاصم عن أبي صالح عن أبي هريرة عن النبي كله : «يجيء القرآن يوم 
القيامة فيقول: يا رب حَلَّة فَلْبَسٌ تاج الكرامة. ثم يقول: يا بِ ده فيلبس حُلَة 
الكرامة. ثم يقول: يا رب ارض عنه فيرضئى عنهء فيقال له: ارا وارقّ وترّاد بكل آية 
سحسئة ) , 

قال الترمذي : حديث حسن صحيح . 

وقال الحاكم : صحيح الإسناد ولم يخرجاه. ووافقه الذهبي . 

وعبدالصمد تابعه محمد بن جعفر: 

أخرجه الترمذي بعد الحديث السابق موقوفاً على أبي هريرة؛ وقال: وهذا أصحٌ من حديث 
عبد الصمد عن شعبة . 

قلت: وذلك لأن عبدالصمد وإِنْ كان ثقة في شعبة» لكن محمد بن جعفر المدني البصري 
المعروف «بغندر» أوثق وأتقن منه في شعبة» قال الحافظ في تهذيب التهذيب : محمد بن جعفر 
المعروف بغندر صاحب الكراييس» روئ عن شعبة فأكثر وجالسه نحواً من عشرين سنة 
وكان ربيبه» وقال العجلي : بصري ثقة. وكان من أثبت الناس في حديث شعبة» وقال ابن 
المبارك : إذا اختلف الناس في حديث شعبة فكتاب غندر حَكُم بينهم . (انظر تحفة الأحوذي 
6/1 1). 

والحديث وإن كان موقوفاً فله حكم الرفعء فمثله لا يقال بالرأي» والله أعلم . 

(0) انظر «مشكل» ابن فورك (ص7١١).‏ 
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الفصل الثاني : 

قوله : «لا يَرالُ الله مُقبلاً على عَبده ما لم يَلْتفتء فإذا التَقَتَ أَعْرَض عنه» فلا 
يمتنع حمله على ظاهره. وأن ذاته مُقبلة عليه؛ إذ ليس في حمله على ذلك ما يجيل 
صفاته. لأنا لا نثبت إقبال انتقال. ولا إغُراضا بمعنئ الانصراف عن ذلك؛. كما 
حمَلّنا تجلّيه للجبل عل ظاهره ولم يُوجب ذلك حمله على انتقال. 


فإن قيل : هذا محمولٌ على أنه لا يزال خيره مُقَبلاً عليه. كما يقول القائل: | 
الأمير أقْبَلَ على فلان وقَرّبه. أي انصرف خيره وثوابه. كما يقال : سرف الأمر يجي 
عن فلان. إذا قط خيره عنه. ولم يحسن إليه. 

ويحتمل أنْ يكونّ معناه: لا يزال توفيق الله للعبد ما لم يُعرض» فإذا أعرض 
أعرض عنهء يعني قطع التوفيق واللطف, وهو معنئ قوله : ثم انْصَرهُوا صرف 
لله قلُوبجُم» [التوبة : .]١717‏ معناه: نا صَرّفَ الله قلويهم عن الخير بقطع التوفيق 
واللطف, انْصرّفت قلوبهم عن الخير” . 

قيل: هذا علط لما بَينَا وهو أنَّ ثوابه لا يختص بالمصَّلّ. وكذلك قَظمٌ التّواب 
لا يختص بمن التفتَ في صلاته, لأنَّ غير اْلنَّت ‏ من الغائب ‏ في صلاته يقطع 
ثوابه» فيجب أن لا يكون لهذا التخصيص فائدة إلا ما ذكرنا. 


(8) المصدر السابق (ص8١٠١59-1١١٠).‏ 








وحديث آخر» 
”لا ناه أبو القسم بإسناده عن أبي هريرة عن النبي كل قال: «ثَلانَةٌ لا ينظرٌ 
لله إليهم يَومْ القيامّة: الإمَامُ الكَذَّابُء والشّيحُ الزني» والعَائل المزهي»” . 


5 70 9 0 8 ١ 
وفي حديث اخخر: عن اسامة عن النبي يليه قال : «ثلاثة لا ينظر الله إليهم‎ 8 
يَومَ القيامة : عاقًاً لوالديه ومُدْمناً حمر ومَنَاناً بها أغطئ»”".‎ 





)١(‏ حديث صحيح, أخرجه أحمد (؟1/ 47) وعنه ابنه عبدالله في «السنة» )٠١575(‏ والنسائي 
(45/ كحى: 
عن يحيئ بن سعيد عن ابن عجلان قال: سمعت أبي يحدث عن أبي هريرة قال: قال 
رسول الله يكلله. . فذكره. 
وإسناده حسن» من أجل عجلان المدني وابنه . 
وأخرجه مسلم )٠١- 7١ /١(‏ والنسائي في الكبرئى ‏ كا في التحفة /٠١١(‏ 84) - 
والبيهقي في «الأسماء» (ص577) عن الأعمش عن أبي حازم عن أبي هريرة مرفوعاً ولفظه : 
«ثلاثة لا يكلمُهُم لله يوم القيامة ولا يركّيهم ولا ينظر إليهم وهم عذابٌ أليم : شيحٌ زانِء 
ومَلِكُ كذاب, وعائلٌ مُنْتَي . 
وأخرجه أحمد (؟/ )48١‏ عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة مرفوعاً بمثل لفظ 
مسام . ِ 
ومعنئ المزهي - ووقع عند أحمد والباقي - المزهو: هو المختال المتكبر. 
(5) لم أقف عليه من حديث أسامة. 
وقد صح نحوه من حديث ابن عمر: 
أخرجه ابن خزيمة في التوحيد (ص754) وابن حبان (55 - زوائد) عن ابن وهب قال 
أخبرني عمر بن محمد عن عبدالله بن يسار أنه سمع سالم بن عبدالله يقول: قال عبدالله بن 
عمر قال: قال رسول الله يكل : «ثلاثةٌ لا ينظر الله إليهم يوم القيامة : العاقٌ لوالديه. ومُدْمنُ - 


ميان 


عه 


جر 


ضف 


4" وني حديث آخر: عن ابن عمر قال سمعت رسول الله كل يقول: «مَنْ 


ل 


َوْبَهُ من الخيّلاء إن الله لا يَنظرٌ إليه يوم القيامة»”. 


خر, والمثان بها أعطئ». 

وأخرجه ابن خزيمة (ص777 - 54”) والحاكم (5/ )١47- 1١53‏ عن سلييان بن 
بلال عن عبدالله بن يسار به. 

وأخرجه أحمد (7/ )١14‏ والنسائي (5/ )8١- 8١‏ من طريقين عن عمر بن محمد عن 
عبدالله بن يسار به وفيه زيادة وهذا لفظه : «ثلاثةٌ لا ينظرٌ الله عر وجل إليهم يوم القيامة : 
العاق لوالديهء والمرأةٌ المترجلة, والدَّيُوثْ, وثلاثةٌ لا يدخلون الجنة : العاقٌ لوالديه, والمدمنٌ 
على الخمرء والمان بها أعطئ». 

قال الحاكم: صحيح الإسناد ولم يخرجاه. ووافقه الذهبي . 

وفيه : عبدالله بن يسار وهو المكي الأعرج. ذكره ابن حبان في الثقات, وقال الحافظ : 
مقبول. 

لكن للحديث شواهد منها: حديث عبدالله بن عمروء أخرجه أحمد (*/ )٠١” 25١١‏ 
والدارمي (7/ )١١7‏ والنسائي (48/ )"١8‏ وابن خزيمة في التوحيد (ص 750 -7157) 
وابن حبان (1787, 1787 - زوائد) والطحاوي في «المشكل» /١(‏ 40”) عن سالم بن 
أبي الجعد عن جابان عن عبدالله بن عمرو مرفوعاً: «لا يدخل الجنة: منان. ولا عاق 
والديه. ولا مدمن خمر. ولا ولد زنية». 

وقد أعله ابن خزيمة بجهالة جابان وبإسقاطه نبيط من هذا الإسناد (وهو مذكور في 
الإسناد عند النسائي) . 

وقد توسّع في الكلام على الحديث الشيخ الألباني حفظه الله في السلسلة (517). 
أخرجه البخاري /1١١(‏ 5607؟) ومسلم (7/ :)1561١‏ 

عن مالك عن نافع وعبدالله بن دينار وزيد بن أسلم كلهم يحْبرهِ عن ابن عمر مرفوعاً به . 

وأخرجه البخاري (1/ /١١( )١9‏ 02704 478) عن موسئ بن عقبة عن نافع به. 

وله طرق أخرئ عن نافع وعن ابن عمرء انظر البخاري /٠١١(‏ 508) ومسلم (7/ 
.)١156#-‏ 

وله شاهد من حديث أبي هريرة» انظر المصادر السابقة. 


باه 


ه78 وني حديث آخر: عن عبدالله بن عمرو قال: قال رسول الله كل : « 
ينظر الله تعالى إلى امْرَأةِ لا تعرف حَقّ زوجهاء ولا تستغنى عنه»” . 


5 وفي حديث آخر: عن ابن عباس قال: قال رسول الله > علد يله : دلا ينظر 


(4) حديث صحيح. رواه النسائي في «عشرة النساء» (الكبرئ) ‏ كما في التحفة (5/ )”٠٠‏ - 
عن سيار بن يشر بن قبيصة عن سعيد بن أبي عروبة عن قتادة عن سعيد بن المسيب عن 
عبدالله بن عمرو مرفوعاً به. 

سرار ثقة. وباقي رجاله ثقات. 

ولم يتفرد بهء بل تابعه ابن المبارك عند البزار ١45(‏ - زوائد). 

ولم يتفرد به سعيد بن أبي عروبة» بل تابعه همام عند البزار» وعمران القطان (وهو صدوق 
يهم) عند ابن عدي (7/ .)1١54‏ وعمر بن إبراهيم العبدي عند الحاكم (؟/ )11١‏ (4/ 
4 وقال: صحيح الإسناد ولم يخرجاه. ووافقه الذهبي . 

وعمر العبدي صدوق ينفرد عن قتادة بأشياء» لكنه قد تُوبع هنا. 

ورواه النسائي في الكبرئ ‏ كما في التحفة (5/ 85؟) ‏ عن الخليل بن عمر بن إبراهيم 
عن أبيه عن قتادة به. 

ورواه الحاكم (5/ )١75‏ عن العباس بن يزيد البحراني عن معاذ بن هشام ثنا شعبة 
عن قتادة عن سعيد عن ابن عمرو مرفوعاً . 

ثم قال: صحيح على شرط الشيخين إِنْ حَفظه العباس» فإني سمعت أبا علي يقول: 
المحفوظ من حديث شعبة ما حدّثئناه أبو بكر محمد بن إسحاق ثنا أبو موسئ ثنا محمد بن 
جعفر حدثنا شعبة (به مرسلاً) . 

ووافقه الذهبي فقال: والمحفوظ حديث غندر عنه موقوفاً. 

وكذا رواه النسائي في الكبرى ‏ كما في التحفة (5/  )٠١‏ عن عمرو بن علي عن يحم 
عن شعبة موقوفاً . 

قلت: غندر من أثبت الناس في شعبة وقد لازمه عشرين سنة كما تقدم قريباً. لكن 
الحديث قد ثبت مرفوعاً ى) سبق . 


مه" 





ب 2 عتم لمكم عت الى اعم 
الله إلى رجل اتى رجلا أو امرأة في دبرهاء” . 


(5) حديث صحيحء أخرجه ابن أبي شيبة (5/ 76١‏ -197) والترمذي (7/ )١170‏ والنسائي 
في الكبرئ ‏ كا في التحفة (0/ )5١١‏ وابن الجارود في «المنتقئ» (779) وابن حبان في 
صحيحه ١7١7# .21١1707(‏ زوائد) وابن عدي في «الكامل» (7/ )) وابن حزم ف 
«المحل» :)07١-59 /٠١١‏ 

عن أبي خالد الأحمر عن الضحاك بن عثهان عن محرمة بن سليهان عن كريب عن ابن 
عباس مرفوعا به. 

قال الترمذي : حسن غريب. 

وصححه ابن حزم . 

ورجاله ثقات رجال الشيخين. سوى الضحاك بن عثمان وهو ابن عبدالله الأسدي الحزامي 
فمن رجال مسلم. ونّقه الجمهورء وقال أبوحاتم : يكتب حديث ولا يحتج به وهو صدوق» 
وقال: أبو زرعة: ليس بالقوي, وقال الحافظ : صدوق بهم . 

والحديث رواه النسائي في الكبرى ‏ كا في التحفة (4/  )7١١‏ عن هناد عن وكيع عن 
الضحاك موقوفاً. 

وقال الحافظ في «التلخيص» (”/ :)١18١‏ وهو أصح عندهم من المرفوع . 

ورواه ابن عدي (7/ )١١١9‏ عن سليهان اليهامي عن ابن أبي كثير عن طاووس عن 
ابن عباس مرفوعاً به وسليهان ضعفه غير واحد. 

والحديث ولو كان موقوفاً. فإن له حكم الرفع, لأن مثله لا يقال بالرأي» كما أن له 
شاهداً من حديث أب هريرة مرفوعاً. 

أخرجه ابن أبي شيبة (5 / “67؟) وأحمد (7/ 71/7 54 ”7) وعبدالله في السنة )١١85(‏ 
وأبو داود (؟/ )١١77‏ والنسائي ني الكبرئ ‏ كما في التحفة (9/ 7١7‏ - 7”311) - وابن 
ملبة (147) من طرق عن سهيل بن أبي صالح عن الحارث بن مَل عن أبي هريرة به. 
وف بعض طرق الحديث لفظه: «ملعونٌ مَنْ أتئ امرأته في دبرها». 

والحارث هو الزرقي الأنصاري, قال البزار: ليس بمشهورء وقال ابن القطان: مجهول 
الحال, وذكره ابن حبان في الثقات . 
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#8 وفي حديث آأخر: عن ابن عباس : «لا ينظر الله إلى مسدل)” . 


وفي حديث آخر: عن ابن عباس عن النبي وَل : «إِنَّ الله تعالى لا يَنظرٌ 


إلى مُسْبل إزاره»” . 


5 0 ل الو 
9" وني حديث اخر: عن أبي امّامة قال: قال رسول الله ككلهِ : «ثلاثة لا ينظر 


لله عَزَّ وَجَلّ إليهم يوم القيامة ولا يُرْكٌيهم وهم عَذَابٌ أليم : عاق وَالدَي ومدمناً 


خخراء ومكذبا بقدر الله تعالى)” . 


00 


م أقف عليه! 


(0) إسناده صحيح » أخرجه أحمد /١(‏ ؟؟") والنسائي في «المجتبي» (4/ /ا١5 )5١8-‏ وني 


0) 


الكبرئى ‏ كما في التحفة (5/ )”8١‏ - وأبو نعيم في «الحلية» (17/ :)١97‏ 

من طرق عن أشعث بن أبي الشعثاء المحاربي قال سمعت سعيد بن جبير عن ابن عباس 
مرفوعاً بهء وفيه: «مسبل الإزار» . 

وسنده صحيح » أشعث ثقة. 

وله شاهد من حديث أب هريرة وزاد «يوم القيامة». 

أخرجه أحمد (؟1/ )١8‏ وهو من صحيفة همام عنه . 

وأخرجه مسلم (8/ 108) عن محمد بن زياد قال: سمعت أبا هريرة ورأ رجلا يجرٌ 
إزارهء فجعل يضربٌ الأرض برجله ‏ وهو أميرٌ على البحرين ‏ وهو يقول: جاء الأميره جاء 
الأميرء قال رسول الله يكلِِ: «إِنَّ الله لا ينظر إلى مَنْ ير إزاره بَطرأ» . 
حسن لغيرهء أخرجه ابن أب عاصم في «السنة» (971) والطبراني في الكبير (4/ /١١9‏ 
/ا 076 : 
عن دحيم ثنا محمد بن شعيب عن عمر بن يزيد عن أبي سلام عن أبي أمامة مرفوعاًء لكن 
لفظه : «ثلاثةٌ لا يَقبلُ الله لهم صرف ولا عَذْلا: عاق ومّان ومكذَّبُ بالقدّر» . 

ذكره المنذري في الترغيب (7/ 7378) وقال : رواه ابن أبي عاصم في السنة بإسناد حسن . 

ورواه الطبراني (48/ ١5؟1/‏ 79479) عن يزيد بن زريع عن بشر بن نمير عن القاسم 
عن أبي أمامة مرفوعاً بلفظ: «أربعة لا ينظر الله إليهم يوم القيامة. . .» فذكرهم وزاد: 
«مدمن خر». 


القن 


اعلم أن الكلام في هذا الخبر مَبنيّ على أصل وهو أنه يجوز أن يُوصف الله تعالى 
بالنظر الذي هو رؤية» كما يجوز وصفه بأنه رأي بصيرة . 


وذكر ابنُ فورك في كتاب «تأويل الأخبار» أنه لا يجوز وَضفه بأنه ناظر نَظراً هو 
رؤية» قال: «لأنه لا يجوز أن يثبت له صفةً إلا ما وَضَفَ ها نفسهء أو وصفه 


إلى 
رسوله) . 


ولو تأمّل لَعَلِمّ أنَّ هذه صِفَةٌ قد وَضَفَ بها نفسه. ووصفه بها رسوله. قال الله 
ال الع ما عشت ع5 م رمس امهو ةريس د رو ا اسم ّيه 
تعالى: ب#عسى ربكم أن هلك عدكم ويستخلفكم في الارض فينظر كيف 
تَعْلمُون» [الأعراف: .]١79‏ فوصف نفسه بالنظر. 


"4٠‏ وروى أبو القسم بإسناده عن أبي هريرة عن النبي يكل قال: «إنَّ الله عَدّ 
َِ ةم م م لسك ع ع رهم عم ار عم بص 
وجل لا ينظر إلى صوركم واموالكم. ولكن إنما ينظر إلى أعمالكم وقلوبكم». 
وهذا حديث صحيح أخرجه مسلم” ". 


وقال الحيئمي في المجمع (1/ :)5١5‏ رواه الطبراني بإسنادين في أحدهما بشر بن نمير 
وهو متروك. وفي الآخر عمر بن يزيد وهو ضعيف. 

قلت: أما عمر بن يزيد وهو النّصريء فقد ترجم له ابن أبي حاتم (7/ )١57‏ ول يذكر 
فيه جرحا ولا تعديلا. 

وذكره ابن حبان في المجروحين (1/ 88 - 84) وقال: كان ممن يَقُلب الأسانيد ويرفع 
المراسيل. لا يجوز الاحتجاج به على الإطلاق» وإن اعتبر بها يوافق الثقات فلا ضير. 

وقال الذهبي في الميزان (8/ ١7؟):‏ وقد يعتبر به. 

(9) «مشكل» ابن فورك بنحوهء وقال: «وقد ورد الكتاب بأنه راءِ بصيرء وأنه يرئ ويبصرء وم 
يرذ بأنه ينظر!! فلذلك لا يوصف بالنظر على معنى الرؤية» ويوصف بالنظر على معن 
التُعطف والرحمة!!» . 

ولك أن تعجبّ من هذا التحكم الذي لا يستند إلى دليل لا من شرع ولا عقل!! وقد 
أجاد المصنف في الرد عليه. 


)٠١(‏ مسلم (54/ )١19417‏ عن جعفر بن برقان عن يزيد بن الأصم عن أبي هريرة مرفوعا به. 


اكضن 





فأخبر أنه نَاظرٌ إلى الأعمال والقلوب . 
0" وروى أبو بكر النجاد بإسناده عن جابر بن عبدالله قال: قال رسول الله 


كه : «إذا كان أُوَّلَ ليلةِ مِنْ شهر رَمَضَانءٍ نَظَرَ الله إليهم. ومَنْ نظرَ إليه م 
يُعَذّيهع”7". 
وأخرجه من هذا الوجه الإمام أحمد (؟/ 85؟7. 584) وابن ماجه (51147). 
وأخرجه مسلم (5/ 1987 - 19487) عن أسامة بن زيد أنه سمع أبا سعيد مولى 
عبدالله بن عامر بن كريز يقول سمعت أبا هريرة يقول: قال رسول الله يك فذكره مطولاً 
وفيه : «إنَّ الله لا ينظُرٌ إلى أجسادكم ولا إلى صُوّركم. ولكن ينظرٌ إلى قلوبكم» وأشار 
بأصابعه إلى صدره . 
)١١(‏ إسناده ضعيف, أخرجه البيهقي في «فضائل الأوقات» (77) عن اليثم بن الحواري عن 


زيد العمي عن أبي بصرة قال: سمعت جابر بن عبدالله يقول: قال رسول الله كك : 
«أَعْطيثْ أمتي في شهر رمضان خمساً ل يُعطهن نبي قبلي. أما واحدةٌ: فإنّهِ إذا كان أول 
ليل من شهر رمضان نَظَر الله عز وجل إليهم. ومَنْ نَظَر الله إليه لم يعذبه أبداًء وأما 
الثانية : فإن خَلُوف أفواههم حين يُمْسُون أطيبٌ عند الله من ريح المسك. وأما الثالثة : 
فإن الملائكة تستغفر لهم في كل يوم وليلة: وأما الرابعة: فَإنَ الله عز وجل يأمر جتته 
فيقول لها: استعدّي وتيت لعبادي. أوشك أنْ يستريحوا من تعب الدنيا إلى داري 
وكرامتي. وأما الخامسةٌ: فإنه إذا كان آخرٌ ليلةٍ عُفِر لهم جميعاً. فقال رجل من القوم: 
أهي ليلة القدر؟ فقال: لاء ألم تر إلى العمال يعملون فإذا فرغوا من أعالهم وفوا 
أجورهم» . 

ذكره المنذري في الترغيب (7/ 47) وقال: رواه البيهقي وإسناده مقارب أصلح مما قبله . 

وفيه: زيد العممي وهو ابن الحواري,» ضعيف. 

وعزاه السيوطي في «الدره /١(‏ 555): إلى البيهقي (أي في الشعب) والأصبهان في 
الترغيب . 

ثم رأيته فيهها من الطريق نفسه, وهوفي الأول برقم )77٠(‏ وفي الثاني برقم .)185١(‏ 

والحديث الذي ذكره المنذري قبله. هو حديث أب هريرة مرفوعاً: «أَعْطيتْ أمتى في 


يهنا 





1" وروى أبو بكر في كتاب «الشَّافي) بإسناده عن وَاثْلّة بن الأسقع قال: قال 
رسول الله كله: «إنَ لله عََّ وجل في كُلَّ يُوم_نلائائة وستَينَ نَظرة ليس لصاحب 
الشاه”" فيها نصيب)”" . 

فقد نطق الكتاب والسّنة بإثبات هذه الصفة» وغير ممتنع حمل ما رواه وائلة على 
ظاهره: لا على وجه التكرار كما جارٌ وَصفه تعالى بأنَّ له َسْعَة ونسعين اساً لا على 
وجه التحديد, وكما جاز وصفه بالعُلُو لا في جهة, وكذلك جوز النظر إليه لا في 
جهة, وإنّ كنا نعلم أنَّ العلو ضد السفلء والنْظر لا يصح في الشاهد إلا في جهة» 
كذلك ها هنا. 


وكما جاز وصفه بالدَّاتء وإن كان حقيقة الذَّات في الشاهد هو الجسم المؤلف, 
وكذلك جاز وصفه بالسّمع والبصر والوجه وغير ذلك. ولا نقول إنها جميعه ولا 
بعضه. وإنْ كانت في الشاهد أنها بعض الذاتء» كذلك لا يمتنع وصفه بالعَدَد 
إن ل يتعدد. ولا يصح تأويله على ما يحدئه في كلّ حال من تغيير الأحوال لوجهين : 

أحدهما: أن ما يحدثه لا يختص بتسْعةٍ وتسعين رحمة . 


والثاني : أنَّ هذه الأشياء تصدر عن المّدْرة لا عن النظر. 
فَعُلم أنَّ المراد بالخبر إثبات صفة ترجع إلى النظر الذي هو الرؤية؛ لا على وجه 


)١(‏ كُتب في هامش الأصل: صاحب الشاه قُسرَ بلاعب الشطرنج. 


شهر رمضان حمس خصال ل نعط أمة قبلهم : خلوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح 
المسك. وتستغفر م الملائكة. .» الحديث. 
أخرجه أحمد (؟/ ؟97؟) والبزار (1/ 957 - زوائد) والطحاوي في «المشكل» (5 / 
17)) والبيهقتي في «فضائل الأوقات» (0") وني الشعب (75537). وفيه: هشام بن أبي 
هشامء قال البزار: ليس هو بالقوي في الحديث, وضعفه ابن معين وأبو حاتم وغيرهما. 
(؟١١)‏ ذكره الديلمي في «الفردوس» .)9١١(‏ 


رض 


التكرار لاستحالة التكرار في صفات ذاته. لأنَّ تكرارها يُفضى إلى حدثها”" . 


)١6(‏ هذا القول غير صحيح. فمن المعلوم من الكتاب والسنة أن الله تعالى لم يزل ولا يزال 
يفعل ما يشاء متئ شاءء قال تعالى: قال كذلك الله يفعلٌ ما يشاء» [آل عمران: .]4٠‏ 
وقال تعالى: «ولكنٌ الله يفعلُ ما يريد» [البقرة: 157]. وقال سبحانه: «ذو العرش 
المجيد فَعَالُ لما يريد» [البروج: ١١‏ - 15]. وقال تعالى: طقل لو كان البحرٌ مداداً 
لكلمات رب لنفد البحرٌ قبل أن تنفّد كلمات ري ولو جثنا بمثله مَدّداً» [الكهف: .]٠١9‏ 

ودوام الفعل من الكمال, فإن الفعل إذا كان صِفَّة كال فدوامه دوام كمال. 

وقد ذكر أهل الكلام لفظ «تسلسل الأفعال» وهو لفظ محمل» لم يرد بنفيه ولا إثباته 
كتاب ولا سنة؛ ليجب مراعاة لفظه» وهو ينقسم إلىْ واجب وبمتنع ويمكن . 

فالتسلسل في المؤثرين : محال ممتنع لذاته» وهو أن يكون مؤثرون كل واحدٍ منهم استفاد 
تأثيره مما قبله لا إلى غاية! 

والتسلسل الواجب: ما دل عليه العقل والشرعء من دوام أفعال الربٌ في الأبدء وأنه 
كلَّا انقضئ لأهل الجنة نعيمء أحدّتٌ لهم نعيياً آخر لا نفاد له وكذلك التسلسل في 
أفعاله سبحانه من طرف الأزل, وأنَّ كل فعل مسبوق بفعل آخرء فهذا واجب في كلامه» 
فإنه لم يزل متكلاً إذا شاء. وم تحدث له صفة الكلام في وقت. 

وهكذا أفعاله التي هي من لوازم حياته. فإِن كل حي فعّال» والفرق بين الحي والميت: 
الفغل. وهذا قال غير واحدٍ من السلف: الحيّ : الفعال. 

وقال عثيان بن سعيد: كل حّ فعّالء ولم يكن ربنا تعالى قط في وقتٍ من الأوقات 
معطلا عن كالهء من الكلام والإرادة والفعل. 

وأما التسلسل الممكن : فالتسلسل في مفعولاته من هذا الطرف, كما تتسلسل في طرف 
الأبدء فإنه إذا لم يزل حيّاً قادراً مريداً متكلأً ‏ وذلك من لوازم ذاته - فالفعل ممكن له 
بموجب هذه الصفات له. وأن يفعل أكمل من أن لا يفعل» ولا يلزم من هذا أنه لم يزل 
الخلق معه فإنه سبحانه متقدم على كل فرد من تلوقاته تقدماً لا أول له» فلكل مخلوق 
أول؛ والخالق سبحانه لا أول له فهو وحده الخالق. وكلٌ ما سواء تخلوقٌ كائن بعد أن 
م يكن. 
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“747- وروى أبو بكر أحمد بن إسحق الصبغي في كتابه المسمئ ب «الأسماء 
والصفات» فيا حكاه ابن فورك عنه عن عاصم بن لقيط أنَّ لقيط بن عامر خرج 
وافداً إلى رسول الله يكِةِ ومعه صاحبه. قال : فأتينا رسول الله يَلِعْ حين انصرفٌ من 
صلاة ة الصّبْح وذكر الحديث. وقال فيه : «فَتَخْرجُون من مَصَار عكم َنظرُونَ إليه, 

ان 
ويْنْظر إليكم)*". 


4 ”* وروئ ابن المنذر عن جابر قال: قال رسول الله كله : «بينًا أهل الجئة 
في نيمهم إِذْ سَطِمْ هم نور من قوق رُؤوسِهم. فإذا الث عَرْ وَل قد أرق 
عليهم من فوقهم فقال : السّلام يا أهل الجنّة, فذلك قوله تعالى : اسَلامٌ قلا مِنْ 
رب رَحيم» [يس: 08]. قال: ينظ إليهم ويُنْظرون إليهء ولا يَلْتَمنُونَ إلى 
شى مِنّ التعيم ما دامُوا يُنظرونَ إليه)” . 


فيقال باختصار: إن صفات الأفعال ‏ كالاستواء والنزول والخلق والرزق والكلام . 
إلخ - قديمة النوع حادثة الآحاد. 
وانظر تفصيل هذه المسألة في: «شرح الطحاوية» لأبي أبي العز رحمه الله (ص ١"‏ 5 
١‏ »؛) و«درء تعارض العقل والنقل» (7/ 6--114) لشيخ الإسلام أبن تيمية رحمه 
الله فقد أفاض في الكلام عليهاء وأورد الأدلة من الكتاب ثم من السنة على أن الله تعالى 
م يزل فاعلا لما يشاء متئ شاء. ثم رد على المخالفين في المسألة ب) لا تجده في مكان آخر. 
)١54(‏ ضعيف.ء سبق تخريجه في (الجزء الأول/ /15107). 
(15) إسناده ضعيف؛, أخرجه ابن ماجه (184) والبزار (5/ 750 - زوائد) والعقيلٍ في 
الضعفاء (؟/ ١14‏ 075؟) والآجري (ص577) وأبو نعيم في «الحلية» (5/ 7١8‏ - 
8 وني «صفة الجنة» (41) وابن عدي في «الكامل» (5/ ه9١7 )٠١8٠‏ وابن 
الجوزي ني الموضوعات (7/ 75١‏ -567) واللالكائي (7/ 587) عن أبي عاصم العَبّاداني 
ثنا الفضل بن عيسئ الرقاشي عن محمد بن المنكدر عن جابر مرفوعاً به. 
قال البزار: لا نعلمه يُروئ عن جابر إلا بهذا الإسناد. 
وقال الذهبي في «العلوه (ص7١)‏ بعد أن ذكر الحديث: وإسناده ضعيف. 


سن 





65“ وروي عن كعب أنه قال: «ما نَظَر الله إلى الحئة قط إلا قال لها: طيبي 
لأهلك. قال: فَارْدَادَتَ طيبًا إلى ما كانت»”" . 


فإن قيل : تحمل هذه الأخبار على التّعطف والرحمة, أن الله يَتَعطف عليهم 
5 هم نَفْسَه ويرحمهم . 


8 اااي الى ٠‏ را عه عدم 0 

قيل: هذا غلط لأنه إن جار أن يتأول نظره إلى الأشياء على معنئ التعطف جاز 
م قديع 
أن تتاول رؤيته وبصره إلى الأشياء على معنئ التعطف والرحمة . 


وقد أثبتَ ابن فورك البصر والرؤية صفةء كذلك النظر. 
ولأنّه إذا جاز وصفه بالرؤية والبصر إل الأشياء؛ جاز وصفه بالنظرء إِذْ ليس في 
ذلك ما ييل صفاته ولا يخرجها عما تستحقه . 


فأما قوله في حديث جابر: ينا أ الج في نيمهم لل َع هم ُو من فوق 
رؤوسهم) فلا يمتنع حمله على ظاهره, وأنه ور ذاته لأنّه إذا جاز أنْ يُظْهرٌ لهم 
ذاته فيرونها؛ جاز أنْ يُظهر لهم " نوره فيرونه» لأنَّ الثورَ من صفات ذاتهء ومنه قوله 
تعالى : «وأشرَقَت الأرْض بور رهاب (الزمر: 19]. 
وأما قوله: «فإذا الرَّبّ قد أشرّف عليهم من فَوق رؤوسهم» فلا يمتنع أيضاً 
وحكم عليه ابن الجوزي بالوضع 
وفي سنده ضعيفان : أبو عاصم العباداني (وهو عبيدالله بن عبدالله) والرقاثي. 
والحديث عزاه السيوطي في «الدر» (7/ 16) إلى ابن أبي الدنيا في صفة الجنة وابن أبي 
حاتم وابن مردويه . 
(17) ضعيفء أخرجه عبدالله بن أحمد ‏ ا في حادي الأرواح (ص595) ولم يذكر في أي 
كتاب له حدثنا خلف بن هشام ثنا خالد بن عبدالله عن يزيد بن أبي زياد عن عبدالله 
ابن الحارث عن كعب به. 
وأخرجه أبو نعيم في «صفة الجنة» )1١(‏ عن أبي عوانة عن يزيد به. 
وسنده ضعيف من أجل : يزيد بن أبي زيادء وهو القرشي الهاشمي مولاهم . 


ادن 


حمله على ظاهره. وأنّه إشرافٌ ذَاته. لا على وجه الجهة. كما جاز أن يَتَجِلّ للجبل 

فإن قيل: يحمل قوله: «إذ سَطعٌ هم نورٌ» على ما يتَجَدَّد لهم من كراماته. 
وإشعارهم با يزيدهم من معارفه, فعند ذلك يرفعون رؤوسهم. على معنئ مايقال: 
فلان رفع رأسه. إذا ارْتفْعَت حاله عن انخفاض با يتجدد له وقوله عند ذلك: 
«أشرف عليهم من فوق رؤوسهم» يعني : من فوق رجائهم . 

8 8 ل 3 .8 7 6 نر و ّ 6 

قيل: هذا غلطء لأنه إن جارٌ أن يحمل ظهور النور على كرامته جاز أن يحمل 
قوله : «إلى رَمما نَاظرَة» [الإنسان: 77]. إلى كراماته» ولأنّه إذا جاز أن يُوصف 
أنه أشرف عليهم من فوق رجائهم؛ جار أن يُوصف من فوق رؤوسهم, لا على 
وجه الجهة إذ لا فرق بينههما. 

فأما قوله تعالى: «إولا ينظر إليهم» [آل عمران: //ا]. معناه لا يتعطف عليهم 
ولا يرحمهم. وكذلك قوله تعالى"" «لا ينظر الله إليهم» على هذا المعن» ولهذا يقول 
القائل: انظر إل بمعنئ تعطف علي وارحمني. وليس المراد به نفي النظر الذي هو 
الرؤية» لأنه تعالى ناظراً رائياً إلى جميع الأشياء غير مستترة عنه. 

5" وفي معناه ما روي : «إِنَّ الله لم يَنظر إلى الدَّنِيا منذ خلقها»”" معناه: لم 
يجل قدرها ولا قدر من رَكن إليهاء لأنّه حَلَقَها للفناء والزوال وِحَتٌ على الزُهد فيها 
وترك الإشتغال بهاء ومنه قوهم : ما نظر فلان إل فلان إذا أراد أنّه لم يَعْتَد به. 


وأما قوله : «إن الله لا ينظر إلى صُوّركُم ولكن ينظر إلى قُلُوبكم» معناه الاحتساب 
والاعتداد. أي لا يعتد بها يظهر منكم إذا لم يوافق الباطن, لأنَّ الأعمال الظاهرة 


. كذا في الأصل! والصواب: قوله كَل لأنه”من كلامه‎ )١( 


)١190‏ لم أقف عليه! 


يكنا 


مَنوطةٌ بصحة السسرائر والإخلاص» وهذا قال يَله: «إنما الأعمال بالنيات. وإنما 
' م( را ع اه 09 ع 


وليس إذا نينا النظر في حال دَلَّ على نفي ذلك في الجملة؛ وكما قال تعالى : 
دولا يُكَلّمُّهِم الله4 وم يدل ذلك على نفي الكلام في الجملة. 


(18) هو الحديث الأول الذي ابتدأ به البخاري صحيحه وأخرجه في ستة مواضع أخرئ» 

وأخرجه مسلم في الإمارة (7/ 1516 )١1517-‏ من حديث أمير المؤمئين عمر بن الخطاب 
رضي الله عنهء واللفظ المذكور لمسلم . 

قال عبدال رحمن بن مهدي وغيره: ينبغي لمن صف كتاباً أنْ يبدأ فيه بهذا الحديث» 
تنبيهاً للطالب على تصحيح النية . 

وقد تواتر النقل عن الأئمة في تعظيم قدر هذا الحديث. حتئ قالوا إنه : ثلث الإسلام» 
وبعضهم قال: ربعه. ووجّه البيهقي كونه ثلث العلم بأن كسب العبد يقع بقلبه ولسانه 
وجوارحه» فالنيّة أحد أقسامها الثلائة وأرجحها. 


وان 


0 للم 
«(حديثاخر» 


5 "اناه أبو القسم بإسناده عن عائشة قالت: كَانَت عندي امرّأة فلما قامت 
قال النبي ككل : «مَنْ هذه يا عائشة؟» قلت: يا رسول الله أمَا تعرفها! هذه فُلانّة 
ما نام الليل» وهي م أَعْبّد د أل المدينة. فقال رسول الله يله : «مه! عليكم من 
العمل ما تطيقون. إن الله تعالى لا يَمَلُ حتئ تمَلُوا» قالت: وكان أحب العمل إليه 


هعبرم 


أدومه وإِنْ ِنْ قل" . 


5 وفي احديث آخر: عن أبي هريرة عن النبي عله : «إِنَّ الله لا يَمَل من 
الثُواب حتى ملو منّ العمَل)”'. 





)غ0( 


أخرجه البخاري )٠١١ /١(‏ (/ 5") ومسلم /١(‏ 047) عن هشام بن عروة عن أبيه 
عن عائشة به 

وقد جاء التصريح باسمها فيها أخرجه أحمد (7/ )١87‏ ومسلم /١(‏ 2057) عن ابن 
شهاب عن عروة أن عائشة زوج النبي يل أخبرته أنَّ لحولا بنتَ تُويت بن حبيب بن أسد 
ابن عبدالغزى مرّت بها وعندها رسول الله يك فقلت: هذه الحولاء بن تويت» وزعموا أنها 
لا تنام الليل» فقال رسول الله يلِْ: «لا تنام الليل! حُدُوا من العمل ما تُطيقون, فوالله لا 
يسم لله حتئ تَسأمُواء . 
إسناده ضعيف, أخرجه الطبري في تفسيره (74/ 74) قال حدثنا ابن وكيع ثنا يزيد بن 
حيان عن موسئ بن عبيدة ثني محمد بن طحلاء مولى أم سلمة عن أبي سلمة بن عبدالرحمن 
عن عائشة قالت: كنت أجعل لرسول الله له حصيراً يصلي عليه من الليل فتسامع به 
الناس فاجتمعوا فخرج كالمغضب - وكان بهم رحياً - فخشي أن يكتب عليهم قيام الليل؛ 
فقال: «اكُلّقُوا من الأعال ما تُطيقون, فإن الله لا يمل من الثواب حتى تملوا من العمل » 
وخير الأعمال ما دمتم عليه) . 


اكضن 


اعم أنه غير ممتنع إطلاقٌ وَصفه تعالى بالملل لا على معنئ السامة والاستثقال 
يُمُور النّفس عنهء كما جاز وصفه بالخَضّب لا على وجه النْقُور وكذلك الكراهة 
والسشّخط والعداوة فقال سبحانه: «غضبٌ الله عليهم ولْعَبُم » [المجادلة: .]١5‏ 
وقال: طوَغَضْبَ الله عليه ولَعَنه» [النساء: 947]. وقال: 8مَنْ لَعَنهِ الله وعضبٌ 
عليه» [المائدة: .]١‏ وقال: «سّخط الله عليهم» [المائدة: .]6١‏ وقال: لفان 
الله عَدُّوٌ للكافرين» [البقرة: 48]. وقال: «ولكنٌ كرة الله ابِعَانَهُم فَتبّطهم » 
[التوبة: 557]. 

فإن قيل: معنئ الملل ها هنا الغعضب. فيكون معناه لا يغضب عليهم ولا يقطع 
عنهم ثوابه حتئ يتركوا العمل”” . 

قيل: هذا غَلَطّ لأنَّ الملل قد يحصل منّ العبد فيا لا يقتضي الغضب عليه 
وهو ترك التُوافل» والخبر على هذا الوجه خَرّج ولأنّه إِنْ جار تأويل الملل على 
الغضبء جاز تأويل الغضب على الملل إِذْ ليس أَحَدَُّهما بالتأويل أول من الآخر, 
وكلاهما مما قد ورد الشرع بإطلاقه عليه. 





ونزل القرآن : «يا أيها المزمّل * قم اليل إلا قليلا # نصفه أو انقص منه قليلاً * أو 
زد عليه» حتئ كان الرجل يربطٌ الحبل ويتعلّق به فمكثوا بذلك ثانية أشهرء فرأئ الله 
ما يبتغون من رضوانه فرحمهم فردّهم إلى الفريضة وترك قيام الليل. 

وفيه موسئ بن عبيدة الربذي وهو ضعيف, وكذا ابن وكيع . 

وقد أخرجه بإساد آخر عن موسن به ونه ؛ ديا أيها النّاس إِنَّ الله لا يمل حتئ تملوا يعني 

من الثواب فاكلفوا من العمل ما تطيقون. . 

ولعل قوله : «يعنى من الثواب» مُدرج من بعض الرواة. 

وقد أشار إليه الحافظ في الفتح (7/ /") لكن قال: أخرجه الطبري في تفسير سورة 
المزمل» وفي بعض طرقه ما يدل على أن ذلك مدرج من قول بعض رواة الحديث والله أعلم . 

قلت: كذا قال! وليس له عنده إلا طريقان! 

(6) انظر «مشكل» ابن فورك (ص؟١١).‏ 


ونا 


لأنَّ الملل والعَضَب في اللغة عبارة عن معنيين محتلفين» فلا يجوز حمل أحدهما 
على الآخر ولأنّه إن جاز امتناع إطلاق الملل لآنَّ له حكم في الشّاهد جاز امتناع 
إطلاق. العَضب والرّضًا والإرادة لأنَّ لما حدا في الشاهد. 


فإن قيل: معناه: إِنَّ الله لا يَمَلَ إذا مَلَلَئْم. ومثل هذا قوهم : إِنَّ هذاالفَرَسَ 
لا يُفتر حتئ تفتر الخيل» وليس المراد بذلك أنه يفتر إذا قبّرت الخيل؛ إِذْ لو كان 
المراد به هذا ما كان له فضلٌ عليهاء لأنّه يفتر معهاء وإنا المراد به لا يفتر ون فترت 
الخيل. وكذلك قوهم في الرجل البليغ : لا ينقطع حتئ ينقطع خصومه يريد بذلك 
أنه لا ينقطع إذا انقطعواء إِذْ لو كان المراد به ينقطع إذا انقطعوا؛ لم يكن له فصل 

فعلى هذا يكون معنئ الخبر أن الله عَرَّ وجل لا يترك الاحسان إلى عبيده) وإِنْ 
تركوا هم طاعته” . 

قيل: هذا غَلطّء لأنَّ الخبر قُصِدَ به بيان التحريض على العمل والحثٌ عليه وإِنْ 
َل فإذا حمل لخبي على استدامة الثواب مع انقطاع العمل من العامل؛ لم يوجد 
المقصود بالخب لأنّه يعول على التَمَضْل ويطرح العمل . 

وجواب آخر: وهو أنَّ حت » لها ثلاثة أقسام : أحذّها: أنها تكون غاية وتكون 
بمعنئ «كي» وتكون بمعنئ «إلا أن» وليست بمعنئ «إذاي” 





(5) انظر المصدر السابق (ص؟7١١7-1١١).‏ 
ونقل هذا التأويل أيضاً البيهقي في «الأسماء» (ص587)» والحافظ في الفتح )٠١ 7 /1١(‏ 
وجح أن الصواب هو أنه من باب «المقابلة اللفظية» كما قال تعالى: «إوجراء سَيعْةٍ سيئةٌ 
مثلها» ونقله عن الإسماعيلٍ وجماعة من المحققين. ونقل عن القرطبي قوله: وجه مجازه أنه 
تعالى نا كان يقطع ثوابه عمن يقطع العمل ملالاًء عير عن ذلك بالملال» من باب تسمية 
الشىء باسم سببه . 
(5) انظر: «مغني اللبيب عن كتب الأعاريب» لأبي محمد بن هشام(١1/ .)١77‏ 


6ن 


الدّهْر إن الله هو الدَهَر 


ادا الم 
وحديثاخر» 


4" ناه أبو القسم بإسناده عن أبي هريرة عن رسول الله يله قال: ولا تسيُوا 


ع2 
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وفي لفظ آخر: «لا يَقُولِنَ أَحَدّكُم : يا حَببّة الدّهر فإنَ الله هُوَ ادر . 


وفي لفظ آخر: «قال الله ع وجل : يست ابن دم الدّهرَ وأنا الدَهْرٌ بيدي الليل 
والغهار»” . 





(0) 


(0020 


ف 


أخرجه أحمد (7/ »441١‏ 544) ومسلم في الألفاظ من الأدب (5/ 17577) عن هشام عن 
ابن سيرين عن أبي هريرة مرفوعاً به . 

وأخرجه أحمد (7/ 1945) عن عوف عن خلاس ومحمد عن أب هريرة به. 
أخرجه أحمد (7/ 45") ومسلم (5/ 17) عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة 
مرفوعاً به . 

وأخرجه البخاري /٠١(‏ 054) عن معمر عن الزهري عن أبي سلمة عن أب هريرة 
مرفوعاً بلفظ : «لا تُسمُوا العنبٌ الكرّمء ولا تقولوا : يا خيبة الدّهرٌ فإِنَ الله هو الذّهر». 

وأخرجه مسلم (4/ 1757) عن معمر عن الزهري عن ابن المسيب عن أب هريرة 
مرفوعاً بلفظ : «قال الله عز وجل : يُؤذين ابنُ آدم يقول: يا خيبة الدهر! فلا يقولن أحدكم : 
يا خيبة الدهرء فإنٍ أنَا الدهر, أقلّب ليله ونباره» فإذا شئثُ قبضتهم)». 
أخرجه البخاري /٠١(‏ 254) ومسلم (4/ 1757) عن يونس عن ابن شهاب أخبرني أبو 
سلمة قال: قال أبو هريرة: سمعت رسول الله يَلِدِ يقول: فذكره. 

وأخرجه البخاري (8/ 01/4) (11/ 555) ومسلم (84/ 177) عن سفيان عن الزهري 
عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة قال: قال رسول الله يك : «قال الله تعالى : يُؤذيني ابن 
آدمَ يَسْبَّ الدّهْرَ وأنا الدّهرء بيدي الأمر أَقَلّبُ اليل والنهاره. 


نفنضن 


وفي لفظ آخر: «لا تسبوا الدهر فإِن الله عر وجل يقول: أنا الدَّهِرٌ لي اليل 
2 5 ءّّ ؟ةر و اوم - وع 
والنهبار أجدده وابليه, واذدهب بملوك واتي بملوك)”” . 


وفي لفظ آخر قال: «كانّ أَمْلُ الجاهليّة يقولون : إِنَّا يُبْلكْنا الّيلُ والتمار. هو 
الذي مُبُلكنا ويُميتنا ويحييناء فقال الله عَرَّ وجل في كتابه: «وَقَالوا ما هي إلا حَيَائنا 
الدُنيَا نَمُوتَ وَنَحْيًا وما يْلكُنا إل الدّهر» [الجحائية: 1]. فقال الله عرَّ وجَلّ يوذ 
ابن آدم يَسْبُ الدّهْرَ وأنَا الدَّْرُ بيدي الأمر أقَلّبُ اللَيلَ والهان©. 


وفي لفظ آخر: «يقول [اله]": اسْتَفْرَضْئْكَ عَبْدِي فلم تُفُرضني. ويَشّْمني 
عَبدي وهو لو يدري. يقول: وادهرَاه وادّهراه, وأنا الدّهر,»” . 


. سقطت من الأصل‎ )١( 


(:) إسناده حسنء أخرجه أحمد (5/ 447) عن ابن نمير عن هشام بن سعد عن زيد بن أسلم 
عن ذكوآن عن أبي هريرة مرفوعاً بنحوه. 
ورجاله رجال الشيخين». سوى هشام بن سعد فمن رجال مسلم وحده وقد أخرج له في 
الشواهد وني حفظه شيء, قال الحافظ: صدوق له أوهام ورمي بالتشيع. ومع ذلك حَكم 
له في الفتح /١٠١(‏ 0150) بالصحة! 
(5) إسناده صحيح, أخرجه ابن جرير في تفسيره (170/ 47) حدثنا أبو كريب ثنا أبو عيينة عن 
الزهري عن سعيد بن المسيب عن أب هريرة مرفوعاً به. 
وفيه بعد ذكر الآية: «فيسبُونَ الدّهر فقال الله تبارك وتعالى . . .». 
وأخرجه عن عمران بن بكار الكلاعي ثنا أبو روح ثنا سفيان بن عيينة نحوه. 
وأخرجه الحاكم (7/ 45) عن ابن راهوية عن ابن عيينة قال: «كان أهلُ الجاهلية 
يقولون. . .» فجعله من قول ابن عبينة! 
وعزاه السيوطي في «الدر المنثور» (1/ 577) لابن أبي حاتم وابن مردويه. 
(1) إسناده ضعيف, أخرجه ابن جريره (75/ 47) حدثنا ابن حميد ثنا سلمة عن ابن إسحاق 
عن العلاء بن عبدال رحمن عن أبيه عن أبي هريرة أن النبي كَكْةِ قال: يقول الله . . فذكره. 


ففرا 


اميرك اعلم أن أبا بكر الخلال قال: حدثني بشر بن موسئ الأسدي”” قال: 
سألت أبا عبدالله أحمد بن حنبل عن الدهر, فلم يجبني فيه بشيءٍ. 


وظاهر هذا أَنَّ أحمد توقف عن الْأحَذ بظاهر الحديث. وامتنع من إطلاق تسمية 
«الدَّهْن على الله سيحانه . 


١‏ وقال حنيل سمعت هرون الححَال يقول لأبي عبدالله : كُنا عند سفيان بن 
عيينة بمكة فحدّئنا أن النبي كل قال : «لا نشبوا الدهر» فقام فتح بن سهل فقال: 
يا أبا محمد تقول يا دهرٌاررقنا؟ فسمعت سفيان يقول :دوه فهو جهمي » وهربء 
فقال أبو عبد الله : القوم يردون الآثار عن رسول الله ونحن نؤمن ما ولا نرد على 
رسول الله يل قوله . 


اعت ساي 0 ِ 
ا هذا أنه اخذ بظاهر الحديث ويحتمل | أن يكون قو : «نحن نؤمن مها» 


وف سنده عنعنة ابن إسحاق. وابن حميد وهو محمد الرازي» ضعيف. 

وأخرجه الحاكم (7/ 407) عن يزيد بن هارون عن ابن إسحاق عن أب الزناد من 
الأعرج عن أبي هريرة مرفوعاً بنحوه . 

قال الحاكم: صحيح على شرط مسلم وم يخرجاه بهذه السياقة» ووافقه الذهبي ! 

وفيه عنعنة ابن إسحاق. 

(0) ذكره ابن أبي حاتم في كتابه (7/ 831) وقال: روئ عن روح بن عبادة حديثاً واحداً وعن 

أبي عبدالرحمن المقري والحميدي 

ليحك فيه جرحأ ولا تعديق. 

لكن ذكره الخطيب في «تاريخه» (1/ 8) فقال: وأما هو في نفسه فكان ثقةً أميناً عاقلا 
ركيناً. 

ونقل عن الدارقطني أنه: ثقة. 

وذكره ابن أبي يعلى في «طبقاته» .)١177-1١7١ /١(‏ 


7/ 


557 وقد ذكر شيخنا أبو عبدالله رحمه الله هذا الحديث في كتابه وقال: لا يجوز 
أنْ يُسَمّىْ الله دَهْراً. 

والأمر على ما قاله لأنه قد روي في بعض ألفاظ هذا الحديث ما منع من حمله 
على ظاهره» ول يَردْ في غيره من أخبار الصفات ما دَلَّ على صرفه عن ظاهره فلهذا 
وجب حملها عل ظاهرهاء وذلك أنه روك فيه : «يُؤذيئي ابن آدم يَسُّبّ الدهر, وأنا 
الدهر بيدي الأمرُ أقلّب الليل والغهار» وفي لفظ آخر: «لي الليلٌ والثبار أجَدده 
وأبليه» وأَدْهَبُ بملوك وآتي بملوك» فبينَ أنَّ الدّهر الذي هو الليل «النهار خَلْق له 
وبيده. وأنّه يجدده ويُبليه فامتنع أن يكونَ اسماً له. 


وأصل هذا الخبر أنه وَرَدَ على سبب» وهو أن الجاهلية كان تقول: أَصَابِني الدهر 
في مالي بكذاء ونالتني قَوَارِعُ الدهر ومصائبه» فَيُضِيمُون كل حادث يحدث مما هو 
جار بقضاء الله وقدّره وخلقه وتقديره من مُرضٍ أو صحة أو غنئ أو فقر أو حياةٍ 
أو موت إلى الدهر. ويقولون: لَعَنَّ الله هذا الدهر والزمان ولذلك قال قائلهم : 


03 


أمننَ المنون ورَيُبها يَِنَوَّجَعُ 
والدَّهْرٌ ليس بمفتب من جرْع 
وقال سبحانه : 8نتَرَيْص به رَيْبَ المنون» [الطور: .]7١‏ أي: ريب الدهر 
وَحَوَادئه . وقال سبحانه : وَقَانُوا مَا هي إلا حََانَا نيا نَمُوتُ وَنَحْيا وَمَا يكنا 
إلا الذَهْرُ» [الجحاثية: 4؟]. فأخبر عنهم بط كانوا عليه من نسبة أقدار الله وأفعاله 
إل الدهر فقال يَكِكِ : «لا تسبوا الدهر» أي : إذا أصابتكم الصائب لا بها إليه 
فإِن الله تعالى هو الذي أصابكم بهاء لا الدهر, وإِنّكم إذا سَيَبْنَمِ الدهر وفاعل 
ذلك ليس هو الدهر. 


”م وقال أبو بكر الخلال: سألت إبراهيم الحربي عن قول النبي كل : 
يقولن أَحَدُكم يا خيبة الدهر إن الله هو الدَّهْرٌ وقوله: «لا تسبوا الدهر, فإن الله 


فنا 


هو الدهر) قال: كانت الجاهلية د تقول : الدهر هو الل ولتبار. يقولون الليل والنهبار 
يفعل بنا كذا فقال الله عر وجل: أ نا أفعل ليس الدهر. " 


فقد بين إبراهيم يم الحربي أنَّ الخبر ليس عل ظاهره. وأنّه وَرَدَ عل سبب. 


5" وذكر أبو عبيد نحو ما ذكرناء فقال: لا ينبغي لأْحَدٍ من أهل الإسلام 
أن يمهل وجهه. وذلك أنَّ أْمَلَ التعطيل يحتجون به على المسلمين» واحتج به 
بعضهم فقال ألا تراه يقول: فإنَّ الله هو الدهر» قال: وتأويله أنَّ العَرب كان شأنها 
أنْ دم الدهر وتسبّه عند المصائب التي تنزل هم؛ من موت أو هرم أو تَلْفب 
فيقولون: أصابتهم فَوَارعٌ الدهر؛ وأبادهم الدهر وأتئ عليهم الدهر. فيجعلونه 
الذي يفعلٌ ذلك فَيدّمونه عليه قال البي 4 : لا تسبوا الذي يفعل بكم هذه 
الأشياء وتصيبكم هذه المصائب, فإنكم إذا سيبتم فاعلها فإنما يقع السَّبّ على الله 
عز وجل إذ هو الفاعل ها لا الدهر” . 


(8) لم أجده في الجزء المطبوع من «غريب الحديث» له. 
(9) «غريب الحديث» (”7/ )١58- ١55‏ وقد نقله المصنف باختصار. 


ةين 


يلسم 
«(حديث اخر» 


م6ه” ناه أبو القسم بإسناده عن خولة بنت ححكيم : أن النبي 6 خَرَجَ وهو 


محتضنٌ أحَدَ ابي بنته ويقول: «إنكم لَتجيئونَ وتَبَخْلُونَ وتجهلون. وإنكم لمن 


ريحان الله وإِنَّ آخر وَطْأة الرَّحمن بوج» 0 


1 


5 وناه أ بو القسم بإسناده عن يعلى العغامري : أنه جاء حَسَنٌوحُسَين يتقان 
إلى رسول الله كله فضمّها إليه وقال: نْ الْوَلَدَ بن مَبْخَلَةٌ إن آخر وَطَبَةٍ 
وطئها رب العَالميِنَ وخ وفي 
بإسناده عن يعلى بن مُرّة : 0 وإِنَّ آخر 


م 
رواية أي الحسن وأبي القاسم أبني ابن بشران 


طئة وَطئها رب العالمين بوج). 


)١9٠١ /5( والترمذي‎ )1١9 /57( إسناده ضعيف. أخرجه الحميدي (7*5) وأحمد‎ )١( 
والبيهقي في الأسماء (ص١55) عن سفيان‎ )55١ ء”8٠‎ 574 /75( والطبراني في الكبير‎ 
عن إبراهيم بن ميسرة سمعت ابن أبي سويد يقول سمعت عمر بن عبدالعزيز يقول:‎ 
. . زَعَمَث المرأةٌ الصالحة خولة بنت حكيم قالت: خرج رسول الله يل ذات يوم وهو محتضن‎ 
الحديث.‎ 
. وليس "عند الترمذي : وإن آخر وطأة.‎ 
قال الترمذي : حديث ابن عيينة عن إبراهيم بن ميسرة لا نعرفه إلا من حديثه» ولا‎ 
٠ . نعرف لعمر بن عبدالعزيز سماعاً من خوله‎ 
قلت: ولا يضره تفرد ابن ميسره به فهو ثبت حافظ. لكن يعل بالانقطاع  كما قال‎ 
الترمذي - بين عمر وخولة. وفي التهذيب أنه روى عنها مرسلاًء وبابن أبي سويد وهو محمد‎ 
الثقفي الطائفي فإنه مجهول.‎ 
(؟) إسناده ضعيف, أخرجه أحمد (5/ ؟17) في «الأسياء» (ص١57) عن أبن حُنّيم عن سعيد‎ 
ابن أبي راشد أنه أخيره عن يعلى بن مرة أن حسناً وحسيناً رضي الله عنهما. . فذكره بنحوه‎ 


فض 


© © © #8 #8 65+48 5 ما ا اا اال م١‏ 





وأوله : «إني أحيّهها فأحبهماء أيها الناس إِنَّ الولد مبخلة. . .». 

وأخرجه ابن ماجة (777”) والحاكم (7/ )١14‏ عن وهيب عن ابن خثيم بهء دون 
ذكر «الوطئة». وقال: صحيح على شرط مسلم ول يخرجاه» وسكت عنه الذهبي . 

وأخرجه أحمد (5/ 17) والترمذي (0/ 70/7/0) بالسند الأول بلفظ : «حسين مني وأنا 
من حسين, أحبٌ الله من أحبٌّ حسيناً. حسينْ سبط من الأسباط». 

وقال الترمذي : حديث حسن . 

والحديث في سنده: سعيد بن أبي راشد ويقال: ابن راشد» ذكره ابن حبان في الثقات 
على عادته في توثيق المجهولين. لذا قال الحافظ: مقبول, أما الذهبي فقال في الكاشف: 
صدوق! 

وللحديث شواهد يصح بها دون ذكر «الوطئة» . 
* منها: ما أخرجه البخاري (1/ 44) ومسلم (5/ 1887) عن البراء قال: رأيت رسول 
الله يك واضعاً الحسن بن علي علن عاتقه وهو يقول: «اللهم إني أحبّه فأحبّه» . 

وأخرج البخاري (1/ 45) /7٠١(‏ 415) عن ابن عمر مرفوعاً: «هما رَيْحاننَاي من 
الدنيا» . يعني الحسن والحسين . 
* وأخرج البغوي في «شرح السنة» /١(‏ ه") عن عائشة أن النبي كل أي بصبي فتبّله 
فقال: «أما إنهم مَبْخَلَةَ تبَنَةّ وإنهم لمن ريحان الله عز وجل». 

وفيه ابن طيعة وقد ساء حفظه. 

* وأخرج أحمد (5/ )1١١١‏ والطبراني في الكبير /1١(‏ 717/ 147) عن الأشعث بن قيس أنه 
قدم على النبي يك في وفد كندة فقال له النبي كله : «هل لك من ولد؟» قال: لا إلا مولود ولد 
لي محرجي إليك, ولوددت أن لي مكانه شبع القوم. فقال النبي كه: «لا تقل ذاك فَإِن فيهم 
قر عين وأجراً إذا قُبضواء ولئن قلت ذلك فإنهم لمجبنة وعَْرّنة ومبخلة». 

وفيه مجالد بن سعيد . 

وأخرجه الطبراني /١(‏ 75/ 1417) من طريق أخرى وفيه ابن لميعة» لكن له شاهدٌ قوي 
أخرجه الحاكم (84/ 774) عن الأعمش عن خيثمة عن الأشعث بنحوه. 

قال الحاكم : صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاهء ووافقه الذهبي . 


يمضنا 


لاه وذكر ا لحميدي 5 مسئدة بإسناده عن كعب أنه قال: وح مَقَدّسء منه 
7 2 2 : 2 َّ 2-0-6 ع 
عَرْجّ الرب إلى الساء يوم قضئ خلق الارض . 
قال الحميدي : مُوضع بالطائف يقال له وخ" . 
3 ع . 2 
اعلم أنه غير ممتنع على اصولنا حمل هذا الخبر على ظاهره, وأن ذلك معنى يتعلق 
الات دون الفعلء لأنّا حملنا الخبر على ظاهره في قوله : «يَنْرْلُ الله إلى سّماء الدنيا» 





قلت: لكن في سباع خيثمة وهو ابن عبدالرحمن من الأشعث نظر, والله أعلم . 
* وأخرجه البزار (؟ / 18947 - زوائد) عن أبي سعيد الخدري قال: قال رسول الله يكل : «الولدٌ 
لَمَرة القلب. وإنهم عجُبنة مبخلة تَحزنة». 
ذكره الفيثمي في المجمع (4/ )١١5‏ وقال: رواه أبو يعلى والبزار وفيه عطية العوفي وهو 
ضعيف . 
* وأخرجه عبد الرزاق )7١147 /١11(‏ عن معمر عن ابن خثيم به مرسلا. 
* وأخرجه البزار (5/ 1841 - زوائد) عن عبدالرزاق ثنا معمر عن ابن خثيم عن محمد بن 
الأسود بن خلف عن أبيه عن النبي 6 أنه أخذ حسناً فقبّله ثم أقبل عليهم فقال: «إِنَّ الولد 
ذكره الهيثمي في المجمع (8/ )١6١١‏ وقال: رواه البزار ورجاله ثقات. 
قلت: الأسود بن خلف صحابيء أما ابنه فذكره ابن حبان في الثقات, انظر تعجيل المنفعة 
(رص5908). 
ومعنئ قوله: مبخلة: أي يتحملون الأب على ترك الإنفاق إبقاءً للال لهم. ومجبنة: أي 
يحملونه على ترك الجهاد إبقاءٌ لنفسه لهم ومحزنة: أي يحزن لمرضهم أو فقدهم . 
() إسناده ضعيف,. المسند (770) قال: ثنا عبدالله بن الحارث بن عبدالملك ثني محمدبن 
عبدالله بن إنسان - يعني ابن إنسان بطن من العرب ‏ عن عبدالله بن عبد ربه بن الحكم 
ابن عثمان بن بشر عن أبي بكر بن عبدالرحمن بن الحارث بن هشام عن كعب أنه سمعه 
يقول: فذكره. 
عبدالله بن عبد ربه بن الحكم. ذكره ابن حبان في الثقات (7/ 48) وأورده ابن أبي 
حاتم (0/ )٠١5‏ ولم يذكر فيه جرحاً ولا تعديلا. 
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وقوله : (ِيَضْعٌ قدّمه قٍِ الثَار وقوله : «يتَجَل هم في رمال الكافور» وقوله تعالى : 
لوّجَاء ربك4 [الفجر: ؟؟]. وقوله: «هَلَ يَنْظرونَ إلا أنْ يَأنيهُم الله في ظلّلٍ 
من الغام» [البقرة: ١؟].‏ كذلك ها هناء إذ لسنا نحمل «الوطئة» على مماسته 
جارحة لبعض الأجسام. بل نطلق هذه الصفة ا أطلقنا استواءه على العَرْش لا 
على وجه الماسة والانتقال من حال إلى حالء وكا أطلقنا قوله تعالى: «خَلَقْتُ 
بيدي» [ص : 75]. لا على وجه الماسة. كذلك ها هنا. 


فإ قيل : معنئ ذلك يرجع إلى الفعل. وهو أن آخرماأَوقعَ الله سبحانه بلمشركين 
من الشّدة بوج وهو أسم موضع بالطائف. لأنه كان آخر غزوة اها رسول الله 
يك وحنين أدنئ الطائف. وهذا مثل قوله يك : «اللهُم اشدُدْ وَطأتك عل مُض 
وابْعَتُْ عليهم سَنِين كَسن يُوسّف»" فتتابع القحط عليهم سَبْع سنين حتئ أَكَلُوا 
| 00 فلي ميم ام 
القدَّ والعظَامَ» والعرب تقول في كلامها: اشْنَدّت وظأَةٌ السّلطان على رعيته» وليس 
يريدون بذلك وطء القدّم , كذلك ها هنا" . 


(5) أخرجه البخاري (7/ 15159 -"5()151/ 3٠١5‏ 7775/8()118. 154) ومسلم 
/١١‏ 7 -577) من طرق عن أب هريرة رضي الله عنه قال: كان رسول الله كك يقول 
حين يفرغ من صلاة الفجر من القراءة ويكبر ويرفع رأسه: «سَمِعٌ الله لمن حَمدّه ريّنا ولك 
الحمد» ثم يقول وهو قائم: «اللهم أنج الوليد بن الوليد وسلمة بن هشام وعياش بن أ 
ربيعة والمستضعفين من المؤمنين. اللهم اسْدُد وَطأئك على مُضرَء جلها عليهم كبن 
يُوسّفء اللهم العن لحيان ورعلا وذكوان وعُصِيّة ععصت الله ورسوله» ثم بلغنا أنه ترك 
ذلك لما أنزل: ليس لك من الأمر شيء ة أو يَتُوبَ عليهم أو يُعَذَّسم فإ إنهم ظالمون» [آل 
عمران: )]١758‏ لفظ مسلم. 

وأما قوله: «حتئ أكلوا القد (بالفتح وهو جلد السّخلة) والعظام» فقد روى البخاري 
547/5 -1947) وني مواضع أخرى كثيرة عن مسروق قال: كنا عند عبدالله فقال: «إن 
النبي يكل لما رأئ من الناس إذباراً قال: اللهم سَبْعُ كسبع يوشفء فأَخَدّتهم سَنَةٌ حصَّثْ 
كل تنِيءِ حتئ أكلؤا الجلود والميتة والجيف. . .» الحديث. 
(0) انظر «مشكل» ابن فورك (ص6١١)‏ ووالآسماء» للبيهقي (ص١55‏ -557). 
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قيل: هذا عَلَط لأنّه لم يكن ذلك آخرٌ ما أَوْقَمّ الله بالمشركين, لأنَّ المُُوع 
حصلت بعد النبي كل والنكايّة في المشركين ظاهر على يدي خليفة بعد خليفة» ثم 
النكاية في الفرس والرُوم» وغير ذلك من أهل الكفر. 


وجواب آخر: وهو أنَّ في الخبر ما يسقط هذاء وهو قوله: «آخر وطئة) وذلك لا 
يستعمل في الشّدَّة وإنَّ) يُستعمل في الشدة ما كان بال همزة والألف. نحو قوله : 
«اشدد وَطَأَنَك عل مضره فإِنَّ هناك قريئة دلَّتْ عل أنَّ المراد به العذاب, وهو أنه 
دعا على الكفار ولأنّه ذكر الوطأة هناك بال همزة والألف . 


4" وقد حكئ أبن قتيبة هذا التأويل في «مُختلف الحديث» وقال في جوابه : 
لا أقضي به على مُراد رسول الله بك لأنني قرأتٌ في الإنجيل: أنَّ المسيح صَلَواتٌ 
الله عليه قال للحواريين: ألم تَسْمَعُوا أنه قيل للأولين: لا تكذبوا إذا حَلَفتم باللهء 
ولكن أصدقواء وأنا أَقُولُ لكم لا تحلفوا بالسّهاء فنا كرسي الله ولا بالأرض فإئَها 
مَؤْطىء قدميه ولا بأورشليه ”© فإنها مدينة الملك الأكر, ولا تحلف برأسك فإنّك 
لا تستطيع أنْ تزيد في شّعْرَةَ سوداء ولا بتيضاءء ولكن ليكن قولكم : نعم نعم ولا 
لاء وما كان سوى ذلك فإنه من الشيطان. 

هذا مع حديث حدثنيه يزيد بن عمرو قال نا عبدالله بن الزبير قال نا عبدالله 
ابن الحرث عن أبي بكر بن عبدالرحمن عن كعب قال: «إِنَّ وَجّ مقدس. مه عَرَجّ 
الرّبٌّ إلى السماء يوم قضئ خلق الأرض »”". 


وهذا الكلام من ابن قتيبة إقرارٌ منه بمَسَّاد هذا التأويل وحمل الخبر على ظاهره 
كما ذهبنا إليه. 





3( أي بيت المقدس. 
0) «مختلف الحديث» (ص:55١  .)١55‏ 
ومارواه عن الحميدي عن كعب قد سقط من سنده انان انظر سنده المتقدم برقم (”) . 


للا 


مها الساس 


- . فق 
وحديث اخر») 


54 ناه أبو القسم بإسناده عن جابر وابن عمر وأنس عن النبي كل أنه قال : 
اهم عَرْش الرّحمن جل اسْمّه لمت سَعْدٍ بن مُعاذ". 

وفي حديث آخر: رواه بإسناده عن أبي سلمة بن عبدالرحمن عن مُعَيقيبِ 
قال: نَطَرَ رسولٌ الله يكل إلى سَعْد بن مُعَاذْ على السّرير فقال: «لقد اهز العرش 


)١(‏ كتب بمحاذاته : بلغ مقابلة. 


)١(‏ # أما حديث جابر رضي الله عنهها: فأخرجه أحمد (7/ 745 17. 544) والبخاري 
)١78-177/0‏ ومسلم (5/ )١916‏ وغيرهم من طرق عنه . 
* وأما حديث ابن عمر رضي الله عنهه|: فأخرجه ابن سعد في الطبقات (7/ 477) ومحمد 
بن أبي شيبة في كتاب «العرش» (44 - بتحقيقنا) والبزار (5191 - زوائد) والحاكم (/ 
عن محمد بن فضيل عن عطاء بن السائب عن مجاهد عن ابن عمر قال: اهْتزّ العرش 
لحب لقاءِ الله سعداً (وعند بعضهم دون ذكر لفظ الجلالة)» قال إنما يعني السرير» قال إنها 
تفسخت أعواده. قال: ودخل رسول الله و قبره فاحتبس فل) خرج قيل له: يا رسول الله 
ما حَبّسك؟ قال: «ضُمّ سعد في القبر ضمةٌ فدعوت الله أن يكشف عنه». 
وفيه عطاء بن السائب كان قد اختلط. لكن يشهد له ما قبله وما بعده. 
* وأما حديث أنس فأخرجه أحمد (7/ 775) ومسلم (5/ )١1917‏ عن سعيد عن قتادة 
عن أنس أن نبي الله كل قال وجنازئُه موضوعة ‏ يعني سعدا : «اهْترٌ ها عرش الرّحمن». 
وفي الباب: عن سعد بن أبي وقاص وحذيفة وأبي هريرة وأسهاء بنت يزيد ورميثة وأبي 
سعيد الخدري وأسيد بن حضير وغيرهم . 


قال الذهبي في العلو (ص١١):‏ فهذا متواتر أشهد بأن رسول الله كل قاله. 


تدان 


لموته» عَرْش الرّمن عَر وجَل2”" 

7 وفي احديث آخرٍ روا بإسنادم عن إبن عمر قال:. ال رسول الله ظه: 
سَبْعُونَ الف من اللانعة ليوا لضي قبل ذلك ولقد صم في َه لم 
أفرج له» يعني سَعْداً رحمه الله©. 


اعلم أن هذا الخبرَ ليس مما يرجع إلى شيء من الصفات لأنَّ «العَرّش» مُحَدَتُ 
مخلوق. وغير ممتنع ‏ أنْ بمتزّ العرش على الحقيقة. ويتحرك موت سعد لأن العرش 


تجوز عليه الحركة. ويكون لذكره فائدة وهو: فضيلة سعد أنَّ العرش مع عِظّم 
قذْره اهتزّ له , 





(؟) أخرجه الطبراني في الكبير (7/ 14) عن غيلان بن جامع عن أبي عبدالله عن يحسئ ابن 
أبي كثير عن أبي سلمة عن معيقيب عن النبي يكل قال: «اهتر العرش لموت سعد بن معاذ» . 
ذكره الحيثمي في المجمع (4/ )7١5‏ وقال: رواه الطبراني وفيه عمرو بن مالك الغيري! 
وثقه ابن حبان وقال يغرب وضعفه أبو حاتم وأبو زرعة» وبقية رجاله رجال الصحيح! 
كذا في المجمع! وليس في سند الطبراني عمرو بن مالك! وكنيته أبو عثمان . 
وأبو عبدالله المذكور في الإسناد لم أعرفهء ولعل في المطبوعة شيء. 
وفي تاريخ الخطيب (9/ 4:) عن عبدالله بن علي بن المديني قال: قلت لأبي: حديث 
رواه الوليد عن الأوزاعي عن يحبئ عن أبي سلمة عن معيقيب أن النبي كلِِ قال: « 
العرش لموت سعد» فقال: هذا الحديث كذبٌ موضوعء رواه سليمان بن أحمد الواسطي 
وعمرو بن مالك . 
(') صحيح» أخرجه ابن سعد (7/ )570٠‏ والنسائي (5/ )٠١١١ - ٠٠١‏ والبيهقي في «إثبات 
عذاب القبر» )1١9(‏ والخطيب في تاريخه (7/ )76١‏ من طريقين عن عبدالله بن إدريس 
أخبرنا عبيدالله بن عمر عن نافع عن ابن عمر مرفوعاً به. 
وسنده صحيح ء رجاله ثقات رجال الشيخين. 
تنبيه: سقط من سند البيهقي في المطبوعة : عبيدالله بن عمر عن نافع! 
(5) اهتزاز العرش إنما هو لاستبشاره وسروره بقدوم روحهء يقال لكل مَنْ فرح بقدوم قادم ‏ - 


لدان 


8 عم 8 2 5 اع سر 
لوجهين أحدهما: أنْ في الخبر «أهتزّ عرش الرَّحمن جَلَ أسمه) وإضافةٌ العرش إلى 
الله سبحانه إنما يَنصرف إل العرش الذي هو في السماء. 


والثاني : أنه قصد بهذا الخبر فضيلة سعد ولا فضيلة في تحرك سريره واهتزازه» 


لأن سرير غيره قد يتحرك ويبتز من تحته . 


وتأوله آخرون: على أنَّ الاهتزاز ها هنا رَاجِمٌ إلى حَمَلّة العرشء الذين يحملونه 
ويطوفون حوله. وأقامَ العَرشٌ مَقَامِ من يحمله ويطوف به من الملائكة. كما قال 
تعالى: «إفما بَكَتَ عليهم السَّماءُ والأرْض» [الدخان: 14]. وإنما يُريد أهل السّماء 
وأهل الأرضء وكا قال النبي ككل في أحد: «هَذا جَبَلُ يحبنا وتحبه»”” يريد يُحبنا 
أهلّه يعني الأنصار! 


عليه : اهتز له. وقد وقع التصريح بذلك في حديث ابن عمر: «اهتز العرش لحب لقاء 
سعد). 

(0) أخرجه البخاري (1/ //11) ومواضع أخر ومسلم (7/ 4417) عن عمرو بن أبي عمرو 
مولى المطلب عن أنس بن مالك: أن رسول الله كل طلع له أحدٌ فقال: «هذا جَبلٌ يمينا 
ونحبّهء اللهم إِنَّ إبراهيم حَرّم مكة. وإني حَرّمِتُ ما بين لابَتّيهاء لفظ البخاري . 

وأخرجه البخاري (1/ 30/17) مختصراً عن قرة بن خالد عن قتادة عن أنس مرفوعاً به . 

وللعلاء في معناه أقوال: أحدها: أنه على حذف مضاف والتقدير: أهل أحدء والمراد 
بهم الأنصار لأنهم جيرانه . 

ثانيها: أنه قال ذلك للمسرّة بلسان الحال إذا قدم من سفر لقربه من أهله ولقياهم. 
وذلك فعل من يحب بمن يحب. ْ 

ثالثها: أن الحبّ من الجانبين عل حقيقته وظاهره, لكون أحد من جبال الجنة كما ثبت 
في حديث أبي عبس بن جبر مرفوعاً: «جبلٌ أَحُد يحبنا ونحبه وهو من جبال الحنة» أخرجه 
أحمد. ولا مانع في جانب البلد من إمكان المحبة منه كما جاز التسبيح منهاء وقد خاطبه 
النبي يل ُخاطبة مَنْ يُعقل فقال لما اضطرب: «اسكن أحد» الحديث. اه من كلام الحافظ 
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ويكون معنئ اهتزاز حملته الاستبشار والسُّرور به. يقال: فلانْ يستبشر للمعروف 
وير له ومنه قيل في المثل : إِنَّ فلاناً إذا دُعي اهتزٌ وإذا سّئْل ارتزء والكلام لأبي 
الأسود الدُّئلي» والمعنئ فيه: إذا دُعي إلى طعام يأكله ارتاح له واستبشرء وإذا دعي 
لحاجةٍ ارترء أي تقبّض وم ينطلق, قال الشاعر: 


ابم لع 


وتأخذه علد المكارم هر 
ك) امُْتَنَّ عند البارح العُْضّنُ الرطبٌ” 


وهذا غلط؛ لا بَينا أنه غير ممتنع من إضافة الاهتزاز إلى العرش لكونه محدثاً. 
وقد قال تعالى: «يَومَ تَورُ السَّهاء مَوْراً وتَسيرٌ الجبال سَيْراً4 [الطور: .]٠١-5‏ 
وهذه إضافة صحيحة إلى السَّهاء والأرضء» كذلك إضافة ذلك إلى العرش, وحمل 
ذلك على حَملّة العرش عُدُولُ عن الحقيقة إلىْ المجاز من غير حاجة إلى ذلك. ولئن 
جاز هذاء جاز العدول في قوله: طتمُورٌ السَّهاءُ مَوْراً» [الطور: 4]. معناه أهل 
السماء. «إوتسيرٌ الحبَالُ سَيْرأ» [الطور: .]٠١‏ معناه أهل الحبال» ولآنَّ ما يمنع 
من حمل الخبر على العرش يمنع من حمله على حملته» وما يجوز في أحدهما نُجوزه في 
الآخرء ولأنّه لا يجب أنْ يمتنع المخالف من هذاء لأنّه لا ينبت كونه على العرش» 
وإذا لم يثبت ذلك لم يمتنع إضافة ذلك إلى العرش . 

وأما قوله: طفما بكت عليهم السماء والأرض* [الدخان: .]١9‏ فمعناه: فا 


في الفتح 07/ /703/7) . 
ولا يخفئ قوة القول الثالث لموافقته لظاهر الخيرء وعدم احتياجه لتقدير مضاف محذوف. 
والله أعلم . 
(5) انظر «مشكل» ابن فورك. 
وفي «الأسماء والصفات» للبيهقي نسب هذا التأويل إلى أبي الحسن علي بن محمد بن 
مهدي الطبري . 
وانظر الفتح (/19/ 15؟١).‏ 


ين 


بكت عليهم السماء بأهلها” وكذلك قوله : «هذا جَبَلُ يحبنا» معناه يحبنا بأهله. 


7) حكئ هذا التفسير الخازن في تفسيره (5/ )١57‏ بصيغة التمريض فقال: وقيل: المراد أهل 


السماء وأهل الأرض . 

وأما ما اعتمده هو والبغوي (5/ )١51‏ وابن كثير (5/ )١57‏ ومن قبلهم ابن جرير في 
تفسير (70/ 7/5 - 0) فهو ما ساقه بإسناده قال: حدثنا أبو كريب ثنا طلق بن غنام عن 
زائدة عن منصور عن المنهال عن سعيد بن جبير قال: «إتئ ابن عباس رجلٌ فقال: يا أبا 
عباسء أرأيت قول الله تبارك وتعالى: طإفما بَكَتَ عليهم السَّماءُ والأرض وما كانوا مُنظرين» 
فهل تبكي السماء والأرض على أحَد؟ قال: نعم إنه ليس أحدٌ من الخلائق إلا له باب في 
السماء منه ينزل رزقه» وفيه يصعد عمله, فإذا مات المؤْمنٌ فاغلق بابه من السّماء الذي كان 
يصعد [فيه] عمله وينزل منه رزقه بَكَئْ عليه. وإذا فَقّده مُصللاه من الأرض التي كان يصلي 
فيها ويُذكر الله فيها بَكَت عليه؛ وإِنَّ قوم فرعون لم يكن لمم في الأرض آثارٌ صا حة» ول 
يكن يصعد إلى السماء منهم خير, قال: فلم تبك عليهم السَّهاءُ والأرض». 

وإسناده صحيح» رجاله ثقات. زائدة هو ابن قدامة الثقفي . 

وروق ابن أبي حاتم كما في تفسير ابن كثير (5 / 7) - عن عباد بن عبدالله عن علي 
نحوه» وعباد هو الأسدي. ضعيف الحديث. 

وروى ابن جرير بإسناده عن شريح بن عبيد الحضرمي قال: قال رسول الله تكله: «إن 
الإسلام بَدَأْ غريباً وسيعودُ غريباً كم) بدأء ألا لا عُرْبةَ على مؤمن, ما مات مؤمنٌ في غربة 
غابت عنه فيها بواكيه. إلا بَكَت عليه السّهاء والأرض» ثم قرأ رسول الله يل : «إفها كت 
عليهم السماء والأرض» ثم قال: «إنها لا يبكيان على الكافر». 

وهذا مرسل. شريح تابعي ثقة. 

وأخرج البغوي (7/ )١57‏ عن موسئ بن عبيدة الرّبذي أخبرني يزيد الرقاشي عن أنس 
ابن مالك عن النبي ككل أنه قال: «ما من عبد إلا له في السّماء بابان باب يخرحُ منه رزقه» 
وباب يدخل فيه عمله. فإذا مات فَقَدَاه وبكيا عليه» ثم تلا: «فا بكت عليهم الساء 
والأرض» . 

وفيه ضعيفان: الربذي والرقاشي . 


مكنا 


000 


وحديثاخر» 


5" رواه أبو بكر أحمد بن سلان النجاد في «السّنّة» عن عبدالله بن أحمد قال 
نا مَعْمر قال نا وكيع عن مُوسئ بن مُبّيدة عن محمد بن كعب قال: كأنَ الناسّ إذا 
سَمِعُوا القرآن من في الرحمن عَرَ وجَلّ يوم القيَامَة» فكأئهم لم يَسْمَعُوه قبل ذلك”. 

”7 وناه أبو محمد الحسن بن محمد قال نا عمر بن أحمد بن عثان قال نا محمد 
ابن هرون بن حميد قال نا عثمن بن أبي شيبة قال نا وكيع قال نا موسئ بن عبيدة 
قال: سمعت محمد بن كعب القرظي يقول: إذا سمع القرآن من في الرّحمن في 
القيامة فكأنهم لم يُسمعوه قبل ذلك". 

84 [ونا]”' أبو القسم عبدالعزيز بإسناده عن أبي هريرة قال: قال رسول الله 
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: «كأنَ الخَلقَ لم يَسْمَعوا القُرآن حين سَمِعُوه من فيه يوم القيامة» 
اعلم أنه غير ممتنع, إطلاق الفي عليه سبحانه» كا لم يمتنع إطلاقٌ اليد والوجه 
والعين . 
6 وقد نص أحمد على ذلك في رسالة أبي العباس أحمد بن جعفر الفاربي”" 
)١(‏ سقطت من الأصل. 


)1( مرسل ضحيف. محمد بن كعب القرظي تابعي ثقة وموسئى بن عبيدة ضعيف وسيأتي 
القول فيه . 

(7) إسناده كسابقه . 

5) لم أجد من أخرجه. 

(١‏ رسالة الفارسي هذه فيها نظرء وقد سبق ذكر كلام الذهبي فيها. 


يدانا 


فقال كَلَّمَ الله موسئ تكليماً من فيه . 


فإن قيل: هذا الحديث ضعيف يرويه موسئ بن عبيدة. وقال نحيئ بن سعيد 
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القطان: موسئ بن عبيدة ضعيف” . 


قيل: هذا غلط. لأن موسئ بن عبيدة رَجُلُ من أهل الرّبْدّة لا بأس به» وقد 
روي عنه وكيع وهو من أئمة أصحاب الحديث. 


وأمّا محمد بن كعب: فهو من علاء التابعين بالتفسير والفتياء وأبوه كعب بن 





(5) الجمهور عل تضعيف حديث الرّبذي . 

فقد قال أحمد بن حنبل: لا تحلٌ الرواية عندي عنهء وقال: منكرٌ الحديث» نقله عنه 
البخاري . 

وقال ابن معين: ضعيف إلا أنه يكتب من أحاديثه الرقاق. وقال مرة: ليس بشيء. 

وقال ابن المديني : ضعيف الحديث, حَدَّثْ بأحاديث مناكير. 

وقال أبو زرعة: ليس بقوي الأحاديث. 

وقال أبو حاتم : منكر الحديث. 

وقال الترمذي : يضعف. وقال النسائي : ضعيف. وقال مرة: ليس بثقة. 

وقال يعقوب بن شيبة: صدوق ضعيف الحديث جداً. ومن الناس من لا يكتب حديئه 
لوهائه وضعفه وكثرة اختلاطه. وكان من أهل الصدق . 

وقال أبو بكر البزار: موسئ بن عبيدة رجلٌ مفيد وليس بالحافظ. وأحسب إنما قصر به 
عن حفظ الحديث شغله بالعبادة . 

وقال أبو أحمد الحاكم: ليس بالقوي عندهم . 

وقال الساجي : منكر الحديث, وكان رجلا صالحاً. 

.)35١ - 385 /١١( انظر التهذيب‎ 

فالرجل صالح في نفسه. لكن لم يكن حافظاً للحديث كى| سبق من أقوال العلماء فيهء 
فلا عبرة بعد ذلك بتوثيق وكيع له. إذ الجرح المفسر مقدم على التعديل» كا هو مقررٌ عند 
علماء الجرح والتعديل . 
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سليهان”' من الصحابة . 
سكاع 

فإن قيل: فنتاول قوله : «من في الرحمن» معناه من الرحمن . 

قيل : هذا غلطء لأنّهِ يتتضمّن حَذْفَ صفة قد وَرَدَ الخبر بها”. وعلى أنّه إن جاز 
هذا التأويل؛ وجب مثله في قوله #خلقت بيدي» رص : 76]. معناه بذاتي ويكون 
ذكر اليد زائد. وكذلك قوله: #وَيَبْقَئ وَجْهُ رَبَكَ» [الرحمن: 7؟]. وقوله : كل 
شىءِ مالك إلا وَجَهّه »# [القصص : 88]. المراد به: ذاته» وليس المراد به الوجه 
الذي هو صفة. ولا لم يجر هذا هناك؛ كذلك ها هناء ولأن هذا يودي إلى جواز 
القول بأنَ لله في وأنّهِ يجوز أنْ يُدْعئ فيقال: يا في اغفر لناء وهذا لا يجوزء فامتنع 
أن يكون المراد بالفى الذات, لأنه لا يجوز وصفه ودعاءه بذلك . 


(7) كذا في الأصل: سليمان! وهو خطأ وصوابه: سليم . كما في التهذيب (94/ 57١‏ ) والتاريخ 
الكبير للبخاري (1/ 517) وفيه: وكان أبوه حمن لم ينبت يوم قريظة قبُرِك . 
وقال الترمذي : سمعت قتيبة يقول: بلغني أن محمد بن كعب ولد في حياة النبي كل 
فرده الحافظ ابن حجر بقوله: لا حقيقة له! وإنما الذي ولد في عهده هو أبوه فقد ذكروا أنه 
كان من سبي قريظة عمن لم يحتلم ولم ينبت فخَلُوا سبيله. 
(010) قد تقدم أن الخبر لا يصح. فلا يُثبت به لله تعالى صفة. 


خالا 
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وحديثاخر) 


5" ناه أبو القسم بإسناده عن عقبة بن عامر الجهني عن النبي ككل قال: «لو 


كان القرآنُ في إهَاب ما مَسّنْه الثَارُو" . 


17" وفي حديث آخر عن عبيد الله بن موهب”" عن عصمة بن مالك الخطمي 
قال : 
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قال رسول الله كه : «لو جمع القران في إهَاب ما احرقته النارم”” . 


)1غ( ف الأصل : وهب والتصويب من مصادر الحديث. 


0غ( 


إسناده صحيحء رواه أحمد (5/ )١550 .16١‏ والدارمي (7/ 570) والفريابي في «فضائل 
القرآن» (1» ؟) وأبويعان )١1745(‏ والطبراني في الكبير (11/ 580) والبيهقي في «الأساء» 
(ص6١5):‏ 

عن ابن هيعة عن مشرح بن هاعان عن عقبة مرفوعاً به. 

قال الهيثمي ف المجمع (1/ :)١608‏ فيه أبن لطيعة وفيه خلاف. 

قلت: ابن لهيعة كان قد ساء حفظه, لكن قد روي عنه أبو عبدالرحمن عبدالله بن يزيد 
المقرىء وروايته عنه صحيحة. وذلك عند الدارمي والفريابي وأبي يعلى والبيهقي ٠‏ وكذا قتيبة 
ابن سعيد ‏ عند أحمد ‏ فإن روايته عنه قد صحّحها أحمد ى) في «شرح العلل» لابن رجب 
و(وص١؟١؟١).‏ 

ويشهد للحديث ما بعده. 
إسناده ضعيف, أخرجه الطبراني في الكبير (/11/ )١7١ - ١79‏ وابن عدي في «الكامل» 
)7١5١ /5(‏ عن الفضل بن المختار عن عبيدالله بن موهب عن عصمة بن مالك الخطمي 
مرفوعاً به . 

قال الميئمي في المجمع (7/ :)١58‏ فيه الفضل بن المختار وهو ضعيف . 

قال ابن عدي بعد أن ذكر جملة من أحاديثه : وعامتها ما لا يتابع عليه إما إسناداً وإما متنا. 

وقال فيه أبو حاتم : أحاديثه منكرة يحدث بالأباطيل . 


وم 





اعلم أنه قد قيل في ذلك وجوه : 

أحدها: أن من حَفظ القرآن وقاه الله عذات الثارن واحتجحٌ في ذلك بحديث أبي 
كررهء 00 ور م دهت سم - 
امَامَةَ : «إن الله سبحانه لا يُعَذْتٌ قلبا وَعَىئ للقران»”” . 

وإلى هذا أومىء أحمد في رواية إسحق بن إبراهيم» وقد سأله ما معنى : «لو كان 
القرآن في إهاب ما مّسته النار» قال أبو عبدالله : هذا يُرجئ لمن القرآن في قلبه أن 
لا تمسه النار في إهاب » يعنى في قلب رجل”" . 

وفي هذا ضعف» لأنّه قد روي في الخبر عن النبي كك قال: «يكون فيكم قوم 
يقرءون القرآن لا يجاورٌ حَتَاجرهم يَمِرُقُونَ من الدّين مُرُوقَ السّهم من الرّمية»” . 
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4" وروي «الثارٌ إلى فَسَقَة القرآن أقربٌ منها إلى عبْدة الاوثان»'. 


لاع 5 59 7 اناي #مرٌ "# مأ مرا وام ود إن نا 
وعلم أن معنئ قول النبى ككل : «إن الله لا يعذب قلبا وعى القران» إذا حفظ 
حُدُوده وعمل بموجبّه . 


وقال قوم : معناه أنه لو كُتبٌ القرآن في جنْدٍ ثم طُرِحَ في الثّار ما أحرقته الثار, 





وقال الأزدي : منكر الحديث جداً (لسان الميزان (5/ 58)). 
وللحديث شاهد بسند ضعيف جداً: 
أخرجه الطبراني في الكبير (7/ ”11/7/ )040١‏ من حديث سهل بن سعد بنحوه. 
وفيه : عبدالوهاب بن الضحاك» متروك . 

(*) لم أقف عليه! 

(5) «مسائل الإمام أحمد» لإسحاق بن إبراهيم بن هانىء النيسابوري (؟:/ /141). 
وأخرجه بسنده عن ابن هانىء البيهقي في «الأسماء» (ص754). 

(5) قاله النبي كل في الخوارج. وقد روى أحاديثهم جمع من الصحابة رضي الله عنهم انظر 
البخاري (5/ 618-5071 (9/ 99 /١5( )٠٠١‏ 588) ومسلم في الركاة (؟5/ ٠5٠١‏ 
9هلا). 

(5) لم أقف'عليه! 


ذلضن 


وذلك في عهد رسول الله كل علامة لنبوته . 


وقال قوم : تأويله أنَّ القرآن لو كُتبّ في جِلْدٍ ثم طرح الجلد في الثار ما احترق» 
أي : ما احَترَقَ القرآنء وما بَطلَ ولا انْدَرَسَء وإنما يَندرسٌ ويَبْطل المدَادُ والحبر 
والجلد . 1 

8" وهذا مثل قوله حاكياً عن الله سبحانه: «إِنُّ مُتَرّلُ عَلِيكَ كتَاباً لا يغسله 
الماءغ”” ومعناه لا يُبْطْلَهُ ولا يفنيه الماء. كذلك قوله : «ما احترق» وهذا وجه صحيحٌ» 
لأنّا وإِنْ قُلنا إن القُرآن مكتوبٌ في الحقيقة وأنْ الكتابة هي المكتوب» فلسنا نقول 
إِنّ حال في الجلد, ولا في الوَرَقِ ولا في اللوح. فاحتراق المحل لا يُوجب احتراقه. 
أنه ليس بحال في محل كتابته . 


(1) أخرجه أحمد (5/ )١77‏ ومسلم في كتاب الجنة (85/ 51917 -148١5؟)‏ عن هشام عن قتادة 
عن مُطرّف بن عبدالله عن عياض بن حمار المجاشعي أن رسول الله كَلهِ قال ذات يوم في 
خطبته : «آلا إِنَّ ربي أمرني أنْ أعلّمكم ما جهلتم ما علمني يومي هذا: كل مال نَحَلتَهُ 
عبداً حلالٌ» وإني خَلّقتُ عبادي حُنفاء كلّهم. وإهم أنتهم الشياطينٌ فاجتالتهم عن دينهم, 
وحَرّمت عليهم ما أحللتٌ هم وأمرتهم أن يُشركوا بي ما ل أنْرْلُ به سلطاناء وإِنَّ الله نظر 
إلى أهل الأرض فَمَقنَهِم عرتهم وعجمهم. إلا بَقَايا من أهل الكتاب. وقال: إنها بعنقك 
لأبتليك وأبتلي بك. وأنزلتٌ عليك كتاباً لا يغسلَهُ املك تقرؤُهُ نائماً ويقظانٌ . . .» الحديث . 


داذنا 


وحديث آخسر 
“ال ناه أبو القسم بإسناده عن أبي أمامة عن النبي يل قال: دما أذنَ الله لعبدٍ 
في شيءٍ أفضلٍ من ركعتين يُصَلَّيههاء وإنَّ لله ليذ الب فوق رَأسٍ العبد ما دام 
في صلاته. وما تَقَرَّبَ العَبْدُ إلى الله بمثل ما خَرَجَ منه) يعني القرآن". 


(8) إسناده ضعيف» أخرجه أحمد (0/ 5248) والترمذي (5/ )591١‏ وابن الضريس في «فضائل 
القرآن» )١41(‏ عن أب النضر حدثنا بكر بن مخنيس عن ليث بن أبي سليم عن زيد بن 
أرطأة عن أبي أمامة مرفوعاً به. 

قال الترمذي: هذا حديث غريب, لا نعرفه إلا من هذا الوجه؛ وبكر بن خخنيس قد 
تكلّم فيه ابنُ المبارك وتركه في آخر أمره. 

قلت: والجمهور على تضعيف حديثه . 

وقال فيه ابن معين: صالح لا بأس بهء إلا أنه يروي عن ضعفاء ويكتب من حديثه 
الرقاق . 

وقال أبو حاتم : سألت ابن المديني عنه قال: للحديث زجال! 

يشير إلى أنه لم يكن من رجال الحديث الحافظين» فقد ذكروا أنه كان صاحب غزو. 

وفيه أيضاً: ليث بن أبي سليمء تلط لم يتميز حديثه فتك . 
* لكن له شاهد صحيح من حديث أبي ذر: 

أخرجه الحاكم /١(‏ 205) وعنه البيهقي ني الأسياء (ص75؟) عن سلمة بن شبيب 
حدثني أحمد بن حنبل ثنا عبدالرحمن بن مهدي عن معاوية بن صالح عن العلاء بن الحارث 
عن زيد بن أرطأة عن جبير من نفير عن أبي ذر الغفاري مرفوعاً بلفظ: «إنكم لا ترجعون 
إلى الله بشيءٍ أفضل مما خرَّجَ منه. يعني القرآن». 

قال الحاكم : صحيح الإسناد ولم يخرجاه ووافقه الذهبي . 

وهو كما قالاء فإِنَّ رجاله رجال مسلم سوئ زيد بن أرطأة وهو ثقة عابد. 


ركنا 


٠. 57‏ ِ 
70١‏ ورواه أبو عبدالله بن بطة في كتاب «الإبانة) بإسناده عن أبي امَامة قال: 
8 5 5-2 200 مع 0 14 ء 0 7 720 
قال رسول الله كه : «ما تقرب العباد إلى الله بشىءٍ افضل من شىءٍ خرج منه) وهو 


وتابع ابنَ مهدي عليه عبدٌالله بن صالح» لكن جعله : عن عقبة بن عامر بدلا من أبي ذر. 
أخرجه الحاكم )15١ /١(‏ وعنه البيهقي (ص7596) وزاد في أوله: أن رسول الله كك 
تلا: «إِن الذين كفروا بالذّكر ما جاءهم وإِنّه لكتابٌ عزيرٌ لا يأتيه الباطل من بين يديه 
ولا من خَلْفهِ تنزيل من حكيم حميد» ثم ذكر الحديث. 

وصححه الحاكم ووافقه الذهبي . 

وقال البيهقي : ويحتمل أن يكون جبير بن نفير رواه عنهما جميعاً. 

والرواية الأول أرجح . لأن في الثانية عبدالله بن صالح كاتب الليث. صدوق كثير الغلط. 
* وقد ورد مرسللاً بسند حسن : 

أخرجه أحمد في الزهد (ص ه”") والترمذي (5/ )١9١7‏ وعبدالله في «السنة» )٠١9(‏ 
عن عبدالرحمن بن مهدي عن معاوية عن العلاء بن الحارث عن زيد بن أرطأة عن جبير 
ابن نفير عن النبي كَل به. 

ورواه أبو داود في المراسيل ‏ كما في تحفة الأشراف /١7(‏ 155) -. 
* وقد ورد نحوه موقوفاً على حَبّابِ رضي الله عنه بسند. صحيح: 

أخرجه أحمد في «الزهد (ص ه") والبخاري تعليقاً في «خلق أفعال العباد» (ص8١‏ - ط 
الرسالة» وسقط من ط الدار السلفية (ص١7))‏ وابن أبي شيبة في «المصنف» 01١١ /٠١(‏ 
)01١‏ والدارمي في «الرد على الجهمية» )7١١(‏ وعبدالله في «السنة» )١١١(‏ والآجري في 
«الشريعة» (ص/7/) والحاكم (7/ )14١‏ واللالكائي (7/ )"4٠‏ والبيهقي في الأساء 
(ص١4١)‏ وني الاعتقاد (رص”١٠‏ - 5 )٠١‏ عن منصور بن المعتمر عن هلال بن يساف 
عن فروة بن نوفل الأشجعئ قال: كنثُ جاراً لخباب فخرجنا يوماً من المسجد وهو آخدٌ 
بيدي فقال: يا هَنَاهُ تقرّبُ إلى الله عز وجل ما استطعت, فإنّك لن تتقرب إليه بشيءٍ 
أحب إليه من كلامه. يعني القران. 
قال البيهقي : هذا إسناد صحيح, وهو كما قال فروة بن نوفل هو الأشجعي الكوفي ذكره 
ابن حبان في ثقات التابعين وقال: قد قيل إِنَّ له صحبة» وقال أبو حاتم : ليست له صحبة 


ولأبيه صحبة) وباقي رجاله ثقات . 


لضن 


القران . 


اعلم أنَّ المراد بالخروج ها هنا ظهور المنافع. كما يقال: حرج لَنا من كلامك 
خيرٌ كثير» وأتانا منه نَفعٌ بين وليس المراد به الخروج الذي هو بمعنئ الانتقال 
والمفارقة, لأنه ليس بجسم ولا جَوْهَرء وإنَّما يجوز الانتقال على الجُواهر والأجسام” . 


(9) قول المصنئف: المراد بالخروج ها هنا ظهور المنافع . . إلخ» هو عين ما تأوله ابن فورك في 
«مشكلة» (ص١١١)!‏ وسيقول المصنف ما يخالفه بعد قليل!! وهو تأويل لا يصح! بل هو 
مخالف لقول السلف, لأن السلف يقولون: كلام الله منه بدا وإليه يعود» كما قال الطحاوي 
في عقيدته : «وإن القرآنَ كلام الله, منه بدا بلا كيفية قولاً. وأنزله على رسوله وحياً. وصَدَّقه 
المؤمنون على ذلك حقاًء وأيقنوا أنه كلام الله تعالى بالحقيقة». 

قال الشارح: وإنما قالوا: منه بدا أي: خرجء لأن الجهمية من المعتزلة وغيرهم كانوا 
يقولون : إنه خَلَقَ الكلام في حل فبدا الكلام من ذلك المحل! فقال السلف: منه بداء أي 
هو المتكلم به فمنه بداء لا من بعض المخلوقات» كا قال تعال: #تنزيل الكتاب من الله 
العزيز الحكيم» [الزمر: .]١‏ إولكن حقٌّ القولُ مني» [السجدة: »]١‏ طقل نَرّْله روح 
القدس من ربّك بالحق» [النحل: 7 .]٠١‏ ومعنئ قوهم: وإليه يعود: يُرفع من الصدور 
والمصاحف, فلا يبقئ في الصدور منه آية ولا في المصاحف. كما جاء ذلك في عدة آثار» 
وقوله بلا كيفية: أي لا تُعرف كيفية تكلّمه به قولاً ليس بالمجاز اه. 
وقال شيخ الإسلام : فقول السلف: منه بداء لم يريدوا به أنه فارق ذاته» وحلَّ في غيره» فإنَّ 
كلام المخلوق بل وسائر صفاته لا تفارقه وتنتقل إلى غيره فكيف يجوز أن يفارق ذات الله كلامه 
أو غيره من صفاته اه (مجموع /١١(‏ 3728)). ْ 
وقول المصنف: «وليس المراد به الخروج الذي هو بمعنئ الانتقال والمفارقة لأنه ليبس بجسم 
ولا جوهر. . . » إنما هو من كلام أهل الكلام! فإن القرآن أنزله الله على رسوله وحياء أي أنزله 
إليه على لسان الملك. فسمعه الملك جرائيل من الله وسمعه الرسول محمد كل من املك 
ثم قرأه على الناس» قال تعال: «وقرآناً فَرَفَْاه لتقرأه على الناس على مُكْثِ ونرْلناه تنزيلا» 
[الإسراء: »]٠١“‏ وقال تعالى: نَرّلَ به الروحٌ الأمين * على قلبك لتكُونَ من المذرين * 
بلسَانٍ عرب مُبين» [الشعراء : “191]» وتنزيله من عند الله فيه بيان أنه من الله لا تخلوق من 


>36 


الا وقد قال أحمد في رواية عبدوس بن مالك العطار: كلام الله ليس ببَائن 


منة 


220 


*/ا”- وقال فيا خرجَه ف «الرّد على الجهمية» في الأحاديث التى رويت: «يجىء 
القرآن في صُورة الشاب» فقال: كلام الله لا يجيء ولا يتغير من حال إل حال" . 


4 وقال في رواية حنبل: احتجوا على يومَئْذٍ «تجيء البّقرة يوم القيامة)”" 


المخلوقات» وليس من عند جبريل ولا محمد يَلِنِ ىا زعمه المبتدعة . 


وفيه إثبات صفة العلو. 
(أنظر شرح العقيدة الطحاوية (ص95١‏ - )١95‏ و«درء تعارض العقل والنقل» (7/ 


»)١١*‏ ومجموع الفتاوي 1١17 /١1(‏ 0-1745150ا195). 
)٠١(‏ وذلك أن الكلام من صفات الله تعالى القائمة به. فلا يصح أن يقال: أن الكلام بائن 


010 


0 


منه! بل هذا قول الجهمية الزاعمين أن الله خَلّقَ الكلام في محل» وبدا الكلام من ذلك 
المحل! مخلوقاً منفصلاً عن الله بائناً منه» وعطلوا الربٌ من الاتصاف بصفة الكلام! 

نعوذ بالله من الخذلان! 
لم أجده في «الرد على الجهمية» ط السلفية بمصر. 

والعبارة يحملة. ونحن نؤمن بأن القرآن نَرّل من عند الله تعالى» نزل به الروح الأمين 
على قلب محمد كلو وأن القرآن من كلام الله تعالى» والتوراة من كلامه, والإنجيل من 
كلامه والقرآن غير التوراة والتوراة غير الإنجيل . وانظر ذلك بتوسع في «مناظرة في القرآن 
العظيم» لابن قدامة المقدسي بتحقيقنا. 
إشارة إلى حديث النْوّاس بن سمعان الكلابي قال: سمعت النبي كَل يقول: «يُوْتى بالقران 
يوم القيامة وأهله الذين كانوا يعملون به. تَقُدّمه سورة البقرة وآلْ عمران» وضرب ها 
رسول الله يل ثلاثة أمئال ما نسيتّهنٌ بعدء قال: «كأءهها غَرامتان أو ظُلَّانَ سَوْدَاوان بينهها 
شرق أو كأنهها حَرْقَان من طير صَّوافٌ تُحاجَان عن صاحبهم)» . 

أخرجه مسلم ١١/:6ه6)‏ ومعنن شرْق: أي ضياء ونورء وحزقان وفرقان: واحدء أي 
قطيعان. 


وددى نحوه أبو أمامة الباهلٍ أخرجه مسلم أيضاً /١١‏ 60#). 


حكن 





.- 1-46 فده 
«وتجىء تبارك)” 2 





(1) لعله يشير إلى ما أخرج أحمد (؟/ 79494 )"7١‏ وأبو داود (5/ )١1٠١‏ والترمذي (4/ 
20١‏ وابن ماجة (71787) وابن الضريس في «فضائل القرآن» (70. 577) والفريابي 
في «فضائل القرآن» (*”) والحاكم /١(‏ 085) من طرق عن شعبة عن قتادة عن عباس 
الجمشمي عن أب هريرة عن النبي كل أنه قال: «إنَّ سُورةٌ من القُرآن ثلاثون آيدٌ شَفَعَتْ 
لرجل حتئ عُفر له. وهي طِتَبَاركَ الذي بيده اللك4». 

وعزاه السيوطي في «الدر المنثور» (8// 3) إلى ابن مردويه والبيهقي في الشعب. 

قال الترمذي : حديث حسن. 

وصححه الحاكم ووافقه الذهبي . 

وعباس الحشمي ذكره ابن حبان في الثقات. 

وللحديث شواهد يصح بها منها: 
* ما أخرجه الطبراني في الأوسط ‏ كما ني المجمع (17/  )١71‏ عن أنس قال: قال رسول 
الله يك : «سُورة من القرآن ما هي إلا ثلاثون آيةَ خَاصَمْت عن صاحبها حتى أدخلته 
الجنئة وهي سُورة تَبَارك. 

قال الهيثمي : رجاله رجال الصحيح . 

وعزاه في «الدره (4/ )737١‏ إلىْ: ابن مردويه والضياء في المختارة . 
* وما أخرج عبدالرزاق (*/ 7794 - 80”) ومن طريقة الطبراني في الكبير (49/ /1١‏ 
0١‏ وابن الضريس (71777) عن الثوري عن عاصم بن أب النجود عن زر بن بيش 
عن ابن مسعود قال: «يُوتئ الرجلٌ في قبره فتؤتّى رجلاه فتقولان: ليس لكم عل ما قبلنا 
سبيل» قد كان يقرأ علينا سّورة الملك. ثم يُؤتئ جوفه فيقول: ليس لكم عله سبيل» كان 
قد أوعئ في سورة الملك, ثم يو رأسه فيقول: ليس لكم على ما قبي سبيل» كان يقرأ 
بي سورة الملك. قال عبدالله : وهي المانعةٌ تمنع من عذاب القبر. وهي في التوراة سورة 
الملك. ومن قرأها في ليلة فقد أكثر وأطيب». 

وإسناده حسن. من أجل ابن أبي النجود. 

وقد تابع حمادٌ الثوري عند أبي الضريس .)587١(‏ 

ورواه عبدالرزاق والطبراني عن معمر عن أبي إسحاق عن أبي الأحوص عن ابن مسعود 


لا 


فقلت لهم : هذا الثواب”"". 


فقد نص أحمد على المعنئ الذي ذكرنا. 
وقد قال قَومٌ: إن «الهاء» في قوله: «خَرّجَ منه» يعود على العبد. وخروجه منه 
وجودة مَبْلْوَاً على لسانه. تحفوظاً في صدره. مكتوباً بيه , 


وهذا غلطٌ لوجهين: 

أخدههما: أنه وَصَّفَ الخارج بأنّهِ كلام الله وهذه الصفة لا يصحٌ خروجها من 
غير الله تعالى, والذي يظهر من التَالي هو التّلاوات» والثّلاوات على قوهم ليست 
بقران» وَإِنَّا هي تلاوة للقرآن. والتلاوة عندهم غير القرآن. فلا يصح هذا 
التأويل”" . 


والثاني : أن قائلاً لو قال: ما تَقَربَ إِلي زَيدُ بشيءٍ أفضل من شيء خُرّجَ منه. 
وهو علمه ٠‏ فإن ذلك يرجع إلى أن يكون العلم” ' الخارج من زيد, كذلك ها هنا. 


)1غ( ف الأصل : العالم» ولعل الصواب ما أثبتأه . 


وللحديث شواهد أخرى تركناها اختصاراً. 
)١4(‏ وكذا تأوله النووي في «شرح مسلم» (5/ )4١‏ فقال: قال العلماء: المراد أن ثواءهها يأتي 
كغ|متين . 
ولعله نقله عن ال مازري . 
فقد قال في «المعلم: بفوائد مسلم) :)5٠ /١(‏ قال بعض أهل العلم يكون هذا الذي 
يُؤتئ به يوم القيامة جزاء على قراءتههاء فأجرى إسمههما على ما كان من سببهماء كعادة 
العرب في الاستعارة . 
(15) «التلاوة» لفظ يُطلق على المصدر, الذي هو فعل التالي وكسبه الذي يكون بصوته وجوارحه» 
ومثله : اللفظ والقراءة . 
وتطلق على المفعول الذي وقع عليه فعل التالي» وهو: المتلوء ومثله : الملفوظ والمقروء . 


اأخنا 


«وحديثاخر» 


7 رواه أبو عبدالله بن بطة بإسناده عن عثان بن عفان قال: قال رسول الله 


كا 2: 


منه حرج وإليه يَعُودُ”". 





2) 


«إنْ فَضْلّ القرآن على سائر الكلام, كمَّضْل الله على خلقه, وذلك أنَّ القرآن 


ع( 


ولا كانت هذه الألفاظ تأتي بالمعنيين» فقد منع الأئمةٌ أحمد وغيره من إطلاقهاء فلا 
يقال: التلاوة محلوقة ولا غير مخلوقة . 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله : وقد كان طائفة من أهل الحديث والمنتسبين إلى 
السّنة تنازعوا في اللفظ بالقرآن هل يقال: إنه متخلوق؟ 

ونا حدث الكلام في ذلك أنكرت أئمة السنة كأحمد بن حنبل وغيره أن يقال: لفظي 
بالقران تحلوق أو غير تحلوق. وقالوا: من قال إنه مخلوق فهو جهمي. ومن قال إنه غير 
محلوق فهو مبتدع . 

وأما صوت العبد فلم يتنازعوا إنه تحلوق فإن البلّمْ لكلام غيره بلفظ صاحب الكلام 
إنما بلّْ غيره» كما يقال: روئ الحديث بلفظه. وإنها يلق بصوت نفسه لا بصوت صاحب 
الكلام اه. 

انظر مجموع الفتاوي /١7(‏ 5" وما بعدها فإنه مهم . 
حديث عثمان رضي الله عنه اختلف في رفعه ووقفه. 

فقد رواه ابن الضريس في «فضائل القرآن» (11728) عن عبدالصمد المقرىء عن الخراح 
- وهو ابن الضحاك الكندي ‏ عن علقمة بن مرئد عن أبي عبدالرحمن السّلمي عن عثمان 
ابن عفان قال: قال رسول الله يكه: «خيركم مَنْ تَعلّم القرآنَ وعلّمه وفَضْلُ القرآن على 
سائر الكلام كفضل الله تعالى على خُلّقه. وذلك أنه منه». 

وكذا رواه البيهقي في «الأسماء» (ص777) عن الحماني ثنا إسحاق بن سليهان الرازي 
ثنا الجراح به. 
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وفيه يحبئ بن عبدالحميد ال حاني وفيه ضعف . 

ثم قال : تابعه يعلى بن الممبال عن إسحاق في رفعه» ويقال إن ا حاني منه أخذ ذلك . 

وأخرجه الدارمي في «الرد على الجهمية» )”4١(‏ واللالكائي (5/ 578 - 574) 
والبيهقي في «الأسماء» (ص/؟) من ثلاث طرق عن إسحاق بن سليان ثنا الجراح به 
مرفوعاً الجملة الأولى منه ثم قال: قال أبو عبدالرحمن: فضل القران. . . إلخ. 

وقال الحافظ في الفتح (9/ 55): وقد بَينْ العسكري أنها من قول أبي عبدالرحمن 
السلمي . 

وقد أخرجه البخاري (4/ 14) عن علقمة عن أب عبد الرحمن عن عثمان مرفوعاً الجملة 
الأول منه. 

وللجملة الثانية من الحديث شواهد منها: 

ما أخرجه الدارمي في «الرد على الجهمية» (17817: )78٠‏ عن محمد بن سواء ثنا سعيد 
ابن أي عروبة عن أشعث لدان عن شهر بن حوشب عن أبي هريرة قال: قال رسول 
الله كله : «فَضْلُ القرآن على سائر. الكلام كَمُضل الرّحمن على سائر خَلّقه». 

شهر صدوق لكنه كثير الأوهام ‏ وأشعث هو ابن عبدالله صدوق» وسعيد بن أبي عروبة 
أحد الثقات الأعلام لكنه كان قد اختلط. لكن رواية محمد بن سواء عنه قبل الاختلاط 
وهي في الصحيحين (انظر الكواكب النبرات ص118) فلا يُعل الحديث بسعيد. 

وقد تابع ابن سواء عليه عبدالوهاب بن عطاء عند اللالكائي (؟/ 7””4). 

وقد حُولِفا في ذلك فرواه ابن عدي (0/ )17١5‏ ومن طريقة البيهقي في «الأساء» 
(ص7"8 - 84؟) عن شيبان ثنا عمر الأبح عن سعيد بن أبي عرونة عن قتادة عن 
الأشعث الأعمئ عن شهر به. (وقد سقط الأشعث من مطبوعة ابن عدي). 

قال البيهقي : تفرد به عمر الأبح وليس بالقوي . 

قلت: قد قال فيه البخاري : منكر الحديث, نقله ابن عدي . 

ورواه عبدالله في «السنة» )١174(‏ عن عمرو بن حمران عن سعيد عن قتادة عن شهر 
بهء دون ذكر أشعث. 


وأخرجه الدارمي في «الرد على الجهمية» )١87(‏ والدارمي صاحب السئن في سئئه (5/ - 


ع٠‎ 


وأما قوله : «(منه خرج» فمعناه منه خْرّجَ تنزيله وظهوره والابتداع وإليه يعود 


٠‏ كمه لأنّْ ما تضمنه القُرآن من الأحكام التي هي العبادات واجتناب المحرمات إِلَّا 


يفْعَلُ لله عَرَّ وجل فيكون الحكم عائداً إليه بمعنئ مفعول له ولأجله. 

7” وقد قال أبو بكر الخلال سمعت عبدالله بن أحمد قال: ذكر أبو بكر الأعين 
قال: سُعْلَ أبو عبدالله أحمد بن حنبل عن تفسير قوله : «القُرآنُ كلامُ الله منْه خَرَجّ 
وإليه يعود» فقال أحمد: منه خرج هو المتكلم بهء وإليه يعود. 

فقد فس قوله : «منه خرج» على أنه صفة من صفات ذاته» مبتدي به ولم يفسر 
قوله : «وإليه يعود» وتفسيره ما ذكرنا من أنَّ أحكامه عائدة إليه”". 





. وابن الضريس (14) عن حماد بن سلمة عن الأشعث الحداني عن شهر به مرسال‎ ١ 

فمدار هذه الطريق على شهر بن حوشب. 
وله شاهد آخر من حديث أبي سعيد الخدري : 

أخرجه الترمذي (5/ 5977) والدارمي في سننه (5/ 5١‏ 4) وعثمان الدارمي في «الرد 
عل الجهمية» (586ء 71964) وعبدالله في «السنة» )١78(‏ والعقيلٍ في «الضعفاء» (5/ 
4) وابن أبي حاتم في «العلل» (؟ / 7) وابن حبان في المجروحين (7/ /70) والبيهقي 
في «الأسماء» (ص78؟) : 

من طرق عن محمد بن الحسن بن أب يزيد الهمداني عن عمرو بن قيس عن عطية عن 
أبي سعيد الخدري قال: قال رسول الله كل : «يقول الله عز وجل: مَنْ شَغْلّه القُرآنُ 
وذكري عن مُسألتي أعطيته أفضلّ ما أعطي السّائلِينء وفَضْلٌ كلام الله على سائر الكلام 
كفضل الله على خلقه». 

قال الترمذي : حسن غريب. 

وقال أبو حاتم : هذا حديث منكر ومحمد بن الحسن ليس بالقوي . 

وقال أحمد: رأيته وكان لا يسوئ شيئاًء وقال ابن معين قد سمعنا منه ولم يكن بثقة. 

وقال الذهبي في الميزان (7/ 015): حسنه الترمذي فلم يسن . 

وأعلّه الحافظ ني الفتح (4/ 15) بعطية العوفي فقط. ولم يذكر ضعف محمد بن الحسن . 

(10) قد مضئ بيان ذلك قريباً. 


٠١ 


0" وهكذا فسره أبو بكر بن إبرّة*'2 من أصحابنا فيا وجدته مُعَلَقَاً بخطه في 
حاشية كتاب «السنّة) لأبي بكر الخلال. 


وقد قيل: معنئ قوله: امنه خررج») أي منه يسمع وبتعليمه يعلم وبتفهيمه 
09١ 0‏ 


وهذا لا يخرج على أصولناء لأنَّ على قولنا يسمع منه في حق من تولى خطابه» 
ويسمع من غيره في حق من لم يتول خطابه . 
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وقيل : معن قوله : «منه خرج» أنه له. والعرب تقول: إِنَّ هذا منك. تعني أنه 
لك كما قال القائل : 

ومنك العطاء ومنك" الثثاء . 

أي لك العطاء ولي الثناء عليك”" . 


ولا يجوز أن يحمل قوله «منه) على معنئ الحزء منهء لأنه سبحانه ليس بذي 
أبعاض وأجزاء”" . 
ولا يجوز أيضاً حمله على أنَّ منه بمعنئ فعله كقوله : «وسّخْرَ لَكُمْ ما في السَّمُوات 


وما في الآأرْض جميعاً منْه> [الجاثية : .]١7‏ يعني : حَلْقاً وملْكاء لأنه قد ثَبَبَ بالدليل 


ع2 م0 )1ه : 0 0ك) 
أن كلامه صفة قديمة لذاته غير محدثة ولا محلوقة . 


)١(‏ كتب فوقها في الأصل : مني. وني المشكل : منا. 





(18) ل أعرفه. 

(19) ذكره ابن قورك (ص57١)‏ قال: ومن أصحابنا من قال. . فذكره. 

)٠0(‏ انظر المصدر السابق. 

)١١(‏ هذا من النفي الذي لم يرد في الكتاب ولا في السنة! بل هو مما تكلم به المعتزلة ومن 
شاببهم , فالصواب الإمساك عنه . 


7 د 0 - 
وحديث اخر» 


4" ناه أبو القسم بإسناده عن أبي هريرة عن النبي كل قال: «إنَّ الله تَبَارَك 
وتعالى ور طه ويس قَبْل أن يخلق دم بألف ب عام , ٠‏ فلما سمعت الملائكة القُرآنَء 
طُوبئ لامّةِ يَنزلُ هذا عليهاء وطُوبَئ لألجوافٍ تحمِلُ هذاء وطويَئ لسن تكلم 
ذاعم 

وقد ذكره أبو عبدالله بن بطة في كتابة بإسناده . 

اعلم أنه غير ممتنع إطلاق صفة «القراءة» على الله سبحانه» كا أنه غير ممتنع 
إِطْلاقُ صِفَةُ الكلام عليه فنقول: قَرَأْ ويَقّرأء كما نقول: تكلّم ويتكلم. وقد قال 
الله سبحانه: طقَإِذا قَرَأناه فَاتّعُ قُرآنه» [القيامة : 14]. فوصف نفسه بذلك”", 





(5؟) إسناده ضعيف جداً. أخرجه ابن أبي عاصم في «السنة» (107) والبيهقي في «الأسراء» 
(ص”537) والعقيلي في الضعفاء /١(‏ 15) وابن عدي في «الكامل» )5١8 /١(‏ ومن 
طريقهها ابن الجوزي في «الموضوعات» :)١٠١ ٠١9 /١(‏ 

عن إبراهيم بن المهاجر بن مسمار عن عمر بن حفص بن ذكوان عن مولى الحرقة عن 
أبي هريرة مرفوعاً به . 

قال ابن عدي : وإبراهيم بن مهاجر لم أجد له حديثاً أنكر من حديث «قرأ طه ويس» 
لأنه لم يروه إلا إبراهيم بن مهاجر. 

ونقل عن البخاري قوله فيه: منكر الحديث. 

وفيه أيضاً: عمر بن حفص قال أحمد: حرقنا حديثه. وقال ابن معين: ليس بشيء» 
وقال النسائي : متروك , 

وقال أبو حاتم ابن حبان في المجروحين :)٠١8 /١(‏ وهذا متنّ موضوع, وكذا حكم 
عليه ابن الجوزي . 

وقد أعلّه الألباني حفظه الله في السئة بعمر بن حفص فقط. 

(7) قال الفراء في «معاني القرآن» (/ :)5١١‏ إن عَلَينا جمْعَهُ وقُرآنه4 في قلبك «وقرآنه 8 - 


اوحاة 


ما يوجب حدوثه . 


فإِنّ قيل: بل فيه ما يُوجب حدوثه وخلقه. وذلك أن القراءة عبارة عن جمع 
الثيء» ومنه قولهم : ما قرّأت هذه الثاقة سَا*" قطء أي : ما معت في رحمها ولداء 
وكذلك قوهم : قرأت الماء في الحوض وقرأت اللقمة في فق ومتئ وصفنا القرآن 
با مجمع» وصفناه بصفةٍ توجب حدوثه . 


قيل : يحتمل أنْ يكون الجمع راجعاً إلى أَحَد وجهين: 

أحدهما: إلى أخكامه وشرائعه, لا إلى نفس الكلام الذي هو الصفة لقيام الدليل 
على قدمه والقديم لا يَصِحٌ جمعه””". وأحكامه مجموعة في الجملة ومُفْصَّلة في الآيات 
والسُورء ويكون ذكر السور والآيات عَلامات لتفصيل الأحكام . 








أي أن جبريل عليه السلام سيعيده عليك, وقوله عز وجل: طفإذا قرأناه فاتبع قرآته» 
إذا قرأه عليك جبريل عليه السلام فاتبع قرانه. 
وكذا فسره البغوي في «معالم التنزيل» (5 / )١180‏ وابن كثير في تفسيره (5/ 419). 
(5؟) السّلَ: الجلدةٌ التي يكون فيها الولد من الناس والموائي, وخصّه الأزهري والجوهري 
بالموائي . (القاموس) . 
وأما «القران»: 
فقال أبو إسحاق النحوي : يُسمئ كلام الله تعالئ الذي أنزله على نبيه وك كتاباً وقرآنا 
وفرقاناً. ومعنئ القرآن معنئ الجمع, وسُمُي قرآناً لأنه يجمع السور فَيَضْمُهاء وقوله تعالى: 
إن علينا جمْعَه وقرآنه» أي جمعه وقراءته (اللسان ‏ قرأ) 
وانظر: «مباحث في علوم القرآن» لمناع القطان (ص١٠‏ - .)5١‏ 
(55؟) قوله: م. . والقديم لا يصح جمعه. . إلخ» خلاف المشهور عند السلف والخلف أن الصحابة 
في عهد أبي بكر رضي الله عنهم جمعوا كتاب الله تعالى «القرآن» وهو كلامه المنزّل على نبيه 
محمد كي بواسطة جبريل عليه السلام» وثبت عن النبي كه المنع من المسافرة بها كتب 
وجمع من القرآن إلى أرض الأعداء فقال: «لا تسافروا بالقرآن إلى أرض العدوء محافة أن 
تئاله أيديهم» متفق عليه . 
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وأما المداد والورق فإنهها محلوقان. وقد ميّر الله تعالى في كتابه بين الكلام والمداد فقال 
تعال: طقل لو كان البّحر مدّاداً لكلمات رب لَبِفَد البحر قبل أنْ تَنفدَ كلماث رب ولو 
جنا بمثله مَدَدا» . 

فالقرآن متلوٌ بالألسن. محفوظ في الصدورء مكتوب في المصاحف.ء هذا قول أئمة 
السلف الموافق للكتاب والسنة . 

أما المعتزلة فقالوا: إِنَّ القرآن لوق من المخلوقات ونفوا عن الله تعالى صفة الكلام» 
وجاء عبدالله بن سعيد بن كلاب بقول محدث آخر فقال: إن معنئ القرآن كلام الله 
وحروفه ليست كلام الله!! فأخذ بنصف قول المعتزلة ونصف قول أهل السنة والجاعة! 
وقال: القرآن حكاية عن كلام الله وليس بكلام الله!! 

وجاء بعده أبو الحسن الأشعري فسلك مسلكه في إثبات أكثر الصفات وني مسألة 
القرآن واستدرك عليه قوله: إن هذا حكاية» وقال: الحكاية إنها تكون مثل المحكي فهذا 
يناسب قول المعتزلة» وإنها يناسب قولنا أن نقول: هو عبارة عن كلام الله! لأن الكلام 
ليس من جنس العبارة! 

وقد ظَنَّ بعضهم أن قولنا: إن كلام الله في قلوب أنبيائه وعباده المؤمنين وإنهم يتلونه 
بألسنتهم» وإن كلامه تعالى في المصحف أن ذلك يقتضي الحلول الذي هو من جنس قول 
النصارى والحلولية من المتصوفة وغيرهم., وهو باطل! 

وقد تنازع الناس في إثبات لفظ ال حلول ونفيه: هل يقال إن كلام الله حال في المصحف 
أو حال في الصدور أم لا؟ 

فمنهم طائفة نفت الحلول كالمصنف (القاضي أبي يعلى) وأمثاله. وقالوا: ظهر كلام الله 
في ذلك ولا نقول: حل لآن حلول صفة الخالق في المخلوق؛ أو حلول القديم في المحدث 
متع . 3 

وطائفة أطلقت القول بأن كلام الله حال في المصحف كأبي إسماعيل الأنصاري الهروي 
وغيره قالوا: ليس هذا هو الحلول المحذور الذي نفيناه» فَتُطلق القول بأن كلامه حال في 
المصحف دون حلول ذاته. 

وطائفة ثالثة كأبي على بن أبي موسئ وغيره قالوا: لا نطلق ا حلول نفياً ولا إثباتأء لآن - 
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إثبات ذلك يوهم انتقال صفة الرب إلى المخلوقات, ونفي ذلك يوهم نفي نزول القرآن 
إلى الخلق. فنطلق ما أطلقته النصوص ونُمسك عما في إطلاقه محذور لما في ذلك من 
الإجمال. 

وقال شيخ الإسلام أبو العباس ابن تيمية رحمه الله بعد أن ذكر التنازع السابق: «وأما 
قول القائل إن قلتم: إن هذا نفس كلام الله فقد قلتم بالحلول» وإن قلتم غير ذلك قلتم 
بمقالتنا (أي أنه عبارة عن كلام الله) فجواب ذلك أن المقالة المنكرة هنا تتضمن ثلاثة 
أمور فإذا زالت لم يبق منكراً. 

أحدها: من يقول إن القرآن العربي ل يتكلم الله به! وإنها أحدّثه غير الله كجبريل 
ومحمد والله خلقه في غيره! 

الثاني: قول من يقول إن كلام الله ليس إلا معنئ واحداً هو الأمر والغبي والخبر» وأن 
الكتب الإلهية تختلف باختلاف العبارات لا باختلاف المعاني. فيجعل معنئ التوراة 
والإنجيل والقرآن واحداًء وكذلك معنئ آية الدَّين وآية الكرسي, كمن يقول: إن معاني 
أسماء الله الحسنئ بمعنئ واحدء فمعنى العليم والقدير والرحيم والحكيم معنئ واحد! 
فهذا إلحاد في أسمائه وصفاته وآياته. 

الثالث: قول من يقول: إن ما بلّغته الرسل عن الله من المعنئ والألفاظ ليس هو كلام 
الله! وإن القرآن كلام التالين لا كلام رب العالمين! 

فهذه الأقوال الثلاثة باطلةٌ بأي عبارة تُبر عنها. 

وأما قول من قال: إن القرآن العربي كلام الله . بِلّه عنه رسول الله يكل وأنه تارة يُسمع 
من الله وتارة من رسله مُبِلِّين عنه وهو كلام الله حيث تَصِرّفء وكلام الله تكلّم به لم 
يخلقه في غيره, ولا يكون كلام الله تلوق ولو قرأه الناس وكتبوه وسمعوه. 

وقال مع ذلك : إن أفعال العباد وأصواتهم وسائر صفاتهم مخلوقة فهذا لا ينكر عليه . 

وإذا نفئ الحلول وأراد به أن صفة الموصوف لا تُفارقه وتنتقل إلى غيره فقد أصاب في 
هذا المعنى, لكن عليه مع ذلك أن يؤمن أن القرآن العربي كلام الله تعالى» وليس هو ولا 
شيء منه كلاماً لغيره. ولكن بنّغته عنه رسله. وإذا كان كلام الله المخلوق يبلّعْ عنهء مع 
العلم بأنه كلامه حروفه ومعانيه. ومع العلم بأن شيئاً من صفاته لم تفارق ذاته. فالعلم ‏ 


كلع 


الوجه الثاني: أنْ يكون الَمُعُ راجعاً إلى جمع فهمه وعلمه ومعرفته. وذلك لا 
يُفْضٍ إلى الحدث في القرآن, لأنَّ الجمع يحصل ني صفات القارىء لا في القرآنء 


ولأن المقرؤ عبارة عن المجموع. ثم لم يوجب ذلك منع وصفه بذلك. كذلك في 
القراءة . 


9" وقد ذكر أبو بكر بن الأنباري في كتاب «الزّاهره فقال: إِنّْما سمي القَرآنُ 
قرآناً فيه قولان : 

أحدهما : قاله أبو عبيدة : أنه يمع السّور ويضمها . 

وقال قطرب : إِنّْها سمي القُرآن قرآناً. لأنَّ القارىء يظهره”" ويلقيه من فيه 
أخلّ من قول العرب : ما قرأت النَاقَةَ سَلا قط أي : ما رمت بولد”” . 


بمثل هذا في كلام الخالق أولى وأظهر, والله أعلم». 
انظر مجموع الفتاوي /١١7(‏ 588 550 593 - 596). 
(57) في الزاهر: لأن القارىء يظهره ويبينه ويلقيه من فيه. 
(07؟) «الزاهر في معاني كلمات الناس» )/7-1!/١ /١(‏ باختصار. ط مؤسسة الرسالة ؟5١851١ه.‏ 





ور اعم 0 - 07 الى 
[إثبات صفة «الحياء» لرَبنا جَل شأنه] 
7 ميو سم 
«حديث اخر» 


رك نأه أبو القاسم بإسناده عن سليان الفارسى قال : قال رسول الله ككِة : «إن 
رَبُكُم كُريم يَسْبَحي مِنْ عَبّْده إذا رَفَعَ إليه يَدَهُ يَدْعُوهُ أنْ يَرُدهمَا إليه صفْرأً» يعني 
ليس فيها شيء''. 





)4١ص( ومن طريقه البيهقي في الأسماء‎ )١588 إسناده حسن. أخرجه أبو داود (؟5/‎ )١( 
)1917 /١( والحاكم‎ )55٠٠( والترمذي (5/ 557") وابن ماجه (7876) وابن حبان‎ 
والخطيب في تاريخه (*/ 775 -7؟) من طرق عن جعفر بن ميمون عن أب عثمان النبدي‎ 
عن سلمان مرفوعاً به.‎ 

قال الترمذي : حسن غريب. ورواه بعضهم ولم يرفعه. 

وهو كما قال فإن جعفر بن ميمون وهو صاحب الأنماط متكلّم فيه» قال ابن عدي : لم 
أر أحاديثه منكرة وأرجو أنه لا بأس به. 

وقال الحافظ في التقريب عنه : صدوق يخطىء, وحسّن الحديث في الفتح .)١57 /١1١(‏ 

وم يتفرد به فقد تابعه عليه أبو المع ىا سيأتي . 
* وقد رواه يزيد بن هارون عن سليمان التيمي عن أبي عثمان عن سلمان موقوفاً عليه . 

أخرجه أحمد (0/ 478) والحاكم /1١(‏ 5917) وقال: صحيح على شرط الشيخين ووافقه 
الذهبي . 
* ورواه محمد بن الزبرقان ‏ وهو صدوق ربا وهم عن سليهان التيمي عن أبي عثمان عن 
سلمان مرفوعاً . 

أخرجه ابن حبان  77849(‏ زوائد) . 

وصفراً: أي خالية» يقال: بيت صفر عن المتاع » أي : خخال. 
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وفي لفظ آخر: «إِنْ الله عَنّ وجل حَبيٌ كريمٌ. يَسْتحي إذا رَفَعَ العبدُ يَدَيهِ يَرَدهما 
صفْراً حت يَضَعْ فيهها خيرأ»” . 

"١‏ وني حديث أخخر: رواه أنس بن مالك قال: سمعت رسول الله يلل يقول: 
«إن الله ليستحي إذا رَفَعَ العبد إليه يديه أن يَرُدّها صفراًء ليس فيهما شىء)” . 





(؟) صحيحء أخرجه الخطيب في «تاريخه» (8/ 17”) والبغوي في «شرح السنة» (4/ )1١80‏ 
عن محمد بن عبدالله بن المثنئ الأنصاري حدثني أبو المعلى نا أبو عثمان سمعت سلان فذكره 
مرفوعاً . 

وأبو المعأن هو يحسئ بن ميمون» ثقة . 
والحديث يشهد له ما قبله وما بعده. 

() حسن لغيرهء أخرجه الحاكم /١(‏ 4417 - 448) عن بشر بن الوليد القاضي عن عامر بن 
يساف عن حفص بن عمر بن عبدالله بن أبي طلحة الأنصاري قال: حدثني أنس بن مالك 
قال: قال رسول الله يه : «إن الله رحيم حَبيٌ كريم . يُستحبي من عبده أن يرفعٌ إليه يديه 
ثم لا يَضع فيهما خيرأ». 

صححه الحاكم, فتعقبه الذهبي بقوله : عامر ذو مناكير. 

وهو عامر بن عبدالله بن يساف. قال ابن عدي : منكر الحديث عن الثقات. وقال: 
ومع ضعفه يكتب حديثه . 

فحديثه حسن في الشواهد. 

وبشر بن الوليد قال صالح جزرة: صدوق ولكنه لا يعقل كان قد خرف, وقال الآأجري 
سألت أبا داود: أبشر بن الوليد ثقة؟ قال: لاء وقال الدارقطبي : ثقة. 
* وله طريق أخرى: 

فقد أخرجه البغوي (0/ 187) عن عبد الرزاق عن معمر عن أبان عن أنس مرفوعا به . 

وفيه : أبان وهو ابن أبي عياش» متروك . 

وبمن روئى هذا الحديث جابر: أخرج حديثه أبويعإئ (/ 18717) والطبراني في الأوسط 
- كما في المجمع )١54 /١١(‏ - وفيه: يوسف بن محمد بن المنكدر وقد وثق على ضعفه. 
وبقية رجاهما رجال الصحيحء قاله الهيثمي. 


1ط 


87 وفي حديث آخر: رواه على بن أبي طالب قال: قال رسول الله كل : «إنَّ 
ربُكم عَرَّ وجل كريم يستحي إذا رَهَمَ العَبْدُيَدَيْهِ أن يَرُدّهما صفراً لا خَيرَ فيهماء 
ليُغْط الله العَبدُ من نَفْسِه الَهدَ. وإذا حَرّبه أمْرُ فليقل: حَسْبِي الله وَنِعُمَ 
الوكيل)” . 

وفي حديث آخر: رواه أنس عن النبي كك يأثره عن ربه عزّ وجل : «إني لأستحي 


كن 


من عبدي أَنْ يشيبت في الإسلام أنْ أَعَذَّهو. 
(5) عزاه الهندي في كنز العمال (؟/ 87) إلمْ الدارقطني في الأفراد. 
(5) ضعيف جداًء أخخرجه أبو حاتم ابن حبان في «المجروحين» )١58 /١(‏ ومن طريقة ابن 
الجوزي في «الموضوعات» /١(‏ 1177) عن سويد بن عبدالعزيز عن نوح بن ذكوان عن أيه 
أيوب بن ذكوان عن الحسن عن أنس قال: قال رسول الله يكل يعني عن الله عز وجل : 
دإني لأستحي من عَبدي وأمتي يُشيب رأس أَمَتي وعبدي في الإسلام ثم أعَذَّما في النار بعد 
ذلك. ولأنا أعظمٌ عفواً من أن أَسْئّر على عبدي ثم أفضحه. ولا أزال أغفر لعبدي ما 
استغفر ني) . 
وقد أورده ابن حبان في ترحمة أيوب بن ذكوان وقال عنه: منكر الحديث. يروي عن 
الحسن وغيره المناكيرء ولا أعلم له راوياً غير أخيه. فلا أدري التخليط في حديثه منه أو من 
أنحيه ؟ 
ثم ساق له الحديث السابق وآخر وقال: وهذان منكران باطلان لا أصل لما. 
قلت: وفيه أيضاً سويد بن عبدالعزيزء ضعفه ابن معين وأحمد والنسائي وغيرهم . 
ورواه ابن السقطي في معجمه وابن النجار في تاريخه ‏ كما في اللآلىء المصنوعة /١(‏ 
)٠1‏ - من طريق أخرى عن أيوب بن ذكوان. 
* وأخرجه ابن حبان في «المجروحين» (7/ 7717) عن محمد بن عبدالله بن زياد الأنصاري 
حدثنا مالك بن دينار عن أنس بن مالك قال: قال رسول الله ييِكِ : «جاءني جبريل من الله 
تبارك وتعالى أنه قال جل وعلا: وعرَتي وجلالي ووحدانيتي وارتفاع مكاني وفاقة خلقي إلي 
واستوائي على عرشي , إني لأستحي من عبدي وأمَتى يُشيبان في الإسلام ثم أعذبهما. . .» 
الحديث. 


٠ 


5" وفي حديث آخر: رواه عَطَاء عن يعلى أن النبي له رأى رجلا يَعْمَسل 
بالتراز قَصَعدَ المنبر فحمد الله وأثنئ عليه فقال: إنَّ الله حي حَلِيمٌ ستير يحب الحََاء 
8 1 مسرا م عر ور قرم مه 1 
والستر. فإذا اغتسل احذكم بستني 


6 وروى أبو بكر أحمد بن إسحق الصبغي عن أب واقد الليثي أن رسول 
شا اصات > - ام 5 7 0 م 2 م لس الظهرس 
الله يكل بَينم) هو جَالسٌ في المسجد والنَّاسٌ مَعَه قبل ثلاثة تمر فَاقْبَلَ اثنان إلى رسول 
الله يله وذَمَبَ وَاحدء قال: فَوقَمَا على رسول الله يكلند. فأمّا أحدّهما فرأئ فُرجَةَ في 
الحلقة فَجِلسّ فيهاء وأما الآخر فجلس حَلْمَهم وأمّا الثالث فأديّر ذَاهباٌء فلا فَرغٌ 


وقد أورده ابن حبان في ترجمة محمد بن عبدالله وقال عنه: منكر الحديث جداً. يروي 
عن الثقات ما ليس من حديثهم. لا يجوز الاحتجاج به بحال. 

وللحديث طرق أخرى أكثرها واهي » انظر اللآلىء المصنوعة ١١5 /١(‏ -1727). 

(5) صحيح. أخرجه أبو داود (4/ 017 4) والنسائي )5٠١ /١(‏ والبيهقي من طريق أب داود 

(1/ 194) عن التُفيلي حدثنا زهير عن عبدالملك بن أبي سليهان العَرَْمي عن عطاء عن 
يعلى به. 

ورجاله ثقات. عطاء هو ابن أبي رباح وزهير هو ابن معاوية. 

وأخرجه أحمد (4/ )5١4‏ وأبو داود (4/ 4017) والنسائي )56٠١ /١(‏ والبيهقي /١(‏ 
8 وني «الأسماء» (ص١4)‏ عن أسود بن عامر حدثنا أبو بكر بن عياش عن عبدالملك 
ابن أبي سليمان عن عطاء عن صفوان بن يعلى عن أبيه. 

قال أبو داود: الأول أتم 1 

وقال أبو حاتم عن هذا الطريق: ليس بذاك (العلل .)١9 /١‏ 

وجعله أبو زرعة من أوهام ابن عياش فقال: لم يصنع أبو بكر بن عياش شيئاًء وكان أبو 
بكر في حفظه شيء, والحديث حديث الذي رواه زهير وأسباط بن محمد عن عبدالملك عن 
عطاء عن يعلى بن أمية عن النبي كك (العلل ؟/ 359 - 3756). 

ورواه عبدالرزاق /١1(‏ 788) عن ابن جريج عن عطاء مرسلا. 

والبزار هو: الفضاء الواسع . - 


١١ 





أمّا 


5 55 عن م ّه 
رسول الله يَكْهِ قال: «ألا أخيرك عن ثلاثة نفر”', أما ا أحدهم أ إلى سول اث 
فاواه الله. وأمَا الآخرّ فاسّتحيا الله فاستحيا الله منه. وأمّا الآخر فَأَعْرََض فَاَعْرَض 


س 37 
الله عنه) 2 


اعلم : أنه غيرٌممتنع وصف الله تعالى بالحياء. لا على معنى ما يُوصف به المخلوقين 
من الحياء الذي هو انقباض د رع وجل ؛ لاستحالة كونه جساً مُتغيرا تله 
الحوادث” لكن تُطلق هذه الصفة ى) أطلقنا وصفه سبحانه بالإرادّة وإِنْ خالفت 
إرادة المخلوقين لأنّ إرادته تقتضي وجوب المراد. وإرادتنا لا تقتضي وجوبه. وكذلك 
علمه يقتضي العلم بالمعدوم والموجود خلاف عملناء وكذلك رؤيته لا تقتضي وجوده 
في جهةء خلاف رؤية بعضناء ولأنه لولم يوصف بالحياء جاز أَنْ يُوصف بضده وهو 
«الفحّة)”" ونا لم يُوصف بضده جاز أنْ يُوصف بهء آلا ترئ أنا وَصَفْنَاه بالعلم 
والقّدرة والكلام لأنْ في نفيها إثبات أضدادهاء وذلك مستحيل عليه. 


. كذا في الأصل» وفي مصادر الحديث: «أخبركم عن النفر الثلاثة)‎ )١( 


(1) أخرجه مالك في «الموطأ» (؟/ )45١ 45١‏ ومن طريقة البخاري /١(‏ 21965 035) 
ومسلم (54/ 1717) في كتاب السلام عن إسحاق بن عبدالله بن أبي طلحة أن أبا مره مولى 
عقيل بن أبي طالب أخبره عن أبي واقد الليثي به. 

(8) قد سبق بيان أن هذا النفي ليس وارداً في الكتاب والسنة ولا في كلام السلف. فالصواب 
الإعراض عنهء خصوصاً إذا تضمّن نفي صفة ثابتة. 

وقول المصنف قبل ذلك عن ال حياء عند المخلوقين إنه انقباض وتغير. . . إلخ لا يمنع 
من إطلاق صفة «الحياء» في حقه سبحانه, إِذْ من المعلوم أنه ليس كل ما لزم ذوات المخلوقين 
وصفاتهم من حاجة ونقص ونحوه. فهو لازم لصفات الله تعالى! فإن الله تعالى قال عن 
نفسه: «إليس كمثله شيء وهو السّميع البصير» فالقول فيها كالقول في باقي الصفات. 

(4) القحٌّ: الخالص من اللؤم والكرم ومن كل شيء. يقال: لثيم قح إذا كان مُعْرقاً ني اللؤم» 
وأعرابي قح وفحاح أي : محض خالص. 

والقَحُ: الجاني من الناس كأنه خخالص فيه (اللسان - قحح). 


5:١7 


فإن قيل: يحمل قوله : «(يستحي» على البرك فيكون قوله: «يستحي» بمعنئ لا 
يترك يدي العبد خالية من خير إذا رفعها إليه في الدعاء. قالوا: وعلى هذا يُتأوّل 
قوله تعالى : إن الله لا يَستحي أَنْ يَضرِبَ مَثلاً» [البقرة: ١؟].‏ أي لا يترك. 
لأنَّ المستحي يترك للحياء ء أشياء. كما يترك للإيهان وينقطع بالحياء عن المعاصي. ك) 
ينقطع بالإبيان عنهاء وهذا قال رسول الله كله: «الحياء شعْبَة من الإيمان»" ". 
وكذلك قوله : «وأمًا الآخر فَاسْتَحيا فاسْتّحيا الله منه» فيحتمل أنْ يكونّ معناه: أنه 
يترك أذى القوم بمزا متهم في مجلسه. فترك الله عقوبته وعَمًا عنه. وكذلك قوله: 
دَإِنّ ربكم حَبي كريم) أنه يترك عقوبة العغبد على خطيئته”' . 

قيل: هذا عَلَط لأنّه يُسقط فائدة التخصيص بهذه الصفة. لأنّه قد يُعطئ مع 
وجود هذه الصّفة التي هي رفم اليدين ومع عدمهماء فوجب حمله على فائدة. ولا 
فائدة إلا إثبات هذه الصفة. 

وجَوابٌ آخر: وهو أنّه لو كان الحياء عبارة عن الترك؛ لحصل تقدير الخبر: إِنَّ 
الله يترك يده صفراًء وقد قالوا إِنَّ معناه أنه لا يترك يده صفْراً من العطاءء فعل هذا 
تحصيل عبارة عن ضِدٌَّ الترك. فلا تستقيم العبارة والتأويل. 





)1١(‏ أخرجه البخاري (1/ 01) ومسلم (1/ 31) عن أبي هريرة عن النبي يك قال: «الإيهانٌ 
بِضْعٌ وستون شعبةٌ والحياءٌ شعبة من الإيمان» لفظ البخاري» أما لفظ مسلم: «بيضع 
وسبعون شعبة» . 

ورواه مسلم عن أبي هريرة مرفوعاً بلفظ : «الإيهان بضع وسبعون أو بضعٌ وستون 
شعبة فأفضهًا قول: لا إله إلا الله. وأدْنّاها إماطة الأذئ عن الطريق, والحياءُ شُعبةٌ من 
الإيمان» . 

ورواية «بضع وستون» هي الأرجح, انظر الفتح .)07-01١ /١(‏ 

)1١(‏ تأويل الحياء بالترك تأويل باطل! لا دليل عليه! وهو تفسير للصفة بلازمهاء فإن الترك من 
لوازم الحياء» وليس هو الحياء نفسه! 
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فأمّا قوله : «ستير» أي ساتر يستر على عباده كثيراً من عيومهم » ولا يظهرها عليهم . 


وستير بمعنئ ساتر ىا جاء قدير بمعنئ قادر. و ِ بمعنئ عام . 


فلك 


7 # الس 
«حديث اخر» 


7- ناه أبو القسم بإسناده عن بهز بن حكيم عن أبيه عن جده قال: حدثنا 
نبي الله كل: أن رَجُلاُ آتاه لله مَالاً وَوَلداً وكان لا يدين ديناً فمكث حت إذا 
ذهب عمر وبقي عمر تفكر فعلم أنه م يبتثر عند الله خيراً دعا بنيه فقال: أي أب 
كنت لكم؟ قالوا : أخيرٌ أب يا أباناء قال: فَوَ الله لا يَبِقَ عند رجل منكم مال هُو 
من إلا وأنا آخدّه أذ تعلو ما آمركم به؟ قال : فأخذ منهم ميثاقاً. قال: فإذا أنا 
مت فاخرقوني, مر دُقُونٍ ثم ذُروني في يوم دح عاصنبٍ لعل أضل الله قال: 
ففَعَلُوَا ذلك وربٌ مُحمدٍ حين مات, فجيء به أَحْسَنَ ما كان فعرض [عل]" الله 
تعالى. قال: ما حََلّكَ على الثار؟ قال: حَشْبَتك يا رَيّا قال الله: أجدّك رَاهباً 
فتابَ الله عليه. أو قال غفر له»” . 1 


090303933 
)١(‏ سقطت من الأصل . وهي عند الدارمي . 
اح ل ا ل 1110م 


)١(‏ صحيح. أخرجه الدارمي في «السنن» (؟/ 0**) قال أخيرتا النضر بن شميل أخبرنا 

بن حكيم عن أبيه عن جده مرفوعاً بنحوه. 

ورواه البيهقي في «الأسماء» (ص١51 )2١7-‏ عن يزيد بن هارون عن بهز به. 

وم يتفرد به بهز (وهو صدوق) بل تابعه عليه أبو قزعة الباهلي. 

أخرجه أحمد (5/ 467) (5/ 7) من طريقين عن حماد بن سلمة أنا أبو قزعة الباهلي 
عن حكيم بن معاوية عن أبيه مرفوعاً به. 

وأبو قزعة هو سويد بن حجير البصري, ثقة من رجال مسلم . 

وحكيم بن معاوية وثقة العجلي وقال النسائي ليس به بأس. 

ومعنئ يبتئر: أي يذدَّخرء كذا فسرها قتادة عند البخاري /١١(‏ 95") في حديث أبي 
سعيد الخدري ومسلم (5/ .)5١١7‏ 


0 


17 وفي حديث آخر: رواه أبو هريرة عن النبي يل قال: «أسلرف رَجُلَ على 
سه حتى إذا حضرنه الؤفة قال لأهل إذا نامث فاخرونيء 0 
َّلَ ذلك به: فقال الله جلٌّ اسمه لكل شيء أخذ منه شيئاً: د ما أُحَذْتَ منهى 
فإذا ُو قائمٌ بين يدي الله تعالى. فقال له : ما حمَلّك على ما صَنَغْتَ؟ قال: خشيتك, 


فغفر الله لهم" 


وفي لفظ آخر: «أنَّ رجلا من كان قبلكم لم يعمل خَيراً قط إلا التوحيد» وذكر 
الخسر . ّ 





00 


2 


أخرجه البخاري في بدء الخلق (5/ 514 -215) ومسلم في التوبة (5/ )75١١١‏ عن معمر 
قال: قال لي الأزهري : ألا أحدثك بحديثين عجيبين؟ قال الزهري : أخبرني حميد بن 
عبدالرحمن عن أبي هريرة عن النبي كه فذكره. 

ولفظ المصنف مقارب للفظ مسلم . 

وأخرجه مسلم عن الزبيدي عن الزهري بنحو حديث معمر. 

وأخرجه البخاري (17/ 577) ومسلم (5/ )5١١١ - 7١١9‏ عن مالك عن أبي الزناد 
عن أبي هريرة مرفوعا به. 
إسناده حسن» أخرجه أحمد (1/ 9448؟) عن يحيئ بن إسحاق عن حماد بن سلمة عن عاصم 
ابن بهدلة عن أبي وائل عن عبدالله بن مسعود رضي الله عنه قال: إن رجلا لم يعمل من 
الخير شيئاً قط إلا التوحيدء فلا حضرته الوفاة. . 

ذكره الميثمي في المجمع )19١ /1١١(‏ وحَسّن إسناده. 

وقد وقع في المطبوعة من المسند: عن أبي وائل عن عبدالله بن وائل! عن عبدالله بن 
مسعودء وزيادة: عبدالله بن واثل خطأء إذ ليس في الرواة من يسمئ بهذا الاسمء وقد نبه 
على هذا الشيخ أحمد شاكر رحمه الله في تعليقه على المسند (0/ 6 وأنه لا يوجد هذا 
الاسم في النسخة الخطية الأخرئ. ش 

وزيادة هذه اللفظة «إلا التوحيد» مهمة, في بيان أن الرجل كان مؤمناً موحداً. 


ا 0 8 ا ل ارك 0 15 
وفي لفظ اخر: قال: «إذا أنا مت فحرقوني., ثم اطحنوني, ثم ذروني في البحر» 
وذكر الخير” . 


اعلم أن هذا الخبر إن لم يرجع شيءٌ من لفظه إلى ما هو صِفَةٌ من صفات الله ؛ 
فإِنَ لفظه مُشْكلٌء وكان القائل له رجلاً موحداً مَغفوراً له فوجب أن يوقف على 
معناه ليزول الإشكال. 


أمّا قوله : «أضل الله أ ى أنساهء كا قال تعالى: «لا يَضْلُ رَبَ ولا ينسئ» 
[طه: ؟ه]. وقول: أن نَضْل إِدَاضما» [البقرة: 187]. أي : تنساهء وقيل في 
بعض الوجوه ف تأويل قوله سبحانه : #ووجدك ضَالا فهدى» [الضحئ : /ا]. 
أي ناسياً فذكرك, والعرب تقول: ضَلَلْتٌ كذا وأضَلْلْته. أي نسيته*. 


وإذا كان ذلك معنى الضّلال ها هناء فمراده أن اله سبحانه يمتني ولا يبعي 
فاستريح من عذابه» والعرب تقول: ضَلَّ الماء في البئر» إذا غَابَ فيه ول يَبنْء 
ويكون تحقيق معنئ قوله : «أضل الله» أي : لعل الله لا ينشرني ولا يَُعثئني فاستريح 
من عذابه, وهذا إِظَّهارٌ الجَرّع والخوف والخشية بأبلغ ما يكون في بابه. لا أنه كان 
يعتقد قائله أنّه يجوز أنْ ينسئ الله أحداًء أو يُمكن أن يفوته شيء. 


848" ومثل ذلك ما روي عن عمر رضى الله عنه أنّه كان يقول في دعائه : اللهم 


(54) قوله «. . فذروني في البحر». 
جاءت في حديث حذيفة رضي ألله عنه : 
أخرجه البخاري (5/ 4944. /١١()01١4‏ ؟١١").‏ 
(5) ذكره ابن الجوزي في «زاد المسير في علم التفسير» (9/ )١59‏ فقال: «الخامس : وجدك نسي 
فهداك إلى الذُكرء ومثله: «أن تَضلّ إحداهما فتذكر إحداهما الأخرئ» [البقرة: 187] 
قاله ثعلب». 
والذي قاله جمهور المفسرين فيها: أنه وجده ضالاً عن معالم النبوة وأحكام الشريعة فهداه 
إليها . 


ون كنت كتَبتّنى شَّقياً فاحنى واكتبنى سعيداً" . 


فذكر أهل العلم أنَّ ذلك إظهار غاية الخوف والمخشية حنئ يسأل ما لا يكون. 
أن لو كان مما يكون. حتئ لا يفوته التتضرع بكلّ وجه في طلب ما يكون. 


وأمّا قوله : «لشن قَدرَ علي ربي ليعذبني» فلا يمكن حمله على معنئ القدرة, لآنَّ 
من توهم ذلك لم يكن مُؤمنا بالله عر وجل ولا عارفاً به. ونا ذلك على معنى قوله 
تعالى في قصة يونس : فظن أنْ لنْ تَقدرَ رَ عليه [الأنبياء: /41]. وذلك يرجع إلى 
معنئ «التقدير» لا إلى معنئ «القدرة» أنه لايصح أن يخفى على نبي معصوم ذلك . 

4 وقال المَرّاء في تأويل قوله : «أنْ لن تَقَدر عليه»[الأنبياء: /ا4]. أي أن 
لن يقدر عليه ما قَدّرنا” . 


فعلى هذا يحمل قوله: «لئن قَدِرَ علي ربي ليعذبني» أي إِنْ كان قدر: أي حكم 
علي بالعقوبة فإِنّه يعاقبني دائياً. وهذا كلام خائفبٍ جَزْع » فوجب حمل كلامه على 
وجه صحيح لا ينافي المغفرة ولا يؤدي إلى الكفر” . 


(5) إسناده صحيح» أخرجه أبن جرير (17/ )١١-7١7‏ من طرق عن أبي حكيمة عن أبي 
عثمان الغبدي قال: سمعت عمر بن الخطاب يقول وهو يُطوف بالكعبة : «اللهم إِنَّ كنت 
كتبتني في أهل السّعادة فسني فيها. عاذ كت كبن عل الأب ولي ني وتيف 
أهل السعادة, فإنك تمحو ما تشاء وتَثْبثْ وعندك أم الكتاب) . 

وهذا سند صحيح., أبو حكيمة وهو الجمال» ترجم له ابن أبي حاتم (9/ 77") ونقل 
عن ابن معين أنه قال: أبو حكيمة ثقة. 
وعزاه السيوطي في «الدر المنثوره (5/ )17١‏ إلى عبد بن حميد وابن المنذر. 
وورد نحوه عن أبن مسعود وشقيق بن سلمة أبي وائل بأسانيد صحيحة, انظر المصدر 
السابق . 
(1) في معاني القرآن المطبوع (5/ :)7١9‏ أن لن نقدر عليه من العقوبة ما قَدّرنا. 
(8) وبنحوه قال الحافظ في الفتح (7/ 17 0) فقد قال: وأظهر الأقوال أنه قال ذلك في حال 
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ف الس 
«حديث اخر) 


"٠‏ ناه أبو القسم قال: أنا أبو بكر عبدالعزيز إجازةَ قال نا أحمد بن محمد 
الخلال نا يعقوب بن سفيان وإبراهيم بن اليثم قالا نا ادم نا أبو جعفر الرازي عن 
عبدالله بن دينار عن بشير عن أبي هريرة قال: قال رسول الله كلل : «الرُحم شَجْنَة 

من الرثمن تعلق بَحُْقوي الرّحْمن جَلّ اسمه تقول اللهم : صِلْ من وَضَلنِ واقْطِمُ 
مَنْ فَطعَني»” . 

0١‏ وباه أبو القسم قال: أنا أبو بكر بن مالك إجازة قال نا عبدالله بن أحمد 
قال: حدثني أب قال نا أبو بكر الحنفي نا معوية بن أبي مُزْرّدة' قال: حدثني عمي 
سعيد أبو الحباب قال: سمعت أبا هريرة يقول: قال رسول الله ككل : «إنَّ الله كَا 
خَلَقَ الخَلْقَ قامتِ الرّحمُ فأَخَذّت بِحَقُو الرمن. قالت: هذا مقام العَائذ من 
القطيعين, قال: أمَا تَرضَين أنْ أصِلّ مَنْ وَصَلَكِ فطع مَنْ قطعَكِ اقروًا إِنْ 
شئتم 9ِفَهْلُ عَسَيتم سيم إن توليكم أن تَفْسِدُوا في الأرضٍ وتَقَطمُوا أَرْحَامَكُم أولئك 
الذينَ لَعَمهِمْ الله تي واغمئ أَبِصَارَهُم قل يَتَدَبْرُونَ القرآن أم على قُلُوب 





)١(‏ في الأصل : مرزد. وهو خطأ. 





دَهْشته وغلبة الخوف عليه حتئ ذهب بعقله لما يقول. ول يقله قاصداً لحقيقة معناه» بل في 
حالةٍ كان فيها كالغافل والذَّاهل والناسي الذي لا يُوْاحَذ بها يصدر منه. وأبعد الأقوال قول 
من قال إنه كان شرعهم جواز المغفرة للكافر. 

: إسناده فيه ضعفء أبو جعفر الرازي قال أبو زرعة فيه: شيخ يهم كثيراً وقال النسائي‎ )١( 
ليس بالقوي وقال ابن معين: يكتب حديثه ولكنه يخطىء. ووّقه ابن المديني وأبو حاتم‎ 
. وغيرهما‎ 

والحديث ثابت من غير هذه الطريق» كما في الحديث الآتي. 


8 


أَقَقَاهَاي رحمد: "04-7١‏ . 


0 ونأه أبو القسم قال: نا القاضي عمر بن سنبك قال: أبو بكر بن أبي 
داود نا زيد بن أخزم نا أبوعاصم عن ابن جريج قال: أخبرني زياد عن صالح مولى 
الوم عن ابن عباس عن النبي يل قال: «الرّحم شجْنةٌ آخذة بجر الرّخمن»” . 


اعلم أنه غير ممتنع حمل هذا الخبر على ظاهره. وأنَّ الَو ودالحجزة»" صفة 
ذات لا على وجه الجارحة والبعض. وأنَّ الرحم آخذة بها لا على وجه الاتصال 


(5) أخرجه أحمد (9/ .)77١‏ 
وأخرجه البخاري (8/ لاه /١7( )510/ /1١( )08٠١‏ 550 -855) ومسلم (5/ 
)١1987‏ من طرق أخرى عن معاوية بن أبي مزرد بهء وزادا بعد قوله: «وأقطع 
مَنْ قطعك» قالت: بلةىء قال: «فذاك لك». 
(8) إسناده حسن» أخرجه ابن أبي عاصم (018) والبزار (” / )١18817*‏ زوائد والطبراني في الكبير 
)1١ 8017/8717 /١(‏ عن أبي عاصم عن ابن جريج به. 
ولفظ الطبراني: وإن للرحم حجنةٌ آخذةٌ بحُجْرَّة الرحن. . .». 
وأخرجه أحمد (1/ )77١‏ وابن عدي (5 / 170175) عن روح بن عبادة عن ابن جريج به . 
ذكره الهيئمي في المجمع (4/ )١5١‏ وقال: فيه صالح مولى التوأمة وقد اختلط وبقية 
رجاله رجال الصحيح . 
قلت: وهو صالح ابن نبهان مول التوأمة» قال أحمد: كان مالك أدركه وقد اختلط فمن 
سمع منه قديياً فذاك» وقد روئ عنه أكابر أهل المدينة وهو صالح الحديث ما أعلم به بأساًء 
وضعفه أبو زرعة والنسائي , وقال ابن عدي : لا بأس به إذا روى عنه القدماء مثل: ابن 
أبي ذئب وابن جريج وزياد بن سعد. ومن سمع منه بآخره وهو مختلط يعني فهو ضعيف . 
قلت: والراوي عنه هنا زياد بن سعدء فالإسناد حسن . 
وله شاهد من حديث ابن عمرو سيأتي تخريجه . 
(8) الحقو والحُجزة هما موضع شد الإزاره ثم سّمِي الإزار حقواً وحجزة للمجاورة. 
انظر النهاية .)5١7 "55 /١(‏ 


1” 





والمماسة بل نطلق ذلك تسمية ىا أطلقها الشرع . 

ونظير هذا ما حملناه على ظاهره ف وضع القدّم ف الثا وفي أخذ «داود» بقذمه 
لا على وجه الجارحة ولا على وجه الماسة. كم أََّتنا خلق آدم بيديه فاليدان صِفَةٌ 
ذات. والخلق مها لا على وجه الماسة والملاقاة» كذلك ها هنا””'. وكا أثبتنا الاستواء 
لا على وجه الحهة والمماسة . 


091 وذكر شيخنا أبو عبدالله رحمه الله في كتابه هذا الحديث وأَحَذْ بظاهره. 


84 قال المروذي : جاءني كتاب من دمشق فعرضته”" على أبي عبدالله فنظر 
فيه وكان فيه: أَنَّ رجلا ذكر حديث أبي هريرة عن النبي 6: «إِنَّ الله عزَّ وجل 
خلقّ الخلقَ حتئ إذا فَرَغْ منها قامت الرحم فأخذت بحقو الرحمن» وكان الرجل 
تلقيه" يعني حديث أبي هريرة فرفع المحدث رأسه وقال: أخاف أن تكون كفرت, 
فقال أبو عبدالله : هذا جَهمي . 


45" وقال أبو طالب سمعت أبا عبدالله سكل عن حديث هشام بن عار أنه 
قرئ عليه حديث: «تجيء الرحم يوم القيامة. فتتعلق بالرحمن» فقال: أخاف أن 
تكون قد كفرت, قال: هذا شامى ماله" ولهذا قلت ما تقول؟ قال: يمضا الحديث 
على ما جاء. 


)١(‏ في الأصل : فاعرضته! 
(؟) كذا في الأصل . 
(*) لعله : قال وهذا قلتٌ ما تقول. . . 


(0) قوله : «. . لا على وجه الماسة والملاقاة. . » قد سبق بيان الصواب فيه, انظر (الجزء الأول/ 
.)5١ 8-565‏ 


فإِنٌ قيل: الرّحم لا يصح عليها التعلق لأنَّ ذلك حق القرابة من طريق النسب» 


َعْلم أن ذلك مَل والمراد به تأكيد أمر الرحم. والح على وَضْلِهء والرّجر عن 
هم . 5 ع ع مه 9 
قطعه فاخير عن ذلك بأبلغ ما يكون من التأكيد, ويكون معناه :أنها مستجيرة 


انق 
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قالوا: ويبين هذا أنه قد روي في حديث أب هريرة «الرحم مُعَلْقة بالغرش ها 
لسَان طلقٌ ذَلِقُ تقول: مَنْ وََلَن وَصَلَهُ اللة. ومَنْ فَطَعَن قَطعْه الله" . 





(0 


ف 


انظر «مشكل» ابن فورك (ص٠١17١).‏ 

وكذا «الأسهاء والصفات» للبيهقي (ص54) ونقله الحافظ في الفتح (4/ )08١‏ عن 
القاضي عياض والطبي . 
لم أجده من حديث أبي هريرة رضي الله عنه بهذا اللفظ! 

لكن من حديث ابن عمرو وابن عباس وعائشة : 
* أما حديث ابن عمرو: 

فقد أخرجه وكيع في «الزهد» (” )5٠‏ وعنه ابن أبي شيبة (8/ ل/الاه) وهئاد في «الزهد» 
)9٠٠١‏ عن أبي عاصم الثقفي عن محمد بن عبدالله بن قارب قال: سمعت عبدالله يقول 


بلسانٍ له ذلق: «إن الرحم معلقة بالعرش تنادي بلسان ها ذَلْقَ : اللهم صِلّْ مَنْ وَصَلَن, 


وَاقْطعْ مَنْ قطعني». 

وأخرجه أبو داود الطيالسي (5550) والبخاري في «الأدب الممرد» (5 5) وفي «التاريخ 
الكبيره )١47 /١(‏ عن عثمان بن المغيرة عن أبي العنبس سمع عبدالله بن عمرو بالطائف 
قال لنا النبي يك فذكره. 

وأبو العنبس هو محمد بن عبدالله بن قارب ويقال: محمد بن عبدالرحمن, ذكره البخاري 
وابن أي حاتم ولم يحكيا فيه شيئاً. وأبو عاصم الثقفى هو محمد بن أبي أيوب ثقة وكذا عثمان 
ابن المغيرة . 

وأبو العنبس تابعه أبو ث|مة: 

رواه ابن أبي شيبة (8/ 078) وأحمد (5/ 189ء )5١9‏ والبخاري في التاريخ الكبير 
)١87 /1(‏ والدولابي في «الكنئ» )١5(‏ والحاكم (5/ :)١1517‏ 


؟”* 
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عن حماد بن سلمة أنا قتادة عن أبي ثامة الثقفي عن عبدالله بن عمرو عن النبي كله : 
«توضع الرّحم يوم القيامة لها حُجنة كحجنة امل تتكلّم بلسانٍ طلق ذَلْقَ قَتَصلُ مَن 
وَصَلها وتقطع مَن قطعهاء». 

ذكره الحيثمي في المجمع (4/ )١5١‏ وقال: رواه أحمد والطبراني ورجال أحمد الصحيح 
غير أبي ثامة الثقفي وثقه ابن حبان. 

وأبو ثامة ذكره ابن حجر في «التعجيل» (ص )47١‏ ول يحك فيه شيثاء وقال: هو غير 
أبو ثامة الحناط الذي وثقه ابن حبان. 

وعزاه في كنز العمال (7/ 57”) إلى الحاكم في الكنى . 

* وله طريق أخرئ, رواها البغوي في «شرح السنة» /١(‏ 7 - 78) عن عبدالله بن 
يوسف عن ابن لهيعة نا عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده مرفوعاً: «الرحم شجنة كما ينبت 
العودُ في العود. فمن وَصَّلها وصّلّه الله ومن قَطعها قطعه الله. وتبعث يوم القيامة بلسان 
فصيح ذَلْقَ: اللهم فلانْ وصلني فأدخله الجنة, وتقول: إن فلاناً قطعنى فأدخله النار» . 

وفيه ابن لهيعة وقد ساء حفظه . 

* وطريق ثالثة: فقد أخرجه الحميدي (7/ )١59‏ وابن أبي شيبة (8/ 007) وأحمد (7/ 
)١‏ وأبو داود (5/ )45١‏ والترمذي (5/ )١974‏ والحاكم (5/ )١١4‏ والبيهقي في 
«الأسماء» (ص”177) والخطيب في «تاريخه» (7/. )56١‏ كلهم عن سفيان بن عيينة عن 
عمرو بن دينار عن أبي قابوس عن ابن عمرو قال: قال رسول الله كَل : «الرّاحمونَ يرحمهم 
الرحمن, ارحموا من ني الأرض يرحمكم مَن في السياء. الرّحمٌ شّجنةَ من الرحمن فمن وصّلّها 
وصله الله. ومن قطعها قطعه الله . 

قال الترمذي : حسن صحيح . 

وفيه أبوقابوس قال الذهبي في المغني : أبو قابوس عن عبد الله بن عمر و حديث «الراحمون» 
لا يعرف. 

وقال الحافظ : مقبول. 

فالحديث بمجموع هذه الطرق صحيح . 

* أما حديث عائشة رضي الله عنها: فقد أخرجه مسلم (5/ )198١‏ عن عروة عنها ولفظه: - 


وف 


قيل: هذا غلطّء لأنَّ قوله: «إِنَّ الرحم حق القَرَابة» ولا يصح التعلق عليه 
1 1 
فليس كذلك, لأن معناه: ذي الرحم يأخذ بحقو الرحمن. فحذف المضاف واقام 
الُضَاف إليه مَقَامَه ىا قال تعال: إذلك عيسئ بِنُ مَرْيَمِ قَولَ الخَقّ4 [مريم : 
4"]. ومعناه: صاحب قول الحق, وإذا تَبَبَ أنَّ المراد بها ذي الرحم فذلك مما 
يصح عليه التعلق, والذي يدل على أنَّ المراد به ذي الرحم أنَّ الوَضْلٌ والقَطعٌ نَفُعٌ 
وضرٌّ وذلك إنما يختصٌ بذي الرحم» فأما نفس الرحم فلا يتوجه إليه. 


( 


ويبين ذلك قول النبي يكله: «شرك بالله تَبرَىءٌ من نسب»*. 
ومعناه: تبرىء من ذي النسب. 





«الرّحمُ مُعلَقةَ بالعرش تقول: من وََلنِي وصله الله ومن قطعني قطعه الله». 
* وأما حديث ابن عباس رضي الله عنه : 

فقد أخرجه الحاكم (7/ 7-70١‏ 70) عن عبدالرزاق عن معمر عن عبدالله بن طاووس 
عن أبيه عن ابن عباس : «طاتقوا الله الذي نَساَلُون به والأرّحَام» قال: «ِإِنَ الرّحم لتقطع 
وإن النعمة لتكفر, وإِنَّ الله إذا قارب بين القلوب لم يزحزحها شيء أبدأء ثم قرأ: «لو 
َنْقَقْتَ ما في الأرض جميعاً ما ألّقْتَ بين قلوهم» قال: وقال رسول الله ك: «الرّحم شُجنةٌ 
من الرحمن. وإنها تيءٌ يومَ القيامة تتكلّم بلسان طلق ذلق فمن أشارت إليه بوصل وصله 
الله ومن أشارت إليه بقطع قطعه الله». 

قال الحاكم : صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه بهذه السياقة» ووافقه الذهبي . 

لكن أخرجه مرسلا معمر في «الجامع» (11/ 17) برواية عبدالرزاق عن ابن طاووس 
عن أبيه قال: قال رسول الله كلِ: «إن الرحم . .» فذكره. 

وذلق طلق : على وزن فعل بوزن صُرّد ويقال: طَلِقٌ ذَلقٌُّ» وطُلْقٌ ذُلُنٌّء وطليق ذليق» 
ويراد بالجميع المُضَاء والنفاذ» وذّلْق كل شيء حَدُّه (العهاية) . 

(0) حديث صحيحء. أخرجه أحمد (7/ )5١15‏ ثنا علي بن عاصم عن المثنئ بن الصَّبّاح عن 

عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال: قال رسول الله بكه: «كفرٌ تَبروءٌ من نسب وإنْ 
2 أو ادُعاء إلى نسب لا يعرف». ْ 


8 و2 | عم لمش اس 20 
917" وقوله يكل : «بلوا ارخامكم ولو بالسلام”” ومعناه : 


ع 
8 ا 


بالسلام . 


إلى 


وفيه المثنئ بن الصباح» ضعيف» لكنه قد توبع . 

فقد أخرجه الطبراني في «الصغير» (؟/ )٠١8‏ حدثنا محمود بن علي البزار أبو حامد 
الأصبهاني حدثنا هارون بن موسئ الفروي حدثنا أنس بن عياض عن يحبىئ بن سعيد 
الأنصاري عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده مرفوعاً بلفظ : «كفر بامرىءٍ ادعاءٌ إلى 
نسب لا يُعرف وجَحَده. وإِنْ دقُّه. 

وقد أخرجه عنه أبو نعيم في «تاريخ أصبهان» (5/ .)951١5‏ 

وإسناده حسن, أنس بن عياض ثقة. وهارون الفروي لا بأس بهء وشيخ الطبراني قال 
عنه أبو نعيم : شيخ ثقة صدوق. و«البزار» وقع عند «الطبراني» بالراء؛ وفي «تاريخ أصبهان» 
بالزاي في الموضعين . 

وللحديث شاهد ضعيف جداً من حديث أبي بكر رضي الله عنه : 
أخرجه الدارمي في سئنه (1/ 747 - 7484) وفيه: السسّري بن إسماعيل الكوني. متروك 
الحديث. 

وأخرجه موقوفاً على أبي بكرء من رواية أي معمر وهو عبدالله بن سخبرة وروايته عنه 
مرسله . 

ورواه موقوفاً على ابن مسعود نحوا منه . 
إسناده حسنء. أخرجه وكيع في الزهد )5٠4(‏ وعنه هناد في الزهد )47١(‏ وابن حبان في 
الثقات (5/ 24 عن ممع بن يحب الأنصاري عن سويد بن عامر الأنصاري قال: قال 
رسول الله كلخ فذكره. 

سويد بن عامر قال الحافظ فيه: لا صحبة له وأن حديثه مرسل». ونقل ذلك عن ابن 
حبان والبغوي وابن منده (الإصابة ( /949. .))١175‏ 

ومجمع كوفي صدوق من رجال مسلم. فهو مرسل حسن . 

وأخرجه ابن حبان في الثقات (5/ 75”) عن ابن المبارك عن مجمع به. 

وأخرجه القضاعي في «مسند الشهاب» (5 50) عن خالد بن عبدالله الواسطي عن مجمع 
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وقوه : إِنَّ ذلك مثلء فلا يصح. لأنّهِ إذا أمكن حَمْلُ الكلام على ما يفيد كان 
أولى من حمله على ما لا يفيد. 


وقوهم : إِنَّ معناه أنها مُستجيرةٌ معتصمة بالله» فلا يمنع من هذاء لكن صِفَةُ 
الاستجارة والاعتصام على ما ورد به الخبر من الأحَذ بحقو الرحمن جل اسمه. 


وقولهم : إن المراد بذلك تأكيد أمر الرحم والحثٌ على صلته. فلا يمنع من هذا 
وليس في ذلك ما ينافي الصفة المذكورة في الخبر» بل يجوز أنْ يكون قَصّد الحث على 
صلته لأجل ما يُوجد منهم مِنّ الاعتصام على الصفة المذكورة . 


وقولهم : إِنْ في حديث أبي هريرة: «إِنَ الرّحم مُعَلْقَةُ بالعَرْش» فلا يمنع أن تعلق 


وأخرجه برقم (107) عن عيسئ بن يونس عن مجمع قال: حدثني رجل من الأنصار 
أن النبي كك قال: فذكره. 
وأخرجه أبو عبيد في «غريب الحديث» /١(‏ 7417) عن مروان بن معاوية الفزاري عن 
مجمع عمن حدّئه يرفعه: «بُوا أرحامكم ولو بالسلام». 
ولعلها ترجع إلى الطريق الأول. 
وللحديث شاهد من حديث ابن عباس : أخرجه البزار (7/ /ا/81١)‏ زوائد وسئده تالف فيه : 
البراء بن يزيد الغنوي ضعيف. وشيخ البزار فيه محمد بن يونس الكريمي قال أبن حبان 
وغيره: كان يضع الحديث على الئقات. 
وشاهد آخر من حديث أبي الطفيل : أخرجه الطبراني ‏ كما في المجمع (8/ )١57‏ - بلفظ : 
«صلوا أرحامكم بالسلام» قال الحيثمي : وفيه راو لم يسم . 
وعزاه السيوطي ني الجامع إلى البيهقي في الشعب عن أنس., ونقل المناوي في «الفيض» 
)3١7 /(‏ عن البخاري أنه قال: طرقه كلها ضعيفة ويقوئى بعضها بعضاً. 
وحسنه الألباني حفظه الله في الجامع . 
قال أبو عبيد : قال أبو عمرو وغيره: يقال بَلَلْت رحمي أبلّها بلا وبلالاً إذا وصلتها وبَدّيتها 
بالصلة. وإنا شبهت قطيعة الرحم بالحرارة تُطفا بالبرد. كيا قالوا: سقيته شربة بردت بها 
عطشه. يقال: كأن الصلة هي البردء والحرارة هي القطيعة. 
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بالعرش في حال. وتعلق بحقو الرحمن في حال» فيجمع بين الخيرين جميعا. 
فأمًا معنئ «الشبجنة» فقال أبوعبيد: فيه لغتان شجنة وشُجنة, وإِلَّا سُّمّي 
الرجل شجنة بهذا . 
وقال أبو عبيدة: يعنى قرابة مشتبكة كاشتباك العروق . 


قال أبوعبيد : وكأن قوهم : الحديث ذو شجون منه إنه| يمسك بعضه ببعض”" . 


وقال غيره من أهل العلم يقال هذا شَجَرٌ متشجن, إذا التففّ بعضه ببعض وهو 
من هذا”" . 


عام 


- 
80 


١ 8‏ 5 عم لع ع 
8 قال"': وأخبرني يزيد بن هرون عن الحجاج بن ازطاة قال: الشجنة 
كالعْصٌن تكون من الشجر أو كلمه نحوها. 
وأمّا قوله تعالى: «إيا حَسْرَ على ما قرطت في جنب الله4 [الزمر: 51 ]. فحكئ 
شيخنا أبو عبدالله رحمه في كتابه عن جماعة من أصحابنا الأخذ بظاهر الآية في إِنْبات 
الجنب صفَةَ له سبحانه. 


٠‏ ونقلت من خط أبي حفص البرمكى قال ابن بَطّة قوله: «بذات الله» أمر 


وهذا منه يمنع أن يكون الجنب صِفَةَ ذاتِ. وهو الصحيح عندي, وأنَّ المراد 
بذلك التقُصير في طاعة الله والتفريط في عبادته لأنَّ التفريط لا يقع في جنب 
الصّفة وإلَّا يَهَمُ في الطّاعة والعبادة» وهذا مستعملٌ في كلامهم: فلانٌ في جنب 
فلان. يريدون بذلك في طاعته وخدمته والتقرب منه. 


)٠١(‏ غريب الحديث )5١9 /١(‏ وفيه: إن| هو تمَسَكُ بعضه ببعض. 
)١١(‏ انظر «النباية» (75/ 81 4) ولسان العرب مادة: شجن. 
)١١(‏ القائل هو أبو عبيد في غريب الحديث كا تقدم . 


يف 


ويبين صحة هذا التأؤيل ما في سياق الآية من قوله: فَأكُونَ منّ المحسنين» 
[الزمر: 54]. «فاكونَ منّ المتقين» [الزمر: 017]. وهذا كله راجع إلى الطاعات . 

وقد اعتبر أحمد القرائن في مثل هذا فقال في قوله تعالى: اما يَكُونُ منْ 
نجوى ثلاثة إلا هو رَابِعْهِم» [المجادلة : /7]. قال: المراد به علمه. لأن الله افتتح 


الخبر بالعلم وختمه بالعلم . 


56 


افيا اسمس 


وحديثاخر) 


5 ناه أبو القسم بإسناده عن علي أن رسول الله قال: «مَن سه أن يمد الله 
1غ( 


في عُمْرهء وَيُوسّعْ عليه في ررّقه. ويَدْفَعَ عنه ميتةَ السُوء فَلْيتق الله وَلِيصِلٌ رَحمه»” : 


(1) إسناده حسن», أخرجه عبدالله بن أحمد )١57 /١(‏ في زوائده على المسند والخرائطي في 
«مكارم الأخلاق ومعاليها» (ص) والحاكم (5/ )١1١١‏ من طريقين عن معمر عن أبي 
إسحاق عن عاصم بن ضمرة عن علي رضي الله عنه مرفوعاً به ولم يذكر الخرائطي «ويدفع 
عنه ميتة السوء». 

ورجاله ثقات سوى عاصم بن ضمرة وهو السلولي فإنه لا بأس به. 

وله طريق آخر عن عاصم : 

أخرجه البزار (7/ 1874) زوائد عن ابن جريج عن حبيب بن أبي ثابت عن عاصم 
عن علي مرفوعاً بلفظ : «مَنْ أحبّ النْسَاء له في أجله, والزيادة في رزقه. فَلْيَصلُ رَحَه . 

قال البزار: قد روى هذا مرفوعاً من وجوه وأعلى من روئ ذلك عل وقد روي عن 
علي من طريق آخرء وأحسب ابن جريج سمع هذا من حبيب. ولا رواه غيره. 

قلت: وقد قال البزار (ا في التهذيب في ترجمة عاصم): هو صالح الحديث, وأما 
حبيب بن أبي ثابت فروى عنه مناكير, وأحسب أن حبيباً م يسمع منه. 

وقال ال هيثمي في المجمع (8/ ؟6١):‏ رواه عبدالله بن أحمد والبزار والطبراني في الأوسط 
ورجال البزار رجال الصحيح غير عاصم بن ضمرة وهو ثقة. 

تنبيه : وقع في المسند: عن يعمرء وصوابه: معمر. كما هو عند الخرائطي والحاكم وقد 
أشار إلى ذلك الشيخ أحمد شاكر رحمه ني تعليقه على المسند )١1717(‏ معتمداً على نسخة 
أخرىئ. 

ووقع عند الحاكم : عن عاصم رضي الله عنه! وورد في التلخيص على الصواب. 

ويشهد للحديث: حديث أنس رضي الله عنه, أخرجه البخاري في البيوع (+ / ١0م‏ 


الخد 


إن سأل سَائلُ عن هذا الخبر فقال: كيف تجمع بينه وبين قوله تعالى: «إإذا جَاءَ 
أجَلَهُم لا يَسَْأخرُونَ سَاعَةٌ وَل يَسْتَقدِمُونَ» [يونس: 44]. وقال في موضع آخر: 
«ولنْ يُوّخرَ الله نَفْساً إذا جَاءَ أَجَلّها4 [المنافقون: .]١١‏ فأَخبر أن الأجل لا يتقدم 
ولا يتأخرء فكيف يجوز مع هذا أنْ يقول النبي كك : «صِلَةٌ الرحم تمد في العُمر 
وروي: «تزيدُ في العمر». 


8 . 0 2 2 ٍ 
8٠7‏ قالوا: ويؤيد ما ني الكتاب ما روى من أن ام حبيبة قالت: اللهم متعني 
7 . . 5 8 د عم لاس ه 
بأي سفيان وبأخي معوية, فقال النبي ككل : «لقد سَالت الله في اجال مَضروبة 
كيه م 5 2 1١‏ 
وارَرَاقٍ مَقسومة لا يؤخر منها شيئا»”"" . 


*4- وقال ابن مسعود في حديثه عن النبى يكل وهو الصادق المصدوق: «إن 
ب سما / رماس عهم مره عرام 1 . ره 0 00 معاريه 
الله يبعث ملك الأرحام, فيكتب اجل المولود يي بطن امه ورزقه وشقاوته 
وسعادته)7" . 


وفي الأدب )4١5 /٠١(‏ ومسلم في البر والصلة (5/ )١1987‏ عنه مرفوعاً بلفظ : «من 
سرًه أن يُبسط له في رزقه. ويُنسأ له في أثره فليصل رحمه». 

وحديث أبي هريرة رضي الله عنه: أخرجه البخاري في الأدب /٠١١(‏ 515) بنحو 
حديث أنس . 

)5١6١ /5( ومسلم في القدر‎ )151 .440 .4“# .41 ."9٠ /١( أخرجه أحمد‎ )١5( 
عن المغيرة بن عبدالله اليشكري عن معرور بن سويد عن عبدالله بن مسعود قال: قالت‎ 
أم حبيبة : اللهم مبُعني بزوجي رسول الله يقْ وبأبي أبي سفيان وبأخي معاوية. فقال لما‎ 
رسول الله يك : «إنك سألت الله لآجال مضروبة, وآثار مَوْطُوءة وأرزاق مقسومة, لا‎ 
يُعَجُلْ شيئاً منها قبل حلّهء ولا يؤحٌر منها شيئاً بعد حلّه. ولو سألت الله أن يُعافيك من‎ 
عذاب في النارء وعذاب في القير لكان خيراً لك» الحديث.‎ 

(16) أخرجه البخاري في بدء الخلق (5/ )”١*‏ وفي الأنبياء (3/ 57”) وني القدر /١١(‏ 
لالاغ) وفي التوحيد )52١ /١7(‏ ومسلم في القدر (؟ / ٠0١0-٠065‏ من طرق عن - 


فيقال له: قد قال بعض أهل العلم : إِنَّ معنئ الزيادة في العمر نَفْيُ الآفات 
عنهم» والزيادة في أفهامهم وعقوهم وبصائرهم, وليس ذلك زيادة في أزْرَاقهم ولا 
في أجالهم, ؛ لأ قد أخير سبحانه أنه يزيد من يشاء من فضله» وم يخبر أله يزيد 
من يشاء في رزقه وفي أجله » بل أَخبّر بضد ذلك فقال : ونَحْنُقسَمْا َم مَِيشَتهِمْ 
في الحياة الدّنيا» [الزخرف: ؟7”]. وقال: «إذًا جاء أُجَلْهُم لا يَستأَخْرُونَ سَاعَةٌ 


ولا يَستقدمُونَ» [يونس: 49]. 


وقال بعضهم: إِنَّ الله سبحانه يكتبُ أجل عبده مائة سنة عنده. ويجعل تركيبه 
وهيئاته وبنيته ثانين» فإذا وَصَلَ رَحمه زادَ الله في ذلك التركيب» وفي تلك البنية» 
ووصل ذلك النّقص فعاش عشرين أخرئ حتئ يبلغ المائة. وهو الأجل الذي لا 
يستأخر عنده ولا يستقدم فيه. 


وقال بعضهم : معنئ ذلك أنْ يكون السَّابق في المعلوم أنه إذا وَصَلَّ رحمه كان 
عمره أكثر منه إذا لى يصل. فيكون كله ما سبق في العلم. على الحد الذي يحدث 


0 وقد روى أبو الحفص العكيري”" بإسناده عن أبي الدَّرْداء قال تَذَاكرنًا 


الأعمش عن زيد بن وهب عن عبد الله قال: حدثنا رسول الله كك وهو الصادق المصدوق: 
«إن أحدكم يجمع خَلقُهُ في بطن أمه أربعين يوماً نم يكون في ذلك عَلَّقةٌ مثل ذلك, ثم 
يكون في ذلك مُضْعَة مثل ذلك, ثم يُرسل الملك فيفخ فيه الروح ويُؤمر بأربع كلمات: 
بكَنْبٍ رزقه وأجله وعمله وشقيٌ أو سعيد, فوالذي لا إله غيره إن أحدكم ليعملٌ بعملٍ 
أهل الجنة, حتئ ما يكون بينه وبينها إلا ذراعٌ فَيَسْبِقُ عليه الكتاب فيعمل بعمل أهلٍ 
النار فيدسُّهاء وإِنَّ أحدكم ليعمل بعمل أهل النار حتئ ما يكون بينه وبينها إلا ذراعٌ 
فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل, أهل الجنة فيد خلّهاء . 
(1) أبو حفص العكبري هو عمر بن أحمد بن عثان البزاز. 
قال الذهبي : أحد المسندين . 
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اعم 


عند رسول الله كك الزّيّادة في العُمُر فقال رسول الله يلِ: «إنْ أحداً لا يُرَادُ في 
مع ٠.‏ ا 0 كسك نوه رمه مع مم ع ررم مت 2 
ُمُه الذي اجلّه الله له. ولَكنٌّ الزّيادَة في العُمُر: الرَّجُلُ يموث ويَدَعُ ذُرِيةَ صَالحة 
فَيَدْعُونَ له منْ بعده. ويتبعوئه بالعمل الصّالح»”" . 


مه #م 


فإن قيل : فما معنئ قوله تعالى : طوَمًا يُعَمُرُ مِنْ مَعَمْرٍ ولا بنة لقص مِنْ عُمْرهِ إلا 
في كتاب4 [فاطر: .]١١‏ 


قيل: معنئ ذلك: أي مَنْ قَلَّ عمره أو كَّر فهو يمضي” إلى أله الذي كُتبَ 
له. وقوله : «إولا ُنقَصٌ مِنْ تحُمره» كل يوم حتئ ينتهي إلى أجله إلا ني كتاب», 
يعني في اللوح المحفوظ مكتوب قبل أنْ يخلقه. قد بين قدره. لا أنه يكون زائداً ثم 
ينقص. أو ناقصاً ثم يزيد لأنّ ذلك يُؤْدي إلى أنْ لا يكون الله تعالى عاماً بالأشياء 
قبل كونها على حسب ما يكونء ولا يجوز ذلك في وَضّفهء فَعُلِم أنَّ المراد به تعريفنا 
أن التفاوت الواقع بين الأعمال في اختلاف مددها في الطول والقصر والزيادة 
والنقصان». كل ذلك في كتاب مبين على حكم واحد. صدر عن علم سابق محيط . 


! في الأصل: يعني‎ )١( 


سمع أبا جعفر محمد بن يحمئ الطائي وأبا بكر النقاش وعلي بن صدقة. 

روى عنه الخطيب البغدادي ونصر بن البطر وجماعة . 

أَرّخْ الخطيب وفاته في سنة سبع عشرة وثلاثة مئة. 

تاريخ بغداد /١١(‏ #/ا5)», السير (10/ *75). 

وحْكمرا: بلدة على دجلة فوق بغداد بعشرة فراسخ من الجانب الشرقي . 

)١0‏ إسناده ضعيف.», أخرجه الطبراني في الأوسط (5") قال: حدثنا أحمد بن عبدالوهاب بن 

نجدة حدثنا يحيئ بن صالح حدثنا سليهان بن عطاء عن مسلمة بن عبدالله الجهني عن 
عمه أبي مَسْبَعة عن أبي الدرداء به. 

قال الطبراني: لا يروئ هذا الحديث عن أبي الدرداء إلا بهذا الإسناد تفرد به سليهان 
ابن عطاء . 


ضرف 


والمخالف في هذا الأصل «القَدَريّة» لأنهم يقولون بقطع الأجل» ومعنئ ذلك أن 
يكونّ الله تعالى قد جعل لبعض الأحياء مدة حياته حمسين سنةً» ثم يقتله القاتل 
فيجعل ذلك سَّنَةَ ويقطع عليه بلوغه المدة التي قَدَّرَ الله له ذلك . 

وهذا قولٌ يخالف ما تقدم من الكتاب والسّنّةَ ويؤدي إلى وَضْف الله عَزَّ وجل 
بالقَهر والغَّلّبة لأنّه إذا أراد أن يكونَ أجل ريد سين سنة. وأراد غيره أنْ يكون 
سَنَةّ فلم يمكن من بلوغه الأجل الذي أَجّلَه الله له وأراد أنْ يُبلغه”' عليه أجله, 
فقد قهره في مراده وغلبه في حكمه وذلك لا يليق بوصفه . 


)١(‏ كذا في الأصل. ولعل العبارة: فمن يقتله يقطع عليه أجله. . . أو نحوها. 


وذكره الميئمي في المجمع (8/ )١97‏ وقال: رواه الطبراني في الصغير والأوسط وليس 
في إسناده متروك ولكنهم ضعفوا. 

قلت : قوله دراه الطبراني في الصغيره وَهُمْ منه رحمه اللهء فقد راجعت المعجم الصغير 
كله فلم أجد الحديث فيه. 

أبو مشجعة وهو ابن ربعي الجهني قال عنه الحافظ : مقبول» وكذا مسلمة بن عبد الله . 

وسليمان بن عطاء, قال البخاري : في حديثه مناكير, وقال أبو زرعة : منكر الحديث 
وكذا أبو حاتم وزاد: يكتب حديثه. 

(18) هذا قوم قبحهم الله ومن ذلك أن أعرابياً وقف على حلقةٍ فيها عمرو ابن عبيد - كبير 
المعتزلة ومن أوهم ‏ فقال: يا هؤلاء إِنَّ ناقتي سرقت فَادْعُوا الله أن يَردُها علي فقال عمرو 
ابن عبيد: اللهم إِنّكِ ل تُردْ أن نُسرق ناقته فسرقت! فارددها عليه فقال الأعرابي - بفطرته 
: لا حاجة لي في دعائك! قال: ول؟ قال: أخافٌ ى) أرادٌ أن لا تسرق فسرقت. أن 
يريد ردّها فلا ترد!! 

وسبب ضلالهم هذا؛ أنهم زعموا أن الله شاء الإيهان من الكافر ولكن الكافر شاء 
الكفرء فوا إلى هذا لثلا يقولوا: شاء الكفر من الكافر وعذَّبه عليه! ولكنهم صاروا 
كالمستجير من الرمضاء النارء فإنهم هربوا من شيء, فوقعوا فيه| هو شر منهء فإنه يلزمهم 
أن مشيئة الكافر غلبت مشيئة الله تعالى. وهو من أقبح الاعتقاد! 


رفو 





ولأنّ من قال مغهم بقطع الأجل؛ يلزمه أنْ يقول بزيادة الأجل إذا وَصَلَّ رحمه 
وتجنب الآفات, وهذا لازم لمن فرق بين الأمرين ومن جمع بين الزيادة والنقصان؛ 
فقد خالف ظاهر الكتاب والسنة. 


5 ا 007 وه 7 7 .8 ع ٍ- 
فإن قيل : فا معنئ قوله تعالى : #يمحو الله ما يشاءُ ويثبت وعنده ا الكتاب »# 
9 ُ 
[الرعد: 9؟]. 


قيل: قد قيل فيه وجوه: أحدهما: أنَّ معناه أنَّ الله ينسخ من الأحكام ما يشاء 
وذلك محوه. ويثبت فيها ما يشاء وهو إثباته وتقديره. وقد يُوصف تعالى بالنسخ 
والإثبات ولا يدعوا ذلك إلى البداء ولا إلى الزيادة 5 العمر. 


وقيل فيه: معناه يمحو ما سَبَقَ من الذنوب بالتوبة المتعقبة لهاء ويثبت التوبة 
وحكمها. 


وقيل فيه : أنه يمحو بياض النهار ويُثبت سوا الليل» ويثبت بياض النهار ويتمحو 


سواد الليل . 


وقيل : معناه تعريفنا أن الإيجاد والإعدام والإثبات والنفي مع بمشيكت: عل 


حسب ما سبق به علمه» وجرئ به قلمه, لا يكون ذلك إلى غيره أومن غيره”" . 
والصواب أن الله تعالى شاء أن يقع الكفر من الكافر ولكنه لا يحبه ولا يرضاه فيشاؤه 
كوناً ولا يرضاه ديناًء قال تعالى: «إِنْ تكفروا فإنَ الله غَني ولا يرضئ لعباده الكُفر إن 
َشْكْروا يَرْضَه لكم». ومنشأ ضلاههم إنما هو في التسوية بين المشيئة والرضا والمحبة. 
انظر شرح العقيدة الطحاوية )77١ /١(‏ وما بعدها. 

)١9(‏ وقال ابن كثير (7/ 014) بعد أن ذكر أقوال المفسرين: ومعنئ هذه الأقوال أن الأقدار 
يَنْسح الله ما يشاء منها ويُنْبت منها ما يشاء. وقد يُستأنس لهذا القول بما رواه الإمام أحمد 
حدثنا وكيع. . . عن ثوبان قال: قال رسول الله ككل : «إِن الرجل لَيُحُْرم الرزق بالذنب 
يصيبه. ولا يرد القدر إلا الدعاء ولا يزيد في العمر إلا البر». . . وثبت في الصحيح أن 


4 


0 


فإن قيل: فا معنئ قوله تعالى تخبراً عن نوح عليه الشّلام أ أنه قال لقومه : أن 
اعْبُدُوا الله واتقُوهُ وأَطيعُون يَغْفرْ لكم من ذُنُويكم وَيُؤْخْركُم إلى أجل مُسَمَى » 
[نوح: *- 204 وقال عزَّ وجل في آية أخرئ : ثم قَضَئْ أجَلا وأَجَلُ مُسَمَى 
عِنْده نم ننم كَرُونَ4 [الأنعام : ؟]. 


قيل: أما قول نوح إن يؤخرهم إلى أجل مسمئ إِنْ آمنوا وبَلَعُوهِ يكون أجل لهم 
و يش يبت الله تعالى لهم أجلا لم يبلغوه. ولا قال إلى أجل, لكم مسمئ» بل لم يُضف 
إليهم الأجل”" ونكره فَبَانَ أنَّ المراد أَجَادٌ من الآجال». لو آمنوا وبَلّعْوهِ كان فم 
أجلاء يبين صحة هذا قوله في سياقها: إن أَجَلَ الله إِذَا جَاءَ لا يُوْخْر لو كتدم 
تَعْلَمُونَ4 [نوح: 4]. يريد بذلك ما هو لهم أجل فدلَّ على ما قلناه””. 


وأما قوله تعال ْءِثم , قَضَئ أجلا وجل مَسَمّى» [الأنعام : ؟]. فهو أجل الدنيا 
والآخرة 2 و ولذلك قال: طم أنتم مَبَرُونَ » أي : تَشُكُون ف البعث. وهو الأجل 
المسمئ للثواب والعقّاب» وأجل الدنيا هو المسمى للفناء والتكليف فيه. 


)١(‏ في الأصل : «إفاتقوا الله وأطيعون يغفر لكم . . . » وهو وهم في الآية. 
2( ف الأصل : الأمل. والصواب ما أئبتناه» وقد نبه عليه الناسخ . 


صلة الرحم تزيد في العمر. وفي حديث آخر: «إن الدُّعاء والقضاء لَيَعْتلجان بين السّماء 
والأرض» اه. 
)٠١(‏ قال البغوي في تفسيره (4/ 114): طويُؤخركم إلى أجل مُسمئ» أي : يُعافيكم إلى 
منتهئ آجالكم فلا يعاقبكم طإِنَّ أجل الله إذا جاء لا يُْخُر لو كنتم تعلمون» يقول: 
آمنوا قبل اموت تَسْلموا من العذاب, فإِنَّ أجل الموت إذا جاء لا يُؤْخر ولا يمكنكم الإيهان . 
(11) وهو قول قتادة والحسن, كما في تفسير ابن جرير (7/ 48) عنه) بإسناد صحيح في قوله : 
«قضئ أجلا وأجلّ مسمّئ عنده» قالا: قَضَئْ أجل الدنيا منذ يوم لقت إلى أن تموت» 
وأجل مسممّئ عنده: يوم القيامة. 
ونقله عن الضحاك ومجاهد وعكرمة, وقال إنه أولى الأقوال بالصواب . 


6ع 


7 جما يجري هذا المجرى والسؤال عنه كالسؤال فيما ذكرنا ما روي أنه قال 
عليه السلام : «الدّعاء يرد البلا والصَّدَقَُ نَدْقَعُ البلاء»”" 


7خ وما روى أنه قال: «إِنَّ الدّعَاء والقضاء يَتَعَاجحان»”" . 


(*7) حديث حسنء أخرجه ابن عدي قي الكامل (7/ )٠١78‏ والحاكم /١(‏ 447) عن زكرياء 
ابن منظور شيخ من الأنصار أخبرني عَطّاف بن خالد عن هشام بن عروة عن أبيه عن 
عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله كل : «لا يني حَدَّرٌ من قَدَرء والدّعاء ينفع 
بما نَرّل وبما لم ينزل», وإن البلاء لينزل فيتلقاه الدعاء فيعتلجان إل يوم القيامة» وقال: 
صحيح الإسناد ولم يخرجاه. 

فتعقبه الذهبي بقوله : قلت: زكريا مجمع على ضعفه! 

قلت: ونّقه ابن معين في رواية وأحمد بن صالح المصري وضعفه ابن المديني والنسائي 
وأبو حاتم وقال هو وأبو زرعة والبخاري وابن حبان: منكر الحديث. 

وقال ابن عدي : وهو ضعيف كا ذكروا إلا أنه يكتب حديثه (التهذيب) . 

وقد حسنه الألباني في الجامع (5/ )7/5١‏ ولعل ذلك بشواهده» فمنها: 

١‏ شاهد من حديث ابن عمر: 
أخرجه الحاكم /١(‏ 447) عن يزيد بن هارون أنبا عبدال رمن بن أبي بكر بن أبي مليكة 
عن موسئ بن عقبة عن نافع عن ابن عمر قال: قال رسول الله كل : «الدّعاء ينفع مما 
نَرّكء وجما لم ينزل. فعليكم عباد الله بالدعاء». 

سكت الحاكم عنه وقال الذهبي : عبدالرحمن وأه. 

يعني : ابن أبي بكر, وهو كما قال. 

ورواه الترمذي (544) بزيادة في أوله: «مَنْ تح له منكم باب الدعاء فتحت له 
أبواب الرحمة. وما سُثل الله شيثاً يُعطئ أحبٌ إليه من أنَْ يُسأل العافية» وقال رسول الله 
يك : دإن الدعاء ينفع . . .». 

قال الترمذي: هذا حديث غريب لا نعرفه إلا من حديث عبدالرحمن بن أبي بكر 
القرشي, وهو ضعيف في الحديث. ضعفه بعض أهل العلم من قبل حفظه. 


فر 


وما روي أنه قال: «الصَّدَقَةَ تَدْفَع القضَاء المبرم»*". 


ومعنئ هذه الأخبار كلها على نحو ما ذكرناء وهو أن يكون السّابق في العلم ما 
يحدث في المستأنف أنه إذا دعا صرف عنه البلاء. وكذلك إذا تصدَّق؛ لا أنه يكون 
المعلوم في الْأَزْل وصول البلاء القديم إذا حصل الدعاء تغير المعلوم, لأنَّ ذلك 
يؤدي إلى أنْ لا يكون ذلك في الأرّل مُعلوماً وذلك محال. 


وقيل فيه أيضاً: أنَّ المراد به إذا أنّ بها - أعني الدعاء والصّدقة ‏ دف بذلك 
عن الفاعل لما وَزّْرَ الترك. وعقوبة العصيان فيه. ويكون معنئ التخصيص لذلك 
بالذكر التحريض عل فعله والحثٌ عليه. 


"- وشاهد من حديث معاذ: 
أخرجه أحمد (5/ 585) والطبراني في الكبير )5١١ /85 /7١(‏ والقضاعي في مسند 
الشهاب (877) - وأبو يعلى كما في كنز العمال (؟/  )17‏ ولا يوجد مسند معاذ في المطبوع 
- عن إسماعيل بن عياش عن عبدالله (وقع عند الطبراني : عبيدالله وهو خطأ) بن عبدالرحمن 
ابن أبي حسين عن شهر بن حوشب عن معاذ بن جبل قال: قال رسول الله كك : «لن 
نفع حَدَّرٌ من قدر ولكن الدعاء ينفع مما نْرَّل وما لم ينزل» فعليكم بالدعاء عباد الله». 

قال الهيثمي في المجمع :)١55 /1١(‏ وشهر بن حوشب لم يسمع من معاذ ورواية 
إساعيل بن عياش عن أهل الحجاز ضعيفة . 

قلت: وشهر فيه ضعفف. 

*. 4 وشاهدان من حديث سلان وثوبان بلفظ : «لا يردُ القضاء إلا الدعاء: ولا 
يزيدُ في العمر إلا البرّه انظر الصحيحة .)١55(‏ 

1 لم أجده بهذا اللفظ‎ )١5( 

وأخرج الطبراني في الكبير (5/ 7174/ )4٠7‏ عن رافع بن حَديج مرفوعاً: «تَسدٌ 
الصّدقة سبعين باباً من السُوء». 

قال في المجمع (7/ :)١١9‏ وفيه حماد بن شعيب وهو ضعيف. 

وقال الذهبي في «المغني»: ضعفوه. 


يضر 


الو 


َ ا 200 
«حديث اخر» 


4 ناه أبو القسم بإسناده عن أبي هريرة قال: قال رسول الله كل : «كَانَ 
مَلَّكُ الموت عليه السَّلام يأتي النّاس عَيَاناً: فأتى مُوسئ فَلطمه فَذَهَبَ بِعَيْنه فَعَرَجّ 
إلى رَبه فقال: بَعثَِ إلى مُوسئ فَلَطَمَن فَذَهَْبٌ بعَيني, وَلَولا كَرَامنَه علِيكَ لَشَفَفْت 
عَليهء قال: ارْجع إلى عَبّدي فَقل له فيض يَدَه على لَوْرٍ فلَهُ يكل شَعْرَة وَارَتْ 
كمه سَنَةَ يعيشهاء قال: فَأنَاه فبَلّعَ ما أمره به. فقال: ما بعد ذلك؟ قال: الموت. 
قال: الآنَ فَشْمَةَ شَّمّةَ قَبَضَ رُوحَه فيها. وَردٌ الله على مَلَك المت بَصرَّه فكان 


بَعدٌ لا يأ الناس إلا خفيّة) . 


00 5 8 لاطت داه وه ووه د بيع 2 
وفي لفظ اخر قال: «فسال ربه أن يدنيه من الآأرض المقدسة رمية حجر» قال: 
١‏ 52 لعو هه دم كارو هر 7 2 7 
0 , 2 
الا حمر . 


. كتب بمحاذاة العنوان: بلغ‎ )١( 


)١(‏ صحيح, أخخرجه بهذا اللفظ أحمد (؟/ 077) عن حماد بن سلمة عن عمار بن أبي عمار عن 
أبي هريرة مرفوعاً به. 
وسنده حسنء فإن عمار وهو مولى بني هاشم صدوق ربا أخطأء قاله الحافظ . 
والحديث أخرجه من وجه آخر: أحمد (؟/ 65" ومسلم في صحيحه (15/ )١817‏ عن 
عبدالرزاق حدثنا معمر عن همام بن منبه: هذا ما حدثنا أبو هريرة عن رسول الله يك فذكر 
نحوه . 
وأخرجه أحمد (1/ 701) عن حسن عن ابن لهيعة حدثنا أبو يونس عن أب هريرة به 


ول يرفعه . 


6 


اعلم أنَّ هذا حديتٌ صحيحٌ. يُحمل على ظاهره. وأنّ ذلك الفعل كان من 

موسئ على الحقيقة, وأنَّه إدخالُ نَقَص على جارحة الْلَّكِ ليكون محنةً للمَلْطوم إباحة 
٠. :‏ 7 2 2 كسس ٠.‏ 7 ان عه 

للاطم. بأن يكون الله عر وجل أبَاحه ذلك, لأن لله تعالى أن يأمر بها يشاء من 


وقد قال أحمد في رواية ابن منصور ومهّنا: الحديث صحيح . 

١‏ وقال في رواية ابن القسم : نحن نقرٌ به ونُصدّقه على ما جاء في الأحاديث, 
وإنما يتكلم في هذا ويدفعه أهل الزَّيغْ . 

فقَد نص أحمد على صحته والأخذ بظاهره. والوجه فيه ما ذكرناه. 


وقد أنكر قوم من أهل اللحاد هذاء وقالوا إِنْ جاز على ملك الموت العُورَ؛ جاز 
عليه العمئ» وقالوا: لعللٌ عيسئ قد لَطَمْ عينه الاخرئ فاعياه» أنه كان أشد 
كراهية للموت من موسئ » وذلك أنه قال: اللهم إِنْ كنت صارفاً هذه الكأس عن 
َحَدٍ فاصر فُها عني . 


قيل: هذا غلطّء لأنه ما كان يمتنع مثل ذلك في حقٌّ عيسئ لو وجد. 

وقد أثبته قوم من المسلمين وتأوّلوه على وجهين: أحدهما: أنَّ الله جعل للملائكة 
أن تَتصوّر بها شاءت من الصُّور المختلفة, ألا تَرى أن جبريل عليه السَّلام أنتى 
رسولَ الله يل في صورة دحية الكلبي, ومرة في صورة أعرابي. ومرة أخرى وقد سد 
بجناحيه ما بين الأفق. ومنه قوله تعال: لقَأَرْسَلْنا ليها رُوحَنا فَتَمِثْلَ لا بَشَراً 
سَويَاً قالَت إِنْ أَعُودُ بالرّحْمن منْكَ إِنْ كُنْتَ تقياً» [مريم: 17]. قيل إن جبريل 
تصَّور بصورة رجل» وهذه الصُور التي يتنقّل إليها تخيلات ليست حقيقة» فاللطمة 
أَدْمَبَتَ بالعين التي هي تخيل وليست حقيقة . 


وأخرجه مسلم (5/ 1857 -1857) عن عبدالرزاق حدثئنا معمر عن ابن طاووس عن 
أبيه عن أبي هريرة به. 


كرد 


والثاني: أن معنئ اللُّطمة: إلزامُ موسئ لملك الموت الحجة حين رَادَه في قبض 
روحه, على حسب ما روى في الخبر, وهذا مستعملٌ في كلام العرب . 

7 ومنه ما يحكئ عن علي كرّم الله وجهه أنه قال: أنا فَقَأثُ عن الفتنة. 

يريد بذلك إلزام الحجة. 

ومنه قولهم : عغورت عَينَ الأمر, بضرب من التوسع . 

قيل : هذا غلطٌ. أما الأول : فلأن في الخير: (أنه عرج إلى ربه فردٌ عليه عينه» 
ولا يكون هذا إِلَّ في عين هي حقيقة, لأنّ التخيل لا يحتاج إلى رده . 

وأما الثاني: فإِنَ معنئ اللطمة إِلزامٌ الحجة؛ فلا يصح لوجهين: أحدهما: أنه 
لوكان المراد به الحجة لم يخصٌ العين لأنَّ الحجة لا تختص العين وإنا تلزم الجملة . 

والثاني : أنه لو كان قد ألزمه الحجة. لم يَعُدْ إل قبض روحه. لأنَّ الحجة قد 
لزمته في ترك قبض روحه. فلم) عاد لقبض روحه, امتنع أنْ تكون اللطمة بمعنى 
إلزام الحجة . 


م 


قوع سم 
«وحديثاخر) 


ع نأه أبو القاسم بإسناده عن أبي هريرة وأبي سعيدك قالا: قال رسول الله 
يك : «يقولٌ الله عزَّ وجل : العَظَمَةُ إرّاري, والكتريّاء ردّائي, فَمِنْ نَارَعَن وَاحداً 
عو “ير ١‏ 
منه| القيته قْ جهنم) . 


٠. 3 . ٠.‏ ع جره م لس 7 2 عم بي 
وفي لفظ اخر: «الكيرياء ردائي. والعزة إزاري», فمن نارَّعَنى واحدا منها القيته 
في الثار»”" . 


اعلم أن قوله: «الكبريّاء ردائي والعَظمة إزاري» المراد به أن ذلك صفة من 
صفاتي » فأنا | لختص به دون غيري . فمن نازعني في ذلك بأنْ تكبر و تعظمَ على 
الناس أدخلته الثّار. وهذا كما تقول: إنَّ فلاناً شعَاره ودتّاره الزُهدُ والورع, أيٌّ 


صفته ونعته . 


)504( حديث صحيحء أخرجه أحمد (؟/ 518., آلالاء 577.415 . 57) وأبوداود‎ )١( 
وابن ماجة (417/4) من طرق عن عطاء بن السائب عن الأغَرٌ عن أبي هريرة مرفوعاً به‎ 
(باللفظ الثاني).‎ 

وإسناده صحيحء رجاله ثقات, وعطاء وإن كان قد اختلط لكن في الرواة عنه سفيان 
الثوري وقد سمع منه قبل الاختلاط . 

وقد أخرجه مسلم في البر والصلة (5/ 77 )7١‏ والبخاري في الأدب المفرد (005) عن 
الأعمش قالا: قال رسول الله يك : «العرٌ إزَاره؛ والكبرياء ردّاءُه فمن ينازعي عَذَّبته» . 

والضمير في «إزاره ورداؤه» يعود إلى الله تعالى للعلم به. وفيه محذوف تقديره. قال الله 
تعالى: «ومن ينازعني ذلك أعذبه» . 

ومعنئ ينازعني : يتخلّقُ بذلك فيصير في معنى المشارك, وهذا وعيدٌ شديد في الك 
مصرحٌ بتحريمه (النووي). 


[إثبات صفة الثفس لربنا جل شأنه] 


وا لاص 


«خحديث آخر 


5 ناه أبو القسم بإسناده عن أنس بن مالك عن النبي يَلٍ قال: «قال الله 
عرز وجل : يا ابن آدم إِنْ ذكرتني في نَفْسك ذَكَرْئكَ في نَفْسيء وإِنْ ذَكَرْتَني في مَل 
ذَكَرئكَ في مَل مِنَ الملائكة, أو قال: في مَلِهُمْ خيرٌ منهم. وإذا دَنَوْتَ مني شرا 


الى م 


دَنُوتٌ منكَ ذرَاعاً وإِنْ دَنُوتَ مني ذرَاعاً دَنُوتَ منك بَاعَأَ وإِنْ تبني تَشي اتيتك 


2 


هَرولة) 


5 وناه أيضاً بإسناده عن أبي هريرة قال: قال رسول الله كل : «يقول الله 
عر وَجَلَ أنَا عند ظَنَّ عَبْدي وأنا مَعَه حَيتُ يَذكُرنيِء إذ تكري في تبه ا 
في نَفْسي , وإن ذكَرَني في مَلِا ذَكَرَهِ في مل خير متهم . ون اقرب إل شيرا اقتَر 
إليه ذراعاً. وإِنْ اقرب إل ذراعاً اقْتَرَبْتٌ إليه بَاعاء وإِنَ أ ينهي أي مزولة5 





)١(‏ صحيح. أخرجه أحمد في المسند (7/ )١178‏ حدثنا عبدالرزاق أنا معمر عن قتادة عن أنس 
قال: قال رسول الله يك : قال الله يا ابن ادم. . . » قال قتادة: فالله عز وجل أسرع بالمغفرة . 
ذكره اطيثمي )78/٠(‏ وقال: ورجاله رجال الصحيح . 
قلت: وسنده صحيح على شرط مسلم . 
وأخرجه البخاري 0 )015-0١‏ عن شعبة عن قتادة عن أنس مختصراً بلفظ : 
«إذا تقرب العبد إليّ شبراً تقربت إليه ذراعاً. وإذا تقرب إل ذراعاً تقربت منه باعاً. وإذا 
نان مثيا أيه راق 77 
ثم أخرجه هو ومسلم في الذكر والدعاء (5/ )7١717‏ عن سليمان بن طرخان عن أنس 
ابن مالك عن أب هريرة مرفوعاً به. 
قال الحافظ في الفتح (17/ 217): فالأول مرسل صحابي. 
(؟) أخرجه البخاري في التوحيد /١(‏ 4 475 017 ) ومسلم في الذكر والدعاء (5 / 
)71١78- 01‏ من طرق - بعضها مختصر ‏ عن أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعاً به. 


5 


57- وناه أبو القسم قال: نا إبراهيم ابن أحمد بن محمد المقري المعَدل قال: 
نا أحمد بن سلمان بن الحسن نا محمد بن الحيثم نا إسحق الحنيني'" عن هشام بن 
سعد عن زيد بن أسلم عن أبي صالح عن أبي هريرة قال: قال رسول الله يك : 
«أنا عند ظنْ عَبدي " وأنا مُه | إذا ا ذكرنيغ و وله 3 بتوية عبد من أخوكم + ججدُ 


هوممة 


نشي قبل / الله تعالى إليه بالخير مرو 3 
)١(‏ في الأصل مهمل النقط. 





وأخرجه أجد (5/ 1ه 5ه*“ل مك 7#(ل4. “24583 47 :1). 
* وله شاهد من حديث أبي ذر رضي الله عنه: 

أخرجه مسلم (5/ )7١58‏ عن الْمعرُور بن سويد عن أبي ذر قال: قال رسول الله كله : 
ديقول الله عز وجل : مَن جَاء بالحسنة فله عشي أمثالها وأزيد. ومن جاء بالسيّئة فجزاؤٌه 
سيئةٌ مثلّها أو اغفر, ومن تقرب مي شِبْرأ تقرّبت منه ذراعاً ومن تقرب مني ذراعاً تقرّبت 
منه باعاً. ومن أَنّانِ يمشي أَتيئّه هرولةٌ» ومَنْ لقيني بقُراب الأرض خطيئة لا يُشرك بي شيئاً 
لقيته بمثلها مغفرة». 
* وشاهد من حديث معاذ بن أنس: 

يرويه الطبراني - كا في مجمع الزوائد للهيثمي /٠١١(‏ 78) - وقال: وإسناده حسن . 
* وشاهد من حديث وائلة , بن الأسقع : 

أخرجه البيهقي في شعب الإيمان )٠٠١0(‏ مختصراً بلفظ : «أنا عند ظن عبدي بي) وفي 
سنده عتبة بن أبي حكيم : صدوق يخطىء كثيراً. 
* وشاهد من حديث ابن عباس : 

أخرجه البزار  ١6(‏ زوائد) عن سعيد بن جبير عن ابن عباس عن النبي كك : «قا 
الله تبارك وتعالى: يا ابن آدم! إذا ذكرتني خالياً ذكرتك خالياًء وإذا ذكرتني في ملا ذكرئك 
في ملا خير من الذين تذكرني فيهم». 

وفي سنده فضيل بن سليهان صدوق له خطأ كثير» قاله الحافظ . 

(*) إسناده ضعيف, فيه إسحاق بن إبراهيم الحنيني أبويعقوب المدني, قال البخاري : في حديثه 


ود 


اعلم أنّ الكلام في هذا الخبر في فصول: 
أحدها: أن الله تعالى يُوضَف بأن له نفساً. 


47 وقد أومأ إليه أحمد في) خَرّجَه في «الرّد على الجهمية» فقال: إذا أردت أنْ 
تعرف أنَّ الجهمي كاذبٌ على الله حين زعم أنه في [كلَّ] مكان ولا يكون في مكان 
دون مكان. فقل له: أليس كان الله ولا شىء فحين خلق الشىء خلقه في نفسه أو 
خارجاً من نفسه؟ فإِن قال: خلقه في نفسه مرا !9 إن قال: خلقه خارجاً من 
نفسه ثم دخل فيهم كان أيضاً كُفْر حين دخل في مكان وحيز بل وحشء وإنّ 
قال: خلقهم خَارجاً من نفسه ول يدخل فيهم ؛ رجع عن قوله وهو قول أهل السُنّة*. 


وهذا من كلام أحمد يدل على إثبات النّفْسء لأنّه جعل ذلك حُجةٌ عليهم. ولو 
لم يعتقد ذلك لم يحتج به. وقد أخبر بذلك في آي من كتابه منها قوله تعالى : «كتبَ 
َبُكُم على تَفْسه الرّخمة» [الأنعام : 04]. وقوله تعالى: َعَم مَا في نسي ولا 
لم مَا في تَفسِكَ) [امائدة: 75 .]١‏ وقوله : وَيحذَرْكُمْ لله نَفْسَهُ» [آل عمران: 
4]. وقوله : «واصطتعْتك لنفسي » [طه: ١غ].‏ ولأنّه ليس في إثبات النفس ما 
يحيل صفاته ولا يخرجها عَنَّا تستحقه, لأنا لا نبت نفساً مَنْفُوسَة حَسَّمَةٌ مركبة ذات 
روح ولا نثبت نفساً بمعنئ الدّم على ما تقوله العرب: له نفِسٌ سائلة وليست له 
نفس ويُريدون بذلك الدَّمْ) لأنَّ الله سبحانه يتعالى عن ذلك, بل تعبت نَفْساً هي 
صفةً زائدةً على الذات. كا أثبت له حياة ونفساً فقلنا حي بحياة» وباقي ببقاءء 


نظرء وقال النسائي : ليس بثقة» وقال ابن عدي : ضعيف ومع ضعفه يكتب حديثه . 
ومحمد بن اليثم الراوي عنه هو ابن حماد بن واقد أبو عبدالله ويعرف بأبي الأحوص 
قاضي عُكبراء قال الدارقطني: كان من الثقات الحفاظ (تاريخ بغداد */ 751). 
(5) في «الرد على الزنادقة والجهمية» المطبوع زاد: حين زعم أن للحن والإنس والشياطين في نفسه! 
(5) «الرد على الزنادقة» (ص )2١‏ مع اختلافات يسيرة . 
(5) اللسان (5/ 4500) وفيه: وإنما سمي الدمٌ نَفْساً لأن النفس تخرج بخروجه. 
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وإن لم يكن حياته وبقاءه عرضين كحياتنا وبقائناء كذلك في النفس . 

فإِنْ قيل: فأثبتوا له رُوحاً لأنّه قد وَصَفَ نفسه بذلك فقال تعالى: 9وََفَحْتُ 
فيه مِنْ رُوحي فَقعُوا له سَاجدين» [الحجر: 59]. 

قيل : لا ثثبت ذلك, لأنَّ السّمْع لم يرد بذلك على وجه الصفة للذاتء وقوله : 
تْفَخْت فيه مِنْ رُوحي» لمراد به أمرهء لقيام الدليل على أن صفاتَ ذاته لا نحل 
الْمُدَئَات”". ويُفارق هذا إثبات النّفسء لألّه ليس في إثباتها ما يُحيل صفاته ولا 
يخرجها عما تستحقه لما ذكرنا. 

فإن قيل: ليس المراد بالنفس ها هنا إثبات صفَّةء وإنا المراد بذلك الذات, ىا 
تقول العرب: هذا نفس الأمرء ويريدون به إثباتٌ الأمر لا أنَّ له نفساًء وقوله : 
لوَيُذْركُم الله نَفْسَهُ 4 [آل عمران: 8؟]. معناه: عقوبته. وقيل: إياه وقوله: 
تَعلَم ما ني نَفُسي» أيْ ني عيبي «ولا أعلّم ني ما في نفسك4 أي غيبك, وقيل 
في قوله : طإوَلا ألم ما في نَفْسِكَ» يرجع إلى نفس عيسئ. وأضاف نفسه إلى الله 
من طريق الك وَالخَلّْقَ فيكون معناه: لا أعلم ما في مُلكك مما خلقته إلا ما 
أعلّمتني وقوله: كَتَبَ ربكم على نَفْسِه4 [الأنعام: 04]. معناه: كَتَبَ عليه 
وقوله : «واصْطَتَْتَكَ لنفْسِي» [طه: .]4١‏ معناه: اصْطنّعتك لذاتي أو لرسالتي» 
وقول النبي عَكَئِةٍ : : «ذكرته في نفسي» معناه: : أخفيتٌ ثوابه ىا كا أخفئ ذكري في نفسه. 
ومنه قوله تعالى : فلا َل تس ما أنحفي لهم من فر أغين» [السجدة 337]. 
وقول النبي عليه إخباراً عن الله عر وجل : أَعْدَدْتٌ لعببادي الصّالحين مالا عن 





(0) الإضافة في قوله تعال: «من روحي» للتشريف كذا فسّره البغوي (4/ )"8١‏ وغيرهء 
ومن المعلوم أن الإضافة إليه تبارك وتعالى قسمان: 
إضافة صفات: كسمع الله وبصره وعلمه وقدرته. . 
وإضافة تشريف: كبيت الله ورسول الله وروح الله. . . إلخ. 
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راتء» ولا اذن سمعت ولا خطر على قلب بشر)” . 


قيل: هذا غلطٌ. لأنه إِنْ جاز حمل النفس على الذات؛ جاز حمل الحياة والبقاء 
على الذات فيقال: ذاتٌ حَيَّةٌ ذاتٌ باقية» وقد أجمعنا ومُعْبتُوا الصّفات على أنه حي 
بحياة وباقي ببقاء. كذلك جاز أنْ يكون ذَاتاً بنفس. ولأنّ هذا" يؤدي إلى جواز 
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القول بأن الله نفس. وأنه يجوز أن يذّعَا فيقال: يا نفس اغفر لناء وقد أجمعت الامة 
على منع ذلك. 

وأما تأويل قوله تعالى: لوَاصْطَتَعتك لنفسي » [طه: .]4١‏ معناه: لذاتي 
ورسالتي. فلا يصح لأنه يسقط فائدة التخصيص بموسئ » لأن غيره من الأنبياء 
اصطنعه لذَّاته ورسالته. فوجبَّ أنْ يكون لتخصيص النفس ها هنا فائدة. 


وجوابٌ آخر: وهو أنَّ قوله: ظوَاصْطَتعْتَكَ لنَفْسِي» [طه: .]4١‏ المراد به الله 
الذي له النفسء وكذلك قوله : «كَتبَ رَبْكُم على نَفْسِه الرّخمة» [الأنعام : 54]. 
المرادٌ به الله الذي له النفس. وكذلك قوله: طوَيُحذَّرَكُم الله تَفْسَه» [آل عمران: 
المراد به الله الذي له النفس . 


وجوابٌ آخر: وهو أنه لا يْصِح حمل قوله : «وجَدركم لله سه » [آل عمران : 
4]. على عقوبته. لأنه قد قال في سياقها: «وإلى الله المصير» ولو كان على ما 


(8) أخرجه مسلم في صحيحه كتاب الجنة (5/ )1١174‏ من طريقين عن أبي هريرة رضي الله 

عنه مرفوعاً به . 
وأخرجه أيضاً عن سهل بن سعد الساعدي قال: شهدت من رسول الله كل مجلساً 

وَضَفَ فيه الجنة حتئ انتهئ» ثم قال يل في آخر حديئه : دفيها ما لا عينُ رأث ولا أذنٌ 
سمعت ولا خَطر على قلب بشرء ثم اقترأ هذه الآية: «إتتجاف جُنوبهم عن الَضَاجِع يدُعون 
ريم حَوفاً وطمعاً وما رزقناهم يُنُفقون * فلا تعلم نَمْسُ ما أخفي لهم من قُرّة أعين جَراءً 
با كانوا يعملون» [السجدة: .]١97-1١‏ 

(9) أي تأويل النفس بالذات. 
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قالوه؛ لكان تقديره: وإلى عقوبة الله المصير. ولا يَصحٌ أيضاً حمل قوله: «اكَنَبَ 
رَبُكُم على نَفْسِهِ الرّحمة4 [الأنعام: 04]. بمعنئ عليه, لأنَّ ذلك لا ينفي إثبات 
نفس صفةً له. فيحصل تقديره: كتب ربُكم عليه ذي النفس., لأنَّ النفس صفة 
له. ومثل هذا قوله تعالى: #أنرَّله بعلمه» [النساء: 17]. والمراد به بعلمه وذاته 
لأن علمه لا يختصٌ بذلك, ولا يصح أيضاً حمل قوله : «وَلا أعلَمُ ما في تَفْسِك» 
[المائدة: 117]. على غيبك لأنَّ ذلك يُسقط فائدة التخصيصء لأنّهِ غير عام 
بغيب غير الله تعالى فَعُلِم أنَّ المراد به النّْس التي هي صفة. وكذلك لا يصحٌ 
حمله لا أعلم ما في مُلْككَء لأنه غير عالم بها في مُلْكِ غير الله من المخلوقين. فلا 
فائدة من تخصيصه بالله تعالى» فعلم أن المراد به ما ذكرنا. 


وأما ملهم النفس على إخفاء الثُواب فلا يصحء لأنّه لا فائدة في إخفاء الثُواب» 
بل الفائدة في إظهاره لأنه يحصل به الترغيب في الطاعات., والحث عليهاء. وهذا 
عدّد الجئّة وأثمارها وثمارهاء كل ذلك حَدا على التّرغيب في الطاعاتء وقوله تعالى: 
(قلا تَعْلَمُ نمس مَا أخفي هم مِنْ قُرّة أمين» [السجدة: 17]. فإنَّه لم يخف ذكْرَ 
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الثواب. ألا ترى أنه قال تعالى : #من قرة اعين* فاثبت أن هناك ما تقر به العين. 
وإِنّْا أخفئ تفصيق الثواب. وهكذا اللجواب عن قول النبي كل : «ما لا عن رأث 
ولا أذنٌ سَمعَْتَ) معناه : لم تر وتسمع بتفصيله, فأما حملته فقد أَعْلّمنا به ولا 
يجوز إثباتٌ روح. 


- وقد قال أحمد فيها خرجه في «الرّد على الزّنَادقة في قوله : «رمح منه» 


)٠١(‏ وإلى هذا يشير قوله ل في الحديث نفسه: «ِبَلَهَ ما أظلّعكم الله عليه» بعد قوله: «أغددت 
لعبادي الصالحين ما لا عين رأت» أي : دع عنك ما أطلعكم عليه! فالذي لم يُظلعكم 
عليه أعظم وكأنه أضرب عنه استقلالاً في جنب ما لم يطلع عليه وقيل معناه: غير 
وقيل معناه: كيف. (نووي). 
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وسماء الله وأرض الله 
الفصل الثاني”' : 

ذكرٌ العبد لله تعالى في نفس معناه بحيث لا يعلمه أحدٌ غيره: ولا يَطلِعُ عليه 
سواه قال تعالى : : تعلَم ما ني تفي وَل ألم مَا في تَفسِكَ) [المائدة: .]١ ١5‏ 
أي : تعلم ما أجنه وما أسره وأذ ضمره. ولا علم لي با في نفسك مما أخفيته عني . 
الفصل الثالث : 

قوله : «وإن ذَكرني في مل ذكرثه ني مل حير منه» فامراد بالمل: الملائكة. وقد 
صرح بذلك في لفظ آخر” '". ونه تعالى يُشهدهم على ما يفعل بهم من الكرامات 
ويمدحهم ويثني عليهم عندهم . 

وقد جَعَل قوم هذا حجة في تفضيل الملائكة على المؤمنين من بني آدم . ومن ذهب 


إلى تفضيل الأنبياء والأولياء من الآدميين على الملائكة يجيب عن ذلك بأن معنئ قوله 
«خير منه» يرجع إلى الذكر" أي أنه قال بذكر خير من ذكْره وأطيب منهء لأنَّ ذكرٌ 


العبد لله دَعَاء وتضرّعٌ , وذكر الله إظهار رحمته وكرامته. وذلك خير لا 5 وأنفع”" . 


(1) كتب بمحاذاته: بلغ مقابلة . 
)١(‏ في الأصل: إلى الذكرئ. وقد نبه على خطأه الناسخ . 


.)1١* الرد على الجهمية (ص‎ )١١( 
التصريح بذكر الملائكة جاء في رواية معاذ بن أنسء وقد تقدّم ذكرها برقم (؟) من هذا‎ )١١ 
. الفصل‎ 
تكلم الناس في المفاضلة بين الملائكة وصالحي البشرء ويُنسب إلى أهل السنة تفضيل‎ )1*( 
. صا حي البشر أو الأنبياء فقط على الملائكة. وإلى المعتزلة تفضيل الملائكة‎ 
وأتباع الأشعري على قولين: منهم من يُفُضْل الأنبياء والأولياء» ومنهم من يقف ولا‎ 
يقطع في ذلك قولاًء كي عن بعضهم ميلهم إلىْ تفضيل الملائكة. وحكي ذلك عن‎ 
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8 وأخرج إل أبو محمد الحسن بن محمد الخلال عن أبي هريرة عن النبي 6 
قال: «المؤْمِنْ أَفْضَلْ من الملائكة الذين عند الله عز وجل)»*". 


الفصل الرابع : 

قوله : «دَنُوتٌ منه ذرَاعاً وباعاً وأتيته هَرُولة» فليس المراد به دُنُو الذَّات وقربها في 
المسافة وإتيانهاء وإنما المراد بذلك قُرب المّزلة والحظّ لديه. وكذلك قوله: «أنَيئه 
هَرُْوّلة بالنُواب»”" وأراد بذلك إسراع الثواب. ويحتمل أنْ يكون المراد بالحرولة 
والسرعة التّضعيف في الثواب والزيادة فيه. على معنئ قوله : مَنْ جَاء بالحسنة قَلَّه 
عش أمُثالها» [الأنعام : .]١1١‏ 


- وقد روي هذا في حديث أبي ذر قال: قال رسول الله يك : «يقول الله 
عَزْ وجَلَ : مَنْ عمل حَسَنَةُ فَلَهُ عَشرٌ أمثالهاء ومَنْ عَمِلَ سَيئة فجزاؤه'" مثلهاء ومَنْ 
اقثرَبَ إل شَبرً َرَت إليه ذرَاعأء”". 


)١(‏ في الأصل : فجزا! 


غيرهم من أهل السنة وبعض الصوفية. 
وقالت الشيعة: إن جميع الأئمة أفضل من جميع الملائكة اه. من كلام ابن أبي العز 
الحنفي في شرحه للطحاوية (؟/ )5٠١‏ وقد أطال الكلام في هذه المسألة وذكر استدلال 
الفريقين من الكتاب والسنة . 
ورججح شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى أن حال الك أفضل ابتداء؛ وأن حال 
الأنبياء والأولياء أفضل انتهاء . 
انظر تفصيل كلامه في مجموع الفتاوي (5/ 70١‏ -97"). 
وانظر البداية والنباية للحافظ ابن كثير /١(‏ 05). 
)١5(‏ ل أقف عليه. 
)1١5(‏ كذا قال! ولم يتقدم هذه الرواية ذكر فيها سبق . 
(1) تقدم ذكره برقم (؟) من هذا الفصل . 
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فدلٌ هذا على أنَّ المراد بذلك التَضْعيف, ولا يكون المراد به السَّير وإنما سَنَّه 
ذلك توسعاً ما قال تعالى : «والذينَ سَعَوا في اياتنا مُعَاجِرِينَ # [سبأ: 5]. والسَعْي 
هو العَدُو والإسْرّاع في المثني» وليس ذلك بمراد أنهم مَشُواء بل المراد بذلك 
استعجالهم المعاصى . ومبادرتهم إلى فعلها. كذلك ها هناء والذي يدل على صحة 
هذا التأويل ما تقدم في حديث أبي هريرة : «ومَنْ حاء يَمثى قبل الله إليه بالخير 
يمرول» وقد ذكرنا إسناده”' وهذه لفظة زائدة قضينا بها على غيرها من الألفاظ 
المطلقة . 

ويعضد ذلك تفسير السلف: 

0- وهوما: نا أبو عبدالله بن البغدادي عن ابن مالك عن عبدالله بن أحمد 
عن أحمد بإسناده عن أنس عن النبى ملل أنه ذكر الحديث قال قتادة: «والله سرع 
بالمففرة,". 

ويُفارق هذا ما تقدّم من أخبار النزول إل السّماء الدنياء ويجيئه في ظلّل من 
العام وأمها محمولة على ظاهرها في نُزول الذات ويجىء الذات لا على وجه الانتقال» 
قد جاء التفسير من النبى كلةِ فلهذا حملناه عليه . 


(10) وهو المتقدم برقم () من هذا الفصل . 
(18) تقدم تخريجها برقم )١(‏ من هذا الفصل. 
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ف الشاس 


- و 
«(حديثاخر» 


7- ناه أبو القسم بإسناده عن ابن عباس قال: قال رسول الله كل : «يَدُ الله 


على الجماعة)”2 1 


)١(‏ حديث صحيح., أخرجه الترمذي في الفتن (5/ 577 ) بلفظ : «يد الله مع الجماعة» والحاكم 


في المستدرك )١١5 /١(‏ وعنه البيهقي في «الأسماء والصفات» (ص7”77) ولفظه عندهما: 
دلا يجمعٌ الله أمتي - أو قال هذه الأمة ‏ على الضلالة أبداً. ويد الله على الجماعة» كلهم عن 
عبدالرزاق ثنا إبراهيم بن ميمون أخبرني عبدالله بن طاووس عن أبيه أنه سمع ابن عباس 
فذكره . 

قال الترمذي : حسن غريب لا نعرفه من حديث ابن عباس إلا من هذا الوجه. 

وقال الحاكم عنه إبراهيم بن ميمون: عدّله عبدالرزاق وأثنئ عليهء وعبدالرزاق إمام 
أهل اليمن وتعديله حجة. 

وزاد الذهبي : ووثقه ابن معين. 

وقال الحافظ في التقريب: ثقة. 
* وله شاهد من حديث ابن عمر: 

أخرجه الترمذي (5/ 555) والطبراني في الكبير )١185375 /١5(‏ والحاكم ١١5 /١(‏ 
5) وعنه البيهقي في «الأساءة (ص777) من طرق عن المعتمر بن سليهان عن سليهان 
المدني أبو سفيان عن عبدالله بن دينار عن ابن عمر مرفوعاً دإنَّ الله لا يجمعٌ أمتي - أو قال 
أمة محمد كل - على ضلالة, ويَدُ الله مع الجماعة. ومَنْ شَدذَّ شذَّ إلى النار». 

قال أبو عيسى : هذا حديث غريب من هذا الوجهء وسليان المدني هو عندي سليمان 
ابن سفيان. وقد روئ عنه أبوداود الطيالسي وأبوعامر العقدي وغير واحد من أهل العلم . 

قلت: ونقل في «العلل الكبيره (؟/ )81١7‏ عن البخاري : إنه منكر الحديث. 

وقال الحافظ : ضعيف. 


وأشار الحاكم إِلىْ أنه اختلف فيه على معتمر بن سليان على سبعة أوجه ثم قال: «وقد روئى 


غ١‎ 


7 8- ورواه أبو بكر النجاد في سننه وأبو عبدالله ابن بطة بإسناده عن أسامة بن 
شريك عن النبي كله أنه قال وَوَضَعْ يده على فيه : «يّدُ الله على الجمّاعة» فَإذا شَدَّ 
الشَّادُ تَخْطَهِ الشّيْطانُ كا يَتَخَطَفٌ الذَّنْبُ الشّادٌ من القنم»". 
هذا الحديث بأسانيد يصح بمثلها الحديث, فلا بد أن يكون له أصل بأحد هذه الأسانيد. .». 

وقال الحافظ في التلخيص: ويمكن الاستدلال بحديث معاوية مرفوعاً: «لا يَرَالُ من أمتي 
أمة قائمة بأمر الله لا يضرهم مَنْ حَذَّهُم ولا من خالفهم حتى يأني أمرٌ الله» أخرجه الشيخان» 
ووجه الاستدلال منه : أنَّ بوجود هذه الطائفة القائمة بالحق إلى يوم القيامة لا يحصل الاجتماع 
على الضلالة . 
* ولمعتمر فيه شيخ آخر: 

فقد أخرجه الطبراني في الكبير )١577 /١(‏ حدثنا عبدالله بن أحمد بن حنبل حدثني 
محمد بن أب بكر المقدمي ثنا معتمر بن سليهان عن مرزوق مولى آل طلحة عن عمرو بن دينار 
عن ابن عمر مرفوعاً به دون قوله: «ومن شد شد في النار . 

ذكره الهيثمي في المجمع (5/ )١١8‏ وقال: رواه الطبراني بإسنادين رجال أحدهما ثقات 
رجال الصحيح خلا مرزوق مولى آل طلحة وهو ثقة. 

وصحٌ عن معاذ بن جبل رضي الله عنه أنه قال: ديد الله فوق الجماعة, فمن شد لم يُبال 
الله بشذوذه» . 

أخرجه أبو عبدالله ابن بطة في الإبانة /1١(‏ 784) بإسناد صحيح عنه. 

ويشهد للحديث ما بعده. 
# فائدة: قال أبو عيسئ الترمذي عقب إخراجه الحديث السابق: وتفسير الجماعة عند أهل 
العلم : هم أهلُ الفقه والعلم والحديثء قال: وسمعت الجارود بن معاذ يقول: سمعت علي 
ابن الحسن يقول: سألت عبدالله بن المبارك: مَنْ الجباعة؟ فقال: أبو بكر وعمرء قيل له: 
قد مات أبو بكر وعمرء قال: فلانٌ وفلان» قيل له: قد مات فلان وفلان؟ فقال عبدالله بن 
المبارك : أبو حمزة السَكُريٌ جماعة . 

قال أبوعيسئ : وأبو حمزة هو محمد بن ميمون, وكان شيخاً صا حاً. وإنما قال هذا في حياته 
عندنا. 


(؟) إسناده ضعيف, أخرجه ابن أبي عاصم في «السنة» (61) مختصراً والطبراني في الكبير(١1/‏ - 
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اعلم أنَّ الكلام في هذا في فصلين: أحدهما: في «اليد» والثاني في قوله : «على 
الجباعة» . 
أما الأول: فإنه غَيِرٌ ممتنع حمل اليد ها هنا على أنها يد صفة للذات كقوله : 


لِخَلقتٌ بيَدَي 4 [ص: ثَىوع] . وكذلك قوله : «قلبُ العبد بين أضْبُعَين من أصَابع ‏ 
الرَّحْمْنِ» على أنها صفةٌ للذات كذلك ها هنا. 


فإن قيل : إنَّا لم تحمل" اليد في خلق آدم على الذات, لأنَّ في ذلك إبطال فضيلة 


آدم وتشريفه على إبليسء لأنَّ إبليس أيضاً تلوق بالذات . 


قيل : قد أجبنا عن هذا السؤال في حديث «الساعد» بها فيه كفاية'"» وعل أنَّ 
الخبر قُصدَ به تشريفٌ الجماعة ومدحها. والحثٌ عل متابعتها وذم مفارقتها. فإذا 
حمل الخبر عل الذات أبطلنا فضيلة الجماعة, لأنَّ غير الجماعة هو معها. 


فإن قيل: تحمل اليد ها هنا على الذات كقوله: ما عَمِلَتٌ أيْدينا أنْعَاماً» 
زيسَ: ١لا]‏ معناه: مما عملناء وكقوله: «مما مَلَكَتَ ايهانكم فَكَاتبُوهُم» [النور: 


. في الأصل مهملة النقط ولعل ما أثبتناه هو الصواب‎ )١( 


9) عن عبد الأعلى , بن أبي المساور عن زياد بن علاقة عن أسامة بن شريك مرفوعاً به . 
وفي سنده ابن أبي المساور. ضعيف الحديث» وقال بعضهم متروك (التهذيب). 
#* وله طريق آخر: 
فقد أخرجه اللالكائي في «شرح أصول الاعتقاد» )١44 /١(‏ عن محمد بن معلى حدثنا 
سليهان العامري عن الشيباني عن زياد بن علاقة به. 
8 
وسليمان بن عبدالرحمن وهو ابن ثوبان العامري. ترجمه كل من البخاري وابن أبي حاتم 
ولم يذكرا فيه شيئاًء وذكره ابن حبان في الثقات كيا في التهذيب. 
(9) تقدم انظر (ص- ). 


8]. معناه: مما ملكتم أنتمء كقوله تعالى: «أوْ يَعْفُوا الذي بيده عُقَدَةُ الكاح » 
[البقرة : 757 . معناه: المالك لعقدة التكاح, لأنّا رأينا من يملكه مقطوع اليد. 
قيل: هذا غلطء لأنّهِ إن جارٌ ويل اليد ها هنا على الذات؛ جاز تأويل قوله : 
«خَلَفْتُ بيّدَي4 على الذات, ولأنَّ هذا يؤدي إلى جواز القول بأنَّ الله يد! لأنه قد 
عر عن الذات باليد! وأنّه يجوز أن يُدْعا فيقال: يا يد اغفر لناء وقد أجمعت الأمة 
على خلافه . 
وجواب آاخر: 
وهو أن هذا يُسقط فائدة التخصيص بالجماعة لأنَّ ذاته مع الواحد أيضاً. فعلم 
أن تخصيص الجاعة له فائدة. وأمّا قوله : وما عيلث أيديا أ زيس: ١ا97].‏ 
فإنا انتقلنا عن ظاهره لدليل وهو حصول الإجماع على أنه م تلق الأنعام بيده 
ومنه قول النبي كه : «إنها جَرْء مِنْ جز “ وكذلك قوله : : «ما ملكت اناكم » 
[النور: ؟*73]. قل دل الدليل عل أن المراد به ملكنا من العبيد. وكذلك قوله : 


«بيده عُهَدَةَ الاح » [البقرة: 7537؟]. قام الدليل على أنَّ المراد به الملك. وليس 
ها هنا ما دل على ذلك فحملناه على ظاهره. 


الفصل الثاني: 
في قوله «على اللماعة» معناه هو معهم بالنصرة لهم . 


6ه وقد قال أحمد في قوله تعالى لموسئ : إن مَعَكُنَا» [طه: 61]. أَدْقَعُ 
عنكماء وقوله: ظثَاني اثْتين» إلى قوله: إن الله مَعَنَا [التوبة: .]4٠‏ في الدّفْع 
عنّاء وقوله: طإنَّ الله مَعَ الصّابرين4 [البقرة: 16]. يقول في النصر لهم على 
عدوهم, وقوله: طقلا نوا ولا تحرَنُوا4 إلى قوله : طوالله معكم» [محمد : ه"]. 


(١‏ م أجده! 
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في النصر لكم على عدوكم , والوجه منه”" أنَّ الخبرقُصِدَ به الترغيب في لزوم الجماعة . 


05- وقد روى أبو عبدالله بن بطة بإسناده عن أبي هريرة عن النبي كَل : « 
تَرَكَ الطاعَةً وَفَارَقَ الجَاعَة ثم مات فَقَدْ مَاتَ ميتَة جاهليّة»”. 


8 ُ. 
57 وروئ النعمان بن بشير قال رسول الله كله : «الجَاعَةٌ رَحْمَة وَالفَرقَةٌ 


ا ص )53 
عذات؛” . 


4 وروى معاذ بن جبل أن رسول الله ل قال: «إِنْ الشَيْطانَ ذئبٌ الإِنْسَانَ 





(1) قوله منه» رسمه في الأصل محتمل لما هنا ولأن يكون «فيه» وهو أولى اه. من خط الناسخ . 





(5) «الإبانة» لابن بطة )١١8 /١(‏ عن شبابة بن سوار حدثنا مهدي بن ميمون عن غيلان بن 

جرير عن زياد بن رياح عن أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعاً بهذا اللفظ مختصراً. 

وقد أخرجه مسلم في الإمارة (7/ )١517//‏ عن عبدالرحمن بن مهدي حدثنا مهدي بن 
ميمون به مع الزيادة الآتية. 

وأخرجاه من طرق أخرى عن غيلان بن جرير عن زياد بن رياح به. 

وفيها زيادة «ومن قاتل تحت راية عُمُيّة» يغضب لِعَصَّبَةِ أو يدعو إلى عَصّبة» أو ينصر 
عصبة, فقتل فَقْلَةٌ جاهلية, ومَنْ خَرَج على أمتي يَضربٌ برها وفاجرها ولا يتحاشىئ من 
مُؤمنهاء ولا يفي لذي عهدٍ عهده. فليس مني ولستٌ منه». 

)١1(‏ حديث حسن., أخرجه أحمد 5/ ا 870”) وابنه عبدالله في زوائده (5 / 0/4؟) وابن 
أبي عاصم في السنة (47) وابن بطة في الإبانة )١17 /١(‏ والقضاعي في مسنده )١5(‏ 
والببهقي ني الشعب (4/ 414) من طرق عن أبي وكيع الجراح بن مليح عن أبي عبدالرحمن 
القاسم بن الوليد عن الشعبي عن النعمان بن بشير مرفوعاً به. 

ولفظه عند أحمد: «مَنْ لم يشكر القليل لم يُشكرٌ الكثير. ومَنْ لم يشكر الناس لم يتشكر 
الله والتّحدث بنعمة الله شُكرٌ وتركها كفرٌء والجَرّاعة رحْمةٌ والفُرقة عَذَّابٌ. 

وإسناده حسن» القاسم بن الوليد الهمداني وثّقه ابن معين وابن سعد والعجلي وابن حبان 
وقال يخطىء, وأبو وكيع صدوق بهم. وقال النسائي : لا بأس به. 


ك3 


كُذئْب الغْتم, يَأحْذُ الشَّائّةَ والقَاصِيّةَ والنَّاحيّة وإِيّاكُم والشعَاب. وعَليكم 
بالجّاعة»” . 
0 5 5 5 5 592 2 00 سه 

4- وروى سعد بن أبي وقاص قال: قال رسول الله كَل : «إنما اهلك من 
كَانَ فلكم الفُرْقَة” . 

84 وقد روى ابن فورك”" عن مكحول عن أبي هريرة عن النبي كه قال: 
عَلَيْكُم بالجماعة فإِنّ يَدَ الله مَعَ الفُسْطاطء وقال معنئ الفسطاط : المدينة,» ولذلك 
قيل لمصر فسطاط. فيكون معناه: إن الله مع السواد الأعظم ومع أهل الأمصارء 
وأن من شَذْ منهم وفَارَقَهم في الرأي. فليس على الحق. 





وحسّنه الألباني في السنة. 
00 إسناده منقطعء أخرجه أحجد (ه/ 787 - 188) والطبراني في الكبير (7/ )١75‏ عن 
سعيد بن أبي عروبة عن قتادة عن العلاء بن زياد عن معاذ مرفوعاً به. 
وأخرجه أحمد (5/ *57؟) عن عمر بن إبراهيم ثنا قتادة عن العلاء بن زياد عن رجل 
حدثه يثق به عن معاذ به. 
والعلاء هو العدوي أبو نصر البصري, ثقة من عُبّاد أهل البصرة وقرّائهم , لكنه لم يسمع 
من معاذء كا في التهذيب. 
وقريبٌ من معناه: حديث ابن عمر عن عمر أن النبي كل قال: «عليكم بالجبّاعة, 
وإياكم والُرْقَة فإِنّ الشيطانَ مع الواحد. وهو من الإثنين أَبْعَد ومَنْ أرادّ بُحبْحة الجنة 
فعليه بالجيّاعة» . ش 
وهو حديث صحيح» أخرجه أحمد )١8 /١(‏ والترمذي (5/ 4545 -555) وابن أبي 
عاصم في السنة (88) واللفظ له والبخاري في التاريخ الكبير مُعلّقاً )٠١7 /١(‏ والحاكم 
)١١5-1١4 /1(‏ وغيرهم وفيه زيادات غير ما سقناه هنا. 
(8) لم أجده. 
(9) «مشكل الحديث» (ص41١ ‏ 1847) معلقاً عن مكحول عن ابن هريرة مرفوعاً به. 


5م 


8٠‏ ورأيت هذا الحديث في «غريب الحديث» لابن قتيبة” '' فقال : يرويه سويد 
ابن عبدالعزيز عن النعمان بن المنذر عن مكحول عن أبي هريرة عن النبي يل قال: 
عَلَيَكُم بالجَاعَة فإِنْ يَدَ الله عَلى السطاط» وتكلّم عليه نحو ما تكلم به ابن فورك 
وزاد عليه با هو في معناه . 





.)66 8/1١١ )٠١( 
.)580 /:*( والنهاية‎ )١١5 /”( وذكره في الفائق‎ 
- وإسناده ضعيف منقطع . مكحول لم يسمع من أبي هريرة كا في التهذيب وغيرهء وسُويد‎ 
. ابن عبدالعزيز الدمشقي ضعيف‎ 


/ا 


7 ها السام 
ورحديث اخر فى هذا المعنى) : 


-١‏ ناه أبو عبدالله البغدادي قال قرىء علي أبي الحسين عبدالله بن إبراهيم 
ابن جعفر بن بيان الزبيبي" قلت: حدثكم الحسن بن عَلوية هو العطار قال: نا 
إسماعيل بن عبدالرحمن أبو إبراهيم الأعرج قال: نا عمر بن حفص قال: نا ثابت 
البُنَانِ عن أنّس بن مالك قال: قال رسول الله يك: «يْدُ الرّحْمن عَزَّ وَجَل عَلْ 
ِ د ل # اسه ج ما عع ته بوهم ةم اسه 
راس المؤذن حتى يفرغ من اذانه. وإنه لِيُغفْر له مَدَّ صَوته»”''. 

4 وفي معناه ما حَدَّئناه أبو القسم قال: نا القاضي عمر بن سنبك قال: نا 
محمد بن محمد بن سليمان الواسطى : نا سويد بن سعيد الحدثاني: نا معتمر'" بن 

٠. .‏ 1 ع 2 3-37 2 بك مياق 1 
سليمان عن جعفر بن الزبير عن القسم عن أبي امَامَة أن رسول الله كل قال: «ما 
الْتَعَى صَفَان قط إلا كان كَفُ الرحْمّن جل اسْمُهُ بينهياء فإذا أَرَادَ أنْ يَبْرْمَ إخدى 
الطائفتين أمَال كَفْه تحوه وانكقأ»”" . 


.)409/9( في الأصل: الزينبي, والتصويب من تاريخ بغداد‎ )١( 
. ف الأصل : معمر! وهو خطأ والتصويب من التهذيب وغيره‎ (2 





)1١(‏ إسناده ضعيف», أخرجه الطيراني في الأوسط ‏ كما في المجمع  )7”77 /١(‏ والخطيب في 
متاريه, (11/ 194). 
قال الهيثمي : وفيه عمر بن حفص العبدي وقد أجمعوا على ضعفه. 
وهوى| قال. 
)١7(‏ إسناده ضعيف جداًء فيه جعفر بن الزبير وهو الدمشقي ء قال البخاري:تركوه. وقال الذهبي 
في الكاشف: عابدٌ ساقط الحديث. 
ولم أجد من أخرجه بهذا الإسناد. 
لكن قد أخرجه ابن أبي حاتم موقوفاً بسند آخر في «العلل» /١(‏ 7707) قال: سألت 
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*7- وفي معناه ما نا أ بو القسم قال: نا عبيد الله بن محمد بن أحمد المقري 
قال: نا أحمد بن عيسئ بن جمهور: نا عمر بن شَبَة: نا يحيئ بن سعيد القَطّان عن 
ابن أبي ذئب عن صالح مولى التوأمة عن أبي هريرة قال: قال رسول الله ككل : «إذا 
راد الله عَرّ وجل أن يَخلُقَ خَلْقاً للخلاقة مَسَحَ نَاصِيتَه بيمينه»”". 


اعلم أن قوله: «يّدَ الله على رأس المؤذّنْه القول فيه كالقول في" «يد الله على 
الجماعة» لأنّه في معنا لأنه قُصِدَ به المدح والثناء» وأما قوله : «مسح على ناصيته 
بيمينه» القول فيه كالقول'': دللا خلق آدم مَسَحَ ظهره فاستخرج الذّرية بعضها 
بيميئه وبعضها بشاله» وأنَّ ذلك على ظاهره. 





)غ2 ف الأصل : فيه وهو خطأ. 
(؟) كذا في الأصل ولعله سقط حرف «في» وقد نبه عليه والذي قبله الناسخ . 
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أا زرعة عن حديث حدّئناه عن شعيب بن يوسف النسوي - وقال كتبت عنه منذ أربعين 
- عن معاذ بن هشام عن أبيه عن على بن الحكم عن أبي صفوان عن مجاهد عن عبدالله 
ابن عمرو قال: «ما الْمَقَى صَفَان إل بينبها يد الله. فإذا أُمَاها على هؤلاء امْمهرّموا هؤلاء. 
وإذا أَمَاها على هؤلاء اغهزموا هؤلاء». 

ثم قال: قلت لأبي زرعة: يُسمي أبو صفوان هذا؟ قال: لا يُسمي. ثم سألت أبي 
عن أبي صفوان هذاء فقال: هو حميد بن قيس الأعرج المكي اه. 

قلت: وهوثقة قد تُكلّم فيه» وعلي بن الحكم هو البناني ثقة. والإسناد إليهما حسن . 
في سنده أحمد بن عيسئ بن جمهور, قال الخطيب في تاريخه (5/ :)78١‏ في أحاديثه 
غرائب» ونقل عن ابن الأزرق السقطي أن جده قال له عنه إنه: ثقة. وباقي الإسناد 


حسمل . 


وقد روي بإسناد آخرء فقد أخرجه العقيلٍ في «الضعفاء» (54/ 198 - )١1494‏ وأبو 


أحمد ابن عدي في «الكامل» (7/ ؟5751) والخطيب في تاريخه )١57 /٠١(‏ كلهم عن 
عبدالله بن موسئ بن شيبة ثنا مصعب بن عبدالله النوفل عن ابن أبي ذئب به. 
قال ابن عدي : هذا حديث منكر هذا الإسناد والبلاء فيه من مصعب بن عبدالله 
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وأمّا قوله : كف الرحمن بينها» فيحتمل أنْ يكون المراد به نصرّهُ معهماء أن 
دلالة الحال تدلُ عليه وهو القتال. كما قال أحمد في قوله تعالى: لآ تَحرَنْ إن 
مَعنَا4 [التوبة: .]4٠‏ حمله على الئصرة لدلالة الحال. 





النوفلي ولا أعلم له شيئاً آخر. 

وقال العقيلٍ في ترجمته: مجهولٌ بالنقل, حديثه غير محفوظ ولا يتابع عليه. 

وذكره الشوكاني في الموضوعات (ص88) وقال: ورواه الخطيب عن أنس مرفوعاً. وفي 
إسناده: مسرة بن عبدالله مولى المتوكل, وهو ذاهب الحديث. 

قال: وأخرجه الحاكم في المستدرك عن ابن عباس مرفوعاً وزاد: دلا تقع عليه عين إلا 
أحبته ) . 

قال الحاكم : رواته هاشميون معروفون بشرف الأصل! 

قال ابن حجر في الأطراف: إلا أن شيخ الحاكم ضعيف. وهو من الحفاظ. يعتي: 
أبا بكر بن أبي دارم اه. 

انظر تاريخ بغداد (؟/ )١6١‏ واللآلىء المصنوعة .)١150 164 /١(‏ 

وأخرجه الخطيب - كبا في اللآلىء المصنوعة -)١660 - ١55 /١(‏ عن كعب بن مالك 
مرفوعاً: «ما اسْتَحْلَفَ الله تعالى خليفةٌ حتئ يمسح نّاصيته بيمينه» ثم أعلّه بابن شبيب 
- وهو عبدالله بن شبيب الربعي - قال: ليس بشيء وضعُّفه الدارقطني, وقال في الميزان: 
إخباريٌ علامة لكنه وأه. 


ل 


0 
وحديثاخر») 


85 رواه ابن فورك”' ثم رأيته بعد ذلك في «غريب الحديث» لابن قتيبة فقال: 
حدثنيه أبو الخطاب زياد بن يحيئ بن حَسّان قال: نا أبو عتاب عن عيسئ بن 
عبدالرحمن السلمي قال: حدثني عدي بن ثابت عن البراء بن عَازْبِ أن رسول الله 
مَا هَجَاني)” . 


وتكلم على تأويله فقال: قوله: «اللهم اهجه) أي جَازهِ على المجاء كا قَالَ: 
لوَجَاءَ سَيئَةِ سَينةٌ معلّهَا4 [الشورى: .]4٠‏ وقال تعالئ: لفَمَن اعْتَدَى عَلَيكُم 
فَاعتدُوا عليه بمثل * [البقرة: .]١45‏ وليس الثاني اعتداء ولا سيئة في الحقيقة, 
ونا سُمّيَ باسمه لا كان جزاء له . وكذلك قوله : لإيستهزىء بهم 4 [البقرة : 6]. 
وقوله : ظسَخْرّ الله متهم » [التوبة: 78]. 1 

ومنه قول الشاعر”" : 
ألا لاا يَْمَلَنَ أحخدٌ عَليِنَا 

تتججهل قوق جَهْل الجاهملينا 


)١(‏ «مشكل الحديث» لابن فورك (ص550١)‏ معلقاً دون إسناد. 
() لم أره في المطبوع من «غريب الحديث» في مظاله . 
وإسناده حسن, رجاله ثقات سوى أبي عتاب وهو سهل بن حماد العنقزي أبوعتاب الدلال 
البصري, قال أحمد: لا بأس به. وقال أبو زرعة وأبو حاتم: صالح الحديث شيخ 
(التهذيب). 
() هو عمرو بن كلئوم التغلبي . 
والبيت من معلقته. انظر «شرح المعلقات السبع» للزوزني (ص؟١٠).‏ 


اكع 


فسمئ الجزاء على الجهل جهال. كذلك قوله: «فاهحه اللهم) أي جازه على 
هجائه بعقوبة تحلها به. 

واعلم أنه غير ممتنع عل أصلنا إطلاقٌ «الحجو؛ عليه سبحانه, لأنْه الحجو هو: 
الذَّم وقد ذم الله تعالى أبا لهب بقوله اق نبت يدَا أبي هب [المسد: .]١‏ وسَمّتٌ 
العرب هذه السورة هَجرَ أبي لهب. وكذلك الاسْتهزاء والسّخرية لا يمتنع وُضْفٌ 
الله تعالمى عبماء لأنّ الاستهزاء والسخرية هو الانتقاص والاستهانة, وقد ينتقص الله 
أقواما يمون بهمء قال تعالى: ظِوَمَنْ يمن الله قا لَهُ مِنْ مُكْرم» [الحج: 18]. 
وقال النبي يكيِ: «الميزانُ بيد الرحمن يَرْفَع أقواماً ويَضَعٌ آخرين»”" 


(5) حديث صحيحء سبق تخريجه في باب : إثبات صفة الأصابع . 


كد 


«حديث آخرا) 
6 نأه أبو القسم بإسناده عن أبي سعيد الخدري قال: قال رسول الله له : 
«إن الله حميل يحب الال ويحبٌ أنْ يَرى تعمه على غبده ويبغض الْمَؤْسَء 
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والتبَاؤّسَ)” . 





)١(‏ إسناده ضعيف.» أخرجه أبو يعل في مسنده (17/ )٠١55‏ والقضاعي في «مسند الشهاب» 
)1١67 /5(‏ والبيهقي في «شعب الإييان» (0/ )170١‏ عن عثان بن أبي شيبة حدثنا 
عمران بن محمد بن أب ليل عن أبيه عن عطية العوني عن أبي سعيد الخدري مرفوعاً به. 

وفيه ضعيفان: عطية العوفي ومحمد بن أبي ليلى. 

وليس عند أبي يعلى: «ويبغض البؤس والتباؤس». 

لكن للحديث شواهد: 
* منها حديث أبي هريرة : 

أخرجه البيهقي ني «الشعب» (5/ 7 )17١‏ والسهمي في «تاريخ جرجان» (ص57١)‏ : 

عن حاتم بن يونس الجرجاني ثنا إسماعيل بن سعيد الجحرجاني ثنا عيسئ بن خالد البَلْخي 
ثنا ورقاء عن الأعمش عن أبي صالح عن أب هريرة قال: قال رسول الله ل : «إِنَّ الله عر 
وجل إذا أَنْعم على عبدٍ نعمةً يحب أن ير أثر النّعمة عليه ويكره البوْسٌ والتباْس. 
ويُبغض السّائل الملحف. ويحبُ الحييّ العفيف الْمَعمّف» . 

قال البيهقي : وني هذا الإسناد ضعف! 

كذا قال! ولم يشر إلى سبب ضعفه. ورجاله ثقات» انظر السلسلة الصحيحة للألباني 
030). 
* ومنها حديث زهير بن أبي علقمة الضبعي : 

أخرجه الطبراني في الكبير (0/ 0708) عن سفيان عن أسلم المنقري عن زهير بن أبي 
علقمة الضبعي قال: أتئ النبي كل رجلٌ ميء الميئة فقال: «ألَكَ مالُ؟» قال: نعم؛ من 
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كل أنواع المال» قال: «قَلْيرَ عليك, فإِنَ الله عز وجل يحب أن يرئ أُثَرّهِ على عَبْده حُسْناً. - 


رذ 


275 وناه أبو القسم بإسناده عن عامر ابن سعد عن أبيه أن رسول لله عد 
قال: «إن الله حميل يحب الجمال» وجَوادٌ يحب الحود» وكريمٌ يحب الكرَمَاء طيبٌ 
يحب الطيب». ونظيف يحب النظافة. فنظفوا بيوتكم , ونظفوا بيوتكم , ونظفوا 
ساحاتكم ولا تَشْبّهوا باليهود تجمعٌ الأكناس في دُورها»” . 


ولا يحب البؤس والتباؤس». 

قال اليثمي في المجمع (5/ :)١7‏ ورجاله ثقات. 

وقد أخرجه البخاري في التاريخ الكبير (7/ 457) عن سفيان عن أسلم المنقري عن 
زهير بن علقمة مرفوعاً: «إن الله يحب أنْ ير أثره على عبده». 

قال الحافظ في الإصابة /١9(‏ 004): زهير بن علقمة ويقال: ابن أبي علقمة البجلي أو 
النخعي . . . قال البغوي : لا أعرف له صَحبة إلا أنهم أدخلوه في المسند وقال ابن السكن : 
لا صحبة له وروئ البخاري في التاريخ. . فذكر الحديث ثم قال: قال البخاري : لا أراه 
إلا مرسلا. 

قلت : وقد ذكره الألباني في السلسلة في شواهد الحديث السابق وقال: إسناده صحيح! 
#* وشاهد من حديث عمران بن حصين : 

أخرجه البيهقي في الشعب (0/ ٠٠‏ عن أبي رجاء العطاري قال: خرج علينا عمران 
ابن حصين وعليه مُطَرَفُ خَرٌ فقلنا: يا صاحب رسول الله تلبس هذاء فقال: إن رسول 
لله يلِِ قال: «إن الله يحب إذا أنعم على عبد نعمةً أن يرى أثر نعمته عليه». 

وإسناده حسن., رجاله ثقات سوى فضيل من فضاله فإنه صدوق. 

والُطرف: هو رداء مربع ذو أعلام . 

وأخرج مسلم في الإيهان (1/ *4) من حديث ابن مسعود مرفوعاً: «إن الله جميل يحب 


الجمال. . .2.0). 
وللحديث شواهد أخرى انظر شعب الإيهان للبيهقي (45/ )١15 - ١5١‏ والسلسلة 
الصحيحة .)١7"57١(‏ 


(؟) حديث ضعيف, أخرجه الترمذي في الأدب (5/ 1/99؟) عن خالد بن إلياس - ويقال: 
ابن إياس - عن صالح بن أبي حشّان قال: سمعت سعيد بن المسيب يقول: دإِنّ الله طيْبٌ - 
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اعلم أنه غير متنع وضْفُه تعالى بالّال وأنَّ ‏ ذلك صفةٌ راجعةً إلى الذات, لآنّ 
الجمال في معنئ الحُسْنَء وقد تقدم في أول الكتاب قوله: «رأيتُ ري في أحسن 
صُورة» وبّئًا أن ذلك صفةٌ راجعة إلى الذات كذلك ها هناء ولأنه ليس في حمله 
ظاهره ما ييل صفاته ولا يُخرجها عما تستحقه, لأنْ طريقه الكال والمدح» ولأنه لو 
لم يُوصف بالجمال جاز أن يُوصف بضدّه وهو القبّح» ولا لم يرْ أن يُوصف بضده؛ 
جاز أن يُوصف بهء آلا تَرَى أنّا وصفناه بالعلم والقدرة والكلام لأن في نفيها إثباث 
أضدادها وذلك مستحيلٌ عليه كذلك ها هنا. 


فإن قيل : قوله: «حميل») بمعنئ : حمل مَنْ شاء من حَلْقه لأنّ فعيل قد يججيء 
على معنئ : ممُفعل. ومنه قولنا: حكيم والمراد محكم لما فعله'" . 


قيل: هذا غلطًء لأن الخبر وَرّد عن سبب» وهو الحثٌ لهم على التَجِمُل في 
صفاتهم لا على معنئ التجميل في غيرهم فكان مقتضئ الخبر: إِنَّ الله جميلٌ في ذاته 
يجب أنْ تتجملوا في صفاتكم, فإذا حمل الخبر على فعل. التجميل في الغيره عدل 
يب اليب نَظيفٌ يحب النظافة. كريمٌ يحب الكَرّمء جَوادٌ يحب الجود. منظفوا أفنيتكم 
ولا تشبهوا باليهود» قال: فذكرت ذلك لمهاجر بن مسار فقال حدئنيه عامر بن سعد بن أبي 
وقاص عن أبيه عن النبي َل مثله. إلا أنه قال: «نظفوا أفنيتكم». 
قال الترمذي : حديث غريب, وخالد بن إلياس يضعف. 
وهو كما قال. 
وله شواهد تشهد لمعناه. منها ما تقدم في الحديث السابقء ومنها ما أخرجه مسلم في 
الزكاة (7/ )7١7‏ وأحمد (7/ 78*) وغيرهما من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال 
رسول الله يك : «يا أيها النَاسُء إِنَّ الله طَيِّبُ ولا يَقبِلُ إلا طيّيا. و إن الله أَمَرَ المؤمنينَ بها 
أَمَرَ به الْْرسلِين. .» الحديث. 
(*) وهو ما تأوله ابن قورك. انظر «مشكل الحديث» (ص57١)‏ وكذا ما يأتي من التأويلات 
الباطلة . 
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فإن قيل : معنئ الال ها هنا الاحسان والإفضال » فيكون معئأه : هو المظهر 
النعمة والفضل على من شاء من حُحلّقه برحمته . 

قيل: هذا غلطّء لأنّه قد ذَكر الجمال والإحسان والإفضال فقال: «جميل يحب 
الجمال. وجوادٌ يحبٌ الجود. وكريمٌ يحب الكرماء» فإذا حملنا الجمال على ذلك حمل 
اللفظ على التكرار وعلى ما لا يُفيد. 

وجواب آخر: وهو أن نعم الله ظاهرة؛ فَحَمْلُ الخبر على هذا يُسقط فائدة 


1ك 


«حديتُ آخر 
ناه أبو القسم بإسناده عن علي بن أبي طالب وأبي هريرة وأنس قال: قال 
رسول الله كه : «إنَ الله رَفِيقٌ يحب الرّفْقَ» ويُعطي عليه ما لا يُعطي على العُنف»”". 
اعلم أنه غير ممتنع وَضْفه بالرفق لأنه ليس في ذلك ما ييل على" صفاته» وذلك 
أن الرفق هو الإحسان والإنعام وهو موصوفٌ بذلك لما فيها من الدج , ولأنّ ذلك 


إجماع الأمةع لأخهم يقولون : يا رفيق ارْفْقْ بنا في أحكامك, ولأنه إِنْ امتنع وَصْفُه 
بالرفق جارٌ وَصْفَهُ بضدّه . 


. كذا في الأصل بزيادة «على» ولعلها سهو من الناسخ‎ )١( 





)١(‏ حديث صحيحء ؛ أما حديث علي بن أبي طالب رضي الله عنه: 

فأخرجه أحمد )١١7 /١(‏ وأبو نعيم في «تاريخ أصبهان» /1١(‏ 77") والبيهقي في «شعب 
الإيهان» (3/ 785 717") عن عبدالله بن إبراهيم بن عمر بن كيسان قال أبي : سمعته 
عن عبدالله بن وهب بن منبه عن أبي خليفة عن علي مرفوعاً به. 

أبو خليفة هو الطائي البصري» قال إبراهيم بن عمر بن كيسان: قلت لأبي: مَنْ أبو 
خليفة هذا؟ قال: قَرَأْ عللّ. 

وقال الحافظ في التقريب: مقبول. 
* وأما حديث أبو هريرة رضي الله عنه: 

فأخرجه ابن ماجة (1/ 7”8) وابن حبان في صحيحه )"8١-78١ /١(‏ وأبو نعيم 
في الحلية (4/ )7”١07‏ عن أبي بكر بن عياش عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة 
مرفوعاً به . 

وإسناده صحيح . 
* وأما حديث أنس رضي الله عنه : 


فأخرجه الطبراني في الصغير 8١ /١(‏ - 87) وني الأوسط كا في مجمع البحرين (5/ 


لاك 
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79 - 738) والبزار (7/ **10 - زوائد) والبيهقي في الشعب (1/ )18١‏ والخطيب في 
التاريخ (7/ )١74‏ عن سعيد بن محمد الجَرّمي ثنا أبو عبيدة الحداد عبدالواحد بن واصل 
ثنا سعيد بن أبي عروبة عن قتادة عن أنس مرفوعاً به. 

وإسناده حسن من أجل الجرمي فإنه صدوق . 

وأخرجه الطبراني في الأوسط بسند آخر ‏ كما في مجمع البحرين ‏ عن الحسن بن عيسى 
الحربي ثنا أبو الأحوص عن سماك بن حرب عن أنس فذكره. 
* وللحديث طرق أخرى منها: حديث عائشة رضي الله عنها: 

أخرجه أحمد (5/ لا"اء علىء )١99‏ والبخاري /١١()5494 /١١(‏ 41 -55)(؟١/‏ 
4 ومسلم في السلام (5/ )17١05‏ عن الزهري عن عروة عن عائشة زوج لبي 1 علد 
قالت: دخل رَمْطُ من اليهود على رسول الله كَل فقالوا: السامٌ عليكم» قالت عائشة 
فََهِمنّها فقلت: وعليكم السام واللّعنُء » قالت : فقال رسول الله كل : «مَهلاً يا عائشة! إِنَّ 
لله يحب الرَّفْقَ ني الآمر كلّه». فقلت: يا رسول الله أو ل تسمعٌ ما قالوا؟ قال رسول الله 
يكل : : «قد قُلْتٌ: وعليكم» . 

وأخرجه مسلم في الير (5/ )3١٠١4 - 7٠١‏ عن أبي بكر بن حزم عن عَمْرة بنت 
عبدالرحمن عن عائشة زوج النبي يك أن رسول الله قال: ديا عائشة إِنَّ الله رفيقٌ يحب 
الرفقَ» ويُعطي على الرفق ما لا يُعطي على العُنفء وما لا يُعطي على ما سواه». 
* وحديث عبدالله بن مغفل رضي الله عنه : 

أخرجه أحمد (4/ 87) والبخاري في الأدب المفرد (81/7) وأبو داود (45/ 44017) 
والدارمي (1/ 7”*) عن حماذ بن سلمة عن يونس وحميد عن الحسن عن عبدالله بن مغفل 
أن رسول الله بلِِ قال: «إن الله رفيقٌ يحب الرفق , ويُعطي عليه ما لا يُعطي على العُنف» . 

وإسناده صحيح . 
* ومنها حديث خالد بن معدان مرسلا: 

أخرجه مالك في الموطأ في الاستئذان (7/ 91/4) عن أبي عبيد مول سليمان بن عبدالملك 
عن خالد بن مُعْدان يرفعه: «إنَّ الله تبارك وتعالى رَِيقٌ يحب الرفق ويَرْضَئْ بهء ويُعين 
عليه ما لا يُعين على العُنف. فإذا ركبتم هذه الدواب فأنزلوها منازها. . . » 


7 





صمل 
«(حديثاخر») 


- ناه أبو القاسم قال: نا أحمد بن عبدالعزيز بن جعفر إجازة قال: نا أبو 
الطيب عبدالله بن محمد بن فراح قال: نا بشر بن موسئ ومحمد بن مسلمة قالا: 
نا حرملة قال: حَدَّث سليهان بن حميد أنه سمع محمد بن كعب القرظي يحدث عن 
عمر بن عبدالعزيز قال: إذا فَرَعْ الله مِنْ أهلٍ الجنة وأهل النارء أقَبَّل يمشي في 
ظُلَل من العام والملائكة. فيقفُ على أول أهل درجة فَيُسلّم عليهم فيردون عليه 
السلام وهذا في القرآن: «سلامُ قؤلاً مِنْ رَبّ رَحيم» فيقول: «سَلونيء فيقولون : 
ماذا نسئلك. فَوَعَرَّتكَ وجَلالك وارْتفاعك في مُكانك. لو أنك قَسَمْتَ”" علينا 
رَرْفَ التُقلين الجن والإنس لأطْعَاهُم وأُسْفَيْناهُم, ولا يَنْقصء ذلك مما عنْدَنَاء 
قال: بى سَلُون» قالوا: نَسْمَلكَ رضَالك قال: رضائي أحلّكُم دار كَرَامتي. فيفعل 
هذا بأهل كلّ دَرَجِةٍ حتئ ينهي إلى تخلسه. ولو أن امْرَأةَ منَ الحُور اطْلَعَت بسنوارها 
مِنَ اعرش لأطفَأ نور سوارها الشّمْس والقمر»” . 


)١(‏ في الأصل: أقسمت, وهو خطأ والتصويب من ابن جرير وغيره. 


)١(‏ أثر مقطوع. أخرجه ابن جرير في تفسيره (77/ )١9‏ من طريقين عن حرملة عن سليمان 
ابن حميد قال: سمعت محمد بن كعب يحدث عمر بن عبدالعزيز. . فذكره مع اختلاف 
يسير وليس فيها ذكر العرش . 

وهنا جعله المصنف من مسند عمر بن عبدالعزيزء وعزاه في الدر المنثور (17/ 15) إلى 
أبي نصر السَزِي في الإبانة من قول محمد القرظي كما هو عند ابن جرير. 

وسليهان بن حميد ذكره ابن أبي حاتم (5/ )١١7‏ وقال: روى عنه. . حرملة بن عمران» 
وم يذكر فيه جرحاً ولا تعديلا. 


ة: 


اعلم أنَّ هذا الحديث وإِنْ كان موقوفاً فإن ظاهر القرآن يشهد له وهو قوله تعالى : 
هَل يَنْظُرُونَ إلا أن يأتيّهُم الله في ظُلّل مِنّ العَّام4 [البقرة: .]1١١‏ وقوله : 
لؤوجاءً رَبك وَالَلَكُ صَفَاً صَفَاُه [الفجر: 7؟]. وروئ بعض هذه الألفاظ مرفوعاً 
إل البي له . 


8 حدثنا أبو القسم عن أبي الفتح قال قرىء على أبي القسم بن بنت منيع 
وأنا أسمع حدئكم محمد بن حميد الرازي نا إبراهيم بن المختار قال: نا ابن جريجح 
أنَّ زُمعة بن صالح أخبره أنَّ سلمة بن وهرام أخبره عن ابن عباس عن النبي 4 
قال: «إنَّ من الفّام طَاقَات يأتي الله تعالى فيها تَحْمُوفاً بالملائككة وذلك قوله تعالى : 
«إلا أن يَأتيهُم الله في ظلّل من العيّام» [البقرة : 00 


وإذا كان ظاهر القُرآن والسّنّة يشهد له؛ وَجَبَ إمراره على ظاهره. كما وجب 
إمرار غيره من الصفات, إذ ليس في ذلك ما يُحيل صفّاتهء وذلك أنّا لا نصف مَشْيَهُ 
ووقوفه على أهل الدرجات وانتهاءه إلى جلسه عن انتقال وزوال» بل نطلق ذلك 
كا أطلقنا استواءه على العرش لا عن انتقال مع قوله: ثم استوى على العرش »# 
وتم في كلام العرب للمُهلة والتّراخي, وكما أنْبتنا تجليه للجبل ولموسئ لا عن 
انتقالء كذلك ها هنا. 


ويشهد لهذا الخبر على أصولنا نزوله إلى سماء الدنيا ووضعه القدم. ووطيه بوج» 


(؟) ضعيف.ء أخرجه ابن جرير (5/ )١4١‏ عن محمد بن حميد به. 
وإسناده ضعيف, فيه ثلاثة من الضعفاء: زمعة بن صالح وإبراهيم بن المختار وابن 
حميد الرازي . 
وذكره الديلمي في الفردوس .)8١١(‏ 
وأخرج عبد بن حميد وأبو يعلى وابن المنذر وابن أبي حاتم كما في الدر )08٠ /١(‏ - 
عن ابن عباس في هذه الآية قال: «يأتي لله يوم القيامة في ظُلّلِ من السّحاب قد مُطِعَتَ 
طاقات» . 


يد 





وقد تقدم الكلام في ذلك” . 

فإن قيل: محمد بن كعب وَقع إليه كتب من يهود قريظة فكان ينظر فيها فيروئ 
عنهاء وقيل: إن الذي رواه عنه زمعة وسلمة بن وهرام وعكرمة وكلهم ضعفاء”" . 

قيل: هذا غلطً, لأنْ الحديث الذي رويناه غير موقوف عل محمد بن كعب» 
وإنها رواه عن عمر بن عبدالعزيز وهو من أعيان التابعين وعلمائهم . 

ولو كان موقوفاً على محمد بن كعب لم يضر أيضاً لآنَّ محمد بن كعب من العلماء 
الثقات. روى عن ابن عباس وعن جابر وغيرهما من الصحابة, ولا يجوز أنْ يُظَن 
به أنه يروى في شرعنا ما هو باطلٌ منسوخ. ويجب أن يحسن الظن فيه" . 

ولأنا قد بيئا فيا تقدم أن سائر الشرائع لا تختلف فيما يتعلق . بصفات الله تعالى . 

وأمّا قولهم : رواه زمعة وسلمة وعكرمة وهم ضعفئ”'. فلا يصح لأنَّ الإسناد 
الذي رويناه من طريق محمد بن كعب ليس فيه واحد من هؤلاء. وإنما ذلك في 
عدول لا نعلم أحداً أطعن عليهم ولا قدح في عد التهم ولا امتنع من الرواية عنهم . 

فإن قيل : نحمل قوله : «يمشي ) يرجع إِللى أفعاله مثل قولنا : يعدل ونحسن 
وخلق وحرك ويشكر. وقوله : «لي ظلل من الغهام # [البقرة : ١5؟].‏ معناه : 


)١(‏ كذا في الأصل. 





(؟*) انظر الجزء الأول (ص 50 55) من كتابنا هذا. 
(4) أما سلمة بن وَهْرَام وعكرمة» فليسا من الضعفاء ا هو مقررٌ في كتب الرجال» وأما زمعة 
ابن صالح الجندي فضعيف وقد أخرج له مسلم مقروناً. 
(5) هو عام جليل له اطلاع على تفسير كتاب الله تعالى. 
قال ابن حبان: كان من أفاضل أهل المدينة علا وفقهاً. 
وقال عون بن عبدالله : ما رأيت أحداً أعلم بتأويل القرآن منه. 
وقال العجلي : مدني تابعي ثقة رجل صالح عالم بالقران. (انظر التهذيب 9/ ١؟4).‏ 


الا 


مقدرها ومدبرهاء أو على فوق الغمام لا على أنه فيها كقوله: #فسيحوا ني الأرض» 
[التوبة: 7]. أي : فوقهاء وقوله : لولاصَلَبَكُم في جُذُوع النخل» [طه: الا 
أي : على جذوعهاء ويحتمل أن تحمل وقوفه على أهل الدرجات يعني يُكرم أهل 
الدرجات درجة بعد درجة» وقوله: «حتئ ينتهى إلى مجلسه» معناه العود إلى أفعاله 
قبل أن يحدث لهم ما أخدث. كا يقال: جاء الخير يَعْدُوا عَدُواّء والمراد به سرعة 
الإقبال عليك” . 

قيل: هذا غلطٌ, أما حمل المثى عل أفعاله فلا يصح لأنَّ فيه إسقاط فائدة 
التخصيص بذلك اليوم: لأنَّ أفعاله وأوامره جائزة قبل ذلك اليوم» ولأنّه أضاف 
ذلك إلى الغامء وذلك غير مختص بهء ولأنّه إِنْ جاز حمله على ذلك؛ وجب أن 
يحمل قوله : «تَرّونَ رَبُكم» على رؤية أفعاله وكذلك تجليه للجبل على ظهور أفعاله» 
ونا لم يجر ذلك هناك كذلك ها هنا. 


وأمّا تأويل قوله: «في ظُلّلٍ من العام علن تدبيرها فلا يصح. لأنّه لم يز 
مُدبراً ل حا في دار الدنياء فيجب أن يكون لهذا التخصيص بذلك اليوم فائدة» وقوهم 
لذا نحمل «في» بمعنئ «على». فإن)| يجب الامتناع من إطلاق ذلك إذا كان فيه 
إثباتٌ القرف والمكان. ونحن لا نصفه بالظرفية والمكان» بل نصفه بذلك على نحو 
ما وصفناه جميعاً بالعلو على العرش. لا على معنئ الجهة, وإنّ كنا نعلم أن العُلُو 
ضد السُّفْلُء وكا نُجيز رؤيته في الآخرة لا في جهة وكا نحن في علم الله لا على 
معنئ الظرف . 

وأمّا تأويلهم «الانتهاء إلى مجلسه» عل العود إلى أفعاله؛ فلا يصحء لأنَّ الأفعال 
لا نُسمئ مجلساً في لغة العرب, وعلى أنّه إنم) يجب الامتناع من إطلاق المجلس إذا 
أريد به المكان والجهة. فأما إذا ل يُردْ به ذلك لم يمتنع إطلاقهء كالاستواء على 
العرش . 





(1) وردت الآية في الأصل بلا حرف الواو (لأصلبنكم) والصواب إثباتها. 


(5) انظر هذه التأويلات في «مشكل الحديث» لابن فورك (ص9: .)١5١ - ١‏ 


"لا 





«حديث آخر ذكره ابن فورك وم يقع لي 


عن النبى كَلةِ قال: «دَخَلْتَ على رَب فى جنة عَذْنِ شَاباً جَعْداً فى تُويين 
0 5 1 ادم 1 : 1 
اخحضرين» 
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)١(‏ كتب بمحاذاته: بلغ مقابلة. 


.)١6١( «مشكل الحديث»‎ )١( 

وم أجد الحديث بهذا اللفظ. وقد سبق نحوه من حديث ابن عباس وأم الطفيل في الجزء 
الأول من هذا الكتاب (ص”77١)‏ وما بعدها. 

لكن معنئ دخول الرسول يله على ريّه ثابت في أحاديث أخر متها: حديث الشّفاعة 
الطويل. برواية أنس مرفوعاً وفيه: «. . فيأنون عيسى فيقول: لست ها ولكن عليكم 
بمحمد يي فيأتوني فأقول: أن لهاء فَاَسْتأذنُ على ري فَيُوْدَنُ لي ويُلْهِمن تحامد أحمده 
ها لا تحضرني الآنء فأحمده بتلك المحامد وآخرٌ له سَاجداً فيقال: يا محمد إرفع رأسك. 
وقُلْ يُسمع لك. وسَل تُعْط. واشْفْع تُشَفّع فأقول: يا رب أمتى أمتى! فيقال: الْطلق 
فرج منها مَنْ كان في قلبه مِنْقالُ شَعيرةٍ من إيهان. فأنْطلق فأفعل, ثم أعودٌ فأمده بتلك 
المحامد ثم أخر له ساجدا. . .». 

أخرجه البخاري في التوحيد /١7(‏ “/ا4) ومسلم في الإيمان .)١184 -18٠١ /1١(‏ 

: وأخرجه البخاري (8/ 95") ومسلم )١185-1815 /١(‏ وأحمد (؟/ 875) من حديث 
أبي هريرة بنحوهء وفيه: «. . فأنطلق فآتي تحت العرش فَأقع ساجداً لربي ثم يَفْنَم عَلِيّ 
ويُلهمتي من محامده وحُسّْن الثْناء عليه شيئاً لم يُفتحه لأحدٍ قبلي. . . » وهو صريحٌ جداً في 
دخوله على ربّه جل شأنه وسجوده في حضرته. 

وقد سبق الكلام على لفظ الجهة في الجزء الأول (ص”18١).‏ 

وأما «الْحَدَّه فهو أيضاً من الألفاظ التي لم يأت بها الشرع, وما أحسن ما قال الإمام أبو 
القاسم التيمي الأصبهاني مُصئْف كتاب «الحُجة في بيان المحجة» إِدْ سُكل: هل يجوز أن - 


رفة: 











اعلم أنه غير ممتنع حمل الخبر على ظاهره في جواز دخوله عليه الجنة» على وجهٍ 
لا يُوجب الجهة والحدٌء كما جاز وصفه بالاستواء على العرش لا على معنئ الجهة» 
وجواز رُؤيته في الآخرة لا في جهة, ولأنّه قد قال: «وَلَو تَرَّى إِذْ وُقَفُوا على ريم » 
[الأنعام : .]7١‏ فإذا جاز إطلاق الوقوف عليه؛ كان إطلاق الدخول عليه أولى. 

وأما الصفة التي ذكرها فقد تقدم في أول الكتاب ذكرها في حديث ابن عباس 
وم الطفيل» وبا أنه غير ممتنع إطلاق ذلك عليه» لا على وجه التشبيه والأبعاض 
والأجزاء بل تُطلقّ ذلك صِفَةّ كما أطلقنا صِفَةَ الوجه واليدين والعين ونحو ذلك» 
لا على وجه الأبعاض والأجزاء بل نُظَلقٌ ذلك صف كما أطلقنا صفةً الوجه واليدين 
والعين ونحو ذلك. لا على وجه الأبعاض والأجزاء . 


فإن قيل : قوله : «دخلت على ربي» معناه: دخلت دار ربي وجنة ربي بتقريبه لي 
5 8 03 - 5 م ى ي بمم اع و 7 
وإكرامه إيّيء كما يقال في الموسم : اتناك ينا شْعْثاً غيراً من كل فج عَميقٍ لتغفر 
د 7 1 ع 00 8 4 
لناء ويقال: اقبل الله على فلان بالكرامة. وأقبل فلان على الله بطاعته. وكى) يقال: 


يُقال: لله حدٌّ أو لا؟ وهل جَرَى هذا الخلاف في السلف؟ 
فأجاب: هذه مسألةٌ أَسْتَعْفي من الجواب عنها لعُموضهاء وقلّة وُقوفي على غَرَضٍ السائل 
متباء لكني أشير إلى بعض ما بلخني. تكلّم أهل الحقائق في تفسير «الحده بعبارات ختلفة. 
حصوها أن حدّ كل شيء: موضع بَينونَته عن غيره» فإن كان غرض القائل: ليس لله حدٌ: 
لا يحيط علم الحقائق به. فهو مُصيبء وإنّ كان غرضه بذلك: لا يبيط علمُهُ تعال بنفسه 
فهو ضَالٌ. أو كان غرضه: إن الله بذاته في كل مكانٍ فهو أيضاً ضال. 

قال الذهبي تعليقاً عليه: قلت: الصواب الكفُ عن إطلاق ذلكء إِذْ لم يأت فيه نص» 
ولو فرضنا أن المعنئ صحيح. فليس لنا أنْ نتَفوٌه بشيءٍ لم يأذن به اللهء خوفاً من أن يَدْحْلَ 
القلبّ شيءٌ من البدعة, اللهم احفظ علينا إيواننا اه. 

سير أعلام النبلاء /7١(‏ 85-486). 

قلت: ما أروع هذه الكلمات الموفقات. ورحم الله امرأ قال بعلم فغنم» أو سكت عا لا 
بعلم قبلم. 


2 


دَخَل فلان على رأي فلان» ويقال: دخل عل فلا في منزلي» لا أنّه دخل على 
بَذَنهء وإنما المعنئ دخل داره" . 

قيل: هذا غلطًء لأنّه قَصَّدَ بذلك الافتخار وقرب المنزلة فإذا حَمَلناه على دخول 
الجنة بَطلَ ذلك المعنئ» لأنه يشركه فيه غيره من الأنبياء والأولياء» وقول الناس 
أتيناك فقد فهم المقصود منه. وهو أنهم أتوه راغبين في ثوابه . 

فإن قيل : قوله «شَاباً» يحتمل أنْ يكون رأ فيها شاباً ولياً من أوليائه على هذه 
الصّفة. دون أنْ يكون المذكور هو الله تعالى. ويحتمل أنْ تكون الصّفة راجعة إلى 
النبى يَكةِ فكأنه قال: وأنا شاب جعد. 

قيل: هذا غَلَط أمّا مله على أنه رأئ فيها شاباً فلا يصح. لأنَّ هذا صِمَّة 
وحالء والصّفة والحال يرجع إلى ما تقدم ذكره وهو الله تعالى, فَأمّا بعض أوليائه 
فلم يتقدم ذكره. فلا يجوز حمله عليه" . 

وقوهم : إن الصفة راجعة إلى النبي يكل فلا يصح أيضاً لأنّه لى تكن هذه صفته 

في تلك الليلة» ولو تغبّرت صفته فيها لَنْقلَ ىا نقل وضع اليد بين كتفيه. وقوله : 
1 000 و كًِ عٍِ ٠.‏ .اع 
«رأيث ربي». 

فإن قيل : هذا الخب ركان روا منام والشيءٌ يُرى في المنام على خلاف ما يكون . 

قيل: هذا غلطًء لأنَّ النبى كَل إِنّا قصد بذلك بيان كرامته من ربّه ووُرب 
منزلته» فإذا حمل عإئ خلاف ما أخبر زال المقصود, ولأنَّ ما يُخبر به شرع » وصفات 
الله تعالى اعتقادها شرع. فهو معصوم فيهء وإذا كان معصمماً استوئ فيه المنام 
وغيرهء ولآنا قد بِيّنا أن رؤيا الأنبياء وحي لأن أعينهم تنام وقلوبهم لا تنام . 


(؟) انظر هذه التأويلات الفاسدة في «مشكل الحديث» (ص١5١1-١15).‏ 
(5) هذا لو صح الحديث: والحديث كى| سبق لم يثبت. 


هع 


[في المقام المحمود لنبينا يلخ] 


3 اي ا 
«وحديثاخر» 


5- ناه أبو القسم قال: نا أبو الفتح بن أبي القوارير نا محمد بن جعفر أبو 
الطيب الكاتب نا يزيد بن محمد البادا قال: نا أبو عثمان سعيد أخو إبراهيم القاري 
قال: نا إسماعيل بن أبي مسعود عن عبدالله بن إدريس عن عبيد الله عن نافع عن 
ابن عمر عن النبي يكل في قوله تعالى: طعَسَئ أن يَبِعَتَك رَبْكَ مَقَامَاً حْمُودا» 
[الإسراء: 74]. قال: يجلسه معه على السرير”". 


0 وناه أبو القسم قال: علي بن عُمر بن علي التَّهَار قال: أبو بكر عمر بن 
أحمد بن أبي مَعمر نا يوسف بن أحمد بن حرب بن الحكم الأشعري البصري قال: 
حدثني أبي أحمد بن حرب عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها 
قالت: سألت رسول الله عن المقام المحمود فقال: «وَعَدَني ري القعُود على 
العرش)”" . 


- ونا أبو القسم علي بن عمر نا عمر بن أحمد نا يوسف بن أحمد بن حرب 


)١(‏ عزاه السيوطي في الدر المنثور (0/ 2737 78”) إلى ابن مردويه والديلمي » كما سبق ذكره 
في (الجزء الأول/, ص5١7).‏ 
ومحمد بن جعفر أبو الطيب الكاتب ذكره الخطيب في تاريخه (7/ )١5١‏ ولم يزد على 
قوله : ذكر أبو القاسم بن الثلاج أنه حدثه عن أبي قلابة الرقاثي . 
وفي سنده من لم أجد له ترجمة . 
)١(‏ أحمد بن حرب الأشعري - من ولد أبي موسئ كا في تاريخ الخطيب - وابنه يوسف لم أجد 
هما ترجمة. وعمر بن أحمد الراوي عن يوسف ترجمه الخطيب في تاريخه /١1١1(‏ 147) ولم يذكر 
فيه جرحاً ولا تعديلا. 


كلا 


نا موسئ بن إساعيل أبو'" سلمه الْمتقّري نا حماد بن سلمة عن نابت عن أنس قال: 
سألت رسول الله عن 00 المحمود فقال لي : «القَعُودٌ على العرش)” . 


عو د عن ابن عمر قال: قال عمر بن الخطاب سألت النبي يك عن 
أَوْعَدَه رَيّه جل اسمهة فقال: «أَوْعَدَِ المقامَ المحمود وهو القَعُودُ على العرش» ا 


الاي ل 0 نا 0 
سعيد الجريري نا نا سيف ل السدومى عن عبدالله بن 7 قال : ذا ا كَانَ يُوم وم القيافة 
جيءَ بنبيكم فأفعدَ بينَ يَنَي الله تعالى عل كرسيه» قال فقلت: يا أبا مسعود) 
إذا كان عل كرسيه أليس هُو مَعَهُ؟ قال : وَيْلكُم هذا قر دي في لديا لعيني» . 
قال حجاج ف حديثه : «إذا كان بوم القيامة نول الجبّارٌ جل اسمه على عرشه. 
وَقَدَمُيه على الكرسي, ويُؤتق بنبيكم يل فَيْقعَد بين يديه على الكرسي» فقالوا 
للحسن: إذا كان على الكرسى هو معه؟ قال: نعم. ويُلكم هْوٌ معه هو معه' . 


)١(‏ في الأصل: ابن وهو خطأ والتصويب من كتب الرجال. 

)١(‏ في الأصل: عدي ابن صفوان! وهو تحريف وصوابه : ابن أبي صفوان, وهو محمد بن عثمان 
ابن أبي صفوان الثقفي . انظر التهذيب والسنة لابن أبي عاصم . 

(7) في الأصل: سالم بن جعفر! والتصويب من التهذيب ومصادر الحديث. 

(5) في الأصل: يا مسعود! والتصويب من مصادر الحديث؛, وهي كنية الجريري . 





(9) انظر الحديث السابق . 


(5) فيه يوسف الأشعري وعمر بن أحمد كها سبق في الحديثين الماضيين. 
وسيأتي حكم الإمام ابن صاعد عليه بالوضع . 


(5) أخرجه ابن أبي عاصم في السنة (787) والطبري (19/ )٠٠١‏ والخلال في السنة (1515 - 


لاا 
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/الا”اء 78٠١‏ /01ا مءلاء )١4‏ وذكره الذهبي في العلو (ص76١):‏ 

كلهم عن يحبئ بن أبي كثير نا سلم بن جعفر عن الجريري به. 

وقد سقط من سنده عند الطبري : سلم بن جعقر. 

وفيه: سيف السدوسي قال الألباني في تخريج السنة: رجاله إسناده ثقات غير سيف 
السدومي فلم أجده. وفي طبقته سيف أبوعائذ السعدي روئ عنه الجريري» ترحمة البخاري 
وابن أبي حاتم (54/ 706) وهوافي عداد المجهولين, فلعله هو ومن المحتمل أن السدوسي 
تحرّف عل الناسخ من السعدي والله أعلم اه. 

قلت: القول بأن السدوسي تحريف عن السعدي فيه بُعد, إِذْ ورد ذكره كذلك في كل 
المصادر السابقة وفي جميع المواضع والله أعلم . 

ثم أشار إلى ما أخرج الحاكم عن بشر بن شغاف عن عبدالله بن سلام موقوفاً ولفظه 
بتمامه: «إن أعظم أيام الدَّنيا يوم الجمعة. فيه حُلقَ آدم. وفيه تقوم السّاعةء وإن أكرمَ 
خليقة الله على الله : أبو القاسم كك قال: قلت: يرحمك الله فأين الملائكة؟ قال فنظر إل 
وضحك وقال: يا ابن أخي ! هل تدري ما الملائكة, إنما الملائكة خَلْىٌ كخلق السّماء والأرض 
والرياح والسحاب وسائر الخلق الذي لا يعصي الله شيئاً. وإن الجنة في السّهاء وإن النار في 
الأرض» فإذا كان يوم القيامة بَعَتْ الله الخليقة أمةٌ أمة. نبياً نبياًء حتئ يكون أحمد وأمته 
آخر الأمم مركزاً. قال: فيقوم فيتبعه أمته برها وفاجرها ثم يُوضع جسر جهنم فيأخذون 
المسر فيطمس الله أبصار أعدائه فيتهافتون فيها من شمال, ويمينء وينجو النبي ككل 
والصالحون معهء قَتَتَلقَاهِم الملائكة فتوريهم منازهم من الجنة على يمينك على يسارك, حت 
ينتهي إلى ربه عز وجل فيلقي له كرسي عن يمين الله عز وجل ثم ينادي منادٍ: أين عيسئ 
وأمته؟ فيقوم فيتبعه أمته يَرّها وفاجرها فيأخذون الجسر فيطمس الله أبصار أعدائه فَيتَهافكُون 
فيها من شمال ويمين» وينجو النبي يَقةِ والصالحون معه فتتلقاهم الملائكة فتوررهم منازلهم 
في الجنة على يمينك على يسارك. حتئ ينتهي إلى ربّه فيُلقي له كرسي من الجانب الآخرء 
قال: ثم يهم الأنبياء والأمم حتئ يكون آخرهم نوح» رحم الله نوحاً» . 

قال الحاكم : صحيح الإسناد ولم يخرجاه. وليس بموقوف فإن عبدالله بن سلام على تقدمه 
في معرفه قديمة من جملة الصحابة وقد أسنده بذكر رسول الله كك في غير موضع والله أعلم . 


2 


اعلم أنه غير" ممتنع حمل هذا الخبر على ظاهره. وأنّه يجلسه معه على عرشه 
وسريره بمعنئ يدنيه من ذاته ويقرّبه منها. 


وقد قال أبو بكر الخلال ذكر عبدالله بن أحمد أنه سمع حديث فضيل عن 
ليث عن مجاهد : «إعسئ أنْ يَبْعَتَكَ ريك مَقَامَاً حموداً» [الإسراء: 04]. فذاكرت 
أبي فقال: ما وَقَمَ إل بعُلُق وجَعَل كأنه يتلهّف يعني إِذْ لم يقع إليه بعلو". 


57 وذكر أبو بكر المروذي في مختصر كتاب «الرّدُ على من رَدَّ حديث مجاهد» 

سألثٌ أبا عبدالله عن الأحاديث التي تردها الجهمية في الصفات والرؤية والإسراء 
5 2 4 7 

وقصة العرش. فصححها أبو عبدالله وقال: قد تلقتها الامة بالقبول تمر الأخبار كى) 


جاءت” . 
)١(‏ لفظة «غير» ساقطة من الأصل» أشار إليه الناسخ . 


ووافقه الذهبي . 
ورجاله ثقات. 
قال الألباني حفظه الله تعال: وليس في إسناده ما يمكن التعلّق به عليه؛ إلا أنه من 
رواية محمد بن غالب, وهو حافظ ثقة لكنه وهم في أحاديث كا قال الدارقطني» فلا أدري 
لعلّ هذا الحديث مما وَهم في متنهء وأنت ترئ أن فيه: «فيلقي له كرسي عن يمين الله عز 
وجل» وحديث الكتاب بلفظ «بين يدي الله تبارك وتعالى» فأهها الصواب؟ الأمر بحاجة إلى 
مزيد من التحقيق لا مجال الآن للخوض فيه اه. 
ولعل تقديم الرواية الموقوفة الصحيحة الإسناد على الرواية المرفوعة التي فيها مبجهول هو 
الصواب هناء والله أعلم . 
(5) السنة برقم (71929). 
(0) رواه في السنة )7١87*(‏ عنهء وتمامه: فقلت له (أي لأحمد): إن رجلا اعترض في بعض هذه 
الأخبار ى) جاءت. فقال: يُجفاء وقال: ما اعتراضه في هذا الموضع؟ يُسلّم الأخبار ىا 
جاءت . 
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0 - ونظر أبو عبدالله في كتاب التٌرمذي وقد طعن عل حديث مجاهد في قوله : 
لعَسَئ أن يَبَعَنَكَ رَبْكَ مَقَاماً حموداً4[الإسراء: 78 . فقال: 201 هذا عن مجاهد 
وحده هذا عن ابن عباس » وقد خرّجت أحاديثاً في هذاء. وكتبها بخطه وقرأها. 

8 6 وقال ابن عمير سمعت أحمد بن حنبل سكل عن حديث مجاهد يقعد محمذاً 
على العرش فقال: قد تَلْقَته العلماء بِالقَيُول» نُسَلّم الخبر كما جاء . 

وظاهر هذا أنه أَحَذَ بظاهر الحديث, إِذدْ ليس في حمله على ظاهره ما يحيل صفاته 
لأنَا لا نقول أنه في جهة محدودة. بل تُطلق هذه الصفة كما جاز وصفه بأنّه عل 
العرش. لا في جهة محدودة. كذلك جاز أن يَقَرْبَ من ذاته لا في جهة محدودة, 
ويشهد له قوله تعالى: لاثم دَنَا فَتَدل فَكَانَ قَابَ قَوْسَين» [النجم: 8 -4]. 

4 روى أبو عبدالله بن بطة بإسناده عن عكرمة عن ابن عباس في قوله : 


#وقات قَوَسَين # قال: كان بيئه وبينه مُقدار قوسين” , 


ويشهد لذلك أيضاً ما تقدم من حديث الإسراء : (أنه وضع يده بين كتفيه) . 


0 وروى أبو بكر النجاد في «السّئة» بإسناده عن أنس قال: لم أَسْريّ برسول 
الله كَل عَرَجَ بي"' جبريل حتئ إذا جَاءَ سَدْرَة المنتَهَئْء ونا الجبّارٌُ رب العرّة فتدلى 
فكان منه قاب قوسين أو أدنئ” . 





)١(‏ كذا ف الأصل! وسيأتي بلفظ : لم يرو هذا عن مجاهد وحده عن ابن عباس ! وفيها شيء 
أيضاً وبإضافة لفظة «هذا بعد قوله «وحده» تستقيم العبارة. 
(؟) كذا في الأصل! 


(8) سبق تخريجه في الجزء الأول (5؟١).‏ 


(9) إسناده ضعيف, أخرجه ابن جرير في تفسيره (/71/ /77 -78) قال: حدثنا خلاد بن أسلم 


م 


١‏ ونا أبو القسم قال:نا أحمد قال:نا حمزة نا محمد بن يونس قال :نا أبو يعلل 
محمد بن الصَّلْت التوزي نا عبدالله بن سعيد بن صفوان عن يُونس بن يزيد عن 
الزهري عن أبي بكر بن عمرو بن حَزْم عن ابن عباس وأبي حبّة البدري قالا: قال 
رسول الله يكبخ: «عَرَجَ بي ريل فلما ظَهّر لي المستوئ أقامني في موضع أسْمَعُ فيه 
صريفٌ الأقلام بين يَدَي الرحمن جَلٌ أسمه)” . 
أخبرنا النضر أخبرنا محمد بن عمرو بن علقمة بن وقاص الليثي عن كثير عن أنس قال: 
قال رسول الله ي: «ما عُرج بي مضئ جبريل حتئ جاء الجنة. قال: فدخلتٌ فأعطيت 
الكوثر, ثم مضى حتى جاء السّدرة المنتهئ فَدَنا ريّك فتدنٌ فكان قاب قوسين أو أذنئ 
فأوْحئ إلى عبده ما أوؤحئ». 
كثير هو ابن السائبء قال ابن حبان في الثقات : كثير بن السائب عن أنس وعنه محمد 
ابن عمرو بن علقمة (التهذيب). 
وقال الحافظ في التقريب: كثير بن السائب المدني» مقبول من الرابعة» ووهم من جعله 
صَحَابِياً وفرّق ابن حبان في الثقات بين الراوي عن أنس والراوي عن محمود ين لبيد, 
والذي يظهر أنما واحد. وهو الذي روى عنه عمارة بن خزيمة (س). 
وللحديث طريق أخرق 
فقد أخرجه الخطيب (ه/ )١٠١‏ وابن الجوزي في «العلل المتناهية» )١187 /١(‏ عن أبي 
عبدالله أحمد بن محمد التُزلي نا أحمد بن على الأنصاري أنا محمد بن عبدالله صاحب الشامة 
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نا هشيم عن حميد عن أنس مرفوعا: دلا اسري بي إلى السماء قربني رب تعالى حتى كان 
قال ابن الجوزي : هذا حديث لا يصح. والنزلي والأنصاري وصاحب الشامة مجاهيل . 


/١( وفي الأنبياء (5/ 0/4”) ومسلم في الإيمان‎ )159 /١( أخرجه البخاري في الصلاة‎ )٠١( 
وأحمد في مسنده (0/ 14) عن يونس بن يزيد عن ابن شهاب عن ابن حزم أن‎ )4 
ابن عباس وأبا حَبّة الأنصاري كانا يقولان قال رسول الله كل : «ثم عُرج بي حتى ظهرت‎ 
لمستوى أَسْمعُ فيه صَرِيف الأقلام». دون قوله هنا: «بين يدي الرحمن جل اسمه».‎ 

ونبّه الحافظ في الفتح إلى أن رواية أبي بكر بن محمد بن حزم عن أبي حبّة الأنصاري ‏ - 


م١‎ 


وكل ذلك يدل على القرب من الذَّات . 

- ونظرتٌ في جزءٍ عتيق من كتب أبي الفضل التميمي ترجمته ومختصر الرد 
على مَنْ رد حديث مجاهد وغيره في المقام المحمود) - جمع أبي بكر المروذي فروى بإسناده 
عن ابن مسعود قال: قال رسول الله عله : «لو كنت مُتخذاً خليلاً. لاتَحَذْتٌ ابن 
أبي فُحافةً خليلاً ولكنْ خلة الإسلام أفضل) ثم قرأ: «عسئى أنْ يبِعَتّكَ رَيْكَ 
مَقَاماً تحْمُوداً» [الإسراء: 978]. قال: تجلسه على العرش”" . 
سس 


- منقطعة, لأنه استشهد بأحُد قبل مولد أبي بكر بدهر وقبل مولد أبيه محمد أيضاً. 
ومعنئ : ظهرت : أي : آر: 
والمستوى: المصعد 
صريف الأقلام : تصويتها حالة الكتابة» والمراد ما تكتبه الملائكة من أقضية الله سبحانه 
وتعالى . 
)١١(‏ أخرجه دون قوله: «ثم قرأ: ظِعَسَئْ أن يبعثك ربك مقاماً حموداً». . إلخ». 
مسلم في صحيحه في فضائل الصحابة (85/ )١865 ١8685‏ وأحمد /١(‏ لالالاء 
41 415. #*:, لالاوى 89؛. 450. 85) من طرق عن أبي الأحوص عن 
عبدالله بن مسعود مرفوعاً به. 
وليس فيها قوله: «ولكن خلة الإسلام أفضل». 
وقد وردت في حديث ابن عباس رضي الله عنههاء أخرجه البخاري /١( )208 /١(‏ 
5) وأحمد (1/ 7076). 
وأخرجه الطبراني في الكبير /1١47 /٠١(‏ 51؟ )١1١‏ عن قيس بن الربيع عن عاصم 
عن زر عنه مرفوعاً بلفظ : إن الله عز وجل اتخذ إبراهيم خليلا. وإن صاحبكم خليل 
الله ومحمذٌ يك سيد ولد آدم يوم القيامة» ثم قرا أ: عسئ أن يبعثك ربك مقاماً محموداً» . 
ذكره الميثمي في المجمع (// 65) وقال: قلت: الصحيح منه: «وأن صاحبكم 
خليل الله» فقط في أثناء حديث,. وفيه يحي الحمانٍ وهو ضعيف . 
ورواه الخطيب في تاريخه (؟١/ )0١‏ عن عاصم عن زر عنه موقوفاً. 
وف سنده : عقيل بن الصلت بن عقيل أبو القاسم. لم أجد له ترجمة . 


- 


40 وبإسناده عن مجاهد عن ابن عباس في قوله عزَّ وجل : «عَسَئ أَنْ يَبَعَنَك 
رَيْكَ مَقَاماً تحموداً» [الإسراء: 74]. قال: يُقَعِدَهُ على العزش”". 
وبإسناده عن مجاهد في قوله : ظعَسَىْ أن يَبُعئك رَبك مَقَامَاً حموداً» 


[الإسراء: 4]. قال يُجلسّه على العرش”", وهذه فضيلة للنبي يَكيِِ فهو كافر من 
ردّها . 





ورواة الطيالسي (ص5”) عن المسعودي عن عاصم عن أبي وائل عنه موقوفاً . 
ورواية الطيالسي عن المسعودي بعد الاختلاط. 
ورواه الذهبي في العلو (ص ,74‏ هلا) عن سلمة الأحمر عن أشعث بن طليق عن عبدالله 
به. وقال: هذا حديث منكر لا يفرح به وسلمة هذا متروك الحديث, وأشعث لم يلحق أبن 
مسعود . 
وانظر العلل للدارقطني (40/ 55 -17). 
(117) ل أجده من رواية مجاهد عنه! 
وإنها أخرجه الخلال في السنة (94؟) والذهبي في العلو (99) عن الضحاك عنه بلفظ : 
يقعده على العرش . 
وفي سند الخلال: عباد بن أبي روق» قال ابن معين: قد رأيته وليس بثقة (الميزان) 
ومحمد بن بشر بن شريك النخعي . 
وأما سند «العلو» فقال الذهبي عنه: إسناده ساقط. وعمر هذا الرازي متروك» وفيه 
جوبير, وقال: هذا مشهور من قول مجاهد ويُروئى مرفوعاً وهو باطل . 
وعزاه السيوطي في الدر (5/ 978) للطبراني عن ابن عباس بلفظ : «يجلسه بينه وبين 
جبريل عليه السلام» ويشفع لأمته. فذلك المقام المحمود» وم أجده في المعجم الكبير بعد 
التتبع (من رواية مجاهد عنه) . 
)١8(‏ جاء هذا الأثر عن مجاهد من طرق: 
أشهرها طريق ليث بن أبي سليم عنه: وقد أخرجها الخلال من طرق عدة: »515١(‏ 
اع مئال ونا ادل الا كذضتا لاحك ححكت كفك 
رو وو ملس رمس لسن سرلسن عءسى ١(س“ى )"١8‏ وابن جرير /١5(‏ 
4 . 


م 


0- ولقد قال سعيد بن عبدالرحمن بن ابزي : قلت لأبي : لو رأيت رجلا سَبّ 
أبا بكر ما كنت صائعاً به؟ قال: أُقْتّله. قلت: فعمر؟ قال: أقتله. 


فهذا لأبي بكر وعمر فكيف بمن ردٌ فضيلة النبي نا 


وبإسناده عن غالب بن عبيدالله العُقيلي قال: حدثني المكيون: أنَّ الله 
تبارك وتعال يغضبٌ يوم القيامة عَضَباً لم يَخضبُ مثله. قال فيقوم لَبيْنا كل فيني 
على الله بها هو أَهْله قال: فيقول الله له: إِذْنْهء قال: ثُمّ يَعْضَبٌُ تبارك وتعالى غضباً 

م يَغضب مثله فيقوم نبينا فيثني على الله بها هُو هله فيقولُ الله له: إِذْنُه فلا يزان 

يقُولٌ له إذنه حتئ يُجلسَه مَعْه على العرّش قال رسول الله يكيه: «فأنْظرٌ إلى جبريل 

قَائا فأقول: يا رَبّ إِنَّ هذا يعني ججّريل ‏ جَاءَنيٍ منك برسالات فيقول الله عد 

وجل : صَدق» 

)١(‏ في الأصل : المكنون! 

وليث بن أبي سليم» قال فيه البخاري : صدوق وربما بهم في الشيء, وقال أحمد: ليث 
لا يفرح بحديثه . 

وأخرجه الخلال (747) عن شريك النخعي ثنا أبو يحب القتات عن مجاهد بنحوه. 

وفيه: أبو يحيئ القتات لين الحديث. 1 

وشريك فيه ضعف من قبل حفظه . 

وأخرجه الخلال (1417) عن شريك عن عطاء بن السائب وليث بن أبي سليم وجابر 
ابن يزيد كلهم عن مجاهد به. 

وفيه شريك أيضا. 

)١5(‏ أخرجه الخلال )7١5(‏ قال: جاءني كتاب علي بن سهل بخطة وفيه: حدثنا هارون بن 
معروف وخلاد بن أسلم قالا: ثنا محمد بن فضيل عن ليث عن مجاهد. . . فذكر الأثن 
ثم قال: وهذه فضيلة للنبي ول فمن رد فضيلة النبي كةٍ فهو كافر ولقد قال سعيد 
عبدالرحمن. . إلخ. 

وقد ذكره كله بسياق واحد متصل. 
(15) ضعيف جداًء أخرجه الخلال (07*) حدثنا محمد بن هشام مستملي ابن عرفة ثنا الحسن - 


زفق 


2 








وذكر أبو عبدالله بن بطة في كتاب «الإبانة» قال أبو بكر أحمد بن سلمان 
النّبّاد: لو أنَّ خالفاً حَلّف بالطّلاق ثلاثاً أنّ الله تعالى: يُقعد محمداً بل معه على 
العرش واسْتّفتاني في يمينه لقلت له: صدقت في قولك وبَررْتَ في يُمينك» وامرأتكَ 
على حَالاء فهذا مذهبنا وديننا واعتقادٌناء وعليه نشأناء ونحن عليه إلى أنَّ نموت 


إن شاء الله . 


فَلزْمََا الإنكار على من رد هذه الفضيلة التي قالتها العلاء وتلقوها بالقبول» فمن 
ردّها فهو من الفرق المالكة”". 

8ه وذكر أبو بكر الخلال في كتاب «السّنّْة» قال: أخبرني الحسن بن صالح 
العَطار عن محمد بن علي السراج قال: رأيتٌ النبي يل وأبو بكر" عن يمينه. وعُمر 
عن يساره» فتقدّمتٌ إلى النبي يكل قُمْتٌ عن يسار تُمر فقلت : يا رسول الله! إني 
أريدٌ أن أقول شيئاً فأقبّلَ علي فقال: قل. فقلتٌ إِنَّ المي يقول: إِنَّ الله عزَّ 
وجل لا يُقعدك معه على العرش» ونحن نقولُ يُقعدك معه على العرش» فكيف 
تقول يا رسول الله؟ فأقبل علي شبة الْخضب وهو يشير بيده اليمنئ عاقداً بها أربعين 


7 فده 


وهو يقول: بلى والله بلى والله بلى”" والله» يقعدني معهء ثم انتبهت 
)١(‏ كذا في الأصل . 
(؟) وضعت علامات التصويب «صح» بعد لفظه: بل الني تكررت . 


ابن عرفة عن علي بن ثابت الجزري عن غالب بن عبيدالله العقيلٍ قال: حدثني المكيون 
ذكر منهم عطاء وعمرو بن دينار: أن الله عز وجل . . الأثر. 
وفي سنده: غالب العقيلي» قال ابن معين: ليس بثقة. وقال الدارقطني وغيره متروك 
(الميزان) . 
(1) لم أجده في المجلدين المطبوعين من الكتاب» وليسا هما جميع كتاب الإبانة» فليتنبه لهذا! 
)١7(‏ السنة برقم (/51؟) مع اختلاف يسير. 


2: 
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5- قال وسمعت أبا بكر بن صدقة يقول حدثني أبو القسم بن الجحبلي عن 


عبدالله بن إسماعيل صاحب النرمي قال: ثم لقيت عبدالله بن إساعيل فحدثني 


قال : 


رأيت النبي ككل في الوم فقال لي : هذا الترمذي يُنكر'" فضيلتي”". 


7- فإن قيل: فقد روئى أنه لما نزل قوله: #عسئ أنْ يبِعَنّك ريك مقاماً 


محموداً» [الإإسراء : 4/]. قالوا : يا رسول الله وما المقام المحمود؟ قال » «هو 


2 
الشفا 


(09) 
عة) 00 


(0 في الأصل : يذكر. والصواب ما أثبتناى وقد نبه عليه الناسخ . 


)16) 
005) 


السنة برقم (07؟) وعنده: هذا الترمذي أنا جالس له يُنكر فضيلتي! 
إسناده ضعيف, أخرجه أحمد في مسنده (؟/ 455 578) والترمذي (177") وابن جرير 
في تفسيره /١1(‏ 48): 

كلهم عن وكيع عن داود بن يزيد الزُعافري ‏ هو الأودي ‏ عن أبية عن أبي هريرة قال 
رسول الله بيكِِ في قوله: «إعَسئ أن يبعثئك ربك مقاماً محموداً» سُّئل عنها قال: «هي 
الشفاعة» . 

قال الترمذي : حديث حسن! 

وإسناده ضعيف, داود الأودي ضعيف» وأبوه قال عنه الحافظ: مقبول. 

وتابع وكيعاً عند ابن جرير /١15(‏ 48) مكيئٌ بن إبراهيم . 

وأخرجه البيهقي في دلائل النبوة (/ 584) عن وكيع عن إدريس الأودي عن أبيه 
عن أبي هريرة مرفوعاً به. 

قال الدارقطني في العلل (4/ :)7”7١‏ وهو غلط! والصواب عن داود اه. 

والحديث عزاه السيوطي في الدر (0/ 5؟7) إلى ابن أبي حاتم وابن مردويه. 
* لكن يشهد للحديث : ما أخرجه البخاري في صحيحه (48/ 7”949) عن ابن عمر رضي 
الله عنهم| قال: «إِنَّ الناس يصيرون يوم القيامة جنا (أي جماعات) كل أمة تتبع نبيهاء 
يقولون: يا فلان اشفع. حت تنتهي الشفاعة إلى النبي كك فذلك يوم يبعثه الله المقام 
المحمود) . 


ا 





قبل الرواية المشهور في تفسير هذا أنه الجلوس على العَرش» رواه ابن عمر وابن 
عباس وابن مسعود وعائشة. وقد تقدم أسانيد هذه الأحاديث, والمشهور في الرٌواية 
أولى مما شَذَّ منهاء وعلى أنه لا يمتنع أنْ يكون المقام المحمود: الشفاعة والقعود على 
العرش, لأنَّ القصد من ذلك علو المنزلة . 





* وما أخرجه ابن جرير /١5(‏ 48) عن حمزة بن عبدالله بن عمر عن أبيه قال: قال 

رسول الله يكهُ: «إن الشمس لتدنو حتئ يبلغ العرق نصف الأذن. فبينما هم كذلك 

استغاثوا بادم عليه السلام فيقول: لست صاحب ذلك ثم بموسئ عليه السلام فيقول 

كذلك., ثم بمحمدٍ فيشفع بين الخلق فيمشي حتى يأخذ بحلقه الجنة. فيومئذٍ يبعثه الله 

مقاما محمودا» . 

وقد أخرجه البخاري في صحيحه في الزكاة (*/ 78") إلى قوله : «ثم بمحمدٍ يَلِ) 

وأخرج باقية تعليقاً. وأشار إليه في التفسير (4/ 649). 

وأخرجه بتمامه ابن منده في الإيهان برقم (884) والبزار والطبراني في الأوسط كما في الفتح 
(5/ ولمنم. 
* وحديث أنس رضي الله عنه أن النبي كَيْ قال: «يحبس المؤمنون يوم القيامة حتى يهمُوا 
بذلك فيقولون: لو استشفعنا إلى ربنا فبريحنا من مكانناء فيأتون آدم. . .2 الحديث وفيه ذكر 
شفاعته يكهِ عند ربه إلى أن يقول: «فأخرج فأخرجهم من النار وأدخلهم الجنة حتى ما يبقى 
في النار إلا من حَبّسه القرآن ‏ أي وجب عليه الخلود ‏ ثم تلا الآية: «إعسئ ريك أن يبعئك 
مقاماً حموداً» قال: وهذا المقام المحمود الذي وُعِدَّه نبيكم كل . 

أخرجه البخاري ببذا اللفظ في: التوحيد /١*(‏ 577). 

وأخرجه في مواضع أخر دون ذكر الآية. وكذا مسلم في الإيران (1/ *18- 185). 
* ومن حديث حذيفة وكعب بن مالك وغيرهما. 

انظر الدر المنثور (4/ 05؟”) وابن جرير /١6(‏ /ا9 -8). 

واختار ابن جرير /١5(‏ 44) أنه الصحيح من القول في تأويل الآية: إعسئ ربك أن 
يبعثك مقاماً محموداً» بعد أن ذكر أنه قول أكثر أهل العلم (15/ 41) لكنه قال ما فس 
مجاهد به الآية غير مدفوع صحته لا من جهة خبر ولا نظر! 
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فإن قيل: فتفسير النبي كَل أولى من قول مجاهد. 

قيل: لم نُعَوّلَ في هذا على قول مجاهد وحده. وقد روينا ذلك مُفْسَاً عن النبي 
يكهْ في حديث ابن عمر وعائشة وابن مسعود وابن عباس وقول مجاهد في ذلك 
رجحان. 


فإن قيل: قد قال الله :. #«لو كَانَ معة آَةَ كا يقولون إذاً لابتغوا إلى ذي العرش 
سبيلاً» [الإسراء: 47]. فأخبر أن العرش لا يصل إليه أحدٌ بالبدن» وإنما يصل 
إليه بالأعمال. 


قيل: ذكر ابن سلام عن قتادة معناه: إذاً يعرفوا له فضله عليهم ولابتغوا إليه 
ما يقرمهم إليه' '"'. وقال غيره معناه: لطلبوا إليه الوسيلة والقربة» وهذا يدل على أن 
المقصود بالآية غير ما أرادوه من أنه لا يصل إليه أحدٌ وإنما المراد به معنئ آخر وهو 
التقرب إليه بالطاعات . 


فإن قبل : فقوله : «يقعده على العرش» من أين لكم أنه عرش الرحمن؟ وقد ذكر 
الله تعالى عرش ١‏ بلقيسٍ ل 





)7١(‏ كذا والعبارة فيها شيء, وقوله ابن سلام أظنه تحريفاً! 
فقد أخرجه ابن جرير في تفسيره (1/ 14) عن سعيد بن أبي عروبة عنه بلفظ: لو 
كان معه آطة إذاً لعرفوا فضله ومرتبته ومنزلته عليهم, فابتغوا ما يقرمهم إليه. 
وإسناده حسن . 
وأخرجه عن معمر عنه بلفظ : لابتغوا القرب إليه. مع أنه ليس كما يقولون. 
وإسناده صحيح . 
(١؟)‏ قال الخلال في السنة (775) قال محمد بن إساعي السلمي : كل من ظن أو توهم أن 
رسول الله كل لم يستوجب من الله عز وجل هذه المنزلة في حديث مجاهد فهو عندنا 
جهمي!. . . إل قوله ناقلاً عن الجهمي قوله: ليس هذا عرش رب العالمين إنما هو مثل 
عرش بلقيس وعرش من العروش» شبّه عرش الآدميين بعرش الرحمن عز وجل. . . 


دده 


قيل: هذا لا يصحٌ, لأنَ في خبر ابن عمر: «يجلسه مَعَه على السرير» وفي حديث 
ابن مسعود : (يقعده على كرسيه» فقيل له: إذا كان على كرسيه أليس هو معه؟ 
فقَال: «ويلكم هذا أقرٌ حديث لعيني) . 


وعلى أنه ذكر العرش بالألف واللام. وهناك عرش معهود, وهو عرش الرحمن 
بقوله تعال: لويحْمل عَرْشٌ رَبك فوقهم يَومَئْدٍ ثمانية» [الحاقة: .]١1‏ وقوله : 
#الرحمن على العرش استوى4 [طه: 5]. والألف واللام ينصرفان إلى المعهود فلم 
يصح هذا التأويل. 


فإن قيل : قوله : «يقعده) معناه يرفعه أرفع المقاعد عنده. وهو معه بالنصرة والمعونة 
والمقاعد المقربة من الله تعالى ) قال: «لا تَحَرْنْ إِنَّ الله مَعَنا» [التوبة: .]4١‏ وكما 
قال: «إِنْ الله مَعّْ المثقين» [التوبة: 4]. على معنئ : النصرة والمعونة . 


قيل: هذا غلطً لوجوه: 

أحدها: أنَّ الخبر أقَادَ رفعه على صِمَةِ وهو القعود على العرش والكرسي . 

والثاني : أنه قال: «يقعده معه) ولفظة «مع) في اللّغة للمقارية . 

الثالث: أنه لم يزل ناصراً له ومُعيناً ورافعاً. فَوَجَبَ حمل هذه الفضيلة على فائدة 
يجدّدة تختصٌ بذلك اليوم . ٠‏ 

الرابع : أنَّ هذا يُسقط فائدة التخصيص بالنبي مَل لأنه قد نصر موسئ ورَفّعه 
وغيره من الأنبياء. فأمّا قوله : «إلا تَحُرْنْ إِنَّ الله مَعْنا» [التوبة: .]4٠‏ وقوله: إن 
الله مع المتقين# [التوبة: 5]. فإن المراد بذلك النصرة, لأنَّ هناك دلالةٌ حال . 
وهو طلبُ المشركين وخحوفهم منهم فبِينٌ أنني ناصرٌ لكم عليهم وهذا معدوم ها هنا . 


فإِنْ قيل: أليسّ قد حكئ أبو محمد بن بشار عن عبدالله بن أحمد عن أبيه أنه 
كان يعرض عليه الحديث فيقول له: هذا رواه كذا وكذا رجل ويُسميهم» فإذا 
عرض عليه حديتُ ضعيف قال له: إِضْْربٌ عليه؛ فعُرض عليه حديث مجاهد 
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فضعّفه فقال: يا أبة أُضربٌ عليه؟ فقال: لا هذا حَديثٌ فيه فضيلة فأجره على 


ما جرى ولا تضرب عليه وظاهر هذا أنّه ضعّفه. 


قيل: هذه حكاية لا يُردْ بها ما نص عليه في مواضع . 

5- فإِنْ قيل: فقد ذكر أبو بكر النجاد فيا كَنَبَ به إل أ بو الحسن بن جدّاء 
العكبري في جزء خوج فيه أحاديث: ومن الفرق اطالكة من أنكر أن الله وَعَدَ - 
يعني نبيه - أن يُقعده المقعد المقرّب عنده على العرش» وهو المقام المحمودء وذكر 
حديث ابن عباس «يقعده على العرش» وحديث عبدالله بن سلام وحديث مجاهد. 
نم قال أبو بكر: سألت أبا محمد بن صاعد عن عبيد الله بن عبدالله بن عمر عن 
نافع عن ابن عمر عن النبي ككل في قوله: طعَسَئ أنْ يبِعََكَ رَبْكَ مَقَاماً تحموداً» 
[الإسراء: 74]. قال: «يُقَمَدني على العرش» قال: هذا حديث موضوعٌ لا أصل 
له. وأمّا حديث يزيد بن هرون عن النبي كله في قوله: «عَسَى أن يَبْعَئِك ربك 
مقاماً محموداً» [الإسراء: 4/]. قال: «يُقعدني معه على العرش» فحديث موضوعٌ 
لا أصل لهء وأمًا حديثٌ عاصم عن زد عن ابن مسعود قال : «إِنَّ الله تعالى اتَخَرَ 
إبراهيم خليلاً: وإن صَاحبكم خَليلُ لله جل وعنّ وَإنَّ محمداً سيد ولد أدم يوم 
القيامة , ثم قرأ: #عسئ أنْ يَبْعَتَكَ ربك مقاماً محموداً» فمن زاد غير هذا فقد 
أبطل . 

5. وقال أبو بكر النُجاد سألت أبا بكر الباغندي فقال: كل هذه الأحاديث 
باطلة ليست بمحفوظة, غير حديث مجاهد. وسألت أبا إسحق بن جابر وأبا العباس 
ابن سُريج وأبا علي بن خيران وأبا جعفر بن الوكيل وأبا الطيب بن سلمة وكلٌ كَتَبَ 
بيده: إِنَّ هذه الأحاديث لا أصل لها إلا ما رواه ابن فضيل عن ليث عن مجاهد. 


47 قال أبو بكر التّجاد وسمعت ابن صاعد يقول: كتب السّلطان يسألني 
عن مَنْ روئ هذه الأحاديث حتئ يضربهم بالسياط . 


4- قال أبو بكر النجاد وكتب إلى أبي محمد بن عبدان» وإلى أبي يعلى» وإلى 
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أبي زكريا بن يحبئ السّاجيء وإلى أحمد بن محمد بن مكرم» وإلى سهل بن نوح 
البصري» وإلى أبي أحمد بن محمد المروزيء وإلى أبي العباس بن السرّاجء وإلى 
محمد بن إسحق بن خزيمة» وكتبهم على ألفاظٍ وجميعها واحد, أنَّ من حَدَّت بهذه 
الأحاديث يُستغفر الله عر وجل فهي باطلةٌ لا أصلّ لهاء إلا ما حَدّثْ محمد بن 
فضيل عن ليث عن مجاهد, إلا أنَّ محمد بن إسحق بن خزيمة قال: مَنْ روئ عن 
ابن مسعود وعن عبد الله بن عمر فقد روى عن النبي كَل الكذَّب والأباطيل» ومن 
تَعَمّد رواية الكذب عن النبي كَْ كان داخلاً في وعيد النبي كه : «من كَذَّبَ علينا 
مُتعمداً فَييََوَ مَقَعَدَهُ من الثّاره ولا يسع الإمام العادل أنْ يَدَعُ من يروي مثل هذا 
الكذب عن النبي يكلِِ صراحاً؛ أنْ يُقيم ببلد الإسلام . 


0ه قال أبو بكر النّبَّاد: وكُلُ من كتب إل من المحدّئين على هذا الشرح 
قال: والذي أقول فيمن رَوَىْ هذه الأحاديث: إِنْ كان لا يعلم مصدرهاء كان 
عليه أنْ يسأل أهلّ العلم فإذا عَرَّفوه ووقفوه'" على ما ينبغي أن يقول فيها لزمه 
إنكارهاء فمن حدَّث بها بعد إنكار العلماء دَخل في قول النبي ككل : «مَنْ كذّب 
علي متعمداً فليتبوأ مقعده من النار» . 

قيل: مَنْ طَعَنَ على هذه الأحاديث وأنكرها لا يلزم قبول قوله حتئ يُبينْ وجه 
الطعن , وقد روينا طرقها وأسانيدهاء وقد قال أحمد: لم يرو هذا عن مجاهد وحده 
عن ابن عباس» وخرّجَ في ذلك أحاديثٌ وقرأها على أصحابه وهو أَعرفٌ بصحة 
الحديث ممن تقدم ذكره ممن أنكرهاء ولأنّا قد بَينا أن معناها القَرّبُ من الله تعالى» 
والقرآن والسَئة يُشْهدانِ لذلك بقوله تعالى: طم دَنَا فَنَدَىُ فكان قاب قَوْسِين أو 
أذنى » [النجم: /-9]. وحديث الإسراء وأنه «وضع يده بين كتفيه) وقوله : «عرج 
بي فلما ظهر لي التو أقامني في مَوضِع أَسْمَعُ فيه صّريف الألام بين يَدَي 
الرّحْمْن» فليس في روايتها ما يخالف الأصول . 


. في الأصل : ووقوفه. وها هنا هو الصواب» علقه الناسخ‎ )١( 
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ا 


وقد أنشدٌ أبو الحسن الدٌّارقطنى شعْراً يدل على صحة هذه الأحاديث عنده وهو 


ولا تجحدوا أنه يقعله 

وقد أنشد أبو طالب بن العُسَارِي هذه الآبيات عن الدّارقطي ©“ 

5 وكتب إِلِيّ أبو الحسن على بن عبدالواحد رحمه الله قال: شيخنا أبو علي 
ابن أبي شهاب قال :حدَّئني أبو حفص عمر بن إبراهيم قال :أنشدنا أبو القسم حبيب 
القزاز قال: أنشدنا ابن العلاف الضرير لنفسه في وقت رد الترمذي الجلوس وقعود 
النبي وك معه على العرش : 


)١7(‏ رواه أبو محمد الدَّشْتِي في إثبات الحد ‏ كما في السلسلة الضعيفة (؟7/  )707‏ من طريق 
أبي العز أحمد بن عبيد الله بن كادش أنشدنا أبو طالب أنشدنا أبو الحسن الدارقطني به. 
وابن كادش قال السمعاني: كان ابن ناصر يسيء القول فيه. 
وقال ابن النجار: كان ضعيفاً في الرواية» تخلطاً كذاباً. لا يحتح به وللأئمة فيه مقال. 
انظر السير(9١/‏ 009). 
وبه أعل الألباني حفظه الله الرواية . 
وأما أبو طالب العشاري وهو محمد بن علي الحربي فقال عنه الذهبي في السير /١18(‏ 
: كان فقيهاً عالماً زاهداً خيّراً مكثراً. وقال الخطيب: ثقة. 


4غ 


فأما حد بإفعَاده 

على العغعرشٍ يروى فلا نتححذه 
يقرَبه الله ِنْ شاء منه 

فقَبا وعدا لمن يبُعده 
وقد قَصَدَ الناسٌ فى ذا الحديث 

إلى كل ما نحن لا نَقَصده 
فقوم على العَرّش قد اقسشموا 

أن النبى غدا يَصَعَده 
وقوم ١‏ يقولون ‏ لوا كان ذا 

لكان شريك الذي تَعَبَذه 

وفَدْ يُسْعِدُ اله مَنْ يُرْشِدَه 
ع 2 ع 


ولا تتكروا أنه يقعله 

17 ورأيت 5 كتاب عتيق ترحمته «كتاب السنة» تأليف أبي إسحق إبراهيم 

ابن إسحق الشيرجي مما رواه عن المروذي أخرجه إل الدسكري وذكر فيه «باب 
(*5) في طبقات الحنابلة (5/ :)١١‏ 

إبراهيم بن إسحاق بن إبراهيم أبو الحسن السيرجي (بالسين المهملة) الخصيب» 


حدث عن عباس الدوري وعلي بن داود القنطري ويجيئ بن أبي طالب. 
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فضيلة النبي كل فقال: أبو بكر أحمد بن محمد بن الحجاج قال سألت أبا عبدالله 
عن حديث ابن الفضيل عن أبيه عن مجاهد, قال: كتبته عن رجل عن الفضيل . 


4- قال أبو إسحق حدثني علي بن عبدالصمد وعلىي بن الحسن ومحمد بن 
الخضر مولى عمر بن الخطاب عن علي بن عبدالصمد قال: نا علي بن محمد الفارسي 
قال: نا يزيد بن هرون: قال: أنا يحيئ بن سعيد عن سعيد بن المسيب عن أبي 
هريرة قال: سكل رسول الله كلِكِ عن قول الله: «عسَئ أنْ يَبْعَئِكَ رَبك مقاماً 
محموداً» [الإسراء: 74]. قال: «نعم, إذا كان يوم القيامة ناد مُنادي أين حبيب 
لله فاتخطئ صُفوفٌ الملائكة حتئ أصير إلى جانب العرْش ثم يمد يَدَهُ فَََخذ يبدي 
َبُفْعدنِ على العزش »”". 

4 قال وحدثني أبو بكر قال: نا محمد بن بشر بن سويد قال: نا محمد بن 
عقبة الشيباني”" وأحمد بن الفرج الطائي قالا: نا عباد بن أبي روق” قال سمعت 
أبي يدث عن الضحاك عن ابن عباس في قوله: ظعَسَئ أن يَبْعََكَ ريك مقاماً 
محموداً» [الإسراء: 4/] قال: «يُقعده على العرش)9". 





حدث عنه أبو الحسن الدارقطني, ذكر ابن الثلاج أنه سمع منه. 

وتوفي في سنة اثنتين وثلاثين وثلاثاثة . 
(4؟) لم أجد من خرجه. 

وقد سبق نقل المصنف عن جماعة من المحدثين حكمهم عليه بأنه لا أصل له. 
(15) منكر. 

وقد سبق الكلام عليه برقم (؟١)‏ من هذا الفصل . 
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* انتهى الجزء الثاني * 
(بتجزئة المحقق) 
ويليه الجزء الثالث 
إن شاءً الله تعالم 


ال موضوع الصفحة 
مقدمة الكتاب ملو ممم ممم مم م م م ل ل ع ل 
ترحمة المؤلف 0 
التعريف بالكتاب ا ا الم 
منهج التحقيق ل م م ساس 
مقدمة المؤلف وسبب تأليفه للكتاب مومهل هوم ل ا 
ذكر كلام السلف في أخبار الصفات سي 20 
فصل في الدلالة على أنه لا يجوز الاشتغال بتأويلها وتفسيرها ا اليك 
ذِكْرٌ الأخبار التي وقع فيها التأويل) 0 
حديث «اذا ضرب أحدكم فليجتنب الوجه. 200 اليا 
حديث آخر في الصورة ا ا اك 
حديث آخر في الصورة «رأيت ربي في أحسن صورة. . . ») ١#‏ 
الفصل الثاني : هل رأى النبى كه ربه في ليلة الإسراء؟ 118 
الفصل الثالث : وضع الكف بين كتفيه 118 
الفصل الرابع : جواز إطلاق تسمية «الصورة) عليه 1١1١84‏ 


الفصل الخامس : قول النبي كَلِيةٍ «لا أدري» لما قيل له : 
فيم يختصم الملا الأعلى؟ ١‏ 


فصل : هل أحيا الله لنبيه الأنبياء في ليلة الإسراء عضيل 
فصل ثان : يتعلق بليلة الإسراء هه هه 01 
حديث آخر ا ا ل 
حديث آخر ضر 


حديث آخر في الصورة جم مم مم لام ع ل ل 
إثبات صفة الساق لرينا سبحانه ا 


إثبات صفة الشخص والغيرة لربنا جل شأنه ا 
إثبات صفة اليد واليمين والقبض لله تعالى ل 


حديث آخر (في إثبات اليمين) قم مل لو ع ا ل 


حديث آخر «الحجر في الأرض يمين الله) مه جم م مع عملي 


حديث آخر «إن الله لما فرغ من سخلقه . . .» عه 


حديث آخر «ما تعجبون من رجل نصر الله ورسوله. 6 مل م م عا ا ال 
إثبات صفة الرجل والقدم لربنا جلَّ شأنه ل 


حديث آخر 0 
حديث آخر «وضرس الكافر مثل أحد. . .» ل 
حديث آخر 0 
حديث آخر 0 
إثبات صفة الضحك لربنا تبارك وتعالى عم ل ل ل 
حديث آخر 00 
حديث آخر (إن الله عز وجل يقول: ابن آدم مرضتٌ فلم تعدني 
حديث آخر «يؤق بالمؤمن يوم القيامة فيدنيه الله تعالى منه. . . » 
إثبات صفة العلو لربنا تبارك وتعالى مل م ل ل 
حديث آخر: «كان في عماء ما فوقه هواء . . . » ل 
حديث آخر م جم م مم م م م مج م عم مم عم و عم ل ع عه عو عم 


إثبات صفة الفرح لربنا جل شأنه ل 
إثبات صفة العجب لربنا تبارك وتعالى لم مم ا ةم ا م م ا ةمق 


حديث آخر : (لا تسبوا الريح فإنها من نفس الرحمن . . . » ل 
حديث آخر في هذا المعنى 0 


إثبات صفة النزول لربنا تبارك وتعالى 0 


-071؟ - 


لل 6 . 


فهرس الكتاب 
ال موضوع 


بيان أن الله تعالم حجابه النور أو النار 


رواحهم إل الجمعات ثاعا قا عد قد قدا قد ةا ماهد قاقا قافا قاء ا ماقا عام 


تفسير الإمام أحمد لقوله تعالى: #إما يكون من نجوى 


ثلاثئة إلا هو رابعهم . . »* بأنه علمه 0 
تفصيل القول في رؤية الكفار 0 
حديث «ما منكم من أحد إلا سيخلو الله به. .» 0 
حديث «لما خلق الله تعالى ادم نفخ فيه الروح عطس . .» 
حديث «إن الله يطوي المظالم يوم القيامة. . .») ليله 
إثبات صفة الكف لل رحمن جل شأنه 0 
حديث «إن الله يقبل الصدقات ولا يقبل منها إلا الطيب 


فيأخذها بيميئه . . . ) 


على إصبع . . .» 0 
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الكبر والشرك يحتجب الله عنها 0 
إثبات رؤية المؤمنين لربهم جل وعرَ ا 0 


إثبات صفة الأصابع للرحمن سبحانه ع 0 


إثبات صفة القبض والبسط لربئا تعالى 0 
حديث «يأخذ الله عز وجل السموات والارضين بيده. . » للمية 


حديث «قرأ رسول الله كله: «فلم| تجى ربه للجبل جعله دكاً» 


قال: وضع إبهامه. . .) 0 
إثبات السمع والبصر لله تعالى ل ييه 


حديث «إن رسول الله كك قرأ: «إنه كان سميعاً بصيراً» 


فوضع إصبعه. . ) 0 
حديث (إن الدجال أعور وإن ربكم ليس بأعور» 0 
أثر «إن الله عز وجل إذا أراد أن يخوف عباده. . » 0 
حديث «هل لك من مال) قال: نعم قال..» 0...... لي 
إثبات صفة العينين لربنا جل شأنه 0 
قول الله عز وجل #اتجري بأعيننا» وقوله ........ 0 


حديث «يا أيها الناس إن أحدكم إذا كان فى صلاته 


فإنه يواجه ربه. . » ا 00 
الكلام عليه في فصلين : الأول 0 


الفصل الثاني فلع م مع مر م م م رع م ع م م م م م ا م م م ا م مايه 
حديث «ثلاثة لا ينظر الله إليهم يوم القيامة. . ) 0 


حديث «لا ينظر الله تعالى إلى امرأة 


لا تعرف حق زوجها. . ») فلل ةم م م م م ل ل م م م م م م م م مم ملة 


حديث «. . فإن الله لا يمل حتئ تملوا» ا ا 0 
حديث «لا تسبوا الدهر فإن الله هو الدهر» 0 


حديث «(..وإن آخر وطأة الرحمن بوج» 


وبيان ضعفه ا 0 


حديث «اهتز عرش ال رحمن لموت سعد. .» 0 


/ا 


تفسير ابن عباس رضي الله عهه) لقوله تعالئن: فا بكت عليهم 


السهاءٌ والأرض» 0 


مرسل محمد بن كعب: «كأن الناس إذا سمعوا القران 


من في الرحمن عز وجل . . . ؛» وضعفه 0 


حديث «. . وما تقرب العبد إلى الله بمثل 


ما خرج منه) ا ا ا ا ا 00 
حديث «إن فضل القرآن على سائر الكلام» 0 


حديث «إن الله تبارك وتعالى قرأ طه ويس . . . » 


وبيان ضعفه 0 


إثبات صفة الحياء لربنا جل شأنه ا يية 


حديث «إن ربكم كريم يستحي من عبده. . .) 00 
حديث «. . فإذا أنا مت فاحرقوني ثم دقوني. . .» 0 


أثر عمر رضي الله عنه «اللهم إن كنت كتبتني في 


أهل السعادة فأثبتني. .» ع ع ع ا ع 0 
حديث «الرحم شجنة من الرحمن. 2 0 


تفسير قوله تعالى : «يا حسرتي على ما فرطت 


في جنب الله» افده قافاعد فاه وا قدقداةد ند فد قا مدقا نان حدما فا .د ما م مهن 
حديث «من سرّه أن يمد الله في عمره ويوسع عليه. ١‏ » ملمةء 


تفسير قوله تعالى: «إوما يعمر من معمر ولا ينقص من عمره»# 


تفسير قوله تعالى : «يمحو الله ما يشاء ويثبت »# ع 0 
حديث «الدعاء يرد البلاء . . . » ا ا ا 0 


حديث «كان ملك الموت عليه السلام 


يأ الناس عياناً . 6« قاأعا قد وا مدعا مدةد قاقد وا قداقداقد فا مهد فا عد قا مامد هارا قافا فا .ا مان 
حديث «يقول الله عز وجل : العظمة إزاري. 2 0 
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إثبات صفة النفس لربنا جل شأنه 0 
حديث «قال الله عز وجل : يا ابن آدم 


إن ذكرتني في نفسك. . » ملل ءءء م ممم ءة م ةم م م م م ممم 00 575 
الكلام على الحديث في فصول: 

الأول: أن الله يوصف بأن له نفس 2 
الفصل الثاني. الثالث ا 
الفصل الرابع ا 
حديث «يد الله على الجماعة» فلع م مم0 000 060626006200000 6.. 501 
الكلام عليه في فصلين: الأول: في اليد ا ار 


الفصل الثاني : في قوله : على الجماعة 1 
حديث «يد الرحمن عز وجل على رأس المؤذن. .» 


وبيان ضعفه تلع ة م ء ةم ءءء ءام م نان م نم م 0 0 620 6 660666 .. /0ةٌ 
حديث «ما التقى صفان قط إلا كان كف الرحمن. . » 

وبيان ضعفه اا لل 
حديث «إن فلاناً هجاني وهو يعلم» م 4531 
حديث «إن الله جميل يحب الجهال. . » 0 
حديث (إن الله رفيق يحب الرفق. .» م ع م م م م م م .ل لاا 
أثر عمر بن عبدالعزيز: «إذا فرغ الله من أهل الجنة. .» ا ا ا 
حديث «دخلت على ري في جنة عدن. .» ل ل "الاج 
في المقام المحمود لنبينا َكل ملل م نمم ةم مم 00206000200006 .. اكلا 
حديث ابن عمر «عن النبي بل في قوله تعالىئ: إعسئ أن يبعئك ربك مقاماً 
محموداً» قال: يجلسه معه على السرير» م ع م ع ع م م ع م لل آلا 
حديث (إذا كان يوم القيامة جيء بنبيكم 

كه فأقعد بين. . . » مل ل ا م م م م م م م م م م مم ان الال 
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حديث «عرج بي جبريل فلما ظهر لي المستوى. . » 0 


حديث «لو كنت متخذا خليلا. . . ») 


تفسير «إعسئ أن يبعثلك ربك مقاماً محموداً» 


بالشفاعة 


